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الحمدٌ لله رب الان وصلی الل وسلّمَ على نبیتا محمد وعَلَ آلِهِ وأصحَابه 
ومَنْ تبعَهُم بإحسَانٍ إِلَ يوم الدِينٍ. وبعد: 

قال اقش حا [هذه وو الثمل: و به لكر النملٍ فيها]. 
وتسمية السو ر يكوت بأدتى متاسية؛ وهدًا البغرة سمَيّت سورة البقرة لكر البقرة 
فيهاء ولا يَمْبَنِعُ أن تُسَمّى سورة بِعِدَّةٍ أساء لِعِدَةٍ 5315 

وقوله يَمَهآَئَُ: إا مكيّة. الضَّوابٍ في الك واكَدَنِيَ أن الفرقٌ بينهما: ما نزل 
قبل ا هجرة فهر مكيّ» وما نزلٌ بعدها فهر مدن وَقِيلَ: لمكي ما نزل بمكّة, والمدني 

ما نزل بالّديتةء وَقِيلَ: المكيٌّ ما فيه ذكر الأصول -أصول الإسلام أو الإيهان- والمديّ 

ما فيه كر الفرُوع. 

فعلى الأوّل يَكُون لتر الزمّنء وَعَلَ الثاني المعتبر المكان وَعَلَ اثالث المعتبر 
الموضوعء ولكن الَّذِي عليه المحقّقون أن ما كان بَمْد اليجرة فَهُوَ مدنّ» وما قبلها 
فهر مكَيّء وقد ذكروا ني أصولٍ التفسيرٍ لذلك ضوابط يرج إليها. 


)١(‏ المقصود ب(المفسر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحلي» المتوفى سنة (715/ه) 
َء ترجمته في: الضوء اللامع (۷/ ۳۹)ء حسن المحاضرة /١(‏ 517 5). 


۸ ۰ تفسبر القرآن الكريم 


ما مله فق تقدّم الگلامٌ عليها عدّة مراتء ويينا أن أحسن ما تَر به 


أن یکرت فاا اسیا متا 
(أن يَكُون فِعلا) لِأنَهُ الل في العواملء وُو أيضًا أدلّ عَلَ الحُدُوث. 
(متأخرًا) لفائدتين هما: ) 


الأوّل: التبرك بتقديم _ الله. 
الثاني: إفادة ا لحصر؛ ي يعنِي: باسم الله 7 ياسع غيره. 


(ومتاسًا) لاه خض في قبا 
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فلإيشم الله الرَحمنِ الرّحِيم) التقدير: بشم الله الرَحمَنٍ الرَّحِيم Nid‏ 


ع ا ولاش ازيب ا و ام 
لإشلام 5 جيه : ا ل لبان بقول الرَّسُولٍ ai‏ : (مَنْ يَدْبَحْ 


بخ عل اشم الله(" فذكر فعلاء ولم يقل: فليكنْ ذَبْحهء بل قَالَ: ا 


اشم الله 


oF, 


كال لتر َتمَداانَه: [ طس € الله أعلم مر اد ةقف 135 شاك افر 
رصاع مج آمل العلرء بان َو الروت اجا الوبسودة ن أوائل بعض السور 
رفا مھا أن تقول: الله أَعْلَمُ بمراد بذلك. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد باب قول النبي يَليِ: «َليذْبَحْ عَلَ اشم الله حديث رقم 
(١014)؛‏ ومسلم» كتاب الأضاحي» باب وقتهاء حديث رقم ))١1970(‏ عن جندب بن سفيان 


البجلي نة 
() انظر: مجموع الفتاوى A /٠١(‏ 
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وقد سبق في درس التَفسير أنَّ الراجحَ من ذلك: أن مَذِهِ الحروفَ هجائيّة, 
وَأنّهُ بمُفْتَهَى کون الْقَرآن بلسانِ عرب يقتضي أنه لا مَعنى لهاء وذگرنا أن هذا قد رُوِيَ 
عن مجاه" وأنها حروفٌ هجائيّة ادا الله بها لَيْسَ لها معتى. وَعَلَ هذا نَجْزْم بأنّه 
لآ غا ول ها رى من أن هذا لقان الذي عجر فز لى الخ 
ْلَه إلا مر من هَذِ الحروف الهجائة الى يكُون نها كلامهم. يعني ما أتّى 
بحروفي جديدةٍ؛ لِأنّهُ لو أتى بحروفي جديدة سقولُونَ: والله هَذِهِ حروفٌ لا نعرفهاء 
فأتى بنفس ا حروف التي هم يتكلّمون بها. 

ويؤيّد ذلك آنه ما من حروف هجائيّة إلا ويأتي بعدها ذكْر الْقَرآنء الله إلا ز 
سورتينٍ أو شبهههاء عل أن هاتينٍ السورتين مثل: ال () حب التاس أن بارا أن 
يَُولُوا اما وهم لا يفون € [العنکبوت:۲-۱]» الم ر غلبت روم 4 [الروم:٠-۲]»‏ فيها 
ما يدل على القرآنء كالإخبار في قوله: يت وم © ف أن الأرضٍ وهم يْ بعر 
عَلبهمٌْ سَيَغْلبُوَت € [الروم:۳-۲]» وهَذًا من خصائص الوحي» وقوله: ‏ أَحيِبَ 
الاس أن بنرك أن مووا “اما € [العنكبوت:؟]» فيها أيضًا إخبار عمّن ممّى في قوله: 
#ولمد كسما ألَذبنَ من قَبَلِهِمْ € [العنكبوت:7]... إلى آخره. 

وأمّا ما رَعَمَّه المتأخرُون الخالفونَ من أن هَذِهِ الحروف تدلّ على إعجاز من 
نوع العددٍ وَالحُسْبَاَء حَيْتْ رَعَمُوا أن مَذِهِ الحروف الهجائيّة يوجد نظيرُها في 
التوئة اة ہا ويكوط جم کا یکا قل اسا عن ويوشمو ال 
هذا أكبر آيّة عَلى أن الْقَرْآن كلام الله. ويحتجُون لذلكَ بأنّ أوّل آيّة نزلث -على 


زَعمهم- هي: سم الله الرَّحْمْنِ الرّجيم» وأنها مكونة من تسعة عشَّرٌ حرفاء وأن هذا 


(۱) انظر: تفسير الطبري .)۲٠۸/۱(‏ 
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هو معنى قوله تَحَالّ: علا عة عَشَّرَ 4 [الدثر:٠۳]ء‏ وأن التسعة عشرٌ هي مَذِهِ الحروف. 

کل هَذَا -والعیاذ بالله- کۆب» ولا يَنطبق» وَهُوّ متناقض أيضًا وغير مُطَرد 
لکن هم فرحوا ذا الكمبيوتر الَّذِي أخرج لهم عدد الحروفيء وأنها بمجموعها 
٠ ۳‏ وحن قول : لا يمع أن الله سبَحَلةودلَ أراد ذا كنا تقول: لا تجزم 
بأن الله أراد هَذَاء أوَلَا: لِأنَّهُلَيْسَ في ذلك إعجارٌ. 


والبَشّر قد يَصتع خطبةً مثا أو كلامًا تتكون الحروف الموجودة فيه وتنقيم 
عَلَ هَذَا العدد» أو عل أيّ عددٍ شاء» وَلَيْسَ بمُعْجز. 

م إن البتسملة ليمسث اول ما نز من الْرْآتء آؤل ما نزل 85 ا سی رَبك الى 
لق € [العلق:١]»‏ م إنَّ البسملة أيضًا حروفها ليست کا قَانُوا: إا تسعة عسَرَ؛ لن 
القَرآن إِنمَا نزلٌ مَقروءًاء لا مكتويّاء وهي بحروفها باعتبار القراءة ليست كذلك 
والتماية ]شو معلر] چن مراعة وربا يُمْكِن أن الكتابة في عهد الرّسُول ية بل 


o‏ ماص 


وف عهد الخلفاءِ ليست على هذ ذا الشكل. 

فان تود بعش اللّعاث يمرن قيها المركة بحرقاء ويجعلون احرف حرؤن» 
أو يختصرون ويجعلون الحرفينِ حرفا واحدًا. 

فالحاصل: أن الْقَرْآن ما نزل مكتوبًاء وإنا نزلٌ مقروءًاء ولا حُجّة في ذلك. 

إِذَنْتقُول: الله أَعْلَمُ بمرادِ بذلك» هذا أحد الأقوالٍ في المسألةٍ. 

والقَول الثاني: إلا رموز لَأَشْيَاء معيّة» مغل ما ذهب إليه مَؤُلَاءٍ المتأخرون» 
أو مشل ما يَذُكر بعضهم اا إشارة إل حروب وملاحمّ تكون في آخر الزمان» 
وا عل 
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والثالث أن يُقال: إِنَّهُلَيْسَ ها معنى. 

وإذا أورد علينا: كيف تجزم بذلك؟ 

فالجوابُ: أن هذا الْقَرآن نزل بلغة العربء ولغةٌ العرب لا تجعل هذه الحروفٍ 
معنّى» لكن إذا قلْنَا بأنه لَيْسَ لها معنى فنا لها مَغزىء يَظهرٌ -والله أعْلَمُ- أن الله أراد 
بها ذلك. 

ال المَسّر صَمَدُأَنَة: [ ن 4 هَذْه الآیات انث الان 4 آیات منه اوتاب 
يبن 4 مُظهر ِلْحَقّ مى الباطلء عَطف بزيادة فة هُوَ هى ) هادٍمِنَ الصّلَالِ]. 

قوله: يك ٤اث‏ لمان 4 ا مشار إليه لاحق ولیس بسابق» وهَذًا مما تعود فيه 
لإشارةٌ عل متأئر لفظا ويد وهو جار إذا دل الأليل عليه. 

وقوله: انث لمان 4 قول يمَدْآمَه: [آيَاتٌ منه]» وإنما ا امسر إلى قوله: 
[آيات منه]؛ لأنّنا لو أخذنا بظاهر الآية: اث ألمُرنِ 4 لكان في ذلك حصب للقرآنِ 
ذه الآيات» لَك ٤اث‏ لمان 4 يَعْنِي: هَذَا الي نشير إليه» ومعلومٌ أنَّ هذا لَيْسَ 
آيَاتِ الْقَْآن كلّهاء ولكِنّه بعص منها. 

ويجوز أيضًا أن نجعلل الآية ع ظاهرها ولا حاجة إلى التأويل» وتقول: «يَلكَ 
عات الان 4 يشار إل بعض ال جنس بإشارة الجنس کل كما تقول مثلًا: هدا البشرء 
وتشير إِلّ رجل واحدٍه أو هَذَا الْإنْسَان وتشير إلى رجل واحي. 

فالَغنى أن الإشارة إل بض الجنس با جنس كله هذا سائغ» ولا يحتاج إِلّ 
تأويل کا قَالَ امسر رثا 

وقوله: وتاي مين 4 يول وَمَدُلمَة: [عطف بزيادة صِفَّة هر «مُدَّى )]» 
ف کل اقرا 


1 تفسبر القرآن الكريم 


قال: #طس تلت ءات الْفَرءَانَ # وناو َف صنت هذا الث أن بال أن والكتاب؛ 
َه مقروءٌ ومَكُتوبٌ. فَهُوَ مكتوبٌ في اللَوح المحفوظ وَهُوَ مقروء بِالألْسُنء وَهْوَ 
NY‏ ا ب لاحقة؛ لاما بَعْد أنْ 
َكَلَّمَ الله به ونزل به جبريلء قال تَعَالَ: إن علا جنه فاته ۵ ادا ره مي 
فار [القيامة:17١18-1].‏ 

قوله: ايت لمران 4 الْقَرْآن هل هو مصدر أو مُشْيَقّ ؟ 

مصدر؛ لِأَنّهُ مثل: الثّقران وال ان نور ششش : قرأ يقرأء بمعنى: تلا. 


وَقيل: ِل بمعنى حَمَمَ؛ أن القاف والراءً تدلّ عَلَ الجمع» ومنه القَر ية لاا تمع 


ع 
کے 


١١ 


Ea 


س. 
وني الحقيقة أن القَرآن جام للوصفينء فَهُوَ ملو وَهُوَ جموع أيضًا. 
وأما قوله: #كتاب) فهي فِعَال بمعنى مَفْعُول» أي: مَكُتوب. وَفِعَال بمعنى 
مَمعُول تأتي كثيرًا في اللغة العربيّة مثل: بنّاء بمعنی: مَبْتِيّ» وغِراس بمعنى: مَعْرُوسء 
وفراش بمعنى: مَفْرُوشٌء وأمئلتها كثيرة. وَسَعٌّي كتابًا ا أشر نا إليه قبل. 
وقول امسر يمَدلَه: [ من 4 مُظهر للحقٌّ مِنَ الباطل ]» كلمة مين € فِعُلُها: 
(أبان)» وأيان بأ لازمًا ويأي متعدّيّء أي: يأتي بمعنى أظهرٌ» ويأتي بمعنى بان» وهدًا 
تجد المفسّر رهآ أحيانًا يفسّر مين بمعنى: بّن» وَعَلَ هذا التفسير تكون من اللازم. 


كي في قوله تَعَالَ: #وإن كَانوأ من و قبل لفى صلل مين 4 [الجمعة: 7]» معنى (مبين) 
أي: بَيّنء أي: في ضلالٍ بيّنء فهي من (أبان) اللازم. وَأَمّا مثل مَذْهِ الآيّة أن الْقَرْآن 


ااب 


مين فهو بمعنى : مظهر. 
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وهل يستلزم كونه مُظْهِرًا أن يَكُون هُوَ ينا 

نعم يُستلزمء أو تقول: إِنَّهُ من باب استعمال المشترك في مييه والضّحِيح 
جوازه. وقد سبق هذا فيجوؤ استعيال المشترك ق معتبيهة والشترك هو ما أك افخ 
ودد عتا وشكى يذلك إن الان مشتركة ى انظ واسن. 


و عدو 


والمشترك الصَّحيحٌ أنه يجوز استعماله في معنييه بشرطين» وهما: ألا يقح بينهما 
تعارفى وان يكون ثيل قي 

فإن كان لا تحتملهما فلا يمكن أن حمل عليهماء وإن وقع بينهما تعارٌض 
قل بیکرت لا بد أن يكوق حدما ع اللضوة. 

في مَذِوِ الآيّة إذا فلا إن مُبين من أبانَ اللازم» ومن أبان المتعدّي هل يجوز 
أو لايجوز؟ 

يجوزء وإن گان هذا مُشَْرَكًا لَكِنْهُ إذا استّعمل في مييه فاه مستعمّل عل وجه 
لا ای فيه اف 31 يك راق اھ آيقنا فط وَعَلَ هذا ال ترق دلا 
ین عل أن الْقرّآن ين دلالة مطابقةه يت : إذا جا (مبين) مسعسملة ف العنيين 
فالدلالة مطابقةء لکن لو قُلْنَا: إن (مبين) بمعنى: مُظهر فدلالته عَلَ كونه بنا من 
باب دلالةٍ الالتزام. 


الدع رمه وو 


قوله ةلله [ وتاپ مين 4 مُظهر للحقٌ من الباطل]ء هل هو عَلَ عَمُومه 
أو حاص بها نل به الْقَرْآن؟ 
2 ا ع چ مي انیقی د ہے . ولو أن 
. يُقول الله تَعَالَ: ورلا عت الْكبّب َا لكل ىء 4 [النحل:۸۹]» وَهُوَ 
عام في كل شيءء لكن البيّان قد يَكُونْ انا للشىءٍ عَلَ وجه التفصيلء وقد يَكُون 
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يان لأسبايه وطق وأنت امش فيهاء فالآ في الحقيقة تيان لکل شيء» حَتَّى في 
غير الأمُور الَّرْعيّة يهاه لن ما بين تفصيلّها؛ أن غير الأمُور الي خاضع 
للزمانٍ والمكانٍ وأفهام اناس وقوتهم» كِنّهُ يذكر الأَسْبّاب والطرقٌ» وأنت استعولها 

ودا إا قال كَائلّ: كيف يصح هَذَا القَوْلُ منكم ونحن لا نرّى في الْقَرْآن عدد 
ركعات الصّلاة» ولا نرى فيها أا خش صلوات» ولا نرى أنصباء الزكاةء ولا مقاديرٌ 
راہب ايهاد ف ر الشواب؟ 

فالجواب أن تَقُول: يَكُون الْقُرْآن دالا عل هذا بيان سببه وطريقه» فعندنا الآنَّ 
طريق العام جلا اليه ء هو ما فسّره الرَّسُول تل وهَذًا بيه الْقَرآن ولا يلزم أن يَكُون 
َا الْقَرْآن لَابدَ أن يذكر كل التفاصيل» قَالَ تَعَالَ: لمن يطِع الرسول هَمَدْ أطاع لله » 


م ےب2 


[اشاء:۸۰]» وقال تَعَالٌ: وارلا ك لكر نبي لاس ما نر إِلَتبِمْ © [النحل:٤٤].‏ 
وابنٌ مَسْعُودٍ نة في قِصّة لعن النامصة والَتمَصَة حَيْثْ جاءث إليه امرأةٌ 
فقالت: إِنّا لا نجد هذا في كتاب الله. فقال: بلى هُوَّ في كتاب الله. ثم تلا عليها قوله 
تَعَالَ: وما “اتن السو فخ دوه وما تپک عنه هوأ 4 [الحشر :760" . 
بللياصدل: أن الْقَرْآنَ مين لکل شيءء لكن البيَان قد کون ت تفصياياء ومَذَا في 
بعض الأمُور موجود كما في المواريث مثلاء وني لمطلّقات, فتجد ما يِذ عن مدا 
إلا مسائل قليلة جدَّاء ومع ذلك بَيَانها موجودٌ عند التأمّل. 


)١(‏ انظر: صحيح البخاريء كتاب اللباس» باب المتنمصات» حديث رقم (١۹٥٥)؛‏ صحيح مسلم» 
والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله» حديث رقم .)75١170(‏ 
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فيل القرااض قصل عافد هه قاع الا مسالة واعتة وه لك فيه 
ليست مذكورة في الْقَرْآنء لن جاءت با السّنّة وَأمّا ما عدا ذلك -حَتَّى المسائل 
الخلافيّة لمك كَة مثا وكالعمريتين- تددن كن موجودةٌ في الْمَرْآن وكالجحد والإخوة 
نجد أَنَّا موجود بَيّاهها في الْقَْآنء لكِنّهُ يحتاج إل تأمّل. 

قال ال قر ES‏ یوار 4 منور للح من الباطل» عطف بزيادة 

من فوائد الآية الكريمة: 

لِد الأولّ: أن الْعرْآنَ ية ب تَصَمنَهُ من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة 


الْمَائِدَةُ التَانِيةٌ: أن الْمَرْآن مكتوبٌ سابقًا ولاحقاء لِمَوْلِه: «مَسحِتَابٍ شن 4. 

الْمَائِدَةٌ التَالكُ: أن الْقَرآن م مين لكل شيء» وتوجد آيّة صريحةٌ في هذا الموضوع. 
قال تَعَال: ورا عت الكتب ينيا لكل َء € [النحل:۸۹]. 

العَائِدَةٌ الرَابِعَة ابعَةٌ: يُستفاد من هَذِهِ الآية -وإن كانت بعيدة» ولكني سأبيّنها- أن 
الْقَرْآن لا خرج عن كونه قرآناء وإن كُتِبَ» لِقَولِِ: وساب ثِينٍ 4: فَهُوَ كلام الله 
سواء قرىئ أو كُيّب» وذلك مفهومٌ من قوله: ٤اث‏ اَن » ولا يَكُون آية إلا إذا 
کان من كلام الله عَريجَل. 

TTT 


5 تفسبرالقرآن الكريم 


IT.” 
م الآية(٠) و‎ 


لدم ٠ه ‘oD‏ مسيم 


دور مم 


© قال الله عجر : ٭ هذى رى ممن € [النمل:؟]. 
is‏ 6 

قال امسر وِمَدُلَنَُ: [هو هى 4]. قدَرَ الممَسّر (هو) ليبن لنا إعراب (هدى) 
فعلى تقديره < (هدى) خررًا لمبتدأ حذوفي» التقدير: (هو هدّى). 

ثم قال المَسّر وَتمَدَُ: [هادٍ مِنَ الصلالة]. ومعلوم أن مُدى مَصْدَرء وأن ها 
اسم فاعل» فيَكُون انمسر هنا فر المصدرٌ باسم الفاعل» وف تفسيره نظرٌ؛ لأَن الأولى 
أن مَل المصدر على بابه؛ لسببين ْ 

السّبّب الأول: أن تحويل اشم الفاعل إلى المصدر أبلغ» فإك إذا قلت: فلان 
عَدْلَّء وفلان عادلٌء أيهما أبلغ؟ عَدْلُ أبلغ» يعني كأنه مصدر العَدْلء لكن (عادل) 
منّصِف بالعدل الموجود في غيره» فا َك أن المصدر أبلغ. 

السَّبّب الثاني: أن جعله هدّى معناه: أن الْقَرْآن نفسه هذى يدي به الْإِنْسَانء 
ا هادياء بل هو هذى تهبتذي به» فهو كالعَلَم الي سير الإنْسان وواءة تی 
صل إِلّ غايته» مثلما سنَّاه الله تَعَالَ راء قَالَ تَعَالَ: «وَأَوَلنَا یک ور میا € 
[النْسَاء:/ا١].‏ 

قوله: #هدى وسر للمَؤمِنِينَ € بشرى أيضًا بمعنى: بشارة» وَقَالَ اشر مهاه 
طلنَمؤْمنينَ 4 المصدّقين به بالجتة]. 


۱۷ )١:ةيآلا(لمنلاةروس‎ 


قوله رَمَهْآنَهُ: [بالجنة ]» اق 
قله رجاه : [طللمَوْمِنِينَ * المصدّقين به]ء لا يكفي هنا أن الإيمان چو 
التصْديق» بل الإيمان الموجود في الْقرْآن لا بُّ فيه من قبول وإذعِانٍ مَعَّ التَصديق» 
أا جرّد الَصديق فلا يكفيء والدَّليل عَلَ أن جرد التَضديق لا يكفي: أنَّ أبا طالب 
كَانَ مصدّقا ا جاء به الرَّسُول عَلَوااصَكجْولتكة ويقول!": 
قد لوا أن ابا اڏت يتا ولا يى بِقَوْلٍ الأباطِل 
- وقول : 
وَلَقَدْ عَيِمْت بأل دين تُحَمَدٍ مِنْحَبْر أَدْانِالَْرَكَودِينَا 
نولا الملامة ا ةم لَوَجَدْئَنِي سَمْحًا بذاك مُبِينًا 
فإِذّنْ: هو ما قبل ولا أذعنَ فليس بمؤمن. 
فكلّما وجدتَ الإيمانَ في كتاب الله فالُراد به النَصْدِيقٌ المستلزمٌ للقبول 
والإذعان» فليس مرد تصديق. 
فإِذّنْ تقُول: مرم 4 المصدّقين به القَابلين له الدْعِنِيِن لأحكامه لا 
من هَذًا. 
وقوله: هى وَمُْرَ لموم 4 يُستفاد من ذلك: نه كلا كَمُلَ الإيمان في العبد 
كمل اهتداؤه بالَْرْآن؛ لِأنَ النَّىْء إذا علق بوصفي زاد بزيادة ذلك الوصف وتَقَصَ 
بنقصه. فام إذا علق بوصف فإن هذا الوصف يَزِيدٌ الحكمٌ بزياديه ويَقص 


E 


(۱) سيرة ابن هشام (۱/ .)۲۸١‏ 


(؟) دلائل النبوة للبيهقي (۲/ ۱۸۸). 


۱۸ تفسير القرآن الكريم 


نْقْصَانِه وهَدا معلومٌ حَنَى في اللحسوس» تجد أن اللَيْء المعلّق بشيء يزيد بزيادته. 

ينص بقصانه» فتقُول: كلَّا ازداد الِْنْسَان إيانًا ازداد اهتداء بالْمَرْآنِ» ويدلك 
eT‏ واا آرت شر يتور کی يَف 1 e‏ اق AR‏ 
اا ألذرت ءامَنوا فرَاد مهم لينا ور سرود [التوبة:75١]»‏ ويدل أيضًا على هَّذَا 
قول تخال: ما تقونهم ميقم لعكهم ماتا لوبهم کی قت 
السشو نك تواوية ورا E‏ هن E‏ بيك Deel‏ 


وأيضًا وري لِلْمَؤْمِينَ € البشَارَّة هي الإخبازٌ بها يسر وقد يُطْلّق على الإخبار 
با يَسَوءء لكن بقرينة. 

وهنا قول يَمَدلَنَ: يُشرى بالجحئة» ولكن الصّحيح انا ُشرى با هُوَ أعمٌ؛ 
باب وبالعرّة والكراة ووالنمير+والتزيل قوله قاري سورة الصف يمدما كر 
الجنة للْمُؤْمِنِينَ: بيد 4 لھ وولو ویڈو فى سیل أله يمو کوان 5 حير لد إن 
کے کون © ینف لک دریگ ودنکر [الصف :۱۲-۱۱ م الّ: ورز فا د سر 
BE‏ رر آرم 4 [المف :۱۲ يَغْنِي : ا 
تة ويَضّرْهُم بما هم في اليا منَ النصرء وكأ إِنْسَانِ بطبيعقه لري يحب 
أي غل عد وعب آل برف لد العا والكرامةه کا لا ہین أذ يكن 
إا بالإيمانء وكلّا زا 2 ازددنا انتصارًا عَلَ عدوّناء وکل خادَلْتا في الإيهان 
للا قال تَعَالّ: #إرك الله لا يحبر ما قوم حى حبرا | ما پأنقسة € [الرعد :1 

وإذا أردنا ا ع الَّذِينَ يُطَنْطُِونَ بالقوميّة العربيّة» منذٌ مى 
وهم يطنطنون بها؟ 

أظنه من أوّل القرن » ومع ذلك لا يزدادونَ 18 تارا وضعقًا؛ لكا ليست 
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عَلَ إِيانٍ » ولا ظهرت بادرة الدّعْوّة إلى اللإشلام والتضامُن الإشلامىٌ ماذا حصل؟ 

حا ولو ا یگل عا يستطيعرة أن قرا کل ذا كيس سن الدول الکائرق بل 
عت من الدول السلمة العرريّة وصاروا يَقولوة: إن عو دعرة رج إل اجره 

فالحاصل: أننا لن إا آردفا أن ترجة إل العرّة والكرامة والنصر فلا يكُون 
ذلك إلا بالإيران. 

وقد يقول قات كيف تعس بالايمان رحد عل هن لدي اة فا 
متطورة لم تصل بعد إلى امتلاكٍ أمثالها؟ 

نقولٌ إِنَّ أسباب النّصر هى 

اول إعلاض اة ھہ پان ری بسياونا اعلا كلقة آل ریگ شر پک 
وتحكيم كتابه وستة رسول الله عورم . 

اھ أن تارم مالک والتقوى» ک5 ل کے الشابرين: وإن ا سم ال 
ف ا سير قل اناو راد ف انل قاق اکل واه والجعداب تراس کد 
خالفة أمْر الله ورسوله من أشباب الخذلان» فهؤٌّلاءِ صَحابَة حمر داك لاوالتام مَع 
رشول اللو 25 عاف تیم لي ئر واج جد من رای رشول اله ک2 ف زق كيل 
فكائّتٍ الهزيمة ١‏ عليّهم بعد أن كان انمد لهم ف أوّل الاش ولكن بد ذلك 
تدارَكهُم عفر الله فعفا الله عنهُم. 

ا آن سرف قدو اليا وآن لا سول لها ول توه اياك فل راشا اعبت 
ریا زک ها فد الشات باس والاميواز ماعن وناق ميث [لهذلات: 
ولد آعچب الصحابة بکرم فی بوم ختان فلم تشن علقم شا م ولوا مُدبرينَ» 


۲۰ ْ تفسير القرآن الكريم 
ولكِنّ الله آنل سكينته على رسُولِه وعلى المؤْمِنِينَ وأنرّل جنودًا من الملائگة فكاّت 
العاقبة للمُؤمنين. 


رابعًا: أن نُعِدَ العْدّة للأعدّاء مستعملين في كل وقت وحال ما يُنايسب من 


TI.‏ ت كل Ew a Rag‏ ريع ت 
الأسلحة والقوّة لنرّدَ على سلاح العدّوٌ بالمثل» فإذا تحققت هذه الْأَمُورٌ الأزبعة فإن 


ن 0 مك ع 4 
ور م 2 ر 2ر 


1 2 00 سس سس لسر © - 9 ەر 
تَعَالَ يقول: 8 يكأيمهًا أَلَذِينَ ءَامنوا إن تتصرواً الله تصرح وشت أَقَدَا مَك € [عمد:۷]. 


ب 


الله 
من فوائد الآية الكريمة: 
الْمَائِدَة الأول أن الْقُدْآن مُدَى للناس» والراد بالهداية هنا هداية الإرشاد, 
کل النّاس يَسْتَرْشِدُُون به لو شاءواء يعني أن الْقُرْآن لا تَفْص في دلالته» لن هداية 
الَْائِدَة الثانبة: أن الْقَْآن بُشرى للمُؤْمِنينَه بشرى في اليا بالنصر وني الآخرّة 
بالق ریا آذ لهى مخ الراب واطلتةء وبالرٌة وبالكرانة وبالتضر. 
i‏ ا ا 
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م الآية(٠)‏ و 


لج ٠‏ © درب © ‘° 8222 


ىت جب مودي 2 موه.ر 7 2 مرو ۶ 


a‏ و رف - E.‏ ا رذ فرك ع2 
© قال الله عَرَيَجَلَّ: #الذين يقِيمُونَ الصَلوة ووتو الزكرة وهم بالأخرة هم 


دقوي € [النمل:]. 


قال المْمَسّر ا:1 الِب مِم الصّلَءَ 4 يأتون بها عَل وَجُهها]ء أقام 
النَّْءَ: أَنَى به مُستقیًاء ولا تکون الصلاۃ مستقيمة إلا إذا أتى بها عَلَ وّجَهها. 
وإقامة الصَّلاة نوعان: نوع لا بد منه» وَهُوَ الإتيان بالأركانٍ والواجباتٍ 
5 رہ وه و 
والشروطهء ونوع يون على وجو الكمالء وَهُوَ الإتيان بالمْكَمّلات من السّنن وغيرها. 
قوله يمَدَانَه: [«الَدنَ يقِيمُونَ ألصّلَرِةَ 4 يأتون بها عل وَجهها ووو * يعطون 
وڪوه إلى آخره. 
قوله: يمو ألصَّلَدةَ 4 هل اراد الفريضة أو النافلة؟ 
تَقُول: عاءٌ؛ لله لا يجوز للإِنْسَانٍ أن يأ بالسنّة مثا عَلى وجه يناف الكالّ 
الواجبّء لو قال واحد: أنا سأتطوّع. لكين لن أقرأ الفاتحة» أليست سُئْة. يجوز 
أو لا يجوز؟ لا يجوز تقول: الآنّ يحب عليك أن تقراً الفاتحة, لو قَالَ: لن أركع» 
لن أسجدَ لا يمكن هَذَّاء فإذن في الآيَةِ الصّكَاة إقامتها عامّة في الواجب وني التطوع. 


وقوله: يوون كوه 4 لم يبن الْفُعُول الثاني ل(يؤتون)» لَكِنهُ معلومٌ 


يفا تفسبرالقرآن الكريم 


5-0 


والتّقدير: (يؤتوت الزكاة بها وقد ين الله بال مسن الزكاة في سورة 
رَاءَة بيان واضح مفصّل. 

وقوله: رَو 4 لا حاجة إلى تعريفها عندكم لِأََبَا معروفةٌ» وسميَتْ زكاةً 
ليها E‏ الْإِنْسَانَ قال تباركوتعال: خد من ن آموي صد صَدَكَهُ تطهرهم وتُركهم با4 
[التوبة:١١٠٠].‏ 

قوله: وون َوه 4 هَذًا ثناء عَلى الموْتِينَ للزكاة» والسُّورّة كما تقدّم مكيّة 
فهل معنى ذلك أن الزكاة فرضت بِمَكّة أو في الديتة؟ 

المعروف عند أهل العلم آنا فرضت في الَديئّة» ولكن الصّحيح أا فرضت 
بت رای ق اع اا وتان لار الل رجه الیل کا کے فى ارت 
هذا هُوَ الصحيح» وَهُرَ الذي به تجتمع الأدلّة. 

قن َالَ كَائِلُ: تأخر بيان أَنْصِبَة الزكاة إل ما بعد المجرة ألا يَكُونُ من باب 
تأخير البَيّان عن وقتٍ الحاجة؟ 

فالجواب: لاء هذا من باب التطور في التشريع» فين الزكاة وتركها موكولة 
للإنْسَان يختار ما رج» فرج ما شاء؛ لأجلٍ أن تتعوّد النفوس» ثُمَبَعْد ذلك يَفْض 
عليها اللي الي أراد الله بحو .وعدا مل غيره من الْأَشْيَاء الى تطورت: 
الصّلّاة فرصت ركعتينء ثم أت صلاةٌ السفر وزيد في صلاة اشر" . 

والزكاة هگا فرصت أوَّلَا عَلَ اختیار اسان نُّمّ حُددت» والصّيّام رض 
عَلَ سبيل التخيير ثم عن والحجٌ هُوَ الّذِي ما أعلمٌ فيه إلا أنه فُرض مره واحدة 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. رقم (١٠)ء‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (5864). 
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وء 


ولكن السَّبّب في ذلك أَنَّهُ أتى في السنة التاسعة أو العاشرة بعدّ أنِ استقرٌ قر الإييان في 
القلوب» فلا حاجة إلى أن ندرج النفوس من مرحلة إلى مرحلة. 

َو قال قَائلّ: كيف نَجْمَعْ بِينَ حديثٍ ابن عبّاس: (إِنَّ الله فَرَض الصَّلَاةَ عل 
يكم في اضر أَرْبَما وف السَّفَرِ رَكْعَتَبْن )!1 وبين حديث عائشة؟ 

قُلْمَا: أنا لا أدري صِحَّة هذا الحديثء وَعَلَ فَرض صِكَّته وقد قالّه ابن عبّاس» 
فحديث عائشة اصح فحديث عائشة: «أوّل ما رشت الصلاة رَكْعَيَْنِ)!'' صَريح 
صحيحٌ؛ وَعَلَ هَذَا فا لجحمع أن يقال فرشت أربمًا ٿم فرضتٌ ركعدين تم سم إل 
حَضّر وسفر. 

مسألة: هل يجوز التدريج في الأحكام ين يُسْلم؟ 

الظاهر لي أَنَهُ جور RAN ay BRL‏ 


رف جو > 


جل مَعَ أن الأحكام مستقرٌ قرّة. قَالَ: ١‏ ول ما ذُومُمْ إل هئ آنا ل إلا له 


ع كس وس 


نم إِقَامُ الصلاة + ثم ياء الزگاة»" مَعَّ أن كل هَذْهِ كانث 


- 


وري عد 


وان دا رول الله 


.)٦۸۷( رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب التاريخ من أين أرخوا التاريخ» حديث رقم (۳۷۲۰)؛ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم .)٦۸٥(‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء الى اة أمته إلى توحيد الله يرِكَوََالَ حديث 
رقم (1۹۴۷)؛ ومسلمء كتاب الإيانء باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» حديث رقم 
(۱۹)» عن ابن عباس ركعت ولفظ مسلم: لما بعث التي ية معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن 
قال له: «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى» 
فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم حمس صلوات في يومهم وليلتهم» فإذا صلوا فأخبرهم 
أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم» فإذا أقروا بذلك فخذ منهم 
وتوق كرائم أموال الناس». 


۲٤‏ تفسبرالقرآن الكريم 


مفروضةء وحتى الصوم والح أيضًا مفروض. 

قال امسر تمَدنَهُ: [«وهُم بالَْحْروَ هم بُوقُِونَ 4 يَعْلَمُونها بالاستدلال» وأعيدَ 
(هم) لما فصل بينه وبين الخبر]. 

قوله: #وَهُم4 مدا ونْوقِئُونَ 4 خبّره. و#باآلآجرَة4 متعلق ب(يُوقِنون)) 
ولكن كلمة لهم أعيدث مرّة ثانية» فهل هذا من باب التَوْكيدٍ یماگ س 
وو 4 يعني (إوشم» هم اا لَذِينَ يوقنون دون غيرهم» أو أنه ىا قَالَ اشر للفصل 
بينه وبين الخير» والفاصل قوله: لبآلْرَةِ4؟ 

يعمل دا اء وقد يجوز أن يكن اأراد الجميع» فيان الله بحا ا جم 

هم هل الإيقان» حَيْتُْ كرّر الصّمير مرتينء وكُرّرَ أيضًا مرتينٍ لطُول الفصل بين 

الخبر وبين و 

ولكن الإيقان يقول المْمَسّر: [يعلمونها بالاستدلال]ء إِنَّمَا قَالَ ر 


بالاستدلال؛ لِأَنَّ ۳ أخص منّ العلم؛ أذ إن القن معناه: العلم اَذ ضام 
إليه الاحتهال» َه أعلى درجات العلم» وهَذًَا ايكون بالاستدلالٍ» يعني بالأدلّة 
المي المقنعة» فلهذًا فسّر اسر البق بأنه: العلم بالأشباء عن طريق الاستدلال. 
وقوله: #بالْدخرَةَ هُمٌ وق 4 هل الْرادُ بالآخرّة أنه يُبعث الاس فقطّ؟ 
ول لاء كل ما أخبر الله عا به ما یون في ذا اليوم أو أخبر به رسوله 
قَإِنَّهُ داخلٌ في الآَجِرَةء بل إن شيخ الإسلام وَمَدَآمَهُ يَقُول: إِنَّهّ يدحل في الإيمان باليوم 
الآخر كل ما أخبر به الي اة مما يَكُون بَعْد اموت" 


() انظر: العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى (7/ .)٠٤١‏ 
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فعلى هذا يَكُون الُراد بالآخرّة: ما بعد الدَنياء فتَشْمّل عذاب القبر ونعيَ القبر 
وتشمل كذلك الموازينَ في يوم القيامة والحوضّ المورود للرسول عََناصَكَهُوَآسَكَمْ 
وها ذكر, 


وهل بَقِيَ شيءٌ منَ الإيمان؟ لاله ذكر إقام الصّلاة وإيتاء الزكاة والإيقان 


وتقدّم أن الإيمانَ بالله يتتضمّن الإيمانَ بالرّسْل ويَتَصَمَّنُ الإيهانَ بالكتب» 
ويَتَصَمَنْ الإيمانَ بالملائكة» بل ويتضمّن الإيمان باليوم الآخر» ويتضمّن الإبهان 
القَدَر؛ أن الإيمان بالقدر من الإيهانٍ باه لان القتّر قَدّرالله. 

تَقُول: بتي الصَيَام والح وهما من أركانٍ الإشلام» والجواب عَن ذلك: أن 
السّورّة مكيّة» والصّيّام والحجٌ لم يُفرضا بمكّة بالاتّماقِ» فالصّيّام فرض في السنة 
الثانيةء والحج فرض في السنة النّاسعة أو العاشرة على القَؤْل الراجح, وَعَلَ هَذَا 
فليس في الآيّة إشكال. ۰ 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأول: فضل إقامة الصَّلَاة» وأنها من أوصاف المؤْمنِينَ» وفضل إيتاء 
الزكاة. 

فاده الثانبة: أن محل الثّناء لِْمُصَنَّين في إقامتها والإتيان بها عَلَ الوجه الأكمل. 

الْمَائِدَةٌ الثَالِئَهُ: درن الصّلاة بالزكاة يدل على أهميتها. 

ماده الرَاعَةُ: أن الزّكاة فرضت بمكة. 


لْمَائِدَةٌ ا امسة: أن الأغمال من الإيان. 


5" تفسير القرآن الكريم 


الْمَائِدَةُالسَّادِسَةُ: أن تضبيع الصّلّاة والبُخل بالزكاة ينافي الإيهان؛ لِأنَّ الله جعل 
من أوصاف المؤمنين إقامة الصّلاة وإيتاء الزكاة» فمن لم يكن يقيم الصَّلّاة ولم يوتٍ 


الْقَاِدَةُ السَابعَةٌ: إثبات اليوم الآخر؛ لِقَولِهِ: لوهم لير هم بوثو 4. 

الْعَائِدَةُ التَامِهٌ: أن الْإِنْسَان إذا آمَنَ بالشرائع النرَلة فهو كامل الإيمانء وإن 
لم يدرك الفراتض المتأشحرة: فَالَّذِينَ ماتوا فين الفبيدانة قبل فرض الصّيّام إسلامهم 
كامل دبل ف الرسل يس أن يزم وسرت قل أل بصا صلدة واسدق ويثره 
بذلك كاملٌ الإيمان. يعني إيرانه كامل وإن كَانَ غيثه الَّذِي درك أكملٌ منه لَه هُوَ 
ِالنْسْبّة إليه ما يقال: إیانه ناقص -أي أنه ناقص نقصًا محل به-. 


٠ ه‎ 29 © ٠ 
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© قال الله :إن الد لا مون بالأخرة ريا لم أَعَسلَهُمْ هَهُمْ يَحْمَهُونَ * 
[النمل:٤].‏ 


° © CD © ٠ 


بتركيب الشهُوةٍ حت ها ع تم تت عمو 4 یک ا 
ن آل E BY EET‏ 
أن يَقبَلَ أو يذعِنَ. 
إِذَنْ: لل مثو لَْرََ * يشمل نفي التَصديق ونفيّ القبولٍ ونفي الإذعانٍ. 


وهم بير 


والقَْقُ ب الول والإذعان معروف» فمثلًا اقل أن هذا الي ء فرضء وَأَعْبَقِدَه 
و ن ی 


5 عدم 


A Se RE ف‎ 

َإنْ قَالَ قَائِلَ: ما الفرق بين الَصديق والقَيُولٍ؟ 

22 * َه ووم ۶ 2 , و ديت 1 و E‏ صن 

تقول: التصديق: أنه يصَدق بأن هذا حق لكنه لا يَقبَّلهء يقول: نعم. هذا 
الرجلٌ جاءً بالحقّء لن أنا لا أقبله. والقَبول في الغالب يون في المعتقّدات» 
والإذعان في الأَعْمالٍ الظّاهرةٍ كأعمال الجوارح. 


4" تفسبر القرآن الكريم 


وقوله: رب 6 ك ذه الجملة ر ) خب إن وتفيد أن العِلّة في التزيين عدم 
الإيانِ بالآخرَة وأن الله تَعَالَ لم يرين ¿ هم" َو الأغمال إلا بسبب عدم إيهاغهم» 


ارا 0 ع 1 و روء 


عوأ أزاع م الله كلوبهمٌ # [الصف:5]. 
ومن هنا نعرف أن الَّذِي يزيّن له سُوءٌ عَمَلِهيَكُون ذلك دللا عل نقص إيانه 
بالآخرة؛ إذ لو كمّل إيمانه بالآخرَةٍ لكان يعرف الحسن من السَّيّئ» فيفعل الحسن 
يَتَجَنْب السَّ: ولكين لضعفي إيمانه بالآخِرٌ يكل 41 اليكل اليم بيدا 
ستاولا ا ا ارا ی ا ن كن ا لد لتم 
فيا جك قزق کسی کر اليك کو ول رس اتاک اسیا روه 


ثلاثة للقذر وواحذا يعد 


ولا َك أن من العَمَل السيى اين أن الْإِنْسَان يَتَخِذٌ ترا عَلَ صورة صَنَّم 


فيَعبّدهء فإذا جاع أكلّه. 
وا وء الحَمَل المزين 9 الْإنْسَان يأتي بابنته -وهي اقب 


وبمفر ها الفرة وكفوسها وهي حي الا يون -والعياً باله- ولا من الشباع» 
وفع کت زین قوم می آمل اع ذا الكل کی اچ قر لرن ا قق غل 


الحفرة للها وإذا هح أن ينها تدم بدت به وتقول: يا أبتِ يا آبټ! فتستجرر به وَهُوَ 
داؤها! نسألٌ الله العافية. 


وقوله هلله [ نهم 2 يَعْسَهُونَ € يرون فيها]ء هَذَا -والعيادُ بالله - من عدم 
إن أن سان لا يوق للهداية» نه حاترا لاله م يؤمن. 


)١(‏ نهاية الشريط الأول. 
(۲) انظر كتاب الأصنام لأبي المنذر الكلبي (ص:۳۳)» وإغاثة اللهفان (۲/ .)١1١‏ 
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وأبرزٌ مثا لذلك: ما يقع من آهل الگلام می امخيرة؛ لأ كم لم يۇمنوا بالله حق 
الآياثيهه أنكروا صفاته وأتكروا عا جاء يه كثاية وسئة رسولةء فصاروا رین 
را کال يعض الاس : أ النّاسِ شكًا عند الموتٍ أهل الكلام" . والعياذ بالله؛ 
لم - نسألٌ اله العافيةً- ما آمنوا. 

كل إِنْسَان يضعْف إیانه فَإِنَهُ رنب ب عليه داو ا لاان السات 

اول رن العمل الس في غبيه تى يرارسّه ولا نتر ع مننه. 

والثاني: که وحَيرته وتردده. 

بهذا نعرف أَنّهُ كلا قوي الإيمان بالآَجْرَةٍ عَرَفَ الإنْسَان القبيح ول يَتَرَدَدْ فيه؛ 
اَن مَذِهِ نتيجة عملية حسابيّة: إذا كَانَّ مَذّا الوصف يقتضي هذا الوصف فعدمه 
يقتضي عَدّمهء فهي ماده بيه جد . فالّذِينَ لا يؤمنون بالآخرّة ابلا مبذين الأمْرين» 
الَّذِينَ يؤمنون بِالآخِرَة يتفي عنهم هَذَّان الأَمْانِء نأل الله أن لتا من المْؤْمنِينَ. 

فسيآلة: ومن امن بالآخرّة من الصوفة؟ 

انریا ليا دعي لاا یک لو كلت مر زرا د بای هي 
اَن ذه الآيّة ييقياس» فكل إِنْسَانِ يرن له سوم عَمَله فاعلم نه ناقصٌ الإيمان؛ 
لأنهُ لو كَانَ عندهم إيمان حقيقيّ فما الذي رجهم عن طريق الرَّسُول لاء ! 

إِذَنْ: كلما ضَعْفَ الإيمان بالآخرّة ازداد تزيينُ القبيح في عينٍ الْإِنْسَانَء وكلا 
ازداد إيمانه بِالآخِرَةٍ كَرِهَ القبائح» وهَذًَا مر مُسَلَّم الآن 


.)۲۸/٤( القول منسوب لأبي حامد الغزالي» انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


۳۰ تفسبر القرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: عقوبة من لم يُؤْمِن بالا خرَة بِبَذِهِ العقوبة العظيمة» وهي تزيينٌ 
الأغْمالٍ السيّئة لا الحسنة. 

الْمَائِدَة الثانبة: أنه كلّما آمَنَ الْإنْسَان بالآخِرَة اصح له الحق؛ لِآنَّ الإيمانَ 
بالآخِرَّةٍ يستلزم أن الْإنْسَانَ یری الحقّ حا ويرى الباطل باطلاء فلا يزين له الباطل. 

الَْائِدَة التَاَُ: أن الجزاءة من جنس العَمَلِ؛ لاجم لالم يُوقِدوا بالآخرّة مَعَ 
وُضُوحها اشتبة عليهم الحقٌّ مَعّ وضوحه. 

الَْائِئَُارَابِعة: أن عدم الإيمانٍ بالآخرَة سببٌ للحَيْرة لِقَوْله: امهم يَسْمَهُونَ 4» 
وَعَلَ هذا فالإيهانٌ بالآخِرَةٍ سببٌ للقن والثور, وهَدا أيضًا أمرٌ مُسامَدٌ والْإنْسَان 


ما يصاب بعدم اليقَينِ إلا بسبب أعماله» ونقص إيوانه» وكلما قَوِيَ الإيهان فإن معرفةً 


9 و ت 5 5 E.‏ 03 7 5 ۶ 
الإِنْسَان تزداد» حتى في الأمُور غير العلمية السّرْعِيّة فيعطيه الله يَارِدَوتعَالَ فراسة 
يتين بها الأشيّاء. 


1١ 
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الْمَائِدَةُ ا امسَة: وجُوب الإيانِ باليوم الآخر» بدليل عقوبةٍ مَن لم يؤمنْ به 
فَهَذِهِ العقوبة العظيمة تدلّ عَلَ وجوب الإيمان به. 1 

الْمَائِدَةُ السَّاوِسَةٌ: الردٌ عَلَ الْمَدَرِيّة» ففي الاي دلي عَلَ مذمّب أهل السنّة 
والجماعة في الد على الَْدَريّة؛ ِقَوْل: ر4 كم مستتو 4؛ لأ تين العمل هم هُوَ 
سيب ضلاهم» رين هم الأَغْيالٌ السيعة فيَْمَلُوماء مَلِلّهِ تحال تأئية في أفعالي: 
فكون الله تحال يقولُ: ر َم سهم 4 فينْسَبُْ تَزْينَ العمل إليه يذل على تقيض 
قويمء وإلا فهم يؤمنون بالآخرّة ويرّون آم مسلمونّ» لكنّهم لا يؤمنون بان الله 
َال له تعلق بفعل العبد» فأفعال العبدٍ عِندّهم لَيْسّ لله فيها تعلق إطلاًا. 
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الْمَائِدَةٌ السّابعةُ: قوله: آمهم » فيه نسبة الأفعال الاه ق ودد 
الجَيريّة؛ أن الح رة ا يبون العمل للإنْسَانِ إلا على سبيل الكجاز؛ إذ لِم يَرَوْنَ 
أن الْإنْسَان يب على العَمَل. 

الْمَائِدَةُ التَامئهُ: أن ل اِّينَ لا يؤمنون بالآخرَة, رود أن اعام کس 
وهذا بص ون عليهاء وقد قال أب بو سُفيان في أحد اقل قبل: 

َو قَالَ قَائِلَّ: كونهم يرون أن أعمالهم حسنة» وهدًا يصون عليها ألا يُشكِل 
عليه ما ذَكَرْناه من ابم في حيرة وقلق؟ 

قُلْنَا: هم في حيرة بِالتُسْبّة للإيمان بِالآخِرَة لکن عندما يُستورُون في هَذهٍ 
الال یرون ام عل حقٌء فَهُمْ يَحْمَلُون حاص وتّزين هم ويَرَوْنَ انه لا بأس بهاء 
الّذِنَُرابون يرون أن الڙبا مصددٌ اقتصاديًه وآ لا باس به وَين يبون 
السَّطْرَئْجَ يتولوة: ذامل طب ت تى ي الفكر والعقل» ومثلهم أصحاب 
الات وغيرهم» اله أن مَؤَاءِمتحيّرون في أمرهم كله ّى في أمر الآخرَةٍ ما 
عندهم يقين» والواحد منهم يزعم أن نتيجة هذا العَمّل السيّع بالنّسبَة له > 


لو قال قائل: , بعض أهل الَعاصِي يَعترف أنه عل خطإء لكِن يُقول: الله غُفور 


سا و ت 3# 5 22 ر ا وام 6 مر اجر 
قلنا: وی و و 
في غير محلّه فهدًا من سُوء العَمّلء ف «الْعَاجِرْ مَنْ نَع تفْسَهُ واا وی عَلَ الله" 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم (554 7)» وابن ماجه: كتاب الزهد» 
باب ذكر الموت والاستعداد له» رقم (5775). 


۲۲ تفسير القرآن الكريم 


لمان والمعاصى شَامِلَةٌ الْكُفَارَ وغ الكفار» وكل من عصى اله ففيه نقص بالإيهان 


الْمَائِدَة التَاسعة: أن الرجل الَّذِي يستحيس القبائح يُمْكِن تَسْتَبتِج أنه ضعيف 
ن بالآاخرّة؛ لاله لو قَويَ إيأنّه بالاَرَةٍ ما حب e E‏ 


٠٠‏ © ه. 


سورة النمل (الآية:٠)‏ ۳۴ 


E 00252025229‏ 
و الآية(0) 1 
ا سے ٠‏ © ون 6 ° ا 


«أوْهك € المشارٌ إليه الَّذِينَ لا يؤمنون بالآخرّق نّا ذكر ف لعياذ بالله- 


طريقهم وَأَنّهُ رين هم سُوء أعمالهم, ذَّكَرَ جزاءهم ومام فقال: « ولیک ليك الذي ف 
سوه الْعدَابٍ 4#. 


قيّده امسر هال با يَكُون في اليا مِنَ الأسر والقتلء ولكِنّه لا ينبغي أن 
يقي بهه بل يقال: إن هذا من سُوء العذاب الذي يتاهم» وهم ينالونَ سوء العذاب 
ف الذنيا وني الآخْرَِه ومن أجل ذلك لم يكن لهم نصيبُ في الآخِرٌةِ» بل قَالَ: #وهم 
في الا خرو هم اسروك 4. 


مرج - وو مم >ءسلو ر 


قوله: لوهم في رة هم فة : طهُمْ 4 الأولى مبتدأء والدَازية توكيد 
ويجوز أن تكون صَمِيرَ قصل» لكن نا سبق ها نظير وهي كلمة هُمْ * فالأحسن أن 
تكوناً توكيدًاء ونستفيدٌ الحصرّ من تعريفي المبتد[ والخبر في قوله: شم اة 4. 
والأخسرٌ اسم تفضيل» مأخوذ من المُسران وهو النتقص. وحص الأخسريّة فيهم 
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دليل على أن هناك خسارة لغيرهم, لكِن هم الأخسرون. 

والخسارة التي تكون لِعَيْرهم هي أن الفْسّاق من المؤْمنِينَ يعون بِقَدْرِ 
ییو ولو عسار» آله كيل لم الحم ف اھ چغ برقل ا 
فعلوا من الذنوبء فَهدًا لا َك أنه نص واه خسارة» ولكين الأخسر مَؤْلَاِ لين 
لدو فى الثان هذا رل القكسر: [لْصِيرِهِ هم إلى التار المؤبدَةِ عَلَيْهُمْ] فهم 
الإأخسر ون 

فعليه يون التاس في الآخِرَةٍ يتقسمونٌ إلى ثلاثةٍ أقسام: رابحون» وخاسرون» 
وأخسرون. ۰ 

فالرابخ الذي 4 من اله عليه فخرج من الدنيا وَهَُ لا ست العقابٌ في 
الآخِرَةِ سواء كَانَ ذلك بتوبة» أو بمصائب ثُكمر» أو بأعمالٍ صا حةٍ جليلة جدًا 
pF ee‏ ا 00 
فَقَدْ عفرت لک“ » لو عَولوا مهما عَعِلوا مِنَ الذنوب فإن الله 02 5 
هم بسبب الحسنة العظيمة الي قاموا بها في غزوة بدر. 

وقد يَعْمُو الله أيضًا عن هَدًا الْإنْسَان الَّذِي عَوِلَ سيا في الدّنيا؛ لذن الله تحال 


- 


2 4و0 أله 31 ٩‏ 2 و5 7 200 2 3 

يقول: # إنَّ الله لا يخفر أن دشر بو وَيَمْفْرَ ما دو ذلك لِمَن يما € [التمَاء:۸٤]»‏ فتكون 
الثاني: الخاير غير اللأخسر» وش الذي أصابَ بعض الذنوب» وم يكت له 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب ما جاء في المتأولين» حديث رقم 


(۰ وود واد امود اديب جب O‏ ويا ونا 
حاطب بن أبي بلتعة» حديث رقم »)۲٤۹٤(‏ عن علي بن أ بي طالب وڪن 


سورة النمل (الآية:0) ۴0 


احلاص منهاء فعُوقِبٍ عليهاء فصاحب الَحاصِي من المْؤْمنِينَ هُوَ في حَُكْم الخاسرينَ 
القالعة الأعسةء وه الَنِي لا 
خلاق» وهم 2 الكفاة. 


١ 
5-4 
3 
اخ‎ 
3 
0 ١ 
ا‎ 
Cs 
8 A 


من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائدَة الأولّ: ا جم الأخسر و ن ني الآخرَ ة فقط ره ف الكخرة هم الْتصَرُونَ 4. 
وهل يلم أن ونوا هم الأحسرين في الذنيا؟ 

لا يّلزم» فلا يُفهم من الآيّة أتجُم رابحون في الدنياء يُفهم من الآية آم في 


اليا مسكوتٌ عنهم» قد يربحون وقد يخسرونء وَعَلَ رأي لتر ل لهم حط 
في الدَنْيا؛ لِأَنّهُ قَالَ: إن العذاب معناه القتل والأشر. 

المَائِدَةُ الثانية: إثبات سوء العذاب ف لاء في الدّنيا والآخرَق هدا الْذِي 
تر تاه وَهَوٌ العموم؛ اا وف نهني الدنيا. 

الْمَائِدَةٌ الال آَم ليس لهم حط في الآخرة ایا 

الْمَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن الاس في الآخِرَةٍ ثلاثة أقسام: أَخْسَرُونَء وخاسرون» 
ورابحون. 
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ماده الْخَامِسَة: وع العذاب ب لتتوع العاصي؛ اَن ا لجزاءَ من جنس العَمَلٍ. 


الْمَائِدَةٌ التَادصَة: إثبات الآخرة لقوله: لوهم في الْأَجْرَوَ *. 


26 ق 7 


الفائدة السابعة: 5 أن من لم يؤمن بالآخرّة فهو كاف”؛ لقوله: وهم ا ِِ مون 4 


۳ تفسير القرآن الكريم 


2-7 م 


في الآخرَةَ؛ لان الآية إن لين لا مثو لآير © [النمل:4]. مم قَالَ: وهم في الاير 


هم 1 م 0-7 ارين 4 


هَذّا إذا أَعَدْنا الاي عَلَ ما قبل؛ لن قوله: لوه اليج 4 ذا غير بای خاسرود 
E‏ 


ا چ 2 


الْمَائدَةٌ التَامِةُ: حصر الخسران في مولا و ولا د شاك 
وغيرهم ولو خيروا فليسوا با الوصفِ. 

الْمَائِدَةٌ التاسِعَةٌ: : الرذ على الخوارج وَاعَْرْلَة؛ لأنّنا لو قَلْمَا: إن أهل الكبائر 
الَّذِينَ يو مون بالآعبّع عدون ف الثار لاتضفرا ذا الوصقب وكاتوا من الريك 
لله إن حص قر الاسر في الذيق لا يؤمنرن بالآعرة. 


المَاِدَةٌ العاشرة: بلاغة الْمَرْآن الكريم, حَيْتْ عتم لزاع تحرال القال يي العطلين 


7 


شير الا سرون 


0 


٠.٠ Be. 


سورةالنمل (الآية:") ۳۷ 


و الآية(0) و 


حت ٠و‏ يع ه. ا 





2-2 
م 0 


© قال الله عج: # وتك کی الق ات من لذن حكر لير € [النمل:3]. 
50 

قوله: لوَإِنّكَ 4 خطاب للنبيٌّ كَل وهَدًا الخطابُ موكد ب(إن) ثُمّ مؤكد 
بتأكيدٍ آخر وَهُوَ قوله: € لِأَنَّ اللام مَذْهِ للتّوكيد» ويقال: إا اللام الَرَحلَمَة 
والمرَخلّق يعني المؤخر. يَقُولُونَ: إن الأضل أن تكونّ في أوّل الگلام» ولكن نّا كَانَ 
في أول الكلام مُوَكّد غيرها صار الأنسب أن تؤحَر؛ نلا يتجتمع مؤكّدان في مكانٍ 
واحد. وإلاهيّ تُسمّى لام لتّؤكيد. وها في أوَّل الجملة» وها رُحلقت من أجل 
أنَّ في آول امل مو كذا لخد 

ا امسر وَمَدلمَة: [ للك ارات يُلقى عليك بِشِدّة لین لن من عند 

لأ 4 معنى التّلقية: التلقينٌ والإعطاء لَه كذا بمعنى لَه اه إذا كَانَ 
ذكرّاء وأعطيته إيّاه إذا کان يناه وهنا الْقرْآن کر لس عيئًا يُعطَى ولکته كر يلقم 
وال لالاھ کان يقن الْقَرْآنء وَكَانَ إذا سَمِعَهُ من جبريل في أوّل الأمْر 
يَتَعَجّل ية بقراءته» فنهاه الله عن كلف قَالَ: 3 ر بے لساك عسل پو 0 
(۱) انظر: صحيح البخاري» كتاب التفسیرء باب تفسير قوله تعالى: لا عر ہو انك عجر يده > 

حديث رقم (4751)؛ صحيح مسلم» كتاب الصلاةء باب الاستماع للقراءة» حديث رقم (/44). 


۴۸ تفسبرالقرآن الكريم 


© & 
و عراس هل ےر کو 
0 


ن عتا عه فن ان4 [القيامة:17-/17]» هذا ضمان من الله ڪان وتعال أن يَجْمَعَه ويقرا 
ذا مره فاع فر انر 2 شم إن عتا باه [القیامة:۱۹-۱۸]» أي: بَيّانه لفظًاء» ومعنّى» 
kê,‏ 
لد ا کا ا ر E‏ الآ“ 31 َا | 
وفو : # وتنك لتلقى الْفَرْمانَ 4 سبق معنى لقران» وانه مشتق من فر بمعنى. 
5 2 کا 20 0-3 ع8 ت ّ- 0 
وقول المفسر رََمَدانَهُ: [يلقى عليك بشدة] من أين أخذ كلمة بشدةٍ من اللفظ؟ 
من قوله: #لنش 4 ولم يقل: تَلَقَى أنت» فهو يلكا فاته شع بالشدة ولكته ما 
و 
تلقي الوحي شدة. 


وقوله: [#من ادن من عند]ء يعنى أن #لَدنّ» بمعنى عند» ويقال فيها أيضًا: 


- 


16 


عر 
مو 
. 


لدىء قال تَحَالٌ: طم مدل ارڈ ای € [ق:۲۹)ء وقال تَعَالّ: وة من َد عِلْجًا »* 
[الكهف:10]» لَدْنَا هى: لدت ولَدَيَّ هى: لدی» فيقال هذا وهَذَاء ولكن الْقَرآن کا 
هُوٌ معلومٌ تَوْقِيفِيَ» لا يُمْكِن أن نبل لفظًا بدلّ آخرَ» ولو كَانَ بمعناة. 

وقوله: لين لذن کر یر4 المراد به الله جل ذِكُرُه. 

والحكيم تَقَدَمَ أنّهُ مشتقٌ من الحم والإخكام الَّذِي بمعنى الإتقانِ وَهُوَّ 
الحكمّة. 

والحكمُ الثابثٌ لله عل أو الصف به الله شانوا يقم إل قسمين: 
كم شَرْعِي وحكم قَدَريٌ. 

gag :‏ 5 7 %_5 دصر ع جد او يع سن ا 

فالحكم الشْرْعِيْ كثيرٌ في القرآن» كا في قوله تَعَالى في سورة الممتحنة لما ذكر 


سورة النمل (الآية:٠)‏ ۳۹ 


أحكام النْسَاءِ المھاجرات قَالَ: الک ی آمو نک بت 4 [الممتحنة:690» والحکم 
القَدَرِي مثل قول أخي يوسف: #فلن أب الْأرضَّ حى يَأدَنَ لح إن أو حك آنه لي » 
تبوسف:۰ ۸ يعني يدر لايسظر حُكمًا مَرْعِياة بل ينظ حكمًا قَدَربًا. والحكم 
السََرْعِيَ هل يمكن مخالفتُه؟ نعم يُمْكِنء فون الاس مَن يَقْبَلُهِ ومن الاس مَن 
لا يقبله. واكم القَدَرِي لا يُمْكِن غالفته إذن فهر واقعٌ لا اله فإذا حَكَمَ الله 
وتال بشيء قَدََا فهو واقعٌ لا محالة. 

مسألة: ا كم الشَّرْعِيَ محبوبٌ لله أو مبغوضٌ إليه؟ محبوبٌ ومبغوضٌ. فإذا 
کر کے ر وک وز کے ہے کر مقرو فل تال کے 
بتحريم الرَنا مثلا وَهْوَّ مكروةٌ له» وحَكَمَّ بتحريم اشر وهو مكروة له 

اکم الكو كذلك» فيه محبوبٌ وفيه مكروةٌ لله ولا يمكن أن تُعارِص 
ذلك رل كيف : یع اکم الكو وَُوَ مكروةٌ له؟ ذد معنا أن اله بن ني 
يفعل شيا وَهُوَيَكْرَههه ودا ما يَكُونُ إلا ني فاعل مب فهل الله تَعَالَ بر ؟ 

تقول لاء إذنْ كيف 7 تقول: إن في الحكم الكويّ اهو مكروة لله؟ 

تقول: معناه هو مكروهٌ من وجو ومحبوبٌ من وجو اس ا 
مكروه لله سُبَحَاَوتدَ1َ كاكعاصي» فالله تَعَالَ يقدّر الَعَاصِيَ مَعَ أنه يَكْرَهْهاء نه 
محبوبٌ إليه من وجو آخرّء ويَكُون هذا الوجة اکرو اچ الآخر فيقع هد 
ال 


8 


3 


إِذْنْ: حكيم م مشتقة 8 وام والإحكام: وال الملصيهه يه الله سبحائة وَتَعَالَ 
ف ينقسم إلى قسمين: کون وکر ولكل ينا خش فا کم الْكْرَحِيٌ لا وزع مته 
نكر np BORE A‏ شتاب 


٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


ا 


به بکل حال: أمّا اتقسامهها من حَيْتٌ الكراهة والبُخْض لله فتقُولٌ: كلاهما محبوبٌ 
ومكروة لله اتال . 

فالحكم الشَّرْعِيُ منه محبوبٌ ومنه مكروةٌ بمعنى المحكوم به» يعني مثلا حَكَمَ 
الله سْبِحَلوَدَكَ بتحريم الرّنَا لن ارتا مكروةٌ لی وحَكُمَ بوجوب الصاو لان 
اا سای اک ھی کے الذي کر ينلد :ها أب مسر وف ألما جک 
بهذا النَّىْءِ إلا وَهُرَ يحب أن يَكُونَ كذلك؛ فيحب ترك الرّنَا ويحب فعْل الصّلاة. 

أا بِالنْسْبَةِ للإخكامء فالإحكامٌ بمعنى الإتقان» وهو الجكمة. أي تنزيل 
الأَشَْاء في متازها ووّضعها في مَرَاضِعهاء فلا َك أن هذا إتقان والله تَعَالَ منّصِفٌ 
بِالحكْمَةٍ البالغة» قَالَ تَعَالَ: «حِححسَة َة 4 [القمر:ه]» فهي وضع الأَسْيَاءِ في 
اتسوا 

وقد دَكَرْنا في التَوحِيدٍ وتُعِيده الْآنَّ للتذكير؛ أنَّ الحَكْمَةٌ تكونُ في صورة 
النَّْءِه وف غايته؛ في صورة النَّْءِ ووقوعِهٍ عَلَ هذا النحوه وتكون أيضًا في غاية 
هَذَا اللي ورن اة في الأقور الدّد ي وَل الأكور انر لأن اکن 
السابقينِ -الكونٌّ والشرعيّ- كلاهما مُشتول عل الجكمةء فعلى هَذَا تكون الحَكْمّة 
في الأحكام الكونيّة وني الأحكام الشَّرْعِيّةَه وتكون صوريّة» بمعنى أنه عَلَ هَل 
الصورة الت سكف وغا بسي ما يتنم سه من الغايات االسمودق. 

عندما تَتَأمل الشّرِيعَة تد أن وَضْعَها عَلَ ما هِيّ عليه في غاية الحَكْمَة؛ لأا 
كلّها تند المصالح وتَدرَاً المفاسدّء مَذِوِ القاعدة الْعَامّة في الشّرية. إذن فهي عَلَ 
هذا الوجه أو بِبَذْهِ الصورة موافِقَةٌ للجكمة. 


سورة النمل (الآية:٠)‏ ۰ 4:١‏ 


ثم هناك الجكمة الغائيّة: م کله والكبرينة والتمسّك بها هي السعادة في 


دنا وني الآخرّة» ومَذِهٍ لا َك آنا غاية محمودةٌ وأن تشريع الأمُورٍ من أجل هَذِه 
الغا قم 


كذلك نأي إلى الأمور القَدرية كقول: الأخور الْقَدَرِيّة أيضًا وَضْعْها عَلَ ما 
هِيّ عليه بِبَذِهِ الصورة هُوّ جكمة» ثُمَّ الغاية مِنْهّا حِكْمّة أيضًاء ولكِن هَذِه الَكْمّة 
في صورة الشَّيْءِ وف غاية النَّيْءِ شّرعًا أو قَدَرَا قد تكونُ معلومة للعبادء وقد تكو 
مجهولة. وقَرضَُا نحن فيا تَجْهَلُه من حُكْم هَذِهِالأمُورِ الإبهانُ والتسليمٌ» نحن نؤمنْ 
أنه ما من شيء يَشْرَعْه الله وما من شيء يَفْعَلّهِ الله إلا وله حِكْمَةٌ ويب علينا أن 
ومن !أن مدا مقتقى وصفه بالحكيم؛ كنا قد نفهم هذا ايء وقد لا همه 
موسا لْحِكمَةَ س يا4 لا تود تی کل الاس ومن مُوْتَ اة 


027 o َد‎ 


وق َا كَجْيرا 4 [البقرة:174]» لكِن عَلَيَْا أن نُؤْمِنَ هذا الإيهانَ» ونحن إذا آنينا 
سوبي وجري ابس لتنا نعلم أن هذا 

عندما تَتَأمّل الآنَ أحوال المُسلِمِيِنَ وضَعْفَ دينهم وانصراقهم عن الدَّينِ 
لا ك أد هذا نينا جرد واو إذانقلرنا إليه من بول أخرى ربدا لاقو 
من جهة اله وا لا بُ أن يكُونَ» فلهدًا کُم لكا قد لا تعْلمُها نحن. وهَذًَا يجب 
الم ا ا مه أنك يقن أن َا كْمَِ ولكن 

تيقننا للحكمة لا يَمْتَعُنا من فعل الأَسْبَاب الشَّرْعِية عة التي 55 

وسال ذلك هذا الخال الذي زاء مساآلة قحف السلمية وَانْصِرَافِهمء هَذَا 
يُوجب لنا أن تتتحرّكَ أكثر للدعوة إلى الإسْلام ويّيّان محاسيهء والتحذير من خالفته 


3: تفسير القرآن الكريم 


وشو الماقية اة والفاسقيق: ودا م مكمه أن جر آهل الخبر للدحعوة 
إل الله سْتِحَاَةويعَاقَ وبَيّان الح وبَيّان العاقبة الحميدة كن تَسَّكَ بدين الله؛ لأجل أن 
پک نوائهم ولأجل أن يذل النّاس في دين الله عنٍ اقتناع؛ لاني أنصورٌ أن التاس 
لو مثا وجِدُوا عَلَ حالةٍ معيََّةٍ فهم لا يُدْرِكُون مَذْهِ الحالة المعينة على حقيقتها؛ لاما 
مر معتادٌ عندهم» وقد لا يَفهمون ما ينتج عنها من خير أو من شر لكن عندما 
يُوغِلون في الشر ويَنتهُونٍ ِل غایته ثم بن هم احق ويّرجعون إليه يون هذا 
أحسنّ حالا من الحالٍ الأولى» وهم | اي وجدوا آبائهم عل فيه فَمَشّوا عليه 
5 ْم الآنَ سوف يأتون عنٍ اقتناع وعن حبّة هذا الأَمر الجديد الَّذِي بين هم. 
ولذلك الْآنَ -والحمدٌ لله- هناك بادرة طيبة في جميع الأقطار الإشلامية» وهي 
بادرةٌ الرجوع إلى الإشلام عن اقتناع» ولا ك في ذلك وهَدًا من اة أن الله 
ناوال يقر مثل كذ الأمور امكرومة في الدين لأجل أنْ تكونَ غايةً لا هَُ 


ق :چ 


أحمد. 
قوله: إين اَذ كيم عير العليم معناه الصف بالعِلْم» والعلمُ كا حدّه أهل 
الأصول: هُوَ إدراك النَّْءِ عَلَ ما هو عليه إدراكًا جازمًا مطابقًا. ولا شك أن الله 
سْبِحَاةوَيدلَ له من هذا الوصني أَنّهُ وأعلاة» فَهُوَ عليمٌ علا مُطْلَقَاه م سبق بجهل 
ول يكن بسياقه ولا يذ سمل وعلم المخلوق مسبوقٌ بالجهل وملحَقٌ بالنسيانٍ 
ومحدوةٌ أيضًاء قال تعال: وم أ من اليا ل قلا € [الإسراء:ه+]» بلا علم 
اله ناوال ۰ 
وهنا قُدّمَ الحكيمٌ عَلَ العليم» وأكثر ما يرد في الَْرآن تقديمٌ العليم عَل الحكيم» 
فما هِيّ الَكْمَةٌ من تقديم الحكيم هنا عل العليم؟ 


سورة النمل (الآية:”) ۴ 


تقول: الْقَرْآنْ حول عل الكّريمق وال يع فيها أوامرٌ ونواوء وإذا لم تَعسَقّد 
أن مَذِهِ الأوامرٌ والنواهي مبنيّة عَلى الحِكْمَة فَإنَّهُ يَضعُف انقيادٌنا هاء فلهدًا قدّم 
الحكمة. أَمّا العلمُ قله مفهوءٌ من قولِه: لوَإِنَكَ للق الات 4؛ لاله بمجرّد دلقي 
الْقَْآنِ يَكُونُ العلٌ. لن هل هذا الموجود في الْقَرْآن موافِقٌ للجكمة؟ 
نعم هُوَ موافقٌ في الواقع» ولذلك قُدَّمَتِ الكْمَةُ لأجل أن يَشعرَ الإنْسَانُ قبل 
شىء بان ما اناما قر 1 الك لكك من القَرآن هو حكمة. 


و۶ 


نظير ذلك في سورة الذَّارِيّات قَالَ تَعَالَ: «مَصَكتَ وَحْهَهَا وات خد عَم 3 
تالا گڌللی ال ربل ِنَم هو الحم َلْعَلِيم € [الذاریات:۲۹-٠]»‏ ولم يَقل: العليم 
ا لحكيمُ؛ لِأنّ ولادة العجوز أمرٌ خارجٌ عن العادق وعن المألوف» فكيف كلد العجوز 
ولماذا؟! فقدَّمَتِ الحِكْمَةٌ لأجل أن يشعرٌ الْإنْسَان قبل كل شيءٍ أن هَذَا الأَمْرَ النادر 
ا لخارج عن العادة صادرٌ عن حكمة وَلَيْسَ عن سَفَهِ ولا عن صدفة. 

ِذَنْ: هَذِهِ اليه تقول في مثلها: قدّم اسم الحكيم الَّذِي يذل عَلَ وصف الله 
اى بالجحكمة في هذا المعام؛ لان ما كاه ارول بك من الْقَرْآن مُشْتَمِل عَلى التشريع 
ِي يحتاج إلى بيان الحَكْمَة فيه. حَتَّى يقتنع به المرء» فلذلك قُدَّمَتِ الجَكْمَة عل 
العلم. أَما العلمُ فَإِنّهُ مفهومٌ من كلمة (تُلقَى)؟ إذ إِنَّهُ إذا لَقَيَّ الْقَرْآن فقد عَلِم 
لذلك صار العلم في المرتبة الثانية. 

مسألة: ما هي الَكْمَةٌ من جع الحِكْمَةٍ والعلم: حكيم وعليبٌ» وداتا في القزآز 
١ 0‏ و 0 7 ع يم 
تجد أن الحكيم مقرون بالعليم كثيرّاء ويقرّن بالعزيز (عزيز حكيم) أيضاء فا هي 
الحكمّة من ذلك؟ 


1١ 
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چا ماكر ê‏ 2 2 2 03 - 

الجواب البَيّن أن تقول: إن الحَكْمَة قد تخفى عل بعض الناس» فحّفاؤها علينا 
هنا لا يُقتضي أا ليست معلومة عند الله فكأنه جع بينهما لِيَتَبَنَ أن هذه الحَكْمَة 
معلومة عند الله» وإ حََفِيَتْ عليناء فَهُوَ حكيمٌ عليمٌ يَضَعٌ الأَشْيَاءَ في مواضعهاء وإنْ 
تَفِيَ علينا ذلك. فلا تَقُول: إِنَّهُ إذا شَرَعَ الله شيمًا أو قى بشيء فهدًا لَيْسَ عن علم؛ 

2 رت 2 ٠‏ 2 5 3 و 2 78 2 , 

بل هو عن علم» حَتى لو فرض أننا نحن لم نعلمُ جكمته ووجهته» فهذَا هوّ وَجه 

2 2 ٠ ا‎ ٠ 
الجمع في القرآنِ الكريم في آيَاتٍ كثيرةٍ بينَ العلم والحكمَة.‎ 

چ کو 0 8 7 5 8 5003 

الخلاصة أن تقول: نا كانت الحِكمّة تخفى عَلَ العبادٍ قَرَعَها الله تَعَالَ بالعلم 
تطعرة المرء إل أن هلو فكع سل ا عند آل کل وان عاذت خاد لا 

من فوائد الآية الكريمة : 

ھا 2 5 ر و ' 

الفَايَدَة الأولى: التأكيد ب(إن) و(اللام) عَلَ أن الْقَرْآن من عند الله. 

0 َة yar e n‏ وط د . 3 ا َه 6" 

الفائِدة الثانية: أن القرآن كلام الله؛ لِأنّهُ نزل من لدنه» والقرآن صفة المتكلم. 

+ فى‎ E + يو م ممه د‎ ra 

الفائدة الثالثة: دفاع الله تباركوتعال عن اهل ولايته؛ لان هلا لا شك انه دفاع 
من الله جَلَوََكَا عن الرَّسُول عَلَتوااصَلادواسَكَمْ. 

العَائِدَةُ الرَابِعَة: إثبات العلم والحكمة. 

ر - و 5 

الْمَائَدَةَ الخامسّة: إثبات نبو ته ورسالته. 

المَائِدَُ السَّادِسَةُ: مُراعاة المقام في التَعبِير يُعتبر من الفصّاحة» فغالب الايَاتِ 
يقدّم العلم عَلَ الحَكْمّة وأحيانًا تُقدَّم الجَكْمّة على العلم. 

الْمَائِدَة السَابعَةً: أن جكمة الله تِرَدَوَتََكَ مَبْيةٌ على العلم» والظّاهر أن العلمَ 
سابقٌ ححسَب ذهن الْإِنْسَانَء فإن العلم يَسبق الْحِكْمَة كيف تدري هذا مناسب 


سورة النمل (الآية:٠)‏ ۵ 


أو غير مناسب؟ إذا علمت أَنَّهُ مناسب ووضعته في مله المهم أن حكمة الله تَعَالَ 
ما جاءث عَفُوَا قد يفعل الواحدٌمِنَا الَّيْءَ ويكُون هذا السَّمْء في مَوْضِعِه لَكِنَهُ قد 
يَكُون جاء عفوّاء كما قول النّاس: (عميان طاح في خَرْقَةِ) لكن حكمة الله يويد 
صادرة عن علم. 

اة الثامتة: إقناعٌ اناس با يقضيه الله اكوا ِن قضاء قَدَرِيّء أو قضاء 
شَرْعِيِء وج ذلكَ: أننا إذا علمنا آله صادرٌ عن حكمة إا نُسَلّم وتَرْضَى ولاتقُول: 
لم وكيف؟ فإِنْ علمنا ا مكمه فهذًا من الله سبَحَلهوَالَ وهو لا شك أنه يريد في طُمأنينة 
العبدء وإذا لم نَعْلَمْ فإنّنا تجزم أنه لحكمة. 

e.‏ ه. 
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و الآية(؛) و 





1 ° © سے © © يرن‎ ٠ 
یر رک م 2 تیک من م‎ 2 2 
قال الله عروجل: د ل موی اَهب إن ءا فت م اتیک نها يحبر أو تیک‎ © 
يشهَابٍ قبس لعل تصَطلُورت © [النمل:۷].‎ 
° © C3 © ٠ 


قوله: #إدٌ قال سى المفسّر رجاه قَالَ: [اذْكَرْ لد قال4]» وهَذْهِ طريقئه 
وهي أيضًا معروفةٌ عند النخوثّين أن «إِذ 4 ظرف» والظرف لَا بد له من عامل وَهُوَ 
المتعلّق, فيقدّرون: (ذْكْرْ) دات في مثل هذا التركيب: اذكر د قا وى لأَمِْ4. 

وموسى معروف أَنَّهُ هُوَ ابن عمران» لن ما هو ا جواب البيّن. 

اال :إن موسى أخو مَزْيَم؟ أن هذا موسى بن يمرا وهي زّم 
ست یرال ومرس اکر ارون واه تماق 3 يتقول: : يتاحت هَتْرُونَ € [مریم:۲۸]؟ 

تُقول: نهم يُسَمُون بأساء أنبيائهم» e‏ 
وريم بعيدٌ جدّاء فموسى عَاسَةولتكم هُوَ أفضل أنبياء بني إسرائيل» وية 
أولي العَْم في المرتب الاق لن أولي العزم من الول -عليهم الصّلاة ا 
أفضلهم لبي يل ؛ َم إبراهيم» ثم موسی» ثم عيسى ونوح؛ لا يجد الْإِنْسَان بينهم) 
مفاضلة؛ لان لكل واحدٍ منه مَزِيّة ليست للآتَرِء وهدًا لا رجح واحدًا منها عَلّ 


ص ىا 


الآخر »اما الأوّلون الثلاثة فالترجيح بينهم واضح. 


رس لد ره 


ما قوله تَعَالَ: #سَرَعَ کم ِن أدبن ما وَصَىْ يو ًا وَاَلَدِى أوِحَيِمَا | 


سورة النمل (الآية:۷) ¥ 





مذي 


ينا پد انهم وموس وَعِسَوَجَ € [الشورى ]ع فالظّاهر -والله 
دم هنا لِأنَّ رسالته أوّلُ الرسالاتء وَلَيْسَ لاه أفضل» ولا سك أنه أوَلْ رسول» 
والترجيح هنا لبان الفضلء أمّا المفاضَلَةٌ عل سبيل المغاخَرّة فلا تجوز ومثال ذلك 


وما وص 


- أن نوخا 


0 


َو قَالَ قَائِلّ: هل مریم كَانَ لها أخ اسمه هارون كا في قوله تَعَالَ: كاحت 
هدرو € [مریم:۲۸]؟ 

فا لجواب: بل 

كن لَوْ قِيلَ: إنَّ اها تَدَرَتْ ما في بطنها لله سْبِحَامويدَ؟ 

فالجواب: يجوز أن يَكُون أحَا من أبيها. 


قوله'": لهل إن ممست كوا ...4 إلى آخر القصةء وهّذًَا من حمل ما يُلقاه 


ج ت ا 


الي ية من الْفَرْآنَء وهي قَصّص الأنبياء» وفائدة ؤكر مّذِهِ القصص ما ذَكَرَه الله 
ڪر ت 


تَعَالَ في سورة يوسشف: 0 قد کات في قصصمم عبرة ذولي آلا لی € [يوسف:1١1]:‏ 
بره 4 تعتبر بها في أحكامها وني عواقبهاء وها الصَّحِحُ أن ما ذكر في هَذا القَصَص 


می ایت صن أبن ره انكل وبل بخ اللي وَرَجُلُ مى الهو َال الم وَالِي 
اضطقی مداق عل العَالََ» في سم يفم بو كَل الهُودي: وَالَّذِي اصْطْمَى مُوسَى عل 
الان ركم الُم عن َك يدم قلطم اليهُوديٌ» فدهب اليهُودِي إِلَ التي بك قا رة الي 
اد من ره وَأمرِ الم قََالَ: لا ځیرو عَلَ مُوسَىء فَإِنَّ لاس يَصْعَفُونَ أكون ول مَنْ في 
اذا مُوسَى بَاطِشُ بِجَانِبٍ العَْش» فَلا أَذْرِي أَكَانَ ِيمَنْ صَعِقَ قاق قي أو گان ين شتتی الله). 
أخرجه البخاري؛ کتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسى وذكره بعد رقم (۸ »"٠‏ ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى يق رقم (۲۳۷۳۲). 


() بداية الملف الثاني الوجه الثاني. 
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من الأحكام نه وذ ليا أن عه وان َفَعَذِيّ ره؛ لول الله تَعَالَ: اوي اَذ 
هَدَى أ به دنهم َة € [الأنعام:40]. 

ود eg E‏ 
مخالفيهم» ومعلومٌ أن عاقبة الأدزيت عاقية عمودة؛ رعاقة الأخريج عاب 

فمن جملة القَصَص الَيِي كثر كثر ذِكْرُها في الْقَرْآن ق OT‏ 
في السور اء ل ادیک كان بها طائفة م اليهودٍ حى ب مره وهلا 
فَصَّلّت أحوالهم كثيرًا في سورة البقرة وَأَمّا ِكرٌ قصَّة موسى في السور المكْيّة كهَذِهٍ 
السورَّة فإن فائدتها التوطِئّة والتمهيد للنيّ يك حَتّى يَكُون عَلَ بصيرةٍ من أمرهم. 

وهَذَا التوجيه -وَهُوَ الاستع داد للمُسْتَقبلٍ- 7 ا 
لقَرَآنِ حينم قَالَ لْعَاذ بن جبّل: «إ نك تأي توما َوْمَا َمل كناب 

وقوله: لد قال موی لا ا صد ل ےک تاا ا 
عِمْرَان وَأنّهُ أفضل أنبياء بني إسرائيل. 

ال امسر يِمَدلمَة: [ظلَِيِك» زوجته عند مَسِيرِهِ من مَذْيّنَإِلَ يضر ]» يَقُول 
يمَُكَنَهُ: رَوْجته» أفلا يحتول أن يَكُون زوجت را وأباه وما أَشْبَهَ ذَّلِكَ؟ 

تقول: لاء لاله خرج من مِضْرٌ وحيدًاء ثم الْتَقَى بالمرأتين» ّم اتصل بأبيهما 
م رجه َل أن يَأجُرَهُ ران جج واننهتٍ الحجج. 

يوذ الناسية سس الثامى رة أن صاحت کلب هر شب الي 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل تَعَليَعَنْهَا إلى اليمن قبل 


حجه ة الوداع» حديث رقم ): 4 ۰( ومسلم» كتاب الإيان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام» حديث رقم (۱۹)» عن ابن عباس تھا . 


سورة النمل (الآية:۷) 4۹ 


وَلَيْسَ ذلك فإن بیته وبين موسى بُرْهَة من الزمنء وإنما صاحب مَذيّن رجلٌ من 
آهل مَذيَنء هَذَا هُوَ الصَّحيحٌ با شَكُ. 

قال امسر يمَدُلمَه: [ لق نَت 4 أبصرتٌ من بعيدٍ 5 4]. 

قوله: ق اتك 4 مَقُولُ القَوْلِ ودا كُسِرَثْ (إن)» وقوله وَمَدْمَه: 
1تث 4 أَبْصَرْتُ من بعيدٍ] آنسّ بمعنى أبصرّء وكونها من بعيدٍ لا يذل عليه 
اللفظ في الحقيقة» اللَّهُّمَ إلا أن يقالٌ: إن الإيناس لا يذل عل القرب بسبب أنه يدل 
عَلَ الَمّاءء والَمَءٌ في النّار لايَكُونُ إلا إذا كانت بعيدةً. 

وقوله: مكايو نبا ع َر 4 السين للتنفيس» وقد ذَكَرْنَا فيما سبق مها إذا 
ملق کل ایا سرس کاس فل اسار ضيد ری :ها اقرب 
و ساد ” 0 ما الشرق بي ایکا و(أويف)؟ آتيكم. أي: 
چیک وأينيكم ی أعطيكم تُصَرّفها في غير الآية: تيت مضارعها: آتي» 


وا 


في َه الآية قَالّ: مر 4 وني آيّة أخرى قَالَ: طلم ایگ 4 [طه:0٠1»‏ فهل 
بينهما فرقٰ» أو هما بمعتّى واحدء وإن قُلْنَا بالفرق فا ا جمع؟ 

الجواب: بينها قرقٌء والجممٌ: إذا قُْا: إن (لعلّ) للرجاء» َه رجا ولا م 
قوي وجَرّمَ به» وقال: وخر 4. مَكَذَا قَالَ بعضهمء ٠‏ لكن يُمْكِن أن يکونا بمعنّى 
واحدٍ بدون اختلافي؛ لِأنّ (لعلّ) تأي للتوقع» وقد ذَكَْنا فیما ت تق فق السو أن 
(لعلّ) تكون للترجّي والإشفاق والتعليل والتوقعء وإذا كانت للتوقع صار معناها 
التوكيد. 
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ال امسر رََمَهُلَنَة: [ ينها بر 4 عن حال الطريقء وَكَانَ قد صَلَّها] 
هذا واضحٌ» فا بر الَِي يريد هو خب مَن يذه عل الطريق؛ لا عبراككؤرلككم 
كان قد شاي 

ال الْمَسّر يمَْآمَه: [ أو اتيم بْبَابٍ فَ4 بالإضافة لبان وتركها"]» أي: 
ترك الإضافة» ففيها قراءتان: «أَْ آتِيحُم بشهاب قَبیں» أو قراءة #سْبَاي یں 
أمّا قراءة «نِشِهَابٍ قَبَيسش» فهي للبَيّان كا قَالَ الْمَسّره والإضافة إذا كانت للبَيّان فهي 
عل تقدير (من) مثلم| يقال: خاتّم حديدٍ أي: خاتم من حديدٍء فهنا قوله: (شهاب 
قبّس)» أي: شهابٌ من قبس؛ لأا بيني وإذا جعلناها: (شهاب فَبّس) صارت 
قبس صِفَّة شهّاب» صفة مبيّنة أيضَاء فيَكُون الإضافة والقطمٌ بمعنّى واحد. 

في قوله: لآو يي 4 هل (أو) هَذِهِ مانعة جمع أو مانعة حَُلُوٌ؟ 

والفرقٌ بينهم| أن مانعة الجمع معناها أَنّهُ ما ون إلا أحد الْأَمْرِينِ؛ إِمَا هذا 
أو هذاه ومانعة الخلوٌ مَعناها ما كلو الأَمْرُ من واحدٍ منهماء أو منهم| جيعًاء وهي تُشبه 
قول النخويّين: إن (أو) تأتي للإباحة وللتخيير» قَالُوا: إذا كانت في سياق الطلب 
تقول: تزوّخ هندًا أو بيك ف(أو) هنا للتخيير وليس للإباحة» وتقول: جالس 
فلاا أو فلاناه وكُل خبرًا أو زرا ف(أو) هذ للإباحة, والَّي للإباحة لا تع الحم 
و(أو) التي للتخيير قتع الجمم» وإذا كانت (أو) في حبر جم فَإِنَّهم ينها مائعة 
خَلُوٌ أو مانعة جمع. 

إذَنْ: هِيّ مانعة خلوٌ بمعنى أنه يمكن أن أيهم بِالأَمْرينِ جميعًا: الدلالة, 
والشهاب القَبَسء وفُهم من هذا الكلام ایک بشهاب هين مل موت 4 أن 


(١)الحجة‏ في القراءات السبع ھ۹ 
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الليلةَ كانت باردةٌ» وما أحوجٌ الضالٌ للطريق في ليلةٍ باردة إلى نار يصطلي بهاء وإلى 
أهل نار يخبرونه عن الطريق؛ لِأَنَّ النّآر معلومٌ أا ما تكون وحدّهاء لا بن أن عندها 


والقبس الَّذِي يُقتبس منه» ومَذِهِ تكون كا قَالَ المْمَسّر وهاه شُّعلة نار في رأس 
فتيلة أو عودٍ. 

لد تصطَلُوت € لعل هنا للتعليل» أي: لأجل أن تَضْطلوا بهاء قال الممَسّ 
a 5509‏ 538 
نے ت 5 
افْتَعَلَء لكن أبدلتٍ التاءُ طاءً لسبب صرف. 

a. 2‏ م و عردم ساح 3 5 2 

قال الممسر رِمَدَانَهُ: [ لعل تصطلوت € بالطاء بدل تاءٍ الافتعال من صَيلٍ 
بالثّار بكسر اللام وفتحها -ص- تَسَْدْفِئون مِنَ الب داه وما أحلى النَارَ التي يَصطلي 
بها الْإنْسَان في حال البردء وهدًا يتقول المثل: (النَّار فاكهة الشتاء» والمكَذَّبُ يَصْطّل): 
وهذا صحيحٌ ومشاهد. 

ذهب موسی علو الصلاة‌ ولسم وبقىّ اعا في هَذَا المكان» وذهب هر وحده إل 
التار لعله يأتيهم بالخبر أو بالشهاب. 

ت د هه ع 2 5-6 م ص 

َو قَالَ قَائِلٌ: ما الحَكْمّة في كون موسى يَك أري ََذِهِ التارفي هذا ا مكان؟ 

فالجواب: لعلّ من الَكْمَةٍ أن ذلك المكان بالذاتٍ في الوادي المقدّّسء فَهدًا 


الوادي مبارّك ومقدَّسء فصارٌ ابتداء الوحى من ذال المكانء وَأَنَهُ كان يل بعيدًا 


> 


منه» وموسى عَكِلو. 


0۲ تفسبر القرآن الكريم 

من فوائد الآية الكريمة : 

لْمَائِدَة الأولّ: خسن شلق مو مى ل ذلك اكاك لاله ومر جعت ت 
با هم الجميع. يعني انه م يَذْهَبْ هُوَ بدونِ آن يقولّ لهم هَذَا القَوْلَء عا يدل عَلَ 
آنه راج مهم فيا وهم. 

فاده الثانية: في هَذَا دليل على أن الزوجةً مِنَ الأهل» وهّدًا هُوَ المَوْل 
الصحيح. فعلى هَذًا آل النَِيّ ية يدخل فيهم أزواجه؛ لان الزوجةً من الأهل. 

وقدٍ اختلفت العلءُ فيا إذ أوصّى الِْنْسَان لأهله أو أوقفَ لأهلهء هل يدخل 
الزوجاثٌ في ذلك آم لا؟ والِّْينَيَعُولُونَ بعدم الدخول يَردُون ذلك إل العُرف» 
ويَقُولُونَ: إن العرْفَ عند الاس أن الزوجاتٍ لَيْسّوا مِنَ الأهل» وإنَّا الأهل القرابة. 

وإذا گان مَكَذَا نه يقال: الزوجات منّ الأهلء تإذا أوقفٌ لْإنْسَا عَلَ 
أل فلانء أو أَوْصَى هم» دخل فيهم الزوجاثُ فى اللغة. ثٌُّ إن وج عرف 
مُضْطَرِدٌ ينافي ذلك رَجعنا فيه إل العرفي؛ لأنَّ الصَّحيح أنَّ الأقوال ترد معانيها إِلّ 
أعرافٍ الناس وعاداتهم» فإذا لم يُوجَدُ عرف رجعنا إلى الشرع أو اللغة» حَسَب ما 
يون ذللك. 

الماد الثالكة: أن الأحوال البَسَرِيّة تَطرَأحَتَّى على الأنّيياء عليهم الصَّلاة 
والسلام» فإن موسى في تلك الليلة كَانَ قد ضلٌ الطريقٌ ولم يبد إليه» وقد أصابَة 
الامج عد جاده واس ا 
# فل إنّمآ آنا بتر منک مو إل [نصلت:1]» فالأوّل: اة في البشريّة» والثا ا 


سورة النمل (الآية: ۷) ۰ 0 


فائدة: النبرّة فوق معرفة الله والتعبّد له. 

الْقَائِدَةُالرَاِمة: أنَّ الْإْسَان لا يلام عَلَ ااذ الوقاية الدافعة أو الرافعة؛ لِقَول 
ال و و ر وهو الوقاية دافعة رافعة؛ راقعة للرد السابق» وداقعة 
. للبردٍ اللاجق. فاتخاذ الوقاية الدافعة أو الرافعة لا يّلامُ عليه الْإِنْسَانَء بل إِنَّهُ ربا 
يُؤْمَر به أمرٌ إيجاب أو أمر استحباب» حَسَبَ ما تقتضيه ال حال الي يريد أن يرفعها 

الْمَائَدَةُ الحَامِسَةُ: بول حبر الثقة؛ لِقَوْلِهِ: ساگ ينها يحبر © فَالعَمَلُ بخير 
الثقةٍ هَذّا سائغ» وَأمّا مَن لَيْسَ بثقة فقد قَالَ الله تَعَالَ: يأ لين اموأ إن جاك 


أن مما مرا كز € [الحجرات:1]. 


د 


1 اام 


وم مس مسار ےه 


والنّاس في هذا المقام ثلاثةٌ أقسام: قسم يولق به» وقسم لا يُونّق به» وقسم 
تمل . الّذِي لا يوثق به لجز ء والرتوق يه لجرل أو العمل رقت 
والگلام هنا عل من يُونّق به عامّة أو خاصّة» فقد يَكُون هَذَا الْإِنْسَان معلوم 
الحالٍ عندي فأثق به وَهُرَ عند الاس مجهولٌ ومون في أمره» فالتقة هو الذي 


ا 


تق به. 

سال او ن رجا د عست اعد ا رای اقبلال» والثاس الذي مع 
ارا 

لا يُقبل قولّه» ولو كان عَدْلَاء وهدًا وق عند بعض القضاة فيها سبق أن تراءى 
الاس الال فقال شيخ منهم: إني رأيثٌ املال والنّاس الَّذِينَ معه أقوّى منه بَصَرًا 


04 تفسير القرآن الكريم 


فقَالُوا: ما رأيناة. وهَدًا الشيخ في حدٌّ دينه وأمانته موثوقٌ به» وأصرّ عَلَ أَنّهُ رأى 
الحلال» فقال القاضي: ادْنْ منّي. فدنا منه» فمَسَحَ حاجبه» فقال له: انظزء قَالَ: 
الان لا أراه. فإذا هي شعرةٌ بيضاء. مهدا من ذكاء القاضي؛ لِأنَّهُقَالَ: كيف أن التاس 
الَِّينَ معه ما رَأَوْهُ وَهُوَ رآه؟! هَذًا لا يمكنء وَهُوَ ثقَة وَليْسَ برجل مشكوك في 
خبره» لکن قد يَهِم. 

الْمَائدَةُ السَّادِسَةٌ: قوله: سا ينها 4 موسى بلا يبخاطب أهله ففيه دليل 
عَلَ مخاطبة الواحدٍ بلفظٍ ا لجمع» وَمَذِهِ فائدة لَعَوية 

Pe‏ ه. 
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ل ٠‏ هدرب هوه 
اا برت ساك .+ ای مف سن هم طض ي و رخ اضرع كات توو ص2 2ج 
© قال الله عروجل: # فلمًا جَاءَها د نوی أن بور من ف التار ومن حولها و الله 
رب الْعللَمِينَ # [النمل:۸]. 
٠‏ © مبي © ٠.‏ 


22 سم عر بر 


قوله: لما جَآدَهَا وى أَنْ4: فما جَآدَمَا € الجملة فيها حذف. والتقدير: 
فدهب فلا جاءها. ويسمّى هدا الإيجاز إيجارَ الحَذْني؛ لان الإيجارٌ عندهم في البلاغة 
إن إيجاز قَضْر وَإِما إيجاز ذف فإذا كانت الجملة القصيرة تشتمل عَلَ معانٍ كثيرة 
بڌوڻ حذفي يسكّى إيجاز قَضْرء كقوله تال ا ف أَلْقَّصَاص حه © [البقرة:۱۷۹]» 
هَذْهِ جملة عضر لها تَتَضَمَّنُ معان كثيرةً ي يسمي علماء ء الان هَذَا إِيجارٌ قَضْرء 
وَهوَ أن تكوة امل قصيرة لكنها م نة معان كثيرة فإيجارٌ الحذف معناه قِضَر 
الجملة لكن الجملة نَفْسها لا تتَصَمّن معان كثيرةً إلا بتقدير أَشْيَاءَ محذوفة. فقولّه 
ما من عاد اتانيه ماح ل التزالة ترک نل قريه الخال 18 فمن كارت ینک 


میا أو عل سَمَرٍ فده من أَينَامِ ر ر4 [البقرة:٤۱۸]ء‏ فيها إيجاز حذف» التقدير: 


ع 03 2 2س 
(فأفطرٌ فعدَّة من أيّام أَخَرَ). 
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#وَبَديَهُ من جاني الطو اين [مريم:۲٠]‏ فالمنادي هو الله جلو والنداء لا يلرّم 
منه القرب أو البعد» وقد يَكُون الله ناداهُ من بَعيدٍ ثم قرّبه تيء مغلا قَالَ الله تَعَال: 
لويديئه من جاني الطو را لذن وميه يجيا © [مريم:91]. 

وقوله: [ € أي: بأن]ء أفادنا افر ةلله أن (أنْ) هنا خففة من الثقيلة» 
جين کو ابام 3 شر الباوكال کے انا پا مويل بسسدرد ردا قول 
آخرٌ حيثُ يجعلونّ (آن) هنا تفسيريّة» مثل قوله تَعَالَ: « فَأَوْحْمَا إل أ صن 
الك € [المنون:۲۷]» ويَقُولُونَ: إن لوی 4 متضمّن لعتی القَوْلِ دونَ حروف وا ) 
إذا شبقت با يَتَضَكَنُ معنى القَوْل دون حروفه فهي تفسيريّة» ولكن المعُنى من حَيْثْ 
الى واحده إن الاختلاف في الإعراب. 


فلو قال ا قولناة إن (أن) شس 
العربية؟ 

فلقواس: ا سے بالل العربيّة أحذث حُكْمّ الّغة العربية» والتفسير في 
الحقيقةٍ لکل الگلام» يعني تر حمه ة الكلام ِي وقع من الله سبحائه وبعال َعَالَ لموسى في 
كل هَذْهِ الجمّلء وَلَيْسَ فقط في قوله: (بُورك). 

قوله: #بوركٌ من ف أَلنَّرِ» قال المفسّر 72 [أي بارك الله س في أَلَارٍ4]» 
قدَّرَهَدًا لين أن فاعلّ البركة هُرّ الله عوك وأن (بارك) يتعدّى بنفسه» يقال: بارك 


غ76 


ية ألا يذل على أن المتاداةٌ بغير اللْعْةٍ 


الله فلاثاء کا يقال: بارك الله قادن فهر عدن بيه ويتعدى يحرف ال . 


قوله: من في أَلنّارٍ4: من € إعرابها بدونٍ تقدير المفسّر رذآ اسم موصولٌ 
في محل رفع نائب فاعل. 
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E 2‏ 0 ا ء وو اون او 5 
أو العكس]: لمن ف آلَار 4 أي: الملائكة ومن حَوَلَهًا ‏ أي: موسى» واحتمال ثالث 
أن يَكون من في أَلنَّرٍ» موسى ومن حَولَهَا 4 البلاد التي حول مَذِهٍ النّار؛ لن بلاد 
الشام مُبارَكَةٌ أو لوم حَوَكهَا 4 أَهْله. كَل ذلك فيه احتمالّ. 

قوله: لمن في لار € فيه إشكالٌ في الحقيقة؛ لان (في) للظرفيّة» والتّار ظرف 
فهل موسى في الثّار؟ الممَسّر قدّر هذا فقا اله [وبارك دى بنفيه وبا لحرف» 
ويقَدّر بَعْدَ (في) مكان]ء يَعْني: (مَنْ في مكان النَّار)؛ لِأَنّهُ لو كان في التار حقيقة 
لاحترقٌ ولكن يُقدّر (مكان). 

فإذا قيل: ما الفائدةٌ من قوله: لمن في أَلنَا 4 وحَذف الكان؟ 

قلا الفائدة من ذلك -والله أَغْلَمُ- شيثان: 


اليه الأول: القَرْبٌُ التامٌ منهاء والشَيْء الثاني: أن شعاع النّار قد وصلّ هذا 
القريب منها؛ لن التار کا هُوَ معروف لا شَعاءٌ والإِنْسَان القريبُ ينها يگون في 
نفس الشعاع» فكأنّه لِقَرْبه ووصول شعاع النَّار إليه صارَ كأنه فيها نفسهاء وإلا فليس 
هوني نفس الشعلة) هَذَّا لا يمكن. فهَذًا -والله أَعْلَّمُ- الحكْمّة من کون الله جلو 

قَالَ: #من في الَا 4. 
مسألة: كر مِنَ المفسّرين كرون حول هذا الموضوع ويَقَولُونَ: أراد أن يأخلّ 
ِنْهًاشيئًا فاتجهت إليه كم اقلت إل نور ومَكَدا؟ 0 
E‏ 


الجواب: الثّار هنا نار حقيقيةء هَذَا هُوَ الأضل» 


2 
6 


وإنَّا هی نار في اعتقادٍ مُوسى فقول له: ما لنا أن تَقُولَ إلا ما قال الله والله 
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عَلَ كَل عَيْء قدير ثم مَذِه انار لا ندري ما وَقُودّهاء ما لنا أن نتكلّم والله تَعَالَ 
يمول: ‏ اد َك بۇ ديت ين يڪم ڙر وج ول وکود اريت 
من بده لا ممه إل ه4 [إبراهيم:]» فكل عِلم يأتينا عن هذه الأمم من غير 
الْقَرْآن أو صحيح السنّة فليس بشيء» غاية ما هنالك أن يَكُونَ من أقوالٍ بني إسرائيلٌ 
تي لا تُصِدَّق ولا تُكذَّبء وهدًا القَصّص لا يجوز أن نتعدّى فيها الْقَرْآن إل ما 
عابت يه الحا لن قوله: لا يَعَلَمُهُمَ إل َه 4 [إبراهيم:9]» معناه: قطع أي خبر يأتي 
من غير طريق الله؛ لأنّهُ لو كَانَ هناك أخبار صحيحة تأتي من غير الله لكان الله يعلمهاء 
ومَوَّاءِ المخيرون أيضًا يعلمونهاء والله تَعَالَ حَصَرٌ فقال: لا يَعلمُهُمَ إلا أله 4 وهدًا 
من أقوى طُرّق الحصر الذي هو النفيُ والإثباتُ» قال: إلا يَعلمُهُمْ إل له 4 فهَذِه 
الآية يي لنا أن كَل ما يُقَال في هَذِهِ القصةء وكذلك في قِصّة سلبان وداوة عَلهماالكم 
وغيرهما؛ أا مسائل إن كَانَ الشرع يُنافيها أو مَقام النبوّة ينافيها فهي باطلة وكذِبٌ 
كا في قِصّة داود التي سَبَقّثْ في قوله تَحَالَ: إن دآ ی له يع ونمو هة ون تج 
وده فال ا کبیا وَعَرّن في ألِْطَابٍ € [ص:*1] إل آخروء وإن كَانَ لا يكذيها فموقفنا 
مِنّْهَا أن تَقَولَ: لا نُصَدّق ولا نگڈب. اما أن نفشر بها كلام الله فلا يجوز. 
قَالّ اشر رة اة: [ #وسبحن اله رب الْعللِمِينَ * من جملة ما ودي ومعناه تنزيه 
الله من السوء]ء يتقصد معنى التسبيح» ومعلومٌ للجميع أن «سْبِحَنَ4 اشم مصدرء 
وأن عامله غوف واا 05 ملازم للإضافة ا شىء معلوم وأن معنى 
سحل م4 أي: تنزيه الله سُبحات رعا عن كل نقص وعيب» لكين هل الجملة هنا 
خَبَرِيّة بمعنى الطلب أو خبريّة عَلَ ظَاهِرِهًا؟ 


كك 5 7 r DE7‏ ع چ ت 2 ا 
يقول بعض المفسّرین: إا تَعْجِيبٌ لموسى» بمعنى: اعجب و : الله تعالى 


€ 
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عا لا يليق به» وأن هذا الآئر الّذِي ريت والكلامَ الذي سيعت 
رب العالمينَ» فسبحان الله رب العالمينَ. 
فعلى هذا تكون الجملة الخبريّة هنا من حَيْتُ المعنى طَلَبيهَ أي: سبح الله رب 
اا ملأتي :بع وإ هال المرها مان مله رن ا یل 
اكلم الاي َل نفسهء فأيّ المعنيينٍ أشملٌ؟ الأوّل: أي ها طَلَييّة؛ لأا تَتَصَمّن 
إذا أن عا عرس أل الله آمل لد کا شر ان تكن إن ااا إلقالية وي 
تعجيبُ موسى عَِآصَكولتَمْ واعتقاده بأن الله سْبحَلوتالَ مره عن كل عَیب. 
وقوله: #وَسْبَحَنَ أله وب الْصيْئينَ 4 ما معنى الربٌ؟ الماك المتَصَرّفء لكنها 
أيضًا مُتَصَمّنة لمعنى أدَق وَهُوَ التربية» فهو ري مَعّ كونه مُدَيُرَا خالقا مُمَصَرٌ 0 
و(العاللين)- گل قن سوق اله قر من العالين: ورا عا فيل: لاج ل عل 
خالقهم ودليلٌ عليه؛ فان كل ما في الكون شاهدٌ بوَحْدَاني الله َبَتَك وبا تقتضيه 
هَذْهِ الأكوان من معان رُبُوبيته 


5 


2 


وقوله: #وسبحلن الله رب الْعْلِمِينَ َع 4 معناها أنه يري عباده ربية جسية ومَعتويّة 
فالتريية الحسّيّةتَضرب ها مثلا بِالْإنْسَانَء كونه في الحلمَة يَتَطَوّر من شيء إل شيء 
عَقلا وجسً) وفكراء فهَذِهِ تربية» ولو قَرَضْنا أن هذا الطفل الصغير عَقَلّه كالكبير» 
فلا يمكن أن يعيسّ؛ لِأنّهُ لا يتحمّل الْأَشْياء التي تُقابله» مثا لو تركته امه وذهبت 
عنه لا يَسِتقِرٌ أبدّاء وبدأ يدبّر ويقول: افعلوا كذا وافعلوا كذاء وكذلك بالعكس 
لو كَانَ الكبير بعقل الصغيرٍ ما استطاعَ أن يعمل شيئًاء وكا أيضًا الطعام يأ إا 
الْإنْسَانَ شيئًا فشيئًاء فهدًا من التربية | نشو وبالنتجة القرية ا نالا 
سښکانه وتال يرد بي عباده بالعلم النافع RIE.‏ 


1٠۰‏ تفسيرالقرآن الكريم 





من فوائد الآية الكريمة 

اة الأولّ: إثبات كلام الله ستِحاةوتداق؛ لِقَوْلِِ: رى 4: والنداء لا يَرَمْ 
منه الاب أو الأقدء قد يون الله ناذه من يريد کے ا کیا کا قال تاق : 
9وَبَدهُ من جاني الطو رالا وة يي e‏ 

ذا قال قَايْلَ: الفغل هنا مبنيٌ للمجهولء لم يبن مَنِ الَتادِي» فلا دليل فيه 
عَلَ كلام الله» فما الجوابٌ؟ 

أولا: التصريح في آيَاتِ أخرىء وثانيًا: أيضًا قوله في سياق الگلام: یری 
ته أنا أله وا 

لْمَائِدَةٌ الثانية ِيهٌ: أن کلام الله تحال بصوت؛ لِقَولِه: لوی والنداء لا یکون 
إلا بصوتء ففيه رد عَلَ طائفتين تَقَدّمَ قوهم|: الأشاعرة وَالْكُلَابيّة» الّذِينَ يَقُولُونَ: 
إن كلام اله تال معنّى قائم بنفسوء وهَدًا الول باطل بأوجه كثيرة. 

الْمَائِدَةٌ التالكة: نه ينبغي إيناس المُسْتَوْحِشء فينبغِي أن تقول له أو تفعل معه 
ما يونس لِيَطْمَئْنَ ويَكُون قابلًا لما يُلْقَى إليه؛ لن المستوحسٌ لا يقبل ما يُلقى إليه 
بمعنى: أنه لمكن من قبوله؛ لِقَوْلِهِ: ووی أن برك من في لر € فن إثبات البركةٍ 
زول ریس یاراد ا بلا قاف و عاطة له ا 
الآيّة قال: ووی أن بورك من ف الثَرِ وَمَنَ حَولَهَا 4. 

الْمَاِدَةُ الرّابِعَة: وفيه دليل على تنزيه الله سُبِحَائةوكَالَ عا لا ليق به؛ لِقَوْلِه: 
#وسبحن أله . 

َة اة وفيه دلي عل عموم رُبُويية الله نحا وبعال ؟ لِقَوْلِهِ : ري 


مولا 2 م 


العنامين # : عل معد رت ار 
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لو كَانَ معه رب آخرٌ لم يكن الله تَعَالَ ربا للعالمينَ بل ربا لبعض العالينَ 
والله سراق رت العالين. 


چ ۰ بن - ودس مودس د عله تر E‏ عت وال 14 2 ۰ 
وقد ذكر الله وتال آنه لا يمكن أن يكون مَحَ الله إله آخر عقلاء فقال: 


وا رس ر 2 مع سس ساس 85 ص2 8 عرب ر 25 
9 لؤكان فييما اة إلا اله لفسدءًا» [الأنبياء:؟7]» ولم تفسَداء فدل على امتناع تَعَددٍ 
الآ فامتناع فسادهما دل على امتناع تَحَدَدِ الآنهة. وقال تَعَالَ: «إما اتد َه من ور 


يى © 
رم ضع صر ری أ 
وما كات معة. من إل 


كسس ل دل رس و :و € كرح سس س هلح 
١‏ 


7 و 1 
ي إذا أذهب كل إِلع يما خلق ولعلا بعضهم عل بعض سبحلن ألم 
ته ين اع 2 
عَم يصفُورت € [المؤمنون:41]» وهَذًا أمر لم يكنْ. 
0 2 .ته ا وو صو ° 2 2 
فإثبات وحدانية الله سْبِحَانهوتعَالَ في ربوبيته معلوم» حَتى المشركون في عهد 
الرّسُول يك كانوا يُقِرّونَ بوَحْدَانيتِهِ في الربُوبيّة. 


4 2 ت ر و ريغيس EG st 51 7 msgs‏ 
الفائدة السادسة: ناء الله سبحانه وتعالل على دفسه» وان ذلك من كاله؛ فإنه انی 


على نفسه بقوله: #وسبحن آله ري الْعَلئِينَ» أثنى على نفسِه بنفي وإثباتِ؛ النفي: 
م 


موعرس سس 


بحَنَ أ © والإثبات: ر العلبِين4. 


ومن هنا نعرف أنه لايَيَةٌ كمال الأوصاف إلا بهذين الْأَمْرِينِء وهما: النفي 
والإثبات؟؛ ل إثبات الكمالات فقط لا يذل على نفي النقائلص» ونفي النقائص 
فقط لا يذل عَلَ إئْباتِ الكمالاتء وباجتماعهما يحصّل الكل المطلّق» وهذًا قَالُوا: 
لا بد من ية وتخلية. 


سو كو س ر ا ا 
الفَائِدّة السّابعَة: أن جميع الخلق مَرْبُوبُونَ لله يَزدوَدَلَ يتصرف فيهم بمُقتضى 
ربُوبيّه؛ لِقَوْلِه: ارب لعي وهذا حكم الرَبُوبيّة ما أحد يُستطيع أن يخالقه. 


إن 
tos 5‏ 


الْمَائِدَة الثامتة: أن أرض الشام مُبارَكة؛ لِقَولِهِ: لوَمَنَ حَوكَهًا . 


1۲ تفسيرالقرآن الكريم 


و الآية(9) و 


ا 0° ‘oC‏ اا 


© قال الله عجل: یوی نه أنا آنه لعز لمكم € [النمل:۹]. 
CGD ©‏ © 
قال لسر ردا نَهُ: [ يتمومج إن € أي: الشأن #إأنا الله له ألْعِيرُ تكم ]ء هَذَا 
تفسير الصَّميره وضّمير الشأن هُوٌّ ضَمير يَتّصِل ويقَّسّر بالجملة الى بعده» فعلى هَذَا 
یکون ِن € هذا الشأن» ویکون قوله: 6 ألم َه ألْعِيرٌ كيم تفسيرًا هذا الصمير. 





أمّا من حَيّْث الإعرابٌ فإنَّنا تقول: (إن) حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع 
الخبر» والهاء اسمها ونا أله مبتدأ وخبّرء والجملة في محل رفع خبر إِنّ. 

وقال بعض المفسّرين: للك 4 فرأوا أن الما صمي حقيقي للمتكلّم؛ 
لا صَمير شأن. تم قَالَ: ن أن يعني أن الله قال لموسى: إن ِي يلمك آنه 
وكلمة إن أنا » لا يتبكر يتين مها من هوء و هذا مي اسان أن ية بقول إذا استأذن عند 


رديه 5 ان 
ان ا هنا هيت نم بن هذا الب بقَوْلِهِ: لاله لمر كم وَعَلَ 
هذا تكون (إن) حرف توكيدٍ يصب البتداً ويرفع الخبرَ» والهاء اسمهاء ويس صَمير 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب الاستئذان؛ باب (إذا قَالَ: من ذا؟ قَالَ: أنا)» حديث رقم 
(0847)؛ صحيح مسلم» كتاب الآداب» باب (كراهة قول المستأذن: أناء إذا قيل: من هذا)» 
حديث رقم »)۲۱٣۵(‏ عن جابر بن عبد الله ئعتهً. 
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شأنٍء و(أنا) خبرهاء وجملة: لاله الع ك4 تكون بَيّانا للصَميرِء (الله) مبتدأء 
و(العزيز) خبر و(الحكيم) خبر ثانٍء وهي بَيّان ل(أنا)» وعلى الأوّل يرَوْنَ أن جملة 
«أنا آ4 هِيّ الخبر» لن ما سَلَكَه الممَسّر رجاه أقربُء وإِنْ كان الثاني متَمَلَا: 
يعني أنَّ الثاني يُستقيم لن الأول أقوى: نه 4 أي: الشأن «أنا له لمر كفك 
فهَدَا الّذِي قدّره المَسّر أحسنٌ مِنَ الذي قدّره بعض المفشرين كالزَعْكَرِيَ". 

قال: نه آ6 آمك لمر نکم ابتدا بالأَنُوِيّ فقال: 21# € و(الله) ودوك 
هُوَ الاسم العلّم عَلَ الله الَّذِي لا يُسمّى به غيده» وجميع ما يأتي من أسماء الله دات 
هده بَا هذا الاسم» ودائمًا تُصَدَّر أسماء الله بكلمة ال )؛ لاله العلم الَّذِي 
الل a‏ الأسراء بَعْد ذلك تابعة له. 

لم4 معناه: القويّ الَّذِي لا يُغْلّب. بل هو الغالب» وَقِيلَ: إن العرّة 
قم إل ثلاثة أقسام هي : 


2 


١-عِرَّة‏ القدر. 

- عزة القهر. 

۳- عزة الامتناع. 

وقالُوا: ها مُمْمَقّة مِنَ الَْرْضٍ العرّازء والْأَرْض العزاز يَعْنِي: الصّلبة القوية 
وسن ها بالل العا 0 ميف اراي الي فالعرير سعدا هر القويٌ 
الغالب الَّذِي لا يُغلّبء فإذا قُلْنَا مبَذْهِ الثلاثة أتينا با معاني الثلاثة؛ القهر والقّدر 
والامتناع. 


(۱) انظر الكشاف (۳/ .)7"5٠‏ 


14 تفسير القرآن الكريم 


وقوله: تكم تَقَدَمَ الكّلامُ عليه» وإنما ذكر الله له ذلك لِيَشْعِرَهُ بأن مآلّه 
للعزء وأن ما سَيُوحَى إليه فَهُّوَ حكمة؛ لِأن الصادرٌ من العزيز يَكُون عَزيڙًا» ومن 
الحكيم کون حكمة. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَايَدَة الأول: أن تعيين ن الشخص بالنداء له فائدةٌ وهی هى: التطمين والإيناس؛ 
لأنك إذا قلتّ: يا فلان طَمْأَنتَهُ با شَكَ؛ لاله يَقَول: 25000 
وها قَالَ: ری 4. 

لْمَائدَةٌ التَانيَةٌ: إثبات العرَّة ة والحكمَة لله عَرَجلَّ؛ لقوله: #أنا أنه الْعزيذُ لفكي 4. 


0ے 


الفاء دة العالكةٌ: أنه تنبغي أن أراد تَعبينَ نفسه أن يبن اسمه؛ لِقَوْلِهِ سبال وتعال: 


58 


انا آله عير اشكير». م يقل مثلا: اا ا" أناء آو ما ليه ذلك يل ين من 


الي يُكلّمه. 

الَْائِدةُ الرابعة: حضر الأ في الله؛ لذن ن وصمّه بالعرّة والحَكْمّة يقتضي أن 
ا 

الْقَائَدَةٌ الخامسة : إثبات الحُكم المطلق لله سبحا لِقَوْلِهِ: لقوله: کک )؛ لذنّنا 


سين : ذو الحكم والجكمة. 
GY © ٠‏ ه. 
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EEE‏ اا يي ييا ال 
و الآية(١٠)‏ و 
کے CD © ٠‏ © ° 1 
© قال الله عَرَتجَلّ: وای عضا لما راما ہر کانہا جا ول هذيرا ور يقب 


موی لا تحَفْ انی لا بنا ا ا ا انسل 
E‏ 

قوله: 27 ا ا 

عضا عادية تو کا عليها وعفة A HE‏ 
مملوك إِلّ مالكه» وَلَيْسَ خصو صًا إل مَن اختَص به» أي: أن هَدَا العَصًا لَيْسَ له 
ا و ا O‏ 
هي الى صَرّبَ بها الحجرٌ ما تَعَيِّرَتْء وهي التي ألقاها أيضًا للسَّحَرَةٍ فأبطلت 

قا انمسر ِمَدَنَة: [ ول عصَاكَ» فألقاها]» سا اها َر 4 هَذَا أيضًا من 
إيجاز للق کا“ اقل وال کون فيد غاز خذف؛ ان المحذوف داق 
کرت معلوقا م الاق یرن خذفة شهلا و وقد قال ابن مالك خن 
في الأَلِْيّة قاعدةً من أفيد ما يَكُونء ذكرها في باب المبتد» وهي صا حةٌ لكل َي 
قار 
وحَذْفْمَائْمْلمُ جَائِرٌ كا 2 مقُولرَبِدّبَغْدَمَنْعِندَك 


0 


.)١18:ص( ألفية ابن مالك‎ )١( 


هوف الحقيقة قاعدة: حذف ما يَعْلّم جائز. 

والإيجاز في قوله تَعَالَ: ولي عَصَاد4 وألق عصاك فألقاها. فَهذِهِ جملة محذوفة 
وسنت شا لأن 8 ولق عصَالة» تفسيره: ضَعْ عصاك» ولو أخذنا الآيّة على 
ظاهرها لكانتٍ العَصًا مَْتَرَ وهي بيدِهِ قبل أن يْقَيّهاء يعني لَا أمر أن يلقي عصاه 
اهتزٹ» فالآيّة لا بد فيها من شيءِ حذوفي: فألقاها فإذا هي عبر 

قال امسر اة [ ما راما َر € َحَرك]ء ولكن تفسير الاهتزاز 
بمطلّق التحرّك فيه نظرٌ؛ لان الاهتزارٌ أبلغ منَ التحرّك كَأَنَّ الاهتزاز فيه نوع من 
الْقَوّة والاضطراب. 

ال امسر ذاه: [مكََّا جا حَيّة خفيفة]» وَقِيلَ: حيّة عظيمة» وَقِيلَ: 
الجان: الذّكَر منَ الحيّاتء وأيًا كَانَ فان مذ العَضًا الَتِي كانت بيده صارث حي تبتر 
وتتحرّك وتضطرب مثل ا لجان يَْنِي الحيّة العظيمة» والدّليل على أن اماد بالجانَ 
الحيّة العظيمة: قوله تَعَالَ في سورة طه: الها اذا هى حَهٌ َنم © [طه:٠۲]»‏ 
والقصّة واحدة» فاجان من الأساء المشتركة. 

قوله: ول مُدِرا4: لوَلٌ 4 هَذْهِ جواب (لَّا) مذي 4 حالء طول مرا » 
يَعْنِي: هارباء وهدًا يُقُول: ول مرا وَل يمفب 4 قال امسر ومَدلَنَة: [يرجع]ء وقد 
ول خوقًا من هَدَاء؛ لان هَذَا بطبيعة البشر أنَّ لْإنْسَان إن ألقى عصاه وصارت حي 
تُسعى لا بد أن يخاف» لا سيا وَأَنَهُ اتلام ما علم أنه سَيُرْسَل وَأَنَّهُ رسول» 
إا كلّمه الله شنکا ال وإل الْآنّ ما حَصّل شَيْء. 

فالحاصل: أن هَذْهِ طبيعة البشر» لا بُ أن ول وَكَيْسَ في هذا نقصٌ للنبئّ يكل 
أن الأمُور البشرية تعتري الرسُّلٌ وغيرهمء وهدًا كَانَ الرّسُول بي تسى في أعظم 
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العبادات؛ في الصّلاة» ويقول: (إِنََ) آنا قر مِتْلَكُمْ أنْسَى كما تَنْسَوْنَ"". وَلَيْسَ في 


وقوله: #يَمُوى 4 هَذِهِ فيها أيضًا إيجارٌ بالحذفٍ» ونحن تقول باختصار: جميع 
القَصَص ولا سيا القَصّص الطويلة غالبا يَكُون فيها إيجارٌ حذفي» وأحيانًا تكون 
جملة وأحيانًا تكون جملاء وسيأتينا إن شاء الله في القَصَص الي في السورَة التي تلي 
َه شيءٌ كثيرٌ من هَڌَا. 

قال: وى لا تق وناداه باس لِيُطَمْئئّ؛ لان الْإنْسَان الَذِي يناديك 
وَهُوَ يَعْرفك تَطْمَئْنَ إليه أكثر» لم يقل : يا هَذَّا لا َف أو يا مولي لا تخف. بل قَالَ: 
شوى 4؟ لاله معلوم أن الذي يَعرفك تطمئنٌ إليه أكثر» مثال ذلك لو رأيتَ مَن 
ظَنَئّه عدرًا ثم هربتَ منه فقال: يا فلان» يا فلان» فإنك تطمئن؛ لأنك تقول: هذا 
يُعرفتي» ما ينالتي يسوم 


منور ب و و ت 7 00-7 
قال المفسّر رجةآله: [ #يمُومى لا غخف) منها]ء والتقييد ب(منها) الذي أوجبّ 
f ٠‏ م أ 7 چ ت ¢ عد 65 

للمؤلّف أن ياي به هُوَ ظاهرٌ السياق؛ لان الظاهرٌ أن مُوسَى كله إا هَرَبَ منهاء 


ia‏ و ر و 2 6ت هه م كي 

قال الممُسّر رَمَهآَُ: [ لإي ا يحَافُ لَدَىَ 4 عندي ##الْمرْسَلُونَ 4 من حيّة وغيرها]» 
معلوم أن الذِي بِحَضْرَةٍ الله عَيَّتِجلّ لا يُمكن أن يخاف من شيء؟ لِأنْهُ في كتف الله تَعَالَ 
وني جوّاره» فلا يمكن أن ياف وهو عند الله. 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حَيْتُْ كان» حديث رقم (۳۹۲)؛ ومسلم» 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له» حديث رقم (015)» عن 
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وقوله: انی لا يخاف لدى الْمرَسَلُونَ © هَذَا أيضًا فيه بشَارَة لموسى ياه بأنه عند الله 
راو المرشلين» رلوم © إذا بر ئل هلو البشارة سوف يَوَوَلٌ عه احرف 
نبائياه وسوف بحل مكان الخوف أَمْنٌ ومكان الذّعْر سرور. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدَة الأو لّ: هذه الآيّة العظيمة دالّة عَلَ كال قذرة الله سْبِحَاَةويدَال؛ لِقَولِه: 
لما راما ت 4؟ لأر بإلقاء العَضًا فألقاهاء فبِمٌسجَرَّد وُصُوها إل الَْض 
صارث حيّة» وهدًا في سورة طه امنا ادا هی حَيََدٌ شَتمى 4 [طه:۲۰]» دا 4 
فجائيّة تدل على مفاجأةٍ الأَمْرٍ ووقوعه على وجو الفوريّة. ففيها دليل واضح عَلّ 
كمال قدرة الله سْبِحَاَُيدَكَ وان إذا قَالَ للشيء: كن فَإِنَّهُ يَكُون. 

الْقَائَِةُ الثايةٌ: جكمة الله تَعَالَ في آيَاتِ الرسّلء وأا تناسب العَضِي لِقَوْل: 
ار کات جآن4؛ لان هَذَا أشبه ما يَكُون با تَطَوَّرَ تطَوّرًا بالعّا عندهم في ذلك الوقت 
وَهُوَ السحرء فلو أن أحدًا أتى بعصا أمامّكَ ووضعها في الْأَرْض نَم رأيتها حيّة فإنك 
تقول: هَدّا سحر. فلذلك أوتي موسى يكل من الآيات ما قفي عَلَ سحرهم. 

الْقَائِدَةلتَاُِ: أنَّمِنَ البلاغة الإيجاز بالحذفيء ولا يعد هَذَا قُصُورًا ولا تقصيرًا. 
قال: #قَلَمًا راا َر هنا يوجد بلا ك تحذوف, وتن عَصَاكَ4 فألقاها لن 
راا تَر 4؛ أنه لو أذ الكَلامُ عَلَ ظاهرو لكان الَعنى: لا أمِرَ بهذا اهرت وهي 
في يده وَلَيْسَ الْأَمرُ كذلك. 

الْمَائِدَةُ الرَاعَةٌ: أن مَذِهِ العضًا لم تكن مجرّد حيوان يَحَرّك ولَكِنّهَا أبلغ من 
ذلك « كأ اء ومعلوم أن ا لجان بنفه مروّع» فالحيّة بنفسها مروٌعة» فإذا كانت 
من عَظيم الحيّات صارث أشد وأبلغ. 
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الْمَائِدَة الْخَامِسَةٌ: جواز أن يَْتَرِيَ الأنْبياء الخوف؛ لِمَوْلِهِ تَعَالَ: لوَلٌ مُذيرا ». 
وأن ذلك لا يُعَدَ نقصًا فيهم؛ لاله من مُفْتَمَى الطبيعة البشريّة» وهَذًا الّذِي يَكُون من 
مُقتضى الطبيعة البشرية لا يلام عليه أحد فالأنّبياء يجُوعون؛ ويعطّشون. ويَبْرُدون. 
ويَمْرضونء ويموتون أيضًاء قَالَ تَعَالَ: لاما أا سملو € [الكهف:١٠1].‏ 

َو قَالَ قَائْلَّ: هل الأنبياء مَعْصومون مُطْلَمَا؟ 

قُلنَا: لا سك أن الأنيياء لا يُعصَمون مما لا بل بالرسالة ِن الذنُوب؛ فالّذِي 
لال بالرسالة والشَررف والمروءة لا يمون منه» لكنهم يُعصَّمون من الإقرار 
عليه فلا بد أن يُوَفَقُوا للتوبة. وهَدًَا هُوٌ الفرق بينهم وبين غيرهم» وأظنٌ ّنا ذكرناه 
في التوحيد وقلنا: إِنَّهُ ُمَرّق بينهم وبين غيرهم من وجهين -في مسألة الذنوب 
والمعاصي -: 

أل آنه لا ینکن أن يَسْدرَ منهم ما كل بالرسآلةء مدل: الدب واجانة 
ولابالةٌ> ف والمرؤءة: كالرنا وما شه 

اتيا: أنهُإذا وقح منهم ما يُمْكن وُفُوعُهِ ِن الَحاصي فإنهم لا يرون عليه 

بد أن بحص لهم ما يُوحِبُ تَرْكَهم هدا النَّىْء ء؛ لد وشل فو ولو قروا عل 
و را اقول با لم ة طلقا فلا وجة لهب 
فلا توجد عصمة مُطَلَقَا بل الصّواب ّم بحّصل منهم ما يَحْصّل ولكتهم لا يقرّون 


فق له کا :مما 2 مداه وت لَه [التوبة :۳ وقوله 5 اا الى لنبى 
ِم خم مآ اسل أ َك یکی سات روك وا َنود € [التحريم:٠1»‏ هَدًا ما دل عل 
ع أله 
ا ب 


ن الأَمْرَ قد وقعَ ه من الول عَواصَكاهوَلتَكةْ لَكِنْهُ غَفْرَ عنه» ما أقرّ عليه أن أما 
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ابن ا مَ موم فليست بمعصية» بل جلاف الأؤلى وهذًا لام ه الله عليهاء وأيضًا 


س محا ور 


موسى با اعترف بأنه ظالم”فقال: ربب إن ظلمت تَفْسى # [النمل:٤٤].‏ 
e‏ قَائِلَ: موسى لَيْسَ بظال؛ أنه يُدافِعُ عن قَوْمِه؛ لان فِرْعَوْنَ وكَوْمَه 
کات سس لگا سرن لض ر لرجل بنا یه رید 
الثاني عهد, وهما يَتخاص ان في مسألة خاصّة 
ق E‏ ر ەر ا مت س ق CK‏ د ا f‏ 
الفَايَدَة السّادِسَة: رة الله وتال بيه موسى؛ لقوله: #يمُوبى لا تحن »4 فإن 
هذا من رحمة الله به؛ لِأنّهُ إذا قَالَ له: لا تخ وقد عَلِمَ أنه ربٌ العالمينَ فلا يمكن 
أ خاف. 
الْمَائِدَةٌ السَابِعَة: جواز توجيه الأحكام الَّرْعِيّة إلى الأمُور الفطريّة. يعني مثا 
أنت إذا قلت لإِنْسَانٍ: او وا لخوف طبيعيٌ فكيف يَدذْفَعُه عنه؟ فهل يَتَوَ مل 
الحكم إلى مثل مَل الأثور الطريسة؟ 
تقول: نعم يمكن؛ لِأَنَ ا لخوفَ وإِنْ كَانَ أمرًا طبيعيًا غير شعوريّ؛ لِأنّهُ يأني 
الْإنْسَانَ بغير اختياره» لَكِنّهُ يُمْكِنه معالحتّه بالمدافعة» وهدًا جاء رجل إلى الرّسُول 
اكالم فقَالَ: أَوْصِنيء فقَالَ: «لَا نَعْضَبْ)0". والعَضَبُ من طبيعة الْإنْسَان. 
ا خا ا في كد 2 7 اب 
لن معنى لا تَعْضَبْ: يعني حاول أن تُقَلَلَ من عَضَّبِكَء وأن تكونّ دائً) هادئاء ثم 
إن عضت فلا فد مقتقَى هذا الغضب. 


(1) روا ار اوی كناب ١سن‏ باب االو ين غق لقول الله تعالى: « وَاَلَذِنَ ينون كبر ألم 
والفونوش وَلِذَا م ما عضبوا هم عفرو &» الس + فقون فى الَرَاءِ والصَراء والحكطيين ال 


انكر 


وَاَلْمَافِينَ عَن الاس واه م لْمُحْيبنيرت €» حديث رقم (0170)) عن أبي هريرة نة 
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فإِذّن: الأمو ر الطبيعيّة البشرية الي هي مُقَتَصّى الطبيعة البشريّة يجوز أن يوَجّه 
ابعال أو ويد نكم اب تق ال جرم ومن مب 
كليل الارهاء یتال إن انان ار بها لا يستطيع» فور بعدم الغضب وَهُوَلَا 


عن الو مير 


ااب دانم انقرف 4011:98 عار خرف 


المَائِدَةُ الثَامَةً: وني الآية أيضًا عل أن من كان مَمَ الله تحال له لا ينبغي 
أن يخاف؛ لِقَوْلِهِ سبحانةوتعال: إن لا ياف لَدَىَّ 4 أي: عندي ##الْمرسلُونَ 4. ولذلك 


2 ص رسف 7 


لیا ذكر اولان ريه زا عنه الخوفٌ» قال ل تعال: وکا ازيب مثا إن کر 

فد انمتا وڏ ڪرو آله كرا لعل خر ) الأنفال:ه4]» ففي ذكر الله تَعَالَ 

رََالُ الخوفي والْقَوّة والرغبة في تنفيذٍ ما أَمَرَ ر الله تَحَالَ به» ودا أمر الله به في الجهاد. 
٠. ٠ $ © ٠‏ 
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و الآية(١١) و‎ 
e ° © د 0° تيج‎ 


هلس بع تی ر ره ر لمر عد 2 پا 71 ۳ 
© قال الله عَيَلّ: إلا من فلم لد بل شتا بعد شو إن عمو يم 4 
[الئمل:١١].‏ 
© © ديرب © ° 


ژر 0 


رمه اله 1 لکن امن طلم نفسَه #ثرّ بل حُسَنًا» أتاه 
بعد سو 0 تاب ِن نِ عقو مم 4 ابل التوبةً وأَغَفِر له]. 
5 يَقُولٌ قَائْلّ: سبحان الله العظيم! ما َذِهِ الجملة وللكلام الَّذِي قيل إلا من 
طرق يدل هنا بدني 

فتقول: إن موسى عَََهاصَكايوَلتََه: لا قَالَ الله له: ی لا يحَاتُ لدی السو 4 
لعلّه تذكر أنه قد وقح نه خطيئةٌ» والخطيئة أنه قتل نفسّاء وكأنه عندما يَتَدَكَّر هَذَا قد 
يَستبعد في نفسه أن يَكونَ من الرْسل» فقَالَ الله سبِحَاَهُويَعَاَ : إل من ظَلر ليد کر 
ها من به عليه من التوبة» لثمل شنا بد وو 4 0ب € الس قَسّرَهَا ْله أت 
حُسْنًا؛ لِأَنَّ ظاهره في الحقيقة لا يُستقيم به الَعنى : (يَذَل سنا برآ الا 
فل تدل عل أن سداق دل ودلا مه فإذا قلت: يذل عسثا وء يصير 

القن فرعا والسو اشرق 
قولك: بِدَّلْتٌ نْب بتؤيكء فالكأخوذ هُو الأخير. فهنا بل حًا لو أخذنا 
بظاهرها فمعناه أنه ترك حسئًا وأخذ سوءّاء وهدًا فر الممَسّر قوله: بد ب(أتى). 
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والدّليل عَلَ ذلك أَنَّهُ لو كَانَ اراد بالتبديل ظاهر معناه: فما صح أن يعبر 
قَوْلِهِ: بعد سوو)» لو كَانَ كذلك لقال: بدّل حسنًا بسوء وما قَالَ: بعَدَ4» فلا 
قَالَ: بعد سرو عَلِمَ أن بَذّل هنا بمعنى استبدلٌ» واستبدل بمعنى أخذء قَالَ تَعَالَ: 
ات یوریت الى هی آذ بالف هو حر € [البقرة:71]» وأخذ مثلّ) قال لكر 
معي ألى. 

واكقلى من الآ القريقة آذ کے أتى خسةا تكد س اة ا الس یھی 
السو وها قال: قن عمو َم € يَعْنِي : أغفر له. 

جملة إن عمو نَم إِذَا قَالَ قَائلُ: ما مُطابقتها للشرط؟ لان قوله: لسن 
طلز » عر اچ (من) اشم قرط جازم وليست اسا موصو تسن الاس 
هنا منقطع» ولظَلَرَ4 فعل الشرطء وجملة إن عمو يم 4 جواب الشرط. 


أقول: َو َال قَائِلّ: ما وجه ارتباط ا جواب بالشرط؟ 


فالجواب: أنه لما ذكر الله سْبْحَاَهوَتَالَ هذين الاسمين في قوله تَعَالَ: لفان عَمُور 0 
E‏ فمقتضى المغفرة أن يَغْفِرَ خذًا الذي ظلم ته بدّل حستا 
بعد سوءعء ومقتضى الرَّحمَةِ أيضًا أن يرحه. 


00 ا 2 ق نوچ د کر فاعسا 2 

ونين هذا قوله كعال في المحاريون: 3 الوک اجا ن فيو أن ودا علوم 

أعلَموَأ أت اله عور حم € [المائدة:4؟]» يعني قط عنهم ا لحد لان هَذَا 
5 د e 5 4 E ak EE‏ 

مقتضى المغفرة والرّحْمّة. فهنا مقتضى المغفرة والرَّحمَةِ عه أن تن ل تدا شوو 


وهل يشمل الول وغير الرّسّل؟ 
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0 


ومن نَم خسن أن يقول امسر وا ل و0 معد أا إن العا 
3 ل 4 هنا منقطم؛ لاه يَشْمّل الرّسْلَ وغير الرَسْلٍ. 
من فوائد الآية الكريمة : 


الْمَائَدَةٌ الأواث: وني ذلك دليلٌ عَلَ أن مَن ظَلَمَ د م أتى بعملٍ صالح» » فإن الله 
تَعَالَ يمحو العَمَلَ السبّىَ بالعَمَلٍ الصالح؛ لِقَوْلِه: و کے طق 4 2غ كه 


ما ةس pg‏ 0 


سو فإِفِ عقو بحم 4 [النمل:١١].‏ 


r E 


وقد تَمَدَّمَ مناسبة ذكر هَذِهِ الجملة: إل من ظَلر ف بل سا بعد شوو ) في 


هدا المقام. 


العَابِدةٌ 5 أن أخدّ الأحكام من مُقَّصّى أسماء الله تَعَالَ وصفاته. فإن قوله: 
دَق عور يحم 4 أ ی ار نقد راا کے رای ااام من الف الالسماء 
والصّفّات هَذَا من أحسن مايكُون من الإستدلال. 00 

در أن رَجُلُا قرأ عند أعرابيٌ: (والسَّارِقٌ وَالسَّارِقَةُ فَافُطَعُوا أَنْدَِّا جَرَاءَ با 
بوعب ا ب بي رباع عي لام 
أخطأت فيها. فأعادها مره ثانية» وقال: (والسَّارِقٌ وَالسَارِقَةَ فافطعوا ايديا جر 
ا سا تَكَالاِنَ لله العفو رجیم . قال له: أعد الآية. فأعادها في الثلثة عل 
اواب قَالَ: لتكلا من ا واه عر سکیم 4 [الاسۃ:۳۸)» قَالَ: الآنء فا 


وحكم فمَطّعَ» ولو غفرٌ ورّحِمَ ما قطع'". وهَذًا صحيح. 


.)١۷١/١( خزانة الأدب للحموي‎ )١( 


سورة النمل (الآية:١١)‏ 


ویدل عل هذا الهم قولهتعَالَ في لحان 1 إل يت تابا من مب أن 
57 یا عم اعا أت الله عَفُوْرٌ ريحب € [المائدة:4 "]. 

إِذّن: معناه إذا عَلِمنا أن الله غفور رحيم فإنه يُعْمَّر ل هم ويُتركون, دا إذا تاب 
قاطع الطريق قبل القَذرة سقط عنه الحل. 

وهل يَلْحَقٌ به غيرُه من ذوي الحدودٍ أو لا؟ 


ماده اتانيه عَْرَةَ: الإشارة إل أن موسى لا بث َشَّرَ بالرسالة؛ لِقَوَلِهِ: لإي 


لا حاف لدی المرسلون 4. 
٠‏ © 9© 6 ° 
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و الآية(١١)‏ ) و 


کے 0° OCS‏ ° طا 





- و ور ر عن << جم ا چ رم م چ 
© قال الله عَرَجَلّ: « وَأديضل يد في جيك غر خر بِضَا من عار سو في جنع يات 


لل فرعون وقومو إن كوأ وم اقسق [النمل:؟١].‏ 


٠. © ومن‎ © ٠ 


01 


قال الممَسّر ا:1[ وَل يدك في بَيِيكَ4 هو طرق القميص]. هَذَا تفس 
لِلْجَيْب أَنّهُ طوق القميص. 

وقوله: # وَأَدِْلْ يدك € اليد في اللّغة يُطلّق عَلَ الكفٌ فقطء ولا تشمل الذراع 
إلا مُقيدة. والدّليل عل مَذَا أن الله ناوي لما قا في التيمم: #قامسحواً بوجو هكم 
يف ا ار خاضًا بالکفین» ولا أراد الله يرَدَويَمالَ ل الذراع قَالَ في 
الوضوء: #وَأَيْرِيَكُمَ إلى الْمَرَاِفِقَ € [الائدة:٠].‏ 

دن الذي أُمِرَ أن يدخله موسى حَسَب مقتضى اللغة العَربية لَيْس اليد 
والذراع» بل الكفء والمراد يُعَيّّها في جيبه. 

قوله: ج يضَه4: َج 4 جَرُومة» مَمَ أا فعل مضارءٌ» ولم يَدْخْل 
عليها حرف جازم» لها مجزومةٌ بجواب الطلب الَّذِي هو (أَدْخَلُ). ومعروف أنه 
إذا سََطَتٍ (الفاء) وقصد الجزاء جُرِمَ» فهَذِهِ القاعدة. ففاء السّبَييّة إذا جاءت بعد 
الظلب اب الفغل ما ار دات 1 رة فإذا سَقََتِ الفاءٌ بعدَ الطلب وقْصِدَ 


الجزاء جَرْمْتَ» هذه قاعدةٌ معروقة ف الحو 


سورةالنمل(الآية:؟١)‏ يف 


قال الممسشر وِمَنَامَه: [ مرج 4 ا يني اليد [جلاف ونه ِن الأ مه ليصا 
من ر شو ] أخذ امسر أن وتبا الأدمة من قوله: اج Be EVARE‏ 
بيضاء من قبل ل يقّل: رج ببس آ). فلا بد أا تغيرثْ من اللونٍ الأول إلى اللونِ 
الثاز 
ي 


وقوله: َء حال من فاعل (تَحْرّج)؛ يعني حال كَوْنها بيضاءً. 

وقوله: لين عبر سرو هذا تَقييدٌ لِقَوْلهِ: لييِضَآه4؛ إن البيضاء قد يَكُون 
بياضها سوءًا مثل البرّصء فَإِنَّهُ سو لاله عَيْبٌ يَسُوءُ صاحبّة لَكِنّهُ قَالَ: لمن عر 
سو 4. 

إذّنْ: هو بيّاض لَْسَ كبياض البرّص»ء و هذًا يمول لمر وَمَْنَة: يه من 
َر سو بَرَص ها شّعاعٌ يَعْشََى البصرّ آية]. 

أما قوله رِمَدَالنَهُ: ها شعاع» فهّذًا يحتاج إلى دليل» فالله لله تباركوتعال ما ذَكَرَ 
بيضاكً» وكقّى بذلك آي أن تدخل اليد على لون ثم تخرج بلونٍ آخرٌ 

وأما زيادة الشّعاع فد لله تحال لم يذكزهء وَكَيْسَ لنا أن نتجاورٌ في هذ الأمُور 
ما دل عليه المآ لأا ذكرتا فيا سبق أن المسائل ارتا لا جال للرلي فيهاء بار 
فيها عَلَ ما جاءَ به ا لحب فتقول: هيّ بيضاءٌ وكَمَى بها آية. 1 

ال اا 5 حمَداللَهُ: [آية #في يسع ايت ]» #فى » للظرفية. فتكون هذه الآية 
وكذلك آية العَصًا من جلة التسع» وليسث زائدة عَلى التسع. 


ت 


N 


3 
اسي 


in 


5 و سر تروك 5 ي ھت چ وم 2 ع‎ a 
قال الفسو رجه أللّه: [#ف يسيع يت # رسأ مها لل فرعون وقربدے€]» عرف‎ 
موسى آيِتينِ من هَذِهِ التسع وهي: العَصًا واليد» فآيتانٍ معروفتانٍ» لكن بقي سبع‎ 
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56 ا اجر و رت ع 2 و ابض عن روو عزو يه جر 
آياتِ» وبقية التسع قال تَعَالى: 8 فارسلتا علييم الطوقان وَاجْرَادَ وَاَلْفُمَّلَ وآلصَّعَادمَ 


2 


ولم 4 [الأعراف:۱۳۳]ء فهذه حمسٌء وقال تَعَالَ: # ولَقَد أَحَذنا ءال ورون يِلسَيينَ 
وَنَقْص من الثّمرتٍ € [الأعراف:٠١٠]ء‏ فَهَذِهِ هي الآيّات التسع. 

قوله تَعَالٌ: ¥ هَأَرْسَلَنَا عله ألطومَانَ # [الأعراف:177]» والطوفان: فيضان الماع 
و(اْيرَاة) معروف. و(الْقُّلَ): الدودة اي تكون في الحبوب» و(الضّفَادِع) معروفة» 
(وَالدّم) معروف» وبعض العْلَماء يَقول: إن الدم هذا الماء» إذا شَرِيُوه فإذا هر دم 
وإذا سَلَّمَهُ التبْطِيّ إل الإسرائيلٌ عاد ماءً. 

ولكن الشيخ عبد الرحمن السَّعْدِي رجاه ذهب إلى غير هدا المذمّبء قَالَ: 
الطوفان: الفيضانء وهَذَا يُفيِد الرُوعَ قبل خرُوجهاء والجراد يأكل الزروعٌ بعد 
خَرُوجها؛ لن الزروع مِنْها تَيْء مَبْدورٌ فيفسده الماء؛ وشَيْء خارج يأكله ا لجرا 
ومَّيْء مدّكَر يفسده القَكّلء والماء تفسده الضفادع. 

إِذَنّ: الآنَ المأكول والمشروبُ قَسَدَ هذا المأكول والمشروب إذا أكله الْإنْسَان 
أو رة يحول إل دمء فأزسل عليهم الدم أيضنا وَهُوٌَ التزيف -الوّعاف- فعل هذا 
يَكُون هَؤُلَاءِ غذاؤهم فَسَدَء وما حصل بالغذاء نزف أيضًاء وهَذَا في الحقيقة هو 
الَعْنى السَّلِيم؛ فتقول: يحصل فساد الماء بالصفادع» فيصير الماء ُنَا بالصفادع 
نلا طم الإثقاة أن يظربه فرافسته خركة ومنظره ی ۰ 

فالحاصل: أن الصّواب ما ذهب إليه الشيخ رجاه في التفسير". 

وقوله: اين معناه: الجَدّبٌ والقخطء وهو عدم نزول المطر. 


(۱) انظر: تفسير السعدي (ص:١ ١‏ 7). 


74 ْ )١١:ةيآلا(لمنلاةروس‎ 


قوله: لِك و4 عَلم جنس لكل من مَلّك يمصر کافرًا» مثل كِسْرَى علم 
جنس لكل مَّن مَلَّك الفْرْس كافرّاء وكذلك قَيِصَر لكل من ملك الرُوم كافرًا. 
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وقوله: وريد القوم: اللأصحاب» وسميٰ الأصحاب قومًا؛ لان مهم قِوَام 
الْإِنْسَانء فالإِنْسَان يعتز ويقوم بقومه. 

وقوله: َم كنا مم قبت هذا تعليلٌ للرسالة إليهم» يَعْنِي إن أرسلناك إل 
هَولاءِني تسع آيَاتِ؛ لايم كوأ ما فَقِينَ4؛ يعني خارجينَ عن الطاعة: والفشق 

" فِسْق أكبر وهو: الخروج عن مطل الطاعة. 

فستق أصغر وهو: الخروج عن الطاعة المطلقة. 

والفرق بين التعبيرين أن الطاعة المطلّقة هى الشاملة لكل أفرادٍ الطاعة» يعنى 
أنه ُطيع في كَل أمر وهو الواقِعٌ» فإذا قيل: هذا الرجل قد أطاع الله طاعة مُطلَمَة 

وء E‏ 2 و ي أ 0 
فمعناه أَنّهُ أطاع في كل ما أَمرَ به فإذا قَسَقّ فقد خرج من الطاعة المطلمَة؛ لأن الفرق 
بين مطلق النَّيْءِ والشَّىْءِ المطلق أن مُطْلّق النَّيْء معناه وجودٌُ أي جزءٍ منه» والشَّيْء 
المطلّق: الكامل» وهلا الفاسقٌ عند أهل السئّة والجماعة هل معه الإيمان المطلق 
أو مطلق الإيهان؟ 

معه مُطْلّق الإيهان» فإذا قيل: هذا الرجل فاسقٌء فَالَعْنى: خارج عن مطلقٍ 
الطاعة فَفِسْقّه أكبر» يعنى معناه: ما يصدق فى حقه ولا أقل طاعةء وعدا كافر. 

ع 0 KIA‏ 2 عن م في , عع ا لع م 5 

فإذا قيل: هذا الفاسق خارج عن الطاعة المطلقة فمعناه: أنه معّه طاعة لكن 
الطاعة الكاملة لَيْسَت معه» ولذلكَ عندّهم أيضًا حَتى في الفقه يقولون: هَذَا ماء 


وم تفسبر القرآن الكريم 





عطاق وعدا مطلق ماف كالول ما کر الالء الظاهر وال طهر 0 لبي باه 
مطل وإنما مطلق ماء» والفرق بين التعبيرين معروف عند الفقهاء وعند الأصوليينَ 
وعند أهل الكلام؛ أن الفرق بين مُطْلّق الشَّىْء وال المطلّق أن الحَّْء المطلق معناه: 
الكيال: ومطلق التَّىْء معناه: الأضل. 

وهنا في قوله: َم كا مهما فَقِينَ4 المقصود الفِسْقٌ الأكبة؛ لمكم خارجون 
عن مطلّق الطاعة: فلَيْسَ عندهم طاعة. 

من فوائد الآية الكريمة : 

00 ع 

الْفَائِدَة الأولى: إثبات آية من آيَات الله سْبْحَانَةوتَعَالَ وذلك أن يده دخلث عل 
طبيعتها ثم خرجت بيضاءَ من غير سُوءِ في لحظة؛ لِقوله تَعالَ: # وَأدخِلٌ يدك في جيك 
چ 4» وقوله: يح ) جواب ل(أدخل»» فالْنى أنه بمجرد الإدخال تخر 
وَكَيْسَ الَعْنی أ بمجرد أن دخلث تخرج بتَمْسِهاء بل تخرج إذا أخرجهاء فإذا أخرجها 
فإذا هی بيضاءء وهَذًَا من يات الله سْبَحَاَهوتَعَالَ . 


الْقَائِدَةُ الثانبة: حكمة الله سْبِحَلةوْدقَ في يات الأنبياء» حَيْتُ تكون مناسبةً 
للعصر الذي بُعُِوا فيه؛ لان َه الآية تبه السحرّ لَكِنّها حقيقةٌ» والسحر حَيّال. 
فالسحر لا وکر أن قلت اليد إلى بيضاء» أو المتحرّك إلى ساكنء أو الساكن إلى 
متحرّك» فلا يمكن أن يقلبه حقيقةٌ» لكن هَذِءِ الآية حقيقة. 

الْمَائدَةٌ الثالة: نه ينبغي الاحتراز في الگلام عندما يُوهِم الكَيْء لأمر رر 
منه؛ لِقَوْلِهِ: #إمن عَيْرٍ سور فإن البيضاء قد تكون من سُوءء ولكنه احترز بِقَولِهِ: 


2 


.< وہ + 5 ر ٠.‏ - 
لمن عبر سو © ففي الآيّة دليل على مبداً الاحتراز في الكلام. 


سورة النمل (الآية:؟١١)‏ ۸۱ 


6 ير 


المَائِدَة الرَابعَة: أن موسى بل أعطاه الله تَعَالَ تسم تسم آيَاتِ؛ نها آيتانٍ سابقتانٍ 
والباقية لاحقة 

ف) هَذِهِ التسع؟ 

هي: الطوفان» والجراد والقَكّلء والدم» والضفادع» والسّنون» ونقصٌ من 
الثمرات. 

الْقَائِدَةُ الَامِسَةٌ: أن الله سْبِحَائُوتدَكَ لم يرسل نبي إلا بآيّة تقوم الحجّة؛ لِقَولِهِ: 
في ينع يت #. 

وما هي الْحَكْمّة في أن الله لم يرسل رسولًا 1 بآَيَة؟ 

أنه ما تقوم المج إلا بيدا إذ لو جاء رجل وقال: إِنَّهُ رسول من عند الله 
بدون آيّاتِ ما صدّق» وإذا ل يُصدق فلا حُجّة على الخلقٍ به» فالأشياء لا تنبت 
إلا بدلائلها ولا بد من بيات عَلَ الأمر. 

َو َال قَائِل: في قوله سُبَحَلهوتدَلَ: ن ينع مت 4 هل يمكن أن تكون لن 4 
بمعنى (مع)؟ 

:هذا غير صحيح» في 4 للظرفية عَلَ بابها. 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةُ: طغيان فِرْعَوْنَ وقومه؛ لِقَوْلِهِ: ي كنأ قرا مسِقِينَ». 


الْمَائِدَةُ السَابعة: لمن النصاحة رابا رد اک رای لِقَوْلِه: «في 
ع اب ل عون ون و رمد وتعليل هذا الحكم: لإ كانوأ هم فَسِقِينَ . 
وقد ذكرنا أن قرن ا کُم بتعليله له ثلاث فوائدء فإذا ذكرت العلّة فلها ثلاث 


4 ٌ 2 3 م‎ ٠ 
فوائد» وهّذًا الذي تعرفه ويَمْكِنْ أن تكون أكثر:‎ 
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الوق ا ان ك الله سبحانه في تشريعِه وقضائه. 

الثزيّة: التعميم بعموم العلّة. 

الثالئة: أن المخاطب يَرْدَادُ طّمأنينةَ إذا عَلِمَ جكمة ا لخكم. 

ماده التَاِمئةٌ: أن لفق يُطلى على الكفر؛ لِقَوْلِه: م كنأ ما قي وقد 
ذَكَرْنا أن الفسق نوعانٍ: شق مطلق ومطلق فسق» فالفسق المطلّق هُوٌ الكفرٌء ومطلق 
الفسقٍ هو اليصيان من اومن يعني معه مُطْلّق فسق؛ إذ إن أصل الفسق هو ا خروج 
عن الطاعة» فإن كَانَ خروجًا كاملا شاملا فَهُوَ فسق مطلّقٌء وإن كَانَ بعص خروج 

ف 


سورةالنمل(الآية:١؟١١)‏ "م 








و الآية(١١)‏ و 


ل 0° CI‏ هه ا 
© قال الله عَبَوَجَلّ: « قا جام ایتا ا هڌا سر يٹ 
[التمل :117 
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ا 


ل الله تَعَالَ: جات 4 الصَّمير يعود إلى فرعونَ وقومه. 

وقوله: اشا 4 أي: العلامات الدالّة عَلَ صدق موسى وَل برسالته وَعَلَ 
أحقيّة ما دعا إليه؛ لَه الآيَاتٍ الي بعث الله بها موسى لا تدل عَلَ أمرين: عَلّ 
صِدْقٍ موسىء وهَدًا تأبيدٌ له» وَعَلَ صِحَّة ما جاء به فْهَذِهِ الآيّات تشمل الْأَمْرينِ 

وقوله: ي رها ار كفا بقوله: [خضكة اها وهنا 
كلمة صر ية € اسم فاعل» والفِعْل مِنْهَا أبصرٌ. 

قبل الات عت التى قبها اکھد ر کی أى:» جاصلة غيرها تیر پل ا 

الثانية أبلغ» أي اا جَاعِكَة غيرها يُبْصِر بهاء يعني اا ُبْصِرٌ غَيْرَهاء فَهَذِهٍ 
الآيّات هيّ بنفسها د ظاهرةٌ وواضحة وَالَِّي يراها صر ديا وا رل 4 
ا صرة بنفسها وموجدة للإبصار في غيرها. 

ف جام € هَذْهِ الآيّات المبصرة كان الجواب: الا هلدا أي: ما جاءناء 
ولم يقولوا: مَذِه أي: الآيّات؛ لأجلٍ أن يشملّ كَل شيءِ؛ هَدَا الِي جاءنا من 


e 


A4‏ تفسبرالقرآن الكريم 


الأآيات و فر الآيات يك ت4 قال التشر وفك 1 لاه ]: ف 
هنا عل تفسير اشر ين (أبان) اللازء. 

قوله: الوا هلدا سجر مُه ورف» ال في او ال : کل ََىْء صارَ حفِيّ 
السب فا ت سي ولط کی سحرًا. وها ذكر ابن كثير أقسام السّحر في 
تفسيره"ء وذكر من جُمَلةٍ السحر الساعاتِ آي تَطَوَّتْ إلى ما نراه الآنَ؛ لاني 
الحقيقة ع الب الان هذه الساعاثٌ ما الَّذِي ترك عَقَارِيَبَاء أو أبلغ من هََذَا 
الساعات الإلكترونية ما اَي يجعل هذا اسار إذا مزه تحوّل التاريخ إل توقيتٍ 
آخرٌء أو أظهرٌ لك تاريخ الشهر أو اليوم» فلو جاءت في غير هذا الوقتِ لَتَعَجَّبَ 
الاس ميا 

ودای يسحرًا لغ لن شرعًا ليس بره أن السحر د رعا هُوٌ عباوة 
عن عقَلِ وعَرَائِمَ ورقى تُوتر في بَدَنِ المسحور أو عَقَلِهء ربا مره وربا له وربا 
بل هدا هُوَ السحرٌ. 

َلَوْ قال قَائِل: قول.فرعوة وقرمة: اسا ره ماذا #تصدرة ا ال 
اح ار أوالسدة انر 

قلتا: المقصود الحقيقيٌ الشرعيئٌ؛ لأ قلراهه A E‏ 


دم وو سر 


با هَمَا تحن لك يمُوْمِنِيتَ 4 [الأعراف:137]» والعياذ بالله» فهم قَالُوا: هدا بح 
م وت 4» وهَدًا الجواب َيْسَ صادرًا من فرعو فقط؛ بل جميع المكذّبين للرسّلٍ قالوا 
اء قال الله تَعَالَ في سورة الذاريات: گدلك ما أن لذت من لهم من رَسول إلا 


َالو ملع أو o‏ ن 4 [الذاريات:۲٠]»‏ فگل الرَسْلٍ السابقين وا شم أقوامهم مَكَذَاء 


.)779 /۱( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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#أَنَوَاصَوأ بو لاء ما تَوَاصَوًا به» لككن الجامع المشترك: الطغيان بل هم فوم طَاعونَ ‏ 
[الذاريات:١٥].‏ 


مدع 


و(أو) في قوله: إلا الوأ سار أو جو مانعة حل يعني ريما أن بعضهم 
تقول ساو وغ رة ما 

َو قال قَائْلّ: هل كُفْرٌ الساحر جد الضرر اللاحِتٍ بالمسحور أو يَتَعَلّقَ بشيء 
آخر؟ 

تا جرد الضرر لا يَقْنَضٍ الكفرٌ في الحقيقةء هذا لو داويتَ الْإِنْسَان بدواء 
كسم وشِبْهِهِ ما صار كفراء لن ما يقترب به من أحوالٍ شَيْطَانِيّة واعتقاد أن هَذَا 


مؤثر بدولٍ الله سبحاته وَتَعَال 6 هذا هو الظاهر. 


إِذَا قَالَ ايلَ: آنا لا أَعْتَقِدٌ هَذَاه بل هَذَا سء لطيف المأحَذٍ خفيٌ السّبّب؟ 
وأبطل کنو العلة: 

قَلنًا: ظاهر الْمرآن الكفرء فالْفرْآن يذل عَلَ الكفر وينتهي الإشكالٌ» فالكية 
ظاهرها أن تَعَلّم السحر نفسه كفرء فقوله: وما ملمان هن أحد کی دقولة اکا حت 
نه لا كمد € [البقرة 7 أي: يتعلم السحرّه و وَل الخ : فلا تَكْمر بشي 
كلم السسحر, 

من فوائد الآية الكريمة : 

یالرل أن ا حجة قامثْ على فرعونٌ وقومه حَيْتُ جاءتهم الا كلم 


الْمَائِدَةٌ الثانية: أن آيات الله سْبِحَائَةوَتَالَ فيها الإبصار. 


فهل هي مُبْصِرَّة بنفسها -يعني باصرة- أو مَبْصرة لِعَيْها؟ 


۸٦‏ تفسير القرآن الكريم 


5 0 3 : 
كلاهماء فهي مَبْصرة بمعنى أَتََا هِيَ باصرة وكذلك تُبْصِرٌ غيرَها وتدل عليه. 
ر کو و ع 2 سو 5 وت کے و ص 
ونی هذا دليلٌ عل أن آبات اله نااراق ب واضحةٌ رصم الح ولولا ذلك 
ما كانت آیات. 
عد 03 رو 7 و 8 0 2 2ر ةا :ا 
القَائِدَةٌ الثالئة: عِظَّم طغيان فرعون وقومه؛ لقوهم: هدا سر ميت *. 


الْعَائِدَةٌ الرابعة: مبالغة صاحب الباطل بدعواك حَيْتٌ قَالُوا: #سحر ميٿ 4# 


يخي بين ظاهرًا ما فيه إشكالء ودا لصي يأتي بالكلماتٍ ال بيه عل الخلق 
حَبّى يَصِلَ إل ما يريد مِنَ الباطل. 

َو قَالَ قَائِلٌ: لماذا قَالَ هنا: هدا ب ر4 ول يَقل: (مَذْو)» م آنه قَالّ: اشا 
مو 4 ؟ 


فالجواب: من أجل أن يسمل كل ما جاء حَتّی يشمل موسى نفسه واتهامه 
بالسحر. 


‘© f? © ٠ 
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و الآية(١٤٠)‏ و 


ا 0° دريب © ° ا 


رص ب سرج سر سر جه سر سے رمو ير - 
- 
- 


© قال الله عَرَلّ: رحدو يها واستیقتتها م طلا وَعلواً انظ گی کان 

عَلِقِبَةٌ أَلْمَفْسِبِينَ € [النمل:٤١].‏ 
eS‏ 

قرله: درا الضعية بعوة عل فرعوة وثرمه وراك الأيكاك 
و(جحد) يَتَعَذَّى بنفييه» ولکِته قد يُضَمِّنُ معنى التكذيب فيَتَحَدَّى ب(الباء)» 
لوَحَسَدُوا 4 مكذّبين بها. فهنا الجحد صُمّن معنى التكذيبء وهَذًا تعدى بالباء. 
وذلك لِأَنَّ الجحدّ قد يَكُونٌ تكذيبًا وقد يون مراعاةً لمصلحة مِنّ المصالح. 

I A‏ نه كن قول لك قال : ماذا فعلت؟ فتجحد 
لمصلحةٍ تريدهاء لا تكذيبّاء ولکته هنا تكذيبء أي: جحدهم هذا تكذيب. 
والدّليل: أنه عدي بالباء وَالَِّي يُعَدَّى بالباءِ هُوَ التكذيب» 9وَحَحَدُوا يبَا4 أي: 
كيرا جحثاء قهم یراو الك ما اظهررة. 

وها قول الُمَسّر يَمَدُلمَة: 1 قروا بها]» ولم يُقَرُوا بها معناه هو التكذيب» 
َالمَسّر أتى ب( يقروا) لأمرين: 

الآمْر الأول: لأجل أن يَسْلّم التعليق بالباء؛ لان (أقر) تتعدى بالباء. 

والأمر الثاني -على رأيه-: لأجل أن لا يصن ذلك إخفاءها ين طَلَبّهاء فَكَأَنَ 
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امسر راه جعل ا جحد نفي الإقرار» ونا لا نواه على هذا التفسير: 


۸۸ تفسير القرآن الكريم 


أولا: أنه فسّرَ ابت بالمنفيٌ» وهَذًا قَصُورء (جحد) مُثبت» و(ل يقرٌ): منفيّ 

ثانیا: أَنَّهُ بتفسيره هَذَا يُقَوَتُ معئّى دلت عليه الاي وهو: كترانهم هَذِو الآياتِ 
ار يلوا عنمل يمني الرس معش غر ارو عند السلا تر لي عند 
العرض» وجحود عند الطلب؛ اَن کون الْإنْسَانَ لاه قر لیس مثلما ذا جحد وک 
عن غيره. فالصَّوابٌ إبقاء الآية عَلَ ما هِيّ عليه ويقال: إِنَّهُ عْدَيَ ا جحد بالباء 
لتَضْدِيِهِ معنى التکذیب» ویگون دالا عَلَ أمرين: عَلَ إخفائها عند طلبهاء وَعَلَ 
التكذيب بها عند عرْضِها. 

ولا حاجة أن تَقَولٌ: إن الآية أبلغ ما ذكر المَسّر هاف نتا تقُول: إن تفسير 
امسر ها فيه نظرٌ من وجهينٍ كا تَعَدَّمَ. 

قال امسر يَمَدلمَة: [ و4 قَدِ «استيقتتها َنفْسَهُخْ4]. فا الَّذِي أوجب له أنْ 
مدر (قذٌ)؟ 

تقولد لاد احا عا وان اغا إذا کان کمک مهيا ر فیا 
(قد) للتحقيق. 

تِمَدانَه: [#و4 قد اسنها أَنَفْسْ نَفْسَهُم 4 أي: ينوا أا من عند اله]» 

ناسود وا ديل لأ رق ليد رکذ وره لار ير 
السين والتاء عل بابما ولا نگم ييَائتهما؛ لأ الاستيقان أبلُ ه من التيقن» ومن 
المعروفٍ عندهم َعَم e:‏ قو لوة: زيادة امبنى تد عل زيادة الى فالاستيقانٌ أبلغ؛ 
فهمْ قد اسْتَيَْيُوها استيقانًا كاملًا لَيْسَ عندهم فيها شكٌ» وممّ ذلك جَحَدُوا يها 
فيكون هذا ا جحد مَعَّ الاستيقانٍ أبلعٌ» وها قَالَ: #ظلما وعلا € إلى آخره. 


سورة النمل (الآية: )١4‏ ۸۹ 


HEE 2‏ لمووءه 


وقوله تَعال: #وححدوا يها واستيقتتها أ دهم € وم يقل: وَاسْتَيْقَئُوها. فإضافة 
الاستيقان إِلَ النفس أبلغ» أي: أنه يقن بلغ نفوسهم حَتَّى تمن منهاء ومع ذلك 
-والعياذً بالل دوا بها وألكدوها. 

وقوله: طا 405 يَقُولَ امسر صَمَدلَنَة: [تَكَيْرًا عن الإيمانٍ بها جاء با 
موسى]» فَقَسّرَ الكلمتينٍ بكلمة واحدة وهي التكيّرٌ ولكن أيضًا لو نَظَرْنا إل الآية 
الكريمَة وَجَدْنا أا أبلغ عا رمَا به. 

ق «طلنا» اَم ني الأضل التق ومنه قولهتعَاكَ: وکت الت ءات 
اها وَل تَظلر مَنْهُ سا 4 [الكهف:۳۳]» ومعنى لوَلدْ تظير ينه © أي: م َنْقَص» 
الَضْلُ فيه أنه بمعتى النقص» وکل مَن تُقَصَ حى غَيْرِهِ َه ظا وإذا نق 
الْإنْسَانُ حقٌّ تَفْسِه فهو ظالبهاء وإذا نقص حقٌّ غَيْرِهِ فَهُوَ ظالاله. وهنا مَؤْلَاء 
نَقَضُوا حق مُوسَى ا فهم ظالمونَ» وَنَقَصُوا حى أنْفسهم حَيْتُْ لم يقودوها إلى ما 
فيه صَلَاححها؛ فهم أيضًا ظالمون. 

کا طلم الى ءا لعزي علي 

قال: عا اگ 4 وهدًا معت غير الظّلم ي يذ : نا عا جا يه موسى کف 
O PO TET‏ 
ربكم الأعلى» ثم يقو ل: أنا رسول إليك لا بد أن تتبعني؟! فبطَبِيعَةٍ البكر الفاسقٌ 


٠‏ و 


رفع ويقول: أبدًا. 


وا جن ا id‏ 1 عر 2 5 ر 5 ت 
فلهّذا جَحَدوا ظا لموسى وأنفسهم #علوًا 4 ترَفعًا عن مُوسَى وع جاء به 
أيضَاء فهم -والعياد بالله- اتَصَّهُوا بالوصفين. 


۹ تفسبر القرآن الكريم 





وقوله: #ظلْمًا ولو 4 يقول امسر وَمَدَالَة: [راجع إلى ا لجخد]ء هذا صحيح, 
فإذا استيقنُوا أن موسى صادقٌ فهذا لَيْسَ طلم ولكنّه حَق وعَذْلٌ وتوَاضعء لَكِنْ 
هُمْ مَا اسْتَيْقَنُواء يَعْنِي: ما انقادوا هدا الاستيقانِ» إذن فَهُوَ راجع إلى ا لجحي» يعني 
جحدوا بها ظا وعلوًا. 

وفائدة الاعتراض بالجملة الحالية #واستيقتته € بين المتَعلّق و مُتَحَلقَه : الَادَرَةٌ 
بالتش: بع عليهم؛ وبين َم م يلوا في ذا الوصف غايته الي هُوَ وصف الظلم 
والسلة4 لِأَنْ كوْتهم يِحَدُونَ مَحَ الاستيقان أشدّ وأعظه» > فال جاحد مَعّ الشكٌ قد 
يُعذّر» لكِنْ مَحَ الاستيقانٍ لا وجة له. 


1 عر 0 


ثم ما إعراب لظلْمًا وَملْو 4 هل هي مَفْعْول لأجله؟ يعني من أجل الظلم 
والعلو» أو هيّ مصدر بمعنى الحال» أي: ظالين عاليَ؟ 

لاحر أوى؛ لان الظلم والعلوٌ إذا جعاناهما م مَمْعُولا من أجله فهو سابق على 
الجحد؛ إذ نَم ظَلَمُوا وعَلَوَا ثم جَحَدُواء فعلى هَذَا تَقُول: إن ظلً) وعلوًا مصدرٌ 

بمعنى اسم الفاعل» أي: جحدوا بها حال كونهم ظالمينَ عالِينَ. 
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قال الْممَسّرِ وداه [#فآنظز 4 يا محَمّد...1. إلى آخره. 


و 


قوله: : #قأنظ: » هل الراد: نظرٌ اعتبار أو نظرٌ إبصار ؟ 

المراد: َظْرٌ اعتبار؛ أن نَظّر الإبصار هنا عل نر سبق زَمَنِ لَكِنْهُ نظرٌ اعتبار. 
والخطاب عل كلام النشر ع يسود إل برل ۵ 396 #فانظز: € يا محمد 
والخطاب بالمفرد في الْقَرآن لا ختص بالرّسُول وال ذالم إلا ما دل عليه الدّليلء 
إلا فَهُوَ عام ويكُون التّفْدِير: فانظز أيها المخاطّب» لَيْس يا مُحكّد؛ لذن الْقَْآنَ بين 
أبدى كل لحف فكل واد بيخ يدية الْعَرْآن. 


۹۱ )١4:ةيآلا(لمنلاةروس‎ 





اا ما دل الدِّيل عل اَن حاص بالرَّسُول دالوالا فَهُوَ حاص به مثل 
قوله عای: یا الرَسول يَلَمْ مآ نرد نک ين رَبك € [المائدة77]» ومثل قوله تَعَالَ: 


e 


ال شرح لَك صَدْرَكَ # [الشرح:١].‏ 

ويدل عَلَ أن الخطاب المفرد عامٌ: 

أولا: ما ذكرناه من التعليل؛ أن الْقَرْآن بين أيدي الاس جميعًا. 

ثانيًا: قال الله سات وتال : ينانا الت إا طلقم ليسا مَطُلْفُوهْنَ € [الطلاق:١]»‏ 
فخَاطّب بالإفرادٍ والجمع لاما الى إا لقند ). 

r ra DS r e e 

فدل هذا عَلَ أن الخطاب الموجّه إل الَّسُول عَلوالكَلاوالكا موجّه للام ما 
م يدل الدِّيل عَلَ اختصاصه به» مثل ما مَثّلنا بالمثالين. وكذلك منه قوله تَعَالَ: 

ع ا جرت ما س کرو ےہ ک2 ادیو کے Ê wê e fo‏ و لان 

#يكأيها الى لِم حرم ما أحل الله ك € [التحريم:١]»‏ فإن هذا خاص بالرَّسُول با وهو 
الّذِي حَرَّمَ لكِن مَحَ ذلك اكم عامٌ. 

o‏ ص عر رع عٍِ > مع وض ج رق دجون م ê‏ ا ع 

إذن: «فآنظر € تقول: أا الملخاطب ‏ كيفكت عَلَبَةَ ألمفْيِدِينَ 4 في هَذِهِ 
الاية. 

وهنا مسألتان: 

أولا: €6 تَرْقَمُ الاسم وتنصِبٌُ الخبرء هذا المعروف وگن الله حمر 
[النْسَاء:97]» وهنا ما و خيرًا ل(كان) # ميِفَكان عَلهِبَةٌ لْمَفْسِيِينَ ¢. 

انيًا: أَنّهُ إذا كان الفاعل مُوَّنَئَا كان الفعل مُوَّننًا. 

والجواب: €6 هنا ليست تامّة» فالخ مقدّم وهو #گت). مقدَّم وجويًا 
لأنَهُ اشم اسْيَفُهام» والاسْتِفُهام له الصَّدارَة فلا يمكن أن يأتي الاسْيِفْهامُ في وسط 


4 تفسبر القرآن الكريم 
الگلام» بل لا بد أن يَكُون متقدّمًا. 
وطعَقبَةٌ 4 مؤنث مجازي لا حقيقيّ» والفرق بين المؤنّث المجازي والحقيقيّ: 
ما گان له فرج قَهُوَ مؤنّث حقيقيّ» وما م يكن له قَرْجٌّ وإنما تأنيئه لفظيّ فَهُوَ مؤنّث 
جازي. 
وقوله: «عَلَبَةٌ 4 ما معنى العاقبة؟ العاقبة في الأَضل: التأخرء ومنه العَقِبُ ني 
القَدّم» وعَقِبُ القدم هو العُرْقُوبٍ المؤخرء فالعاقبة معناها: الأَمْرٌ المتأخره يَعْنِي: 
انظر ماذا كَانَ من أمرهم في النهاية. 
وقوله: لالْمُمْسِدِنَ 4 الَذِينَ صار شأنهم الإفساد. والُرادٌ بالإفسادٍ هنا لَيْسَ 
إفساة الجر ات ققد بکد رادرس ورعرة قد بل کارت لكين انر ایالد ا 
الإفساد المعنوى؛ إفسادٌ الأخلاق والعقائدء وربا يَبْبَعْه إفسادُ العمرانِ؛ كا قَالَ الله 
تَعَالَ: « ظهر الاد في لر وَالْبَحْرِيِمَا كَسَبَتٌ ای الاس € [الروم:41]» وكما قَالَ 
تقال و ا وريد كات ایا فط اا رفيا دان کل 
مکان فرت بانع أله € [النحل:117]. 
بهذا التقرير» وَهُوّ أن الأَضْلّ في الإفسادٍ الموجودٍني الْقَرْآن هو إفساد 
الأخلاق والعقائد» ويتبعه فساد الأَعْمالِ» ودا تعرف خطأ ما يُطنطن به النَّاس الْآنَّ 
من الرفاهية والطمأنينة والأمن وما أَشْبَه دّلِكَ وإذا أتوا إلى ذكر الدين يُقُول: العقيدة 
السمحاء ولا يُذْكَرٌ العَمّل. 
سي أيضًا تدل على ضعفي في هَذْهِ العقيدة» فمعنى سمحاء: 
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صحيح أا هِيّ ا حنيفيّة السّمحة لا سك لَكِنّها لها أعمال وها حزم وها 
التركيز عل الترفيه لبد والنعيم البدن في نظري آنه خطير؛ لاه بيدأ كل واحد يشل 
هلين الأمرين: ل آنا عندي عقيدة سليمة سَمْحَاء ةء هينة» کل شَيْء e‏ 
ويقول: نا أنشد يشا رفاهية البدن والأمن وما َه ذَلِكَ. لكين استقامة الدّين 
والسعي في إقامته بين النَّاس بِالأَمْرِ بالمعروفٍ والنهي عن المَكّرٍ واللجهادٍ في سبيل الله 
هَذَا أمر لا يكاد یذکر. 

وفي الحقيقة أن الرفاهية إذا كانت للبدنٍ وحدّه فهي فسا ولا يذوم هَذَا أبدًا 
ولا يمكن أن يَدُومَ عَلَ أنَّ الرفاهية المطلقّة للبدنِ لا بُدٌ أن تكونَ مصحوبة بقلت 
في القلب؛ لن الله تَعَالَ ا صو الحياةً الطيّبة ئن ڪيل صَدلڪا ين دَكَرٍ او اني 
وهو مَرّْمِنٌ € فقرن بين العقيدة والعَمّلء وبّدأ بالعّمَّل أيضًا E ١‏ 
د ڪر و اني وهو مون مييه ج و ية وره جيم بأ 


ل ره لس سا عر لا 


كاو يَعَمَلُونَ # [النحل:97]. حياة طيبة في الدُنْيا وأجر حَسّن في الآخرّة. 


عدا الي ب أن يرك عليه» ما الرفاهية المطلّمّةٌ فإنها ضَرَرٌ عظيمٌ عل 
الْإِنْسَانء تُوحِبٌ الغفلة عن الله تَعَالّه وانشغال الْإنْسَان بطلب الرفاهية الجسديّة 
الزائلة. 


يول بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوكِ ما نحن فيه الّدونا عليه 
بالسيوف". فَانُوا: طون الي أنتم فيه من النّعيم والسرورٍ وانشراح الصدر وما 
أَشْبَهَ ذّلِكَ. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (۷/ ١۳۷-١۳۷)؛‏ والبيهقي في الزهد الأكبر (٠۸)؛‏ وابن عساكر 
في تاريخ دمشق (5/ ۳۰۳). 


۹4 تفسبر القرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأولّ: آنه عَلَ قوّة الآآيّات التي جاء بها موسى إل لم يَسْتَفِذْ مِنَْا 
مَوٌلَاءِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: #وَحَسَدُوأ يبا والآيّات إذا قَويت لا يبقى جال للجحدٍ ولكن 
-والعياذُ بالله- أَعْمَى الله بِصِائَرَهُم فجَحَدُوا بها. 


عن د 2 


الْمَائَدَةٌ الثانية: أن جخ َء ام رل إليهم گان عن عناوه لا عن شبهة؛ 
لقوله: «وأستيقتتها َم 4. وهل هذا وق لكقّار قر يش مع الي كه ؟ 
نعم وَقَعَ؛ لقوله تَعالَ: # فد تلم إن لجرك الى ا ام لا بوتت وَلنكنّ 
لامي ات أله جدود © [الأنعام:۳۳]» ولا كان عدا واقع من الرؤساء 
والزعاء» لكِن عامّة الاس قد لا يَكُون لد بهم هَذًَا الأمر» وإنّما هم مقلّدون أَمَا 
الزعماء والكبراء فلا شك في هدا 

ماده الثالثة: سوء أحوال آل فرعونَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: لما وَعُئ 4. ًا ) 
لأنفسهم ولموسى» «و1ا4 رخًا عن الحيٌ. 

الْمَائِدَةٌ الرّابعَة: أن الانّصاف بهذينٍ الوصفين عل الْإِنْسَان I a‏ 
الفرعونية وهما: الظلم والعلوٌ وما من صفة يخرج بها العبد عن سواء ااا 
إلا وله فيها إمامٌ من أهل الكفرء وها أخبر التي علدا لقكةوالتتلة أننا سن ركب ست 
36 957 امن کا ترج ااج سار ادل إلا زانیا 
أهل الكفرء فالجحد بالحقّ للفاعل فيه إمام مثل فرعونٌ وقومه» والحسد للإِنْسَانِ 


(۱) انظر: صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول الي يا: «لتتبعن سنن 


من كان قبلکم)» حديث رقم (؟؛؟ صحيح مسلم» » كتاب العلم» > باب اتباع سنن اليهود 
والنصارى» حديث رقم (7379)» عن أبي سعيد الخدري وَلَْدعَنَهُ. 
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فيه إمامٌ مثل اليهودء والرياء للإنْسَانَ فيه إمام كالمنافقينَ» بل إِنّهُ من المنافقين» 


وكا 


الْمَائِدَةٌ الْخامِسَة: دم ازع عن الح لقو ولا فرق سن أن کوت 
ذلك عن حن نيّة أو لاء فهذِِ الطريقةٌ مذمومة ولو عن حُسْنِ نيه وقولنا: (ولو عن 
حسن نية) يذل في ذلك بعض المقلّدين الّذِينَ إذا عرص عليهم الدَّلِيل من الكتاب 
والسنّة قَالُّوا: نحن يع فلاا لاله أعلمٌ منك َا عن حسن نية فيما يبدو. وه 
كونه عن حسن ني مم يرون أن هذا الإمام الي اتبعوه أعلمٌ منك و يلو 
نحن جهّال ولا نعرف وَلَيْسَ لنا إلا أن تُقَلَدَ وهّذا الرجل أعلمٌ منك. 

الْقَنَنَةٌ المّاوضّة: آنه إذا كان خلا الوضصف مذهومنا وقرعو: 
محمودٌ والعكس هو التواضٌع للحن وقبُولهء ذا ا شك آنه مدوځ؛ ؛ لن الله 
إذا أثنى بالسوء عل وصني فإنَّ ضده ينی عليه بالحُسن. 

الْمَاِدَةُ السَابعَُ: أنه يتتبغي للإِنْسَانِ أو يجب أن يتفكّر ويتأمّل في عواقب مَن 

سبق؛ لِقَوَلِهِ: «تأظر يكن عَلِبَةُ ألْمُمْيِِينَ 4 وهل الإنْسَان ينظر في عواقب 
0 أو في عواقب ال والمصلحين؟ 

ينظ ني كليها. 

إِذّن: ما فائدة الْحَكْمَةٌ من التخصيص هنا؟ 

تَقُول: لن اقام معام تحذير» وإذا كان المقام مقام ترغيب فإننا قول للإنْسَان: 
فانظئ كيف كَانَ عاقبة المصلحينً, قال الله تَعَالَ: #مَلوْلًا کان من لون مِن ییک 


هر« > 


الوا بق 3 کیت عن الد ف الأرض إل فيك يقن أنيكنا خ4 ارم 


حا 


؛ فإل 


ذا 


n 
4 


cC 


14 تفسيرالقرآن الكريم 


فالمسألة تختلف» ففِي مقام الترهيب تُحيل الْإنْسَانَ إلى عواقب المفسدينَ» وف مقام 


الترغيب نحيله إل عواقب المصلحينَ؛ لأجل أن يِحْذّر من أولئك ويرغب في هَولَاءِ. 

لَْائدَُالنَامنُ: وفيها دليلٌ عل فضيلة التأمّل والتفكر في أخبار من مَعَى؛ وأن 
دراسة علم التاريخ من اليا اّتِي جاء بها الشرعء فإنّا لا يمكن أن ننظرٌ كيف كَانَ 
عاقبتهم إلا بدراسة أخبارهم ويها فعلمٌ التاريخ إذن من الأمُور اللقصودة. لکن 
هل من الأكور الفسردة ذا ار سرع 

ر م إل سره الي لالتلا والس افا الراشدية فإنها من الدين؛ 
لأا كلها أحكام» بخلاف النظر في التاريخ لأجل الاعتبار فقطء فلكلٌ مقام مقالٌ؛ 
أن النظر في التاريخ للاعتبار فقط قد يعتبر اسان بغيره فيستغني عنه» لن النظر 


ق سيرع التي لو الصلاة الک لتك ليبا أ حكامٌ وفِقةٌ» وهَذًا مقصودٌ لذاته» فلا يُستغني 
الْإِنْسَان بغيرها عنها. 

َلَوْ قَالَ قال :ما حكم م مَن يَمْدَحُ هَذِْ الأمم ويشيد بود تهم وإبداعهم ولا ينظر 
إل عاقبتهم؟ 


قُلْمَا: إذا كَانَ الْإِنْسَانْ يتَفَكّر بعمرانم وقوتهم ومع ذلك أَهْلَكَهُمُ الله فهَدًا 
لا باس يه آ٥ا‏ إذا گان يريد أن گر بقوهم من أجل مَدْحهِم والثناء عليهم قدا 
لاجر وخدا ما آمركا الله سباق 3ن نط رل قزنيم لل غد ان ا مرا أن تَنظَرَإِلَ 
عاقبتهم. وتلق فالّذِينَ يذهبون إل ديار تَمُودَ ترج والتدزه هول عاف 
فالرّسُول اة ية َغُول: الا تدلُو عل َء لذن إلا أن تكُونُوا بَاكِينَ»» فلا يجوز 
اھ اسان في رحلةٍ مشلا لل ذلك المكان إل إذا كان يدخل وهو باك 


۹۷ )١4:ةيآلا(لمنلاةروس‎ 


قن لَتَكُونُوا اين اد تَدْخُلُوا عَلَيْهِهْ)!". 
وانمة قر کی عن کے باقع ولعي لكين 2 الأساب 
الان صارث آثارًا يقضد منها بيان فوة لاء وإبداعهم وإحكامهم لأمورهم» 
ولا يلتفتون إل ما أحل الله بهم منّ العقوبة» والعياذُ بالله. 
٠.٠ 9‏ 


ایو ع يتين يلع ميا سين رارح E‏ دي ده بو 
ع عكر ا سح اين ر ا 


۹۸ تفسبرالقرآن الكريم 








و الآيةره) 20 و 


لت 0° جرب © ° ا 


8 و ر امت وعو اعد تاق و ووک اچ ر رر E‏ > ممه 2 
© قال الله عَرَيَجَلّ: # ولقد ءائدنا داورد وسلیمن عِلَْما واا الحمد لله الذى فَضلنا 
ل كير من عِباوو ألْمْوْمِنِنَ 4 [النمل:6١].‏ 
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من فوائد الآية الكريمة ؛ 

0 و 

القَائدَّة الأو : بيان ما مر الله انه رال به على داودّ وسَلَيَان؛ لِقَوْلِهِ: « وَلْقَدَ 
ا 12 ا ي 

الْمَابِدَةٌ الثازية: ناء الله عل نفسه؟ لان كونّه يَتَمَذّح بإيتاء داود وشل علا 
فَهَذًا من الثناءء وهل هذا محمود بالسبة للخلقٍ أن يَتَمَدَحَ الإِنْسَان بفضله؟ 

ليس هَذَا من المحمودء إلا إذا گان في ذلك مصلحة للغيرء لَيْسَ لك أنتَء أمًا 
چ تف ٠.‏ ل م 8 عات 2 ا 7 
الله فيمتّدِح نفسو للثناءِ عَلَ نفسِهء لکن انت لا تفعل هَذَاء أَمّا إذا ان فيه مصلحةٌ 
للغير كاِنْسَانٍ مثا يذكر عن نفسه شيئًا لأجل أن يُقتدّى به في الخير؟ فَهَدًَا لا بأس به 
أو لأجل أن يَنتفِمَ النّآس با عنده» فهَذًا أيضًا لا بأ به» فابنٌ مَسعود نة قَالَ: 


لو أَعْلَمُ 9 أَحَدًا تَبْلْعْهُ الإبل أَعْلَمُ مني بكتاب الله لَرَحَلْتٌ َيه" أو ما قالّ. 


؛)٤۷١١( رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب اللَِيّ يِه حديث رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة روعت باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه عه‎ 


سسورة النمل (الآية: )١١‏ ۹۹ 


وَالعُلَّاءٌ ما زالوا يَمْدَحُون كَبهّم» فابنٌ مالِكِ ةا يقول": 

لمهم عَلَ كل حال: أن مثل هذا لَيْس المصلحة الْإِنْسَانِ فهدًا لمصلحة غيره؛ 
لأجل أن يَتَفِعُوا من هَذًَا الولف مثلا. 

إن َالَ قَائْلٌ: بعض الُوَلّفين أحيانًا يبالغ؟ 

فا جواب: الكَلامُ عَلَ الَّذِي لَيْسَ فيه إسراف» ولكن الَيْء المعتدل» مح أنه و 
الحقيقة الْإنْسَان قد بتهّم» ومها كانت نيه قد يتّهم» لكن لا يضر الْإِنْسَانَ إذا أ 


ى 


5 


ما بينه وبين ربّه فلا مهمه النّاس. 

الهم أنَّ في هَذْهِ الآية دليلًا عَلَ دح الله سْبحَلوكدَالَ بم تَقَضّل به عَلَ عِبَادِه؛ 
ِقوله: « وقد ءانا داو وشن عا 

ماده لَه قضيلة داو وسلَيان وأخهها أهلّ هذه النعمة؛ فان الله باكرا 
ل لاه عل حَيّتُ َمل الت € [الأنعام:114]» فا من فضل يُعطيه الله العبدَ 
إلا وَهُوَ في مكانه؛ لان الله حكيم. ٤‏ 

الْعَائِدَةٌ الرّابعَة: قضيلة العلم؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: « وقد ءانا ماود وسيم علا 
وها لا َك فيه قال اله تعال: طقل هل وی ين مكرك وَل ايلو 4 [الزمر:]» 
لن يبقى النظرٌ: ما هُوَ العلم الممدوح؟ هل هو هَدَا الَذِي النَّاس الْآنَّ فيه في جدل؟! 

الادُ بالعلم الممدوح علمٌ الشَّرِيعَة» أَمّا ما سرّى علم الشَّرِيعَة قله لا يُمدَّح 


)١(‏ ألفية ابن مالك: البيتان الرابع والخامس. 


ووأ تفسبر القرآن الكريم 


إلا حَيْتُ يُوصل إل مر محمودء عكس ما عليه النّأس اليو كثيرٌ من الاس ا جال 
يمدحون العلمٌ بغيرٍ الشَّرِيعَةَ وبعض الاس -والعياذ بالله- يرَى أن علم الشّرِيعَة 
تار وأن علم الطبيعة تقدم» وهَذًا يَمْتدِح هَؤلَاءِ العْلَّاءَ بالصنائع وطبقاتِ الَْرْضٍ 
وغير ذلك؛ يتمَدّح هَذَا بأنه أفضل العلم أو مَذَا هُوَ العلم» و تا ديه ذَلِكَء أو إذا 
رأى من الصناعة الغربيّة قَالّ: هذا هو العلم» ولا يوجد شك أن هَدَا اَن يُقَضّل 
هَذَا العصرّ عَلَ عصر الصحابة. 

هذا ليس هُوَ المقصوة. فالمقصودٌ بثناء الله علمٌ الشّرِيعَة؛ لأن علم الشّريعة 
هو اَي يع ا حل حتى إن علم الشريعة هو الذي يدهم عل هذه العلوم تي 
ی ا الله يأمرٌ بأن نسعى في الأزْضء قال يَدَوَكَلَ: هو الى كل 
ىم الْارض دلولا فَامَسُوأ فى متاكيها وکوا من ردقه وإ الور € [الملك:5١]»‏ وقال تَعَالّ: 


مرج ريل 


« أولرٌ ينظروأ فى ملكُوتٍ أَلسَمَوتٍ وَالَدرضٍ € [الأعراف:185]» وما أَشْبّهَ ذّلِكٌ. 
فالحاصل: أن العلمَ الَّذِي e‏ 

علمٌ الّرِيعَة» ومَكَدًا جميعٌ ماني النصوصص من مَذح العلم فَهُوَ علمٌ الشَّرِيعَة؛ 

هو الي بحم َيِه وما عداهٌ فيُحمّد دا كان مُوصِلًا إلى أمر محمود؛ الام إن 

أوصل لی أمر مذموم كان مذمومّاء وإِن أوصل إِلَ أمر لا يُحْمَد ولا يدم فَهَوَ فَهُوَ 

ولا يُذَم. ْ 


َد 


7 


َو ال ول دحي الست وتلا إلى أعماق البحار وإلى الفضاءء مَمَ أ 
جاح لد ا 


ل ا 7 


إل أمر حمود» وال ر خرة ري هرلا الَّذِينَ وَصَنُوا إلى أعماق البحار وإلى 
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آفاق الفضاء هم الَّذِينَ صَبَعُوا ما يدمّر الخلقٌ منّ القنابل والأسلحة. فهل هذا 
محمود؟! 
ثم تقُول: هَذِهِ العلومٌ إذا كانت لا تناني العلمَ الشرعيّ فنحن نتمنى أن 
¢ کر + - 
المسلمين أيضًا يصلون إل مَذِهِ الأَمُورِ لِينْفَعُوا أنفسهم وينفعوا الخلقٌ. 
فاده الخايسَة: فضيلة داود ينات أيضا من جهة اعترافهها بنعمة الله 


78 
سرع 4 2 ع وين سرس 


وقيامهًا بشكر نعمة الله؛ لِقَوْلِه: وال َد نه الى مضلا 4 ل يقولا: إننا أوتينا 


و 


4 ص کے 


هذا عَلَ علم منّاء أو لأنّنا أذكياء أو ما أَشْبَهَ ذَلِكَ قالا: المد بو الى مَضَلنا عل 
الْمَائدَة السَّادِسَةٌ: أن الشكر يَكُونَ بالقَوْلِ کا هُوَ أيضًا بالفِعْلء فيَكُون بِالقَوْلٍ 
وبالفعْل» ويَكُون أيضًا بالعقيدة أي: بالاعتقادِء فالشكرٌ له ثلاث عحَلَاتِ: القَلْبٍ 
واللسان وال جوارح» قَالَ الشاعر": 
أَقَادَنْكُمُ النَعْمَاءُ مني تَكَامَةَ بدي ولشان والشي اا 


والدَليل عَلَ أن الشكرٌ يَكُون في ثلاثة مواضعَ: في هَذِه الآيَةِ الشكرٌ باللسانِء 
وقال الس ية وقد قيل له: يف تَفْعَلُ هذا -وَكَانَ يَقُومُ حى تتَوَرّم قَدَمَاه- وقد 
َر اف َك ما َم ِن دنك قَقَالَ: «آفاد أُحِبُ أن أكون بدا شَكُورًا؟»!'' فجعل 
الفغل شكرًا لله سبحانه وتال وقال تعال: #اعملوا ءال داورد شک © [سبأ:1]. 


(۱) نہاية الأرب (۳/ .)۲٤۸‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: عفر أك َه ما تَقَدّمْ من دي وما تأر ود يعَمَنَهُ. 


یك وديك مرا مُسيقِمًا 4» حديث رقم (5001)؛ ومسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والثّار 
باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» حديث رقم »)۲۸۲١(‏ عن عائشة وََإيَعَنهَا. 


1۲ تفسيرالقرآن الكريم 





a £‏ ار 3 ون ت د ار 9 AL‏ 

وأمّا الاعتراف بالنعَم بالقلب فَهُوَ مِنَ الشكرء والدَلِيل قولَه تَعَالَ: 3 وما يكم 
- تم عد برعو وھ س ر 2# عمو ضور جر 2 2 
من يَصْمَت فمن اله ثم ذا مَسَكُم صر مله رود € [النحل:0]» هذا الخير يريد الله متا 
أن تَعْتَقِدَُء وها دَمٌ الله تارك وتال الْذِينَ تسَبُوا نِعْمَتَهُ إل أنفسهم. قَالَ عن قارون: 


3ا انما وينه عل علو عنۍ 4 [القصص:۷۸]» فقا الله تَحَالَ: وک يمم أرى هه د 


3e 07 72 در‎ E ور‎ 


فلاف من قل مرت القروق من هو اشد عة فوة وأكثرجمعا € [القصص:۷۸]. 
٠‏ 3 4 0 5 و مه م ل 3 55 و ص 

والمواضع الثلاثة للشكر قل مَن يقومٌ بهاء فبعض الناس مثلا يعمد على السَّبّب 
فق جب النعمة إليه وينسى الست فعتدما يعطيه الان عاج من الاجات يد 
نه يقم في قلبه من شكر هذا المعطي أكثر مما يقوم بشكر الله تجده يني أيضًا عَلّ 
هذا شر ما يثني على الله فتجده يقوم بخدمة هَذَا أكثر مما يقوم بخدمة الله مَعَّ أن 
هَدًا الّذِي وَصَلَتِ النعمة عَلَ يِه ما هُوَ إلا طريق لِوُصُويِا إليك فقطء وإِلّا فالذي 
جعلّ في قلبه أن يوصل هَذِهِ النعمة إليك هو الله سْبَحَاَهوتعَالَ وهو الذي يسر هَذًا. 


فالحاصل: أن التاس الْآنّ فأكثرُهم أو غالبهم يلون في مقام الشكر ما بالقلب 
أو باللسان أو بالجوارح. 
مويق -ه 


2 جم A NIE af‏ بن ر ل ا او 2 
الفائدة السّابعة: أن الإنسّان يشَرَعٌ له إذا مَنّ الله عليه بنعمة أن يحْمَدَهُ 


- 


عليهاء وقد ورد في النصوص مثل ذلكء فعتدما تتتهى من الأكل والشرب 
قر اد ,ا ی کا ا رعددما کی کج مد 


2 


سے 


() انظر: صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب حمد الله تعالى 


بعد الأكل والشرب» حديث رقم (7775)» عن أنس بن مالك عة 


(۲) انظر: صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام» حديث رقم (0967)؛ صحيح 
مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» حديث 


کو جو 


رقم (۲۷۱۱)» عن البراء بن عازب نة 


سورة النمل (الآية:١٠)‏ 1۰۴ 


اش ل وهَكَدًا فون الأمور المشروعة مد لله شبكانشرتال على التّحَم. 


الَْائِدَة الثامتة: تواضع داود وسليًان ومعرفتهم| للحقيقة لِقوله: «هضّلنا مَل 
کی ِنْ عجارو لزید 4 ما ذکرا التفضيل المطلَقٌ عَكَ جميع الُؤْمنِنَ» بل عَلَ كثير من 
عباده المؤْمِنِينَ. 

وهل يُستفاد من ذلك وصف الأنبياء بالإيهان» يَعْنِي: هل يُشْعِر قوله: عل 
کر من ادو لمرن 4 أغهما من المؤْمنِينَ؟ 

الظاهر أله يُمْعِرٌ بَِذَا يعني أننا شاركناهم في وصفي الإيمانء وَس 4 
الله عَلَ كثير منهم. 

لو قال َائِلٌّ: قوله تَعَالَ: مستا عل كتبر مِنْ عبارو مين يدل عَلَ أن 
ha e‏ 

و ا 

سیت قال ا إِدْ أحَدَ آله مق اَي لم1 يڪم من ڪب ويم 
ٿر جك 9 ry‏ لما ke‏ لتونن بهء ولتنصيّه, 4 [آل عمران:١۸]»‏ كلمة 


وات جرا اکر و ید 


(رسول) نَكرّة لا تد عَلَ أن الله ع مدا تكله هو لاء وإن كان قَالَ: إن الله أخذ 


هب 


على النبيّين الميثاق لن بعث محمد لكان هَذَا تفسيرًا منه» ما الاي فلا تدل عل هَذَّاء 
وقد يقال: إِنَّهيَدّلٌ عليه لِأنّ داود يك يقيئًا اطلع على التوراة. 


Ep 

3 
ê 
11 
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()انظر: سنن أبي داود» كتاب اللباس» باب» خديث رقم »)٤۰۲۳(‏ عن معاذ بن أنس ونه لتَدُعَنكُ 
جامع الترمذي» كتاب الدعوات» باب في دعاء التي کف حديث رقم (۰ "3)» سنن ابن ماجه» 
كتاب اللباس» باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوبًا جديدّاء حديث رقم (/7001)) مسند أحمد 
»)۳۰١( )٤٤ /۱(‏ عن عمر بن الخطاب وََالَدعَنْهُ. 


۱4 تفسبر القرآن الكريم 


الْمَائِدَةٌ التّاسعَة مه أن الْإِنْسَان إذا رأى أنه أفضلٌ من غيره بنعمة الله عليه فإن هذا 
لا يُناني التواضم» يعني عندما تشعر أن الله أنعمَ عليكٌ بالمالٍ وفَضصَّلَكٌ على هَذَاء فهذا 
لا يعني أك تَرَفْعْتَ وبرت بل إنك لا يمك أن تدرك نعمة الله عليك حَبَّى 
تعر ضِدّها في غيرك» فإذا رأيتَ مثا إِنْسَانًا مبتلى في بدنه والله تَعَالَ قد عافاك 
عرفت فضل نعمة الله 7 تقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهُ به وفضّلني عليه 
وعندما تى جاهلا وأنتّ قد منّ الله علِيكٌ بالعلم فإنك كذلك أيضًا ترى فضلّ 
عمزائر مزيك يذ السرم رلا ی اتروع راا باتني وقد 
قالا: عمد ره الى فصتا عل كير مَنْ يادو الْمؤمنينَ 4 . 

وقد يتراءى للإِنْسَانِ أنه إذا رأى فضلّه عَلَ غيره بما أنعم الله عليه أن ذلك 
آم مذمو رال خفن التركمٌ والاستهائة بالف لس الأ كذلاك» لكين هذا 
حَسَب نيه الَإنْسان» فشعوره بعلو ہما قفا اله بد عل غيره قد یکوت علوا وقد 
يَكُون ازدراءً» وقد ينظرٌ إل نعمة الله عَلَ غيره عل وجو الْحكْمَة د رل إن الله 
حكيدٌ ولولا أن هَذَّا أهلّ ما أعطاه نّم يَسعَى في تكميل الفضائل لينالٌ ما نالّء 
المهم أن مَذِهِ المسألة ترجع إلى النيّة. ۰ ۰ 

الْمَائِدَةُ العَاشِرَةُ: مشروعيّة التحدّث بنعمة الله لن لا عل سبيل الافتخار 
والعلوٌ على الغير» وا جاء في الحديث عن الرّسُول e‏ 


اي ر ه hb‏ + 


سَيْدُ وَلَدِ ادم وَلَا خُر ١‏ فال وتان إذا تحدّث بنعمة الله غير فت مفتخر بها فَإِنْهُ لا باس 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة ب بني إسرائيل» حديث رقم (۸٤۳۱)؛‏ وابن 
ماجه» کتاب الزهد» باب ذكر الشفاعة» حديث رقم (۸ »)٠١‏ عن أبي سعيد الخدري وَعَائَهعَنةُ. 
ووواء مسلم بدوة: ارلا فخيراء کناب القضائل» باب تفضيل نیع 6 عل میم لای ديك 


م سا مأو عرو 


رقم (۲۲۷۸)» عن أبي هريرة وَدَإنَُعنُ. 


سورةالنمل (الآية:6١)‏ 1۵0 





بذلك» بل قد يَكُون هَذَّا مشروعًا؛ لاله ثناء عَلَ الله سْبَحَاَةوْيعَالَ بها أنعمَ به عليك. 


. 
م 


2 


المَائِدَةٌالْحَاديةَ عَشْرَةً: إثباتُ علم الله وَجُهه أَنْهُ أعطّى علمّاء وفاقد النَّىْءِ 
لا يُمْظِيه فالله سستِحَائةويدَال أععلَى لاء لاء ولا يُعْطِي العلم إلا من كَانَ عام 
أنه يُعَلَمُهم با يَعْلَمُ هو. 
TTT‏ 


۱ تفسيرالقرآن الكريم 





و الآية(١١)‏ و 


اللسح ٠ a‏ © ديب © ۰ ا 


ےم م 


© 8 الله عل: ووت سملن داود وَقَالَ ايها الاس عُلْمنَا مَنطِىَ لطر 
تا من كل شىء إن هلدًا هو لقصل ألْمبِينُ € [النمل:17]. 
aE E‏ 

من فوائد الآية الكريمة : 

ماده الأول: أن شلا مقار عن داوة؛ لِقَوْلِ: ويرت سك 4 والارثُ 
أن ڪلف الْإنْسَانْ غيرَه في شيءٍ ماء علا كَانَ أو مالّا. 

الْمَائِدَةٌ التَانيةٌ: مشر وع تحدّث الْإنْسَانِ بن بنِعمّة اللّه؛ ؟ لقوله: انها الاش ْنَا 
مَنطِقَ لطر 4. 

ماده الا أن هذا التحدّث لا بأسّ أن يَكُون علنًاء يعني شَامِلًا؛ لن قوله: 

اما ألنَا 2 ی فاه للك ن مرو لاقني 

فاده الرَابعَة بعَهً: أنْ الطيرَ تنطِق؛ لِقَوْلِه: لم اير ). 

بده الخَامِسَهُ: ا 0 ولكن فيه| بينها معلوم» ولغيرها 


فد ا ا ا ر 
مجهول. إلا لمن علمّه الله» وهذا قال الله لّ: #وإن من شىء إلا سح عرو ولين ل 
ُفْفَهِونَ سهم € [الإسراء:؛ 4]. 


الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن الله سبحائه وتعال عا أعطَّى 0 فن 5 شيءِ تم به الملْك؟ 


1¥ )١" سورةالنمل(الآية:‎ 


لقوله: ويا من كل َء 4» وَهُوَ نظيرٌ قوله تَعَالَ عن مَلِكَةٍ سَبَا: دوت من 
كل ْو 4 [النمل:77]» أي: مما يم به الك هذا إذا دنا من كل شَيْء يتم به اللك» 
فطمن 4 ليان الجنس» وإذا قَلَنَا: إن اي نگل مَىْءِ 4 عام لکل شيءِ فان «إمن 4 تكون 
للتبعيض؛ لأبما ما أَعْطُوا کل شيء» بل بعص كُل شيء. 

الَْائِدَة السَّابعَةُ: أن ما يعطيه الله تَعَالَ العبدَ منّ العلوم والفهم فَهُوَ من فضله؛ 
لقوله: طن هدا كو الل ألمي 4 وقد قال الله تَعال: ٤ل‏ شل ار تمي مرك 
فرحو هو رمَا يجْمَعُونَ € [يونس:108]. 

الْقَائِدَةُ التَاِئَهٌ: أنَّ مَن عَلِمَ لغ غيره فله ميزة عَلَ غيره؛ لاله مَدَحَ بقَوْله: 
لما منطِىَ لسر ). 

إن تعلّم اللّةٍ غير العربيّة هوني الحقيقة من نعمة الله عَلَ العبي لكين إن 


2 
ا 


استعملها مكان الل العربيّة فإِنه محطِئٌ» وَكَانَ عمر يَضرب على ذلك" وإ 
استعملها لمصلحة دينية فهَدَا له أجرّ في ذلكَ» كما لو استعملها في الدَعْوَة إِلَ الله 
کی الخاق الیو لا ید انل الیک فهى وس 

لمهم أنه لا سك أن الْإنْسَان الذي يتعلم لخة غيره فله ميزة عَلى غيره في هذا 
ولكن كونه محمودًا أو غير حمودٍ يَرجع إل مايَمَوَصّلُ به ِو اللَة. 

َو َل كَائِلٌ: قول سيان عكنولك: ينا من َر آي وعليه فتعلّم لخة 
الغير لَيْسَ له ميزةٌ؟ 


GC 


لما هَذَّا صحيحٌ لكن كونه يَتَمَدَّح أنه عَلّم هَذَا اطق هل هو لأجل كونه 


(۱) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ ۰۱۱۳۳ رقم ۲۲۲۹). 


۱۰۸ تفسير القرآن الكريم 


آيةَ أو لاله أمرّ يتخفى على غيره؟ صحيح أنه آيّة ويخفى على غيره. 

على كُلَّ حَال: المسألة ليست بذاكء المسألة التي تؤحَذ من مَذِهِ الآية أن 
الْإنْسَان يُمْدَح إذا عَلِمَ لغةَ غيره زائدة» لن لا سك أنه علم» وَأَنَهُ إذا نوصل به 
إل أمر مقصود فهو حمود کا تقدّمء وإن توصل به لل أمر شعو فهو مذموم. 

فمئلًا إذا كان الْإنْسَان يَتَحلّم لغة غير العَربية فيُحلّها عل العربيّة ويبدأ يخاطِب 
غيره بهذ اللَِ فلا كمك أله مذمومٌ ويُنهى عنه؛ له يالف الشرع من جهةء ويخالف 
العقلّ من جهة أخرى. فالأممُ الان تسعى بكل وسيلةٍ للحفاظ عَلَ لغاتهاء بل 
إا تسعى لإحياء لغاتها البائدة» مثلما يصنع اليهود الْآنَ يحاولون بشتى الوسائل 
أنه يرجم قرش إل ال لمارا تكيف تیم الل ار الب م لحة الال 
لغة السا شرا ولیس كوا ردا ب عل جيم الما أن يتعلة العا ال 
أن الْقَرآن باللّةٍ العريية ولا يمكن فَهْمه إا باللغة العربيّة. 

رل نحن اد لای ری آذ غير الل اکر عن الات ملي ات 
نرى الْآنَّ الشهورٌ غير العربيّة هِيَ العالمية؛ لأنّنا في الحقيقة ما عَرَفْنا قَدْرَ أنفسناء 
واا فالمسلمونَ هم الع في الحقيقة» هم العالم في دينهم» دفي كتابهم؛ وني تاريخهم؛ 
کول الله تَعَالَ: سوك عن الايا و هی مَوَاقِيثٌ € كن ؟ لتاس € [البقرة:189]» 
وليس العرب وحدهم #مَوَاقِيتٌُ للتَاس € وقال تَعَالَ: #إنَّ عِدَةَ الور ند 
شه آنا عَمَسَ شرا فى حكتب أله 4 [التوبة:۳]» متى؟ يوم خَلَقَ الوت 
وَالْأَرْصسَ )» وقد قَسَّرَهَا الرَّسُول عَياصَكةولتج ببَذِهِ الأشهر العربيّة, لين" : 


سس سر ف 2 


PE ETN E‏ نينت خا وَلَكِنْ للاعَيَاةَلِنْ ثنَادِي 


.)١١ /۲( الحاسة البصرية‎ )١( 


سورة النمل (الآية: )١١‏ ۱۹۹ 


فالحاصل: أنه مع الأسفي الشديد بعش القاس يعم لمة ولا ويجعلها جي 
لذ لاطي اي واو ر ا 

ولو أ الاس لرا من الل الت إل اللخ القريئة الفصحى هذا طب 
ومن أحسن ما يَكُون؛ لان ين عل فهم الَْرْآنِ والسئة» لكين إذا لم يمكين فهَدا 
تغييبٌء أي : هجة فقطء ولو تأت ما عليه الاس الآنَّ من اة العاميّة لوجدت أن 
ل كلماتهم ها أصول في اللّخة لحري لكين هو اختلاف جات فبودنا الحقيقة أن 
نرجع إلى الّة العَرييّة الفصحى» ولكن هد يحتاج عملا فنحن نريد أن َكَل 
عن لينا مذ العامية إل اللّةِ الفصحى؛ ويعجبني واحد من سيريلانكا في إحدى 
المؤسسات عندنا جاء مرَّةٌ يتكلم معي ويتكلم باللَغة الفصحى ولايَلْحَن مَدَا 
العبيبه #العبويب ا لا یلسن عو سير لاقي اسا ليده لے اللّمه العَريئة عل 
اللة اصح : لا القواميس بالل ةالتصحعيب وغر يكلم باللنة الشكى انا 
ولا لحن وهَذًا طيّب. 

. 6 $$ e 


11۰ تفسبر القرآن الكريم 


م الآية(17) و 
ات 


° يرب ه. ا 





© قال الله عَيَتجّ: وير لشن جو يِن لجن ولإ ابر مَهُْ 
عون # [النمل:۷٠].‏ 
‘od °‏ 


ر 


قرل: یغور نكن جرد ين آلب ایی ف4 شليّان اتاد 
آتاه الله يَاودَوَيَا مك ا بغي لاح من بعيم على إن شو عَلِنهصَلاة ا 
هم أن بق على الشيطان قَالَ: «دكَرْتُ قول أي سليان: وم لي ملگ لا يت 
كمد يَمْ بى 4 [ص:72]0". فين حملة مُلْكِهِ هَذَا التنظيم العظيم. 

قال المَسشر رجفا [( ود4 جح والجايع: الاه وال اء لين 
جَعَلَهُم يجْمَعُونَ هَؤلَاءٍ ا لجنوت و َهُوَ قد نَم مله غاية التنظيم وجعل لكل أناس 


قادة وعرَّقَاءَ يمعو نهم. 
مقرل ویر 11 کے ایو اس کشر وهل خش 


غيرهم؟ 
- ۰ 5 ت ۰ ا - 
الجن واضح» والإنس مُكلفونء والطيرٌ غير مُكَلَفِينَه وهي تطير. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب الأسير أو الغريم يربط في المسجدء حديث رقم (£۹)؛ 
ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه 
وجواز العمل القليل في الصلاة» حديث رقم 5١(‏ 0)» عن أبي هريرة وَعَإيَدُعَنَ. 


111 )١7؟:ةيآلا(لمنلاةروس‎ 


بقينا في الحيواناتٍ الأخرّى الماشية والزاحفة» هل تدخل في هذا من باب 
أو وقول كا ف خُدِرَتٍ الطيود الي لا يمكن السيظرةٌ عليها فغيررها من ياب 
أي او تُقَول: إن سُلَيْمَان عََتَهصَكَموَالتَكَخْ ما کان يُستعمل إل الطيور فقط؛ لاله 
يستخدمها لمصالحه؟ 

هو عل إشكال عندناء فالآن تقُول: سكت عن بقيّة الحيوانات» فهل هي 
داخلة في جنودِه أو لا؟ قد : ول اا امن باب الأول وقد ول لست 
بداخلة. 

ما وجه قولنا: من باب الأولى؟ 


وجه قولنا أن تَقُول: إذا كان الطيدُ وَهْوَ لا يمكن السيطرةٌ عليه لِطَيرَانِهِ كر 
ّمع فغيرٌه من باب أولى» وقد تقول: نه َيْسَ بلازم؛ أنه يمكن أن سيان يل 
لايستخدم من الميرانات یری الل وإذائ! بكرم سراما فلا حاجة لمن آن 
ممح الباقي 

قوله: لفَهم يدون > يول اشر اة [مْمَعُونَ نّم ُساقونَ]» وهَذًا أيضًا 
منَ التنظيم نهم تورعون # يُساقون يعني منظمين في جیهم وشار فببدمعون 
أولاء وبعد أن يْمَعُوا يُوَرعُون فيساقون على وجو مُنَظَم. وقلا ك ام 
ی أ بنذ لس ينا وال لا د 

عَمَلَه عَمَلَه هو عَدَم التنظيم. 

وهَذًا أقول: إِنَّهُ يبغي أن يَكُونَ عندّنا تنظيحٌ لأعمالنا اليوميّة مدر الُستطاع» 
ولكِن لَيْسَ معنى ذلك أنْ نْصِرّ على هذه الأَعمالٍ وإ ود ما هُوّ أفضل فلا نفعله» 


۱1۲ تفسيرالقرآن الكريم 


إا فقط يَكُون الْإنْسَان مرا مُنَظَّا لا يدع وهه فَوْضى» فيقرأ الْآنَ في هَدًا الكتاب 
سطرًا نَم يدَعه لََِْاًفي الكتاب الثاني ويدعه» أو يعمل هَذَا العمل ويبدأ به ثم يرک 
فيتبغي أن يَكُونَ عِنْدَّه تنظيٌ» ومن لحن آنه كلّما كَانَ النّىْء أهمّ يبدأ به أرَلَا. 

وكَانَ بعض النّاس يَقُولُونَ: إِنَهُ من جُملةٍ تنظيمهم يجعل قراءة الجرائد 
والصحف إذا تغدّى» ويجعل قراءةً الكتب الهامّة التي تحتاج إل تعب بعد الغداء؛ 
لآ قراءة الصحني قرا شط مل المعلدث السادس: ول فيها ف الک 
الكتب فيها عمق فتحتاج إل عمل وهَدّا لا يناسبٌ مع وجود الشَّبَع. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائَدَة الأولّ: أن سلَيْمَان عََوااضصَواتَكةْ قد طم چنو ده رتهم بح 
حجْمَعون عند الجمع ويُفَرقُون عند التفريق؛ لِقَوْلِهِ: «وَخْثرَ لشن جود 4. 

الْمَائِدَةُ الثانية: أن الجنود الّذِينَ يَسِتَصْحِبْهُمْ سُلَيْمَان ثلاث أصنافٍ» وهم: 
الجن والإنس والطيث أمّا الإنس فاستصحايه هم ظاهرٌ؛ لاله منهم وَأَمّا الجن 
فلاستخدامِهم فيما لا يَقْدِرٌ عليه الْإِنْسَانْء وَأَمّا الطيورٌ فقال بعص العْلّماءٍ: إا 
تَضْحَبْهُ ِل فتكون فوق رأسِهِ ظُلَةَ منَ السَّمْسِ» وهَدًا قد يَكُون مقصودًاء وقد 
يكون أيضًا من مقصودٍ استصحاب الطير أَنََّا تأتيه بالأخبارٍ البعيدة كما في قِصّة 
اهذهد. 

الَْائِدَةُ الله كال التنظيم أيضًاء لِمَوْلِهِ: مهم رمك 4؟ لان الوَرْعَ معناه: 
الْجَمْعْ والسّوؤْقء قال تَعَالَ: ¥ ويم حكر آعداء أله إل انار هم بويَعُوتَ ‏ [فصلت:5١]»‏ 


ُجْمَعُون إليها ويُساقُون إليها. وهَذَا دليلٌ أيضًا عَلَ كال كنظيوهم. 


۱1۴ )١7:ةيآلا(لمنلاةروس‎ 





افده الرَاعَةُ: جوارٌ استعمالٍ الساقّة في ا ند وا لجيش» بأن يَكُون لهم سائ 
كما أن هم قائدًا دليلاء وقد كَانَ من هدي الرَّسُول با أنه يَكُونُ في الساقّة في 
أخريات الق وم مع آنه ل رتيسهم وزعيمهم لَه يتأت لأجل أن يُرْفِدَ من 
ر وين عن اتاج ولوان المظيمة أي شل ذا 
عه 4 وده 


.)۲۹۳۹( سنن أبي داود: كتاب الجهاد. باب في لزوم الساقة» رقم‎ )١( 


114 تفسبرالقرآن الكريم 


م الآية(١١)‏ و 


ل تا" .ه#يونه. ا 





اچ سوب م چ وم دور ka‏ 


10 لي ےے ےت ع رص ج27 و رم ر e2‏ 
© قال الله عَيَهِجَلّ: #حوة إِذا اوا عل واد السّملٍ قالت تملة يكأيها الل ادخلوأ 
رر 4 کے ر على را معو ا ص 75 مس 5 
مسل ڪکڪم لا طمن سليملن وجنوده, وهر لا يشْعرُون4 [النمل:18]. 


° © C3 0° 


قوله: حى إا ا 4 هَِهِ غاية لا سبق» وَهُوَ قوله: وخر وَعَلَ هَذَا 
فيَكُونْ في الگلام حَذْفُ تقديرُه: وساروا حى إا أ €. فبعد أن مع ا لجنو 


IS‏ و 


ووزعوا فر أولهم إلى آخرهم. ونُظَّمواء سَارُوا. 

قوله: حى إدآ اا عَلَ وَادِ أَلتَمْلِ 4: آنا 4 أي: سيان وجنوده» أي: مَرُوا. 

وقوله: لعل وار أَلتَمْلِ 4 ظاهر الگلام أن هَدَا الوادي معروفٌ ذا اللّنّبء 
ای بشت ولاق الل رکیل لكن علدف الظّاهر أن يَكُونَ هذا الوادي واديا 
فيه نملٌ» يعني کون التَُدير: حتّى إذا آتوا عل واو فيه نمل وَلَْسَ معروقا بَا 
الَقّب» أي بأنه: وادي النمل» ولكين الأولى الأخدٌ بظاهر اللفظ؛ وَهُوَ أن يَكُونَ هَذَا 
الوادي معروًا یکروک وال لتب جا لهب لكارت. 

والتّمْلُ معروفء وَهُوَ مِنَ الحيواناتٍ التي تي عن قَتْلِهاء كما في السّئّن أن 
الي يك هى عن قتل أربع منّ الدوابٌ» وذكرٌِنْهَا اّمل" وَف الصحيح أيضًا 


(۱) رواه أبو داود. كتاب الأدب» باب في قتل الذر» حديث رقم (07571)؛ وابن ماجه» كتاب الصيد» 
باب ما ينهى عن قتله» حديث رقم (7775)) عن ابن عباس وَلَعنهها. 


سورة النمل (الآية: ۱۸) ۱1۵ 


أن أحد الأنبياء -عليهم الصّلّاة والسلامٌ- قَرَصَئْهُ نملةء فأمر بِقَرْيّةِ النمل كُلّها 


(Wez 


فأخرفت فَعَاتبَهُ الله عَلَ ذلك وقال: : هلا لله وَاحِدَة 

وهَذًا النَمْلُ من جملة المخلوقاتِ الي تَعْرف رما وتعرف مايَتْمَعُها وما يها 
عل کی ما زک فيهاعن عدالق وقد ال موسى له لر :ا آرت اشن 
کک تھ سح وق کے 4 أي الخلق اللاتق بده فگل 
شىءٍ من الحيوان وغيره له حَلّق لیتق به أعطاه الله ثم مَدَى هذا الخلقٌ أيضًا لما تَقَومُ 
به مصاله. فهدًا النمل من جملة المخلوقات الي أعطاها الله تحال حَلْمَّهَا وهداها. 

قال الممَسّر : کی إا ع واد َمل وُو بالطائف أو بالشام]» خلاف. 
ولا دلي لاعَلَ الطائفٍ ولا عل الشام والأقرب أنه بالشام -ومع َلك لا جزم 
به- لن مَقَرّ لان عالت لھ ولتم كَانَ في الشام» وتعيين المكانٍ ليس منَ الور ل 
البى ا ان اقبت 1 اللنصرة لامعال يسا ری في اي کان قاذ من 
الْآزْضء وقَالَ الممَسّر يِمَدْآنَه: [نمله صِغار أو كبار]ء أيضًا ما لنا وهدَّاء بعضهم 
ES SPE 37‏ 0 
بل النمل ٠‏ هُوَ المعروفٌ في لغة العرب» وكل مَنْ قَسَرٌ شيئًا من الْقرْآن بخلافٍ ما 
تقتضيه الله العربيٌ لَه ا بُ له من دليليء وإلا يد عليه؛ لأنّ معنا أصلا أصياد 
في تفسير الْقَرْآن وهو قوله تَحَالٌ: يسان عر بين 4 [الشعراء :6») فمَن رَعَمَّ أن 
شيا من الْقَرْآنَ َل خلافي هَدًا اللسانٍ العريّ المبين فعليه الدّليل. 


)010( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى 
ينجو من الكفرة؟» حديث رقم (5 م )؛ صحيح مسلم» كتاب السلام» باب النهي عن قتل 
النمل» حديث رقم (۲۲۲۱)»ء عن أبي هريرة نة 


15 تفسير القرآن الكريم 


وَل هَذَا تَقُولُ: التَمْلُ هُوّ النمل المعروف. وَأَما القَوْلُ بام كبَارٌ وأنهم 
كالذّئاب في الكبّر فَهّدًا لا دلي عليه. 

قوله: #قَالت تمه € هذه جواب #إذا»: حى إا أا ... قات تمل * قال 
الو حمَاانَهُ: [مَلكَة التمل وقد أت U A‏ ات N‏ هذا 
مَسَدكْسكُمْ ...1 إلى آخره. 

قوله اة [وقد راث جد شلينان]ء فهذا واضحٌ, الله 
ولاه يتخ اها يدوو دار راد رارج شر ادل 
أدركث م قرْبَه ووصول سُلَيمَانَ بجنوده إليهم. 

وقوله تَعَالَ: لالت نة : «تمكة 4 مُتَكّره وظاهر كلام المفسّر أا مُعَرَّفَة؛ 
"لجنس و دوب سويت 
المعهودة وهي الملكةء ولا لم يكن التعبيرٌ بقَوِْهِ: (قالت التّمْلة) دلّ عَلَ أن القائلٌ 

لا يتعيّنُ أن يَكُونَ مَلگة النمل» ونا هي نملة من النمل» وهَدًا لَمْسَ بغريب فَإنَّهُ كا 

لو أقبل جد عل طائفة من الاس ورآه واحدٌ منهم فتصيح بهم ولا يرم ن يحون 
هدا الصائحٌ هُوٌ الأميرَ أو الملكَ وهدًا الصحيح إبقاء الْقَْآن عَلَ ظاهرهء وأنها نملة 
من هذا النمل» ولا يلزم أن تكونّ الملكةً؛ لِأنَّ في مثل هَذِهِ الأحوال أي واحلِ يشعرٌ 
من الطائفة الجر بالخونٍ يّصيح به ويُنْذِرء أنا النذيرٌ العُريان. 

إِذَنِ: : الصواب أن تقو ل: طقالك ا من النمل» ولا نعَينها بأنها الملكة. 

قوله يَمَهُآَمَه: [وقد رأث جند سُلَيَان]ء هل يَتَعَيّن الإدراك بالرؤية أو يجوز 
أيضًا بالإحساس والسمع؟ 


8 


ل حال هي 


سورة النمل (الآية:8١) 1١1١7‏ 


يمكن لا ویول نسآل: هل لال آعين؟ 

هَذِهِ تحتاج إلى دراسة علم الأحياءء وقد قرت كلامًا يَقُول: إن النمل -بإذن 
الله سْبَحَائَةوَتعَالَ - إذا مَسَى ر أشنا تمشي النملات الأخی مل رائحتهاء 
وهَدًا تَىْء أنا شاهدئه بعيني» حَيْتُ إِنَّهُ گان يوجد بسَاط كبيرٌ وَكَانَ النمل يَمشى 
ويأتي عَلَ زاوية ثم يَرجعء يعني يمشي مستطيلا ويأتي عَلَ الزاوية ثُمّ يرجعء كَل 
النمل عل هَذَاه يعني لا يذهب في طريق مستقيم محتَصَرء فأنا تَحَجَبْتٌ كيف يعرف 
الطريقٌ؟ لو كان ع تراب لكان يبين أثر النمل ويّمشي بعضهم مع بعض» لكين هذا 
لَيْسَ عَلَ تراب» ولكن بَعْد أن قرأثٌ هذا عنه عرفت أنه إذا می يكُون له رائحة 
وتمشي بقيّة النمل على مذ الرائحة» وهّذا من آيَاتٍ الله سْبِحَانَةوَيدالَ» هَذَا معنى قوله: 
لالط کل ىء لَه حَدَّئ 4 [طه:۰٥].‏ 

عَلَ كُلّ حال: الَذِي يَلْرَمُنا من مَذِهِ الآيّاتِ الكَرِيمَةٍ أن النَمْلةً أدركث ذلك 
برؤية أو بغيرها. 

قوله: «قات تله ايها الل أدَخُلا سڪ ڪڪ لا ڪت سيم 
21 وق ل شه انظ هذه الجملة تضمدت نداق رآمرًا وإرشانًا وديا وعدي 
وغير ذلك ما يمكن أن تُذْرِكَهُ إن شاء الله بَعْد الكلام بالتفصيل. 

وقوله: اّما سنل 4 هَذَا ندا وقد تَقَدّمَ أن تصديرٌ الجملة بالنداء 
الغرض منه التنبية؛ فإذا قلتٌ: (افعل) أو (يا فلان افعل) الأخيرة أعظمٌ وأبلغ فهَذًا 
لتنبيهو» م إن قوها: لاما اَن 4 نداءٌ بعيدٌ مُصَدَّر بتنبيه مكايا تمل 4؛ 
لاا لو قالت: (يا نمل) فقد يِخْمَى؛ لِأَنَهُ كا هُوَ مشاهّد الْإنْسَان أوَلَ ما يُكَلّمُك قد 
مى عليك اول جملة» لكن إذا جاء بشيء يه قبل الدخول في الموضوع المقصود 
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صار لأيشبريت الع مر لاان وا شيءٌ» هِيّ قالت: ايم تمل 4 وم تقل: 
انل ل إن نناة البعين اک ل عل ی رن سرچ سی اك چا 
4 

وفي قولما : خو ذا أمرٌ والُرابه الإرشاف قالت : اد ځاواً امک 
ويه تعيين المساكن وهي الملاجئ» وهُا مثل صقارات الإنذار عند التاس» فإذا 
صفرت صقارة الإنذار لا يبون إل السطوح» ولكن يذهبون إل اللاجي» وهِيّ 
ایشا أرق هم إلى ملاجئهم: دخلا خلا مَس کڪ ؛ م فيه أيضًا إشارة إلى أن هَذِهِ 
المساكن کا أا أكنان يكْئّنَ بها الإِنْسَان فهي أيضًا حُصُون مار مها الْإنْسَانْء قَالَ 
ا ار يَمَلٍ الْأرْضَ کان ا أَحيآء َأَمونًا € [المرسلات:75-76]. 

وني قوها: مَس كتكك) الإضافة هنا عَلَ تقدير (اللام)» لا (من) ولا (في)؛ 
اَن الإضافة تكون عَلَ تقدير (من) إذا كَانَ الضاف من جنس المضاف إليه كخاتم 
ديه E a i‏ 

وتكون على تقدير (في) إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف؛ كما في قوله 
تَعَالَ: #بل مك كل وَاَلتَّهَارٍ € [سبا:"]» أي: مَكرٌ في الليل. 

وتكون على تقدير اللام» وهي الغالبُ والأكثره وهنا عل تقدير اللامء واللام 
مدر في الإضافةٍ هنا هل هِيّ للاختصاص أو لِلْمِلْك؟ 

ِالتّسْبّة لنا للاختصاصء لكين بالنّسبّة لهنَ -أي: للنمل فيا بينهنَ- الظّاهر 
أا للملك؛ لان كل واحدةٍ منهنّ تَعْرِفُ بيتها وَتْلِكُه. 

قوله: طلا يلتك سملن وجوم € هذا التحذير إرشادٌ وتحذيرٌ قال الممَسّر 
يَعَدْنَة: 9 منک 4 يكب رَنُكُْ] لَيْسَ اراد بالكسر هنا أن يُكْسّر عضو فقطء 
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اراد بالكسر هنا الإهلاك على سبيل التحطيم فالتَّمْلةٌ إذا وَطتنها تَقَطَعَتْ وعَزَّقَتْ 
عدا عق التكشيء ولب انق أن رجلها کہ ر وتبقى معلقة بهد والجملة هلم 
كالتعليل للأمر في قوهما: جاتغؤا سک 4 يعني كَأنّ قائا ول لماذا؟ 
لا نيليج شس 4 فالجملةٌ تعليلٌ وتحذيرٌ» وهَذًا ِن بَلاعَتِها أيضًاء ما قالت: 
«انوا كسح 4 فقط ولكن عَيدّتِ اذد منه وَهْوَ إلا نيلمكم سنن 4 
نّم أنث هذه ا لجملة الشديدة الوّقع» لم تَقل: لا يَطَأَنَكُمْء قالت: «لا يولك 4. 
فاا اشد رقم ۰ 

الأخيرةٌ أشدٌ؛ لِأَنْ الوطء قد يَلْرّمُ منه الكسرٌ والإفلاثٌ وقد لا يلرم ده 
الوط هادئ بِالنْسْبَةِ لكلمة التحطيم. 

وأيضًا قوله: لا يلمك » شد في ا حدر وأبلغ ما لو كَالَ: (ليُهْلِكَتَكُمْ). 
َال تََالَ: #ومآ أدرنك ما لَلْْطَمَةُ 4 [لهمزة:ه]» فالتحطيم أبلغ. 

وهل المقام يُقتضي أن تأت بالعبارة الغليظة؟ 

نعم؛ لن المقامَ مَقامُ تحذير وسرعة: فإذا لم تفعل النملات هذا بسرعة فإنها 

وهنا قالت: لا يحَيلِمَتَكُهَ 4 وقالت: #آَدْحْلُوا4. والتعبير ب #ادْخْلُوا» و«لا 
يتك 4 بالميم هذا لا يون إلا للعاقل؛ لأ اميم هذه لجماعة العقلاء» والواو أيضًا 
لجباعة العقلاء؛ لان غير العاقل يؤئَّث: ادخلر مساكتكرً» ولا يحطمتكنّ» ولَكِتهًا 
قالت: اذأو ولا يلمك » تنزيلًا هن مَيِْلَةَ العاقل» فَخُوطِبُوا خطابَ 
العقلاع» وهدًا قال امسر صِمَدُلَنَة: [نرَلَ النمل مَنْلَة العقلاء في الخطاب بخِطابيم]. 
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أو يقال: هن بِالدسْبَةِ لبعضهنً عَقَلاءٌ» يعني لما كان هذا الخطابُ يُفهم ويُعمل 
به صارث كأنها تخاطبٌ العقلاء مثلم) قُلَنَا: إن المساكنّ بِالنّسْبَةِ لهنّ ملك وبالنسبة 
لنا اختصاص. 

وقوله: #لا نکم سيم وموم 4 وها التعبيرُيَدُلَ عَلَ أن عَظَمَة سان 
مُتَقَرّرَةٌ عِنَدَهنَّ وَهُوَ كذلك. 

وقوله: شان مي 4 ما قالث: وجُنْدٌه؛ لان الَذِي قهمنا منّ الْقَْآن أن 
متخلا ساف من ارو الأنس وان والظير کا سق 

وقوله: وهر لا ينعو هذا اعتذار لسلَيان وجنوده تتم لن دوا أن 
بطم وکم» ولكن بغير شعور منهم؛ انه کا هُوَ معروفٌ أن هذا جیش عظيمٌ واس 
وعلم تسل غاا يُمْكِن أن يحطمها الجيشٌ بدون أن يَشْعْنَ ثم إن الغالبَ أن مث 
هذا الجن الكثير لا يستطيع أن يَتَوَقَفَ إذا وجد جحْرَ تَمْلٍ مثلاء فهَدًا معنى قوها: 
وهر لا يسْعرون4. 

وَلَوْ قال قَاِلٌ: كيف وهر لا عرو هل هم يمشون عبر هُدَى؟ 

قَلْمَا: لاء يمشون بہدى» لكين من المعروفي آنا إذا قارنًا بين هَذًَا الجيْدِ العظيم 
الواسع وبين صِعَر هَذا النمل فن الغالب اَم لا شعرون بها. 

فَهَذِهِ ا لمل البليغة العظيمة من هذا المخلوق الَّذِي لَيْسَ في أَعْيْنِ الاس شيا 
كرس امار التعلوقاج» ایا ا كل © 1ی راا ماخر ملم مين 
َنِه المخلوقات -النمل- هُوَ أعظمٌ مِْهَا أيضًا في مه الأَمُور؛ لن من أعطى الصغير 
هَذَا الإعطاءَ وهداه هذه الحداية فالكبيث أ حوج م للهداية من ذلكَ» وعنده من العلم 


ما عندهة. 
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من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: أن من البلاغة الإيجاز بِالحَذّفِ؛ لن قوله: «حوّه إا اأ قبل 
النّيْءِ المحذوفيء والتّقُدِير: (فساروا حَتَّى إذا أتوا عَلَ وادي النمل) لان (حَتَّى) 
للغاية فلا بد أن يَكُون هناك كَيْء محذوف قبلها. 

ماده الثانية: وفيه دليلٌ على إضافة المکانِ إل ساكيه؛ لِقَوْلِهِ: وار أَلتَمَلٍ 4 كا 
يُقَال الْآنَّ في الأحياء في البلد: هَذَّا حى بني فلانِ» کا هو معروف من قديم الزمان 
أن الأحياء تضاف إلى ساكنيها. 

الْمَائِدَةُ انهه هل تقُول: في هذا دليلٌ عَلَ أن النملّ إذا سكن أرضًا مَلَكَها 
بحيثٌ لا يجوز إحياؤها ولا الاستمتاعٌ بهاء ففِي الآية قول الله تَعَالَ: وار َلتّمَلِ 4 
فإذا قلت: (بيت فلان) هل لك حقّ أن تأت إل بيتٍ فلانٍ وتسكنه؟ 

َقُول: صحيح» فلو نظرنا إلى مطل اللفظٍ لكان وادي النمل للنمل» ولكِن الله 
تَعَالَ ول هو أَلَِى لك ما فى الْأَرْضٍ جَمِيعًا € [البقرۃ:۲۹]» فإذا کان 
النمل يُؤكل كلاه فكيف لا نأكل مساكتّهم؛ فبنو آدم هم أحقٌ بالْأَرْضِ من غيرهم 
فإذا احتاج الْإِنْسَان مثا إل عمارة هَذِهِ الْأزْضء وكَانَ فيها نملء فلا بأ أن 
يَْمُرّهاء ولو لزم من ذلك أن يموت النمل؛ لأ ذا اموت غير مقصوده وما ال 
غير مقصود وإنما جاء ضرورة لتناول المباح َل لا يضر وهَذو القاعدةٌ معروفة في 
الدع اذ ااي ء الذي أي ضرورة لفعلٍ مباح وَهُوَ غير مقصود َه لا بأسّ به 
وانظرٌ من إل قعل النَاء ولي في الحرب فإنه لا جوزء لكين إذا لم نتوصل إِلَ 
قتل المقاتلينَ إلا بالرمي بالمنجنيق والمدافع الْعَامّة قله يجوزء ولو لزم من ذلك قتل 
لاء والدرية لأ تا غر مقضوو. كذلك ایشا قطع تخل العدوٌ امور وین 
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إذا لم نتوصل إليهم إلا بقطع نخيلهم جاز كا فعل النبيّ اني بني النضير. 

فائدة: بيوت النمل تكون عميقة في الْأَرْضء ثم من عادة النمل أيضًا أَنَّهُ 
لا يبني البيوت إلا في مكانٍ مرتفع» وغالبًا أن ا جند لا يأتون الأماكن المرتفعة ما دام 
يجدون السهل. 

فالحاصل أن تقول: إذا لزم من إحياء الْأَرْض قتل النمل فَإِنَّهُ لَيْسَ به بأسٌ؛ 
لِأنّهُ يكن مقصوداء وإنما جاء ضرورة لتناولٍ مر مباح لناء بل گل مؤْذِء حى 
ابن آدمَ إذا آذاك وصال عليك ول ينْدَفِع إلا بالقتل تفتله» وَهْوَ أعظم حُزْمَةٌ من 
الحيوانات. 

الْمَائِدَةُ الكَابعَة: أن للحشرات تُطفًا؛ لِقَوْلِهِ: قات تمل ». 


الْمَاِدَةُ الَامِسَةٌ: وفيه دليل عَلَ أن قوها أيضًا مسموعٌ يَسْمَعْهِ بنو جنسها؛ 
اَن لولم يَكُونوا يسمعونها لم يكن في قَوِِْا فائدةٌ فهم يسمعون قوهاء وقد يُسْوِعُهُ 
الله رتال من يشاء. 

اْمَائِدَةُ السَّادسَةُ: وفيه دليلٌ -استدلٌ العامة بذلك- عل أن كَل شيء ينطق من 
قبل» وهدًا لَيْسَ بصحیح» ولكِنَ الله تَعَالَ قد يسع الخلقٌ تُطْقّ بعض الحيوانات؛ 
إا آیة أو كرامة أو ما أَشْبَه ذلك ما العوامٌ فإنهم يَقُولُونَ: کل َيْء يتكلم؛ حَبَّى 
إن بعضهم يَقُول: الحصة تكلم والمبصة هي عن التّمرِ والظاهر أَنّهُ سارقٌ كان في 
الجصة وتكلّم. 

الْمَائدَةُ السّابِعَةٌ: رد كلام المَسّر في قوله: إن التَّمْلةَ ملكة النمل؛ لِقَولِه: 
(تنلة 4 مَك وَكَيْسَ بغريب أن تكونٌ نملةً من النملاتٍ هِيّ الي قالت هَذًا. 
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الْقَائِدَة الَامِهُ: فصاحة مََذِهِ الَمْلة ونُضحها وذكاؤها؛ لن الكَلامَ الْذِي قالتّه 
يَتَضَمِّن هَذَّا كله فهى من بلاغتها استعملت في كل مكان ما يُناسبّه: ابم 
ال € أتت بالياء لمناداة البعيد؛ لأن التمل ليس كله قريبا مها بل بعضه بعيد 
وبعضه قريبٌ» ومن كال نُصُحها: إرشادها إلى المخابئ والملاجي؛ لِقَوها: ادلا 
ا 8 کہ 

ومن كمال ذكائها: آنا استعملتٍ العبارات المثيرةً المزعجةء في قوها: للا 
متم سملن وود 4. 

وأيضًا من عَدها أا قالت: وهر لا يَتْعرُون4. 

فتضمّن هَذَا الكلام أنواعًا كثيرة من البلاغة والفصاحة والنصح والتحذير 
والتعذير وغير ذلك مما مرّ في الشرح. 

ماده التَاسعَة: في هَذَا أيضًا عَظَمَةٌ مُلْكِ سلبان وجنوده؛ أن النَمْلة عَرَقَتْ 
ذلك وحدذرت منه. 


o © .. 
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الى أَنَْمْتَ عل ول ولک ون أَعْمَلَ صرحا دحا نه وتلق برَحْمَيلكَ فى ع 
الكّتبلحيت * [النمل:9١].‏ 
٠‏ ورين ه. 


قال ال يِمَُاهَهُ: [8 نسم * سُلَيمَان ابتداءً #صَاحِكا» انتهاءَ من 
َوْلِمًا» ]. يُقَولُونَ: إن الضحك ثلاثة ثة أنواع: ابتدائيٌ ووّسّط وانتهائيّ» الابتدائي 
التبسّم» والوسط الصّحِكء والمنتهّى القَهْمَهَةء والقهقهة لا تليقٌ بِالْإنْسَان العاقلٍ 
لين التبم هر أك ك الأنياء عليهم الضّلاة والسلامء والشجك يكن 
من الأنبياء أحياناء فهنا تيسم شاک لسر رجه الله د یری أن سلبان عل کان له 
مرحلتانٍ في هدا الضحك: الأولى: الي والثانية: الضحك» فابتداً بألتيسي وانتهى 
بالقحك 


ا 


وتحثمل أن يَكُونَ معتى قوله : © قبسم صَاحِكًا 4 أنه ضحك متبسًاء يعني أنه 
ما ظهر له صوتٌ ولكنه نسم بسا والله أعله. وَعَلَ هذا التقدير تكون اکا 4 


حالا مبيّنة للنوع» يعني أن که کان تسا 
على كَل حَالٍ: في هذه المسألة لا يضر لو كَانَّ ابتدأ بالتبسم وأنهى بالضحك» 
والفرق بين التبسّم والضحك: أن التبسم ينفتح فيه الفم بدونِ صوتء والضجك 
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يَكُون بصوت. لن بدونٍ قهقهة» والقهقهة هِيّ تكرار الصوتء (كَرْكَرٌ) کا قول 
الْعَامّة. 

قوله: اجا مّن قَولِهًا4: (من) بَيَانيّة والبَيّانية للتعليل» يعني بسبب قويها 
بس هدا التبسّم ما مصدرّه؟ هل تسم من قلوخماء م من شای رحا آم من اعتلارهاء 
أم من إرشادهاء أم من فصاحتها؟ 

من كَل ما يتضمنه هذا القَوْل؛ِ لاه في الحقيقة محل عَجَبء اما تتكلم مِبَذًا 
الكلام البليغ» ومِبَذِهِ السرعة» فا ذهبت تُرَتّبٍ وتأتي بالعناصر وتزيّنء فهَدًا لا َك 
له محل ضحك. تم هُوَ أيضًا حل ضحك لَيْسَ من القَوْلٍ فقطء بل من مغزى هذا 
القول» وها جعله من نعمة الله: وال رب أوزعق أن اشكر يِمْمَتََ 2# مغزى هَذَا 
القَوؤْل أن سيان عَلِنهصَكآلت تَعْترّف حَتّى ا حشرات بعظمته وعظمة جنوي 
وهلا ل كك امن نعمة اللهغلية. 

فَهَدًا التبسّمُ إذن مِنَ القَوْلٍِ من مضمونه ودلالته وكذلك من مغزاه» وما 
يتضمنه من نعمة الله ارال على سَلَيان. 

قال انمسر يمَدَمَه: [« قبس اکا ين هَوْلِهَا4 وقد سوعه من ثلاثة أميالٍ 
حملته إليه الريحٌ» فحَبَس جُنْدَه حين أشرف عَلَ واديهم. حَتَى دخلوا -أي: النمل- 
بيوتهم, وَكَانَ جَنْدَه ركبانًا ومشاةً في هَذَا السير]. 

رل تک وقد سمعه مع فاا ااا من این جهاء ا العبار إسر ایا 
بل إن الْقَرَآن ع إا اا ع وار أَلتَمَلٍ 4 [النمل:18] يدل عَلَ ابم وصلوا إليه 
غاية ما هنالك أك .لا حدر الدمل بدا التحذير دخل في المساكن؛ يعني ليس بينهم 
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وبين أن يطئوا هذا النمل إلا دخول النمل مساكنهم, وهَدَاً لا يقتضي أن يون بينه 
وبينهم ثلاثة أميال» ولا دليل عَلَ ذلك» وإنما يقال: إِنّهُ سمعه من قَرْبِء وهل سمعه 
غيره من جنوده؟ 

الظاهر نّم ما سمعوه ولا عرفو لن قوله: تلمكا شخ ر [المل:1]: 
یدل عَلَ أن تعليم نطق الحيوانات حاص بِسُلّمَان عَلاصَكاةولتَكج. وَلَيْسَ کا يزعم 
بعض الْعَامَة» فبعض العامة يَقُولُونَ: في أول الأمر گان كَل َيْء يتكلم» ويأتون 
بقصصي على هَذَاء وهَدًا َيْسَ بصحيح» لَيْسّ هناك كلام معلوم إلا في الأمم فيما 
بينهاء وَأَمّا أن الإنس يَعلّمون كلام الجن أو مثلًا يعلمون كلام الخشرات قات 
إلا بدليل» إذا وجد دليل عن المعصوم فهّذّا صحيحٌ» مثل| أخبر الي تالكا 
عن الذئب الْذِي تکل" وا اا عن البقرة التي رَكِبها صاحبها وقالت له: 
إن لم تخل هدا" المهجٌ ما دلّ عليه الدَّلِيل وجب علينا أن تَقْبَلَهُ وإلّا فالآصْلٌ أن 
المخلوقٌ يَتَكَلّم بلخته» وأن كل جنس لا يهم لغة جنوه 

ال امسر وَمَدْلنَهة: [«وَمَالَ َب أوْرِعنَ» أَطْمْنِي أن أفكرٌ قت الى 
نعمت( بها لعل 4]. 

قوله: #وَقالَ رب #: (ربٌّ) منادى خذفت منه ياء النداءء وأصله: يا رت 
وحذفت الياء المضاف إليها للتخفيف. وإلا فأصلها: (ربي) بالياء. ودائً) يأتي الدعاء 
بحذفي ياءٍ النداء؛ ابتداءً بذكر اسم الله وعناية بالمقصوي وهو الله سُبِحَةويعَالَ» 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب حديث الغار» حديث رقم (٤۳۲۸)؛‏ صحيح 
مسلم» كتاب فضائل الصحابة رتش باب من فضائل أبي بكر الصديق نة حديث 
رقم (۲۳۸۸)» عن أبي هريرة وَوَإئَهعَنهُ. 

(۲) التخريج السابق. 
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2 
رمت 


رټ € يبتدئ به قبل کل شَىْء» وَكَأَن الإِنْسَان لشدّة شَوْقه لربه أثناء دعائه ما يدر 
مته إلا اشم الله مويق : 

قوله: لوال رب أوزم4: و4 من حَيْتْ الإعرابٌ يقال: فعل أمر» لكِن 
النخويّون يَعَهْممه أدبا مَعَ الله ما يَقَولُونَ: فعل أمر؛ لأنك لا تأمر الله فِيُسمُونه فعلّ 
دعاءء فعندما تُعْرب رب أوْرْعََ 4 ول (أؤزغ) ل دعاءِ لال فعل أمر 
صد به الدعاء» هُوَ حقيقة فعل أمر والمقصود به الدعاء لكن تأدب مَعَ الله تُقُول: 
فعل دعاءٍ. 

يمول امسر وَمَدآمَه: [لأوَرِعن4 أَطْمْنِي ان نكر يعت آل انمت 4 بها 
لعل وَل ولک وان اعم صا َة )]» قال: لري أوزْع أن اشكر مَس )4 
الحاملٌ لحان عالت اا ولتم أن يمول هَذَا الاعتراف بنعمة الله سبِحَلةوَكَ» وخوف 
الغرورٍ بالنفس؛ لِأنّهُ إذا كانت التَّمْلة تقول هدا خوقًا منه وجنوده وتَعْتَذِر هم 
ويَفَهَّم كلامهاء فهذًا قد يؤدّي بالْإِنْسَان إل الغرور وأن هذا اللَّيْء لذاته أو من ذاته 
مثلا قال قارون: #قَالَ إت ونه عَلَ عر نى € [القصص:۷۸]» فلهدا فال الله في هذا 
المقام الَّذِي ربا يحصّل به الغرور للمرءء والْإِنْسَانَ بش فسأل الله أن يُلْهِمَه شُكْرَ 
يقت الى أن عليه وَعَلَ والديه وآن يعمل ا برضا 

ومَكدًا ينبغي للإِنْسَان إذا حصل له نعمة أن يسأل الله تَعَالَ أن يُلّْهِمَهِ شَكْرَها؛ 
حَتَّى لا يَلْحَقَه الغرورٌ هذه النعمة الي أنعم الله بها عليه» سواء كانت النعمة ماله 


و 
ا 


i a a E A F€ 
. < أو جَسَدِية» مُعنوية آم‎ 


قوله: أن أَدْكْرٌ َك 4: أن هَذِهِ مصدريّة لها منّ الإعراب مَمعُول 
انٍ داور 4؛ لِأَنَّ الفْمُول الأول الياء» والفُمُول الثاني أن اشكر 24 يعني : 
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لني شُكْرَ ميك الي أنعمتَ عل وَعَلَ والدي. 

قوله: أن أَفْكْرَ ْمَك € النعمة: الإحسان الّذِي يَنْحَمُ به الْحْسَنٌ إليه 
والنعمةٌ كما هو معروف تنقسمٌ إل قسمين: ما حصول مَطْلُوب وَإِمّا نجاة من 
مَرْهُوب» والله اقتال دائ نمه على عبده» والعبد دائرٌ بين هذينٍ الصنفينٍ من 
النعمة» فدات يحصل له مطلوبه وينجو من مرهويه. 

وقول المفسر يَمَدُكنَ: [9أَنْسَمْتَ 4 بها لعل 4]. قَدّر (بها) لاله من المعروفي 
أن الجملة الي تكون صلةً للموصول لا بُدّ فيها من رابطٍ يعودٌعَلَ الموصول» أي: 
لا بذ فيها من عائدٍ يعود عَلَ الموصولء هنا لال أنْسَمْتَ عل 4 فتحتاج جملة 
هَنْسَمْتَ > أن يَكُون فيها ضَميدٌ يعود عل الى € قدّره امسر بِقَوْلهِ: [بها]» ولنا 
معه مناقشة في هَذًَا التّقَدِير فتقدير الصّمير لأجل أن يَكُونَ عائدًا عَلَ الموصول هذا 
واضحٌ ومُسلّم فهذه القاعدةٌ النخويّة قال تَعَالّ: ايند يكل َا ا طون ممه 
ودرب مسا تَشْرَبونَ € [المؤمنون:77]» أي: (منه)» فهّذًا واضحٌ» وهَدًا كثير الكلام في 
لل العرية ف اقرا والس وكلام الاس آله لايد من حائد يسود كل الموصول 
ربط الجملة الصلة بموصوها. ولكِن لنا مناقشة مَمَ الممَسّر في تقدير العائدٍ عَلَ 
هَذَا الوجه: 

يَقُولُونَ: إن العائد ما يُحدّف إذا كان مجرورًا إلا إذا جر الموصول بحرف مشايه 
للمحذوف لفظًا ومعتّى وتقديرّاء وهَذًا تَقَدّمَ ونحن نقرأ في النحو في القطر » وَأَنَهُ 
إذا كان مجرورًا يُشْتَّرّط أن يَكُون مجرورًا با حرف الَّذِي جَرّ الموصولء وَأَنهُ يَكُون 
متعلّقه واحدًا موافقًا في اللفظ والتقدير والخنىء فَالممَسّر انه قدر: [يها] مَمَ أت 


(1) قطر الندى وبل الصدى لابن هشام. 
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7 a ےر مه ەور ا‎ r yar: ۰ ٠ 
عير موجودة ي القران: [ #نعمتلك الي أنْعمُتَ 4 ا[ وَعلى هذا فالتقدير السليم أن‎ 
يقولٌ: (أنعمتها عل وَعَلَ والديّ)؛ لِأَنّهُ لا يمكن أن حدّف العائد المجرور إلا إذا‎ 

كَانَ الموصول مجرورًا بحرفي الجرٌ الذي جر به ذلك العائد. 
وقوله: ل و لَك 4 أمّا ع 4 فظاهرٌ أن نعمة الله عليك تحتاجٌ إِلّ 
شكر منك» لكن نعمة الله على والديك ما وجه كونها تحتاج إلى شكر منك؟ 
لان نعمة الله عَلَ الوالدين نعمةٌ عل الولدء لا سيا في مثل هَذِهِ القصة حَيْث 
أله ورت من داوة التيوّة وة فيهاء فنعمة الله حل والديك هى فى الحقيقة نعمة 
عليكء وهدًا قَالَ: عل ول ولک *. 
2 1000 رن ع و 
مى مضاف» ولذلك حُذِقَتٍ النون منه» وأصله: (والدين لي) لن حذْقَتِ 
اتون من أجل الاضافة. 
2 تت نض 5 ا اس ا خخ ر 5 
وقوله: وى € مَنْ المراد بالوالد؟ هوّ الوالد الذي أنت وَلده إصلبه 
أو حَتَى ا لحد ومَنْ عَآَد؟ 
رل خف أن کله زوالا اسیا يده غيها الد وإ غاد راسا كتين 
للوالِدٍ الأَدْنَىء وَالَّذِي يُعيّنّ ذلك هو القرائنٌ: القرائن اللفظيّة أو القرائن الخَاليّه 
فمثلا: «لَا بور لواهب أَنْ يَرْجِعَ فيا وَهَبَهُ إلا الْوَاِد فيا يُمْطِي وَلَدَهُ!". مَنِ اراد 
(۱) رواه أبو داود» كتاب الإجارة» باب الرجوع في الهبة حديث رقم (0۳4۹(؛ والنسائي» كتاب 
الهبة» باب رجوع الوالد فيم يعطي ولده» حديث رقم (١۳۹۹)؛‏ والترمذي» كتاب البيوع» باب ما 


جاء في الرجوع في الهبة» حديث رقم (۱۲۹۸)؛ وابن ماجه» كتاب البات» باب من أعطى ولده ثم 
زجع فيد حديث زفم (/4)161/1 وأمد (۲/ 019 (+6480)» عن ابن عباس وابن عمر 5ک 
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بالرالي؟ الباشرء أي الرالد الأدنىء فاد لا يلق به. 

والوالِدٌ في تحريم النكاح يَشْمّل الأدنى والأعلى. 

والوالد في الميراث يَشْمّل الأدنى والأعلى إِنْ فْقِدَ الأدنى» والُراد الذكود 
والإنابك: ولس المراد ابد الوالد اي مو الذگر َل القَوْلٍ الصحيح» بل ی 
الأنشى» مثا الأم: الوالدة في الميراث تَشْمَل الأعلى إن فُقِدَ الأدنى» فصارث كلمة 
(والد) تارَة يراد بها الأدنى» وتارّة يراد بها الأدنى والأعلى مجتمعينٍ أو منفردين» 
قارا براه يها الآدتى رالأعل لا جسن وَالذي : 1 يعَيّن ذلك هر القرائن اللفظيّة 
أو الخالية. 

َو قال قائل: هل هناك فرقٌ بين قولنا: والِدَّيّ و وَالِدِيّ؟ 

إا قَلنَا: (والِدَيّ) يعنى الوالد والوالدة» وأما: (والدئ) فلا يعر به ولو عبر 
سان به: تقول: هذا تعبيره غير سليم» لكين قولنا: (والِديتا) إذا كنا جاعة فواضح؛ 
0 (وادية) تسن افا يكو الولإدين أريعة» وإذاكنا تلات يكونوا 
ولوالديئا]. 

قول: عدي بصحيح إلا عل سبيل التجوز ؛ لأئنا لسنا عيال رجلٍ واحلء 
نعم لو كنا عيال رجل واحدٍ ونحنٌ سنّة فتقول: وَالِدَيئًا؛ لان أبانا واحدٌ وَأَمنا 
واحدةٌ لكن إذا صار بالمسجدٍ ألفٌ تمر هل والدُ كل واحدٍ مِنَا والد للثاني؟! 


فنحن لسنا بإخوة» وهدًا لا نَم (والدَيئا) إلا عَلَ سبيل التجوّزء أي: وَالِدَْ 
كل واحدٍ مِنًا. وهذًا التعبيئٌ السليمُ في مثل هذا أن تقول: اغْفْرْ لنا ولوالِدِينًا. ونحن 
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الْآنَّ نحللها من وجهة الل العربيّة» فالصّواب في هذا إذا كنا جماعة (والديتا)؛ لان 
(وَالِدَيْنَ) ما تكون إلا عَلَ سبيل التجوّز كا تَقَدّمَ. 

قال: ون أعْمَلَ صصدلِحا4: ون أَعْمَلَ 4 معطوفة عل قوله: أن اشكر » 
يعني: وَأَهْمْني أن أعملّ صالحًا ترضاة» وهنا قوله: #وَأَنَ عمل صرحا أي: أَعْمَّل 
عَمَلَّا صا مًاء وَالعَمَلُ الصالحٌ لا يَكُون إلا إذا تَضَمِّنَ شرطين أساسيين هما: 
الإخلاصٌ والمتاعة؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: وما أا إلا يدوا أله لصي له لين حْتَقَآهَ 4 
البينة:ه]» والإخلاصٌ واضحٌ في الأنْبياء وغيرهم» والمتابعةٌ في غير الأبياء واضحة 
أيضًاء وف الأنيياء قد تكونُ غير واضحة عند البعض» لَكِنّها واضحة؛ لن الي يكل 
يتبع شريعة ُوحى إليهء وهر قد لا يتبع هَذِهِ الَرِيعة لن كما تقدَّم أن الأنبياء 
-عليهم الصّلّاة والسلام- معصومون من الإقرارٍ على المعاصِي مُطْلقَاء فإذن المتابعة 
موجودةٌ في الأيياء أيضًا؛ لما متابعةٌ للشرع الَذِي أُوحِيّ إليهم. 

هَذَا العَمَلُ الصالحٌ ما جع بِينَ أمرين: الإخلاص وامتابعة» ففي ققد الإخلاص 
يَكُونٌ امرك وني قَقْدِ المتابعة يَكُونُ الابتداع فَالعَمَلُ الَذِي فيه شرك مردودٌ قَالَ 
لله تَعَالَ في الحديث القديي: آنا تی الشْرَكَاءٍ عن الشَّركِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَذْرَكَ 
فيه مي عَبْري تَرَكته َر که . 

حَتَّى الرياءٌ تَوْعٌ منَّ الشركء فإذا عمل الْإِنْسَان العِبادة وَهُوَ مُرَاءٍ فيها فَهُوَ 
مَعَ الإثم مردودٌ عليه عَمَلّه. 

كذلك أيضًا في الابتداع؛ قَالَ ا ا اتن کیل غاا لیس کله ام فهو 


(۱) رواه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله حديث رقم (۲۹۸۵)» عن 


أبي هريرة وَدََئَدعَنَهُ 


- 
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ج ت 


ر وهَذًا أعةٌ مِنَ اللفظ الثاني: «مَنْ أَحْدَتٌ في من اھا لس م و وج" 
إلا إذا قُلْنَا: من أحدتٌ في ذاه وصفاته» إذا قُلْنَا: من أحدث في أمرنا ما لَيْسَ منه 
سواء في نفس العَمَلٍ أوفي وصفي الحَمَل صار موافقا للفظ الآخر. 

عَلَ کل حَالٍ: العَمَلُ إذا لم يكن خالِصًا فليسٌ مقبولاء وإذا لم يكن صوابًاء 
يعني على الستة فليس مقبولَا وَلَيْسَ بصالح أيضّاء بل هُوَ فاسدٌ. 

قوله: رة 4 الرضا بمعنى القبول وكلمة رة € بَعْد قوله: إصصديحا» 
هل لها معتی؛ لان كَل صالح فَهُوَ مَرْضِيَ» فهل تكون الجملةٌ حينئذٍ صفةٌ كاشفة 
هة أو صف متكنة؟ 
ها مي يعني أن العمل الصالح مرضي. 

ق قذ يمول قائل: إن العمل قد يكُونْ صالخا بظاهر ولكِنّه غير مرضي في ماله 
ارو و ی ا 
یاب عدله فَهَدًَا e‏ الله به» قال عا : # يمون عَلَيْكَ 
أن اوا ل لا موا علخ شا بل اه من م ES‏ وي سرس 
قد يَكُونُ ما صاححا في آله في نبایته لا يرضاء الك قال تا : يأب لي 
اموا لا نلوا صَدَقيَكُم بِألَمَنَ ولد € [البقرة:174]» فالرجل يَتَصَدَّقٌ بالصدقة 
خا لله تعَالَ متا لرسول الله 5ة فيها لكِنهُ نها من وأذى» فحيتي بطل 


0 


الظّاهدُ 


4 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» حديث رقم 
(۱۷۱۸)» عن عائشة كَدَابَدعَنْها. 

() رواه البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» حديث رقم 
(١٠٠٠)؛‏ ومسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» حديث 
رقم (۱۷۱۸)» عن عائشة رََعَلَدعَنهَا. 


سورة النمل (الآية:9١)‏ ۱۳ 





الصدقةء عَلَ هَذًا التَقَدِيريَكُون قوله: َة 4 صفة مُقَيّدة. 

فأيُّ الأمْرِينٍ بحسن بنا أن تَسْلّكَ في هذا وغيره» فيا إذا جاءت صفة» هل 
الأولى أن نجعل الصّفَةً مبيّنة» يعني مفسّرة فقطء أو أن نجعلها مقبّدة؟ 

الأول أن تكون مقيدة؛ لن بالتقييدٍ زيادةً معتى» والتفسير ما يعدو شيئًا 
خارججا عا سبق فكل صفةٍ تأي في كلام نحو هذا فالأضل أن تكون مقيّدة» 
ولا یمن أن نلجاً إل كونها مفسّرة لمجرّد بَيّان الأثر إلا عندَ الور وإذا تَعَشّر أن 
تكون مُقيّدة» قال تَعَالَ: ایا الاش ادوا رکم الى علق ون من فلكم 4 
[البقرة:11]» لی حلفم وَألَذِينَ ِن یک € هَذْهِ مبيّنة ومفسّرة وليسث مقيّدة. 

من فوائد الآية الكريمة : 

دة الأول: جوا التبسّم عند وجودٍ سبيه وجواز الضجك أيضًاء لِقَوَلِه: 

بم ضَاحِكا 04 وهَدًا من فعل نب وَفِعْلٌ الأبياء حُجَّةء حَبَّى وإن کان غير نبينا 

ل إا ما ورد كزعنا تشخ هذا لا يعبر والدَّليل عَلَ أن فعل الأنيباء حجة 
قوله كَعَال: #أولَيِكَ لذت هدى أله EEE‏ َقَسَدِة ‏ [الأنعام:٠۹]»‏ وقوله: # لَقَدَ 
كنت فى شس ا لأثل الألثلي 4 تد ن 

لْمَائِدَةٌ الثانية: ما كَانَ عليه سيان الالام من التواضع لله مان 
يأل رر هذا الك الي ع قا و ورت أَفْكْرَ يَعْمَتَلكَ 4. 

الْقَائِدَةُ الثالكَه: وفيه دليلٌ عَلَ الاعترافي بنعمة الله وَأَنَهُلَيْسَ مِنْ الإفتخار؛ 
لن سلبان ذَكَرَ نعمةً الله عليه لَكِنَّهُ لا يقصد بذلك الافتخارٌ والعلوٌ عَلى غيره» وقد 
قال الله تَعَالَ لر سول ل: #وأمَابنِعمَةٍ ريك َرَت [الضحى:١1]»‏ لکن لا عَلَ سبيل 
الافتخار والعلوٌ؛ لأا حينئذٍ تَْقَِب إل نقمة ۰ 


بده الرابعة بعة: أن نعمة الله عَلَ الوالدين نعمة على الولد؛ لِقَوْلِه: نعمت عل 
ول لک 4» ولا تا نعمة الإشلام فبا من أكبر اَّم على الولد» فلو مات طفل 
وبوا كافران لكان مدا الطفل في الا في ْم الكافِينَه وني الآ رة الله أَعْلَمُ 
بحالهء ولو مات طفل بِينَ أبوين مسلمينٍ لكان هذا الطفلٌ مُسْلَ) في الدنْيا والآخرق 
وَعَلَ هذا فنعمة الله على الوالدين ولا سيم في الدين نعمة على الول وهَذًا هُوَ وجه 
قوله: ن اکر يِمَمَتَلك الى انمت عل 4. 
الْمَائِدَةٌ الخامسَة: ن من العقلٍ والعدلٍ والشرع إضافة انه إلى امان مها لقَوله: 
ان أ اکر قك 4» وهَدًا اعتراف, وأبلغ من أن يفول الإنَان: أُوْزِعْنِي أن أشكر 
النعمة فقط؛ أن قوله: نعم دالت 4 رامخ اا ضرع غ اا ارا 
العظيمة التي أنعم الل بها عليه قوذ يهطل أل ين لمحل رلا راد ادات 
اله إل ان ياء تى ولو نميه ومن الأشعار المعروفة عندهم؟"' 
إنا ي يعرف الْمَضْا ل م الاس ووه 


معنى دَوّوه: أصحابٌ الفضل» لا يعرف الفضل إلا أصحابٌ الفضلء امن 
لس بأهل فضلٍ فانم يُُكرون الفضلء ا 
حل وا خليك وليس لكو وأعظة كي عء في هذا مَن يمن على الله 

بما أنعم ابه عليه كما في ِصَّة الأعراب» كَل تعَاكَ: # يمون ڪليك أن أسلمواً قل 
کہ توا ع تک کل ای می ماک کہ هدنک الاين € [الحجرات:۱۷]. 

تنبيه: إن لله تَعَالَ عَلّ الكافر نعمةء لن النعمة المطلقة لا تكون إلا بالإشلام. 

الْمَاِدَةُالسَّادسَةُ: أن الألبياء -عليهم الصّلاة والسلام- كمَيْرهِم مارو 


۴ 


ون ا 


(١)عيون‏ الأخبار (۳/ /711). 
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ا 


تراقل امواهم يذرة ترفيق الو كه 
وان أَعْمَلَ صصَدِلِحَا رتسل 4. 


َال ما يسيرون سيرًا يرضي الله لِقَوَلِهِ: 


الْمَايِدَة امشابعة: 8 ا 00 ِل غا غايته N‏ إلا برحمة الله في 


مك 01 


TLE J AE اذا‎ e [النمل‎ 


3 0 


الْمَائدَةٌ الثامئة: : أن العمل غيرٌ الصالح لَيْسَ فيه فيه فائدة بل هوّ دائرٌ بين أمرين: 


- 


إا الإثم» » إا السلامة فقطء فإن صدرٌ عن علم فَهُوَ إمٌ» وإن صد عن جهلٍ 
فالا: سان سالك ولكن لا فائدة له فيهء كما لو صل اسان مثا صلا باطلةً بحَدَثْء 
إن إن تَعَمَدَ ذلك كَانَ آثمّاء وإن كان جاهلا لم تمده في إبراء الذمّة» ويُطالب 
بإعادتباء أمًا الأجرٌ فقد يُؤْجَر عليها من أجل النيّه والعَمَلٍ الذي حَصَّلٌ والمشقة 
راقن من یت الفا لا يسظيد با ل اور را عند 


E 


الْمَائِدَةُ النَاسِعَة: أن الغاية الي يَسير إليها الأنبياء ومن تَبِعَهِم هو رضا الله؛ 
لقوله: ون أَعَمَلَ صل حا رت نة €؛ لل امقصوة من عمل الْإنْسَانِ لوصول إل رضا 
الله شبحاڈ وال » بل إن رضا الله غاية فوقٌ کل شي قال الله باشعا في امتداح 


المْؤْمنِينَ: $ وَالْمُؤْمِبُونَ وَالْمَؤْمِت بعصم آولياء بعض يأمرورت بالمغروف وَينْهُوْنَ 
عن المكر ويقيمُوت ألصَّلَوة وروت 72 ليترت الله قرا ١‏ فيد 
م 1 ا EE:‏ ا کی Ao,‏ ر لمت المت 

ری من بها الأتْهكرٌ خي نبا مسن يبه ف جت 0 ا 


ضرح له ر أت اليا 1/1و يعني أكبر من كل شَيْءء وإذا حل عَلَ الْإِنْسَان 


۱۴۹ تفسير القرآن الكريم 


العَائدَةٌ الْعَاشِرَةُ: أن الأثبياء -عليهم الصلاة والسلام- ارون ن إلى الله يعني 
يُسألون الله تَعَالَ بالوسيلة؛ لِقَوْلِهِ: ادلی رَحْمَيلَكَ فى باود الصيليت » 
قال الله تَعَالَ: « أو ادن دعوت € يعني أولئك الَّذِينَ يدعوهم هَوَلاءِ المشركون 
لغوت إل ريه الْوسِيلة َم أقرب وَيَرجُونَ يَحْمَنَّه 4 [الإسراء:00]» وكل الخلق 
يسألون الله تَعَالَ ويتوسلون إليه بها هو جائز. 

المَائِدَةٌ الحَادِيّةَ عَشْرَة: جواز التوسّل بصفات الله؛ لِقَوْلِهِ: ميك ). 


المَائِدَةٌ الثانية عَسْرَةَ: قوله: لف عبَادِكَ الصلحبت € فيه إشكال. 


رص 6 


إِذَا قال كَائلٌ: مَقامٌ النبوّة أعلى من مقام الصلاح» قال سْبِحَلَةويكَاَ : لفَأْوْكيِكَ 


2 ا رھ رس ر 


اه عليِهم من أَلبَِيِنَ وَالصِدَيفِينَ والشهداء وَالصَِّحِينَ 4 [النْساءنهحاء 

کا ی عرو ا اللي امن باو بو 
؟ 

الصلاح؟ 


مع لذبن أنعم 


قلْمَا: الأقربٌ أن اراد بالصلاح هنا الصلاح المطلقٌ» والصلاح المطلّق هَذَا 
أعلى مرتبة» وقد قال يوسف عَلوااككة1تَك: وف مُسَلِمَا وَأَلْحِقَن باَلصَلِحِينَ 4 


م 


[يوسف:١‏ لوقا ا کن ارا وع اید تة َر فى التي ود فى الأجرة 


لمن للحن [العنکبوت:۲۷]» فار اد هنا الصلاح المطلقء لا الصلاح الَنِي 8 


مع المراتب» فإن مقام الصلاح مَعّ المراتب دون مَقام النبوة. 


e‏ ل ا Ea‏ لخدا Rel‏ رك 
الفائدة الثالثة عَشرَة: : أن العبادة مرتبة د ریف عقيمة تاطا خش الأثياة 
4 


بف ع و4 وخا يذكر الله تعال تبيد ع ق يوصف العو في أعل 
مقاماته عند إنزال الْقَرْآنْء وعند الدفاع عنه. .ونا أيه ولك 


سورة النمل (الآية:9١)‏ ۱۷ 


وقد قال الشاعر اط : 


2 


ذا 


2 
٠ 


2 ¢ عه ا‎ 8 - e 


هدا -أعوذ بالله- عاش لِتَفْرض أن اسمه مثا بكرٌ يقول: لا تَقلّ: يا بكر 
قل: يا عبد ليل فَإنّهُ أشرف أسائي. فَالعْبُوديّة لله سْبِحَلةويِدَقَ لا شك أا أشرفٌ 
أوصاف الْإِنْسَانٍ أن يَكُون عبدًا لله والْإنْسَان لا بد أن يَكُونَ عبدًاء ولا بد أن يَتَخِدَ 
إهاء حى الشيوعيون والملحدون لا بُدّ أن يَكُونوا عبيدًا وهم آلهة» لولم يكنْ لهم آلهةٌ 
إا أهواؤهمء قال تَعَالَ: اريت من أذ إل هوب وال أ عل عر و ل سيد 4 
[الجاية:۲۳]» وقال رسول الله :تعس َد الذيتارء تعس عَبْدٌ الدّرْهَم)!", وهَؤلاءِ 
با شك يعبدون الدينارٌ والدرهم» بل إن مولا اللحدين لا يسعون إلا لذلك. 

إِذَنّ: لا بد لكل إِنْسَانٍ أن يَكُونَ عبدّاء فإن كَانَ عبدًا لله فقد تحرّر من العبودية 
حقيقة؛ اَن عبد الله حر ما يَرَى أنه عبد لشيء في الدَّنْيا أو في المخلوقاتِ» لن 
يري غتالقه كد سند واه وا عد اا 


و 062 عم ىر ور 6.6 ر 34 E ê Rel‏ 
الفائدة الرابعة عشرة: أن شک النعم من النعمء وهده فائلة» وفل قال 
الغاع 50 


کار ا 8 ره - 8 وا إن جز 2 
إذا گان شكرى ةة الله نعمة عل لهف يلها جب الشكرٌ 


َكيف بُلُوعْ الشكر إلا بِمَضْلِهِ 2 وَإِنْ طَلَتِالْأََاموَانَصَلَ الْعمرٌ 


)قر تقر القرطبى 7١/؟177),‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المال وقول الله تعالى: < إِنَّمَآ أمولَكُمَ وأوکن دک 
فِتَنَة4. حديث رقم (101/1). 

(2) الصناعتين (ص:77737). 


۱۴۸4 تفسبر القرآن الكريم 


وهَذَّا صحيح إذا وَفْقَكَ الله للشكر فَهُوَ نعمةٌ يجب عليك أنك تشكر الله عل 


هذه النعمة؛ فإذا شكرته صارث نعمة ثانيةٌ توجب الشكر؛ لان الله يقول: لوقل 
من عباوی الور € [سبا:۳]. 


4 2 ا او و فا و کے € م ل 5 0 
الفائدة الخامسّة عشرة: الرد على القدرية؛ ك القدرية یرون ان انان 
5 م ص 


به 


مسقل بِعَمَلِهِ لا يحتاجُ إل مَعُونَةٍ من الله ولا شىء ولا شك أن هَذَا قول باطلْ؛ 
لن يت مذو الآيّة ر3 عليه 
الْمَائَدَة السَّادِسَةَ عَشْرَةٌ: الردٌّ عَلَ الجَبْريّة؛ لاله أضاف العَمّل إليهء فقال: 
ون اعم صا رة » وقوله: ون أعَمَلَ دحا معناه أنه يَمْكِن يعمل غير 
صالح» فَهُوَ مختارٌ ففيه رد على الطائفتين جميعًا؛ الْقَدَرِيّة والجَيريّة. 


٠ هو‎ $ © ٠ 


سورة النمل (الآية:١٠؟)‏ ۱۳۹ 





و الآية(١٠)‏ و 


© قال الله عیل: وقد الظيْرَ فَمَالَ ما لیے لا أرى الْهُدَهْدَ 
الكسإببيت * [النمل:۲۰]. 


0° ديب © ° 
قوله: وريد أ 4: ال 4 (أل) َو للعهد أو لعموم الجنس؟ 
أقول: إِنجَا للعهد؛ لامها تعودُ عَلَ الطير المذكور في قوله: وخوم لمن 


موده فن الجن ولان اسر 4 [النمل:۷١]»‏ وَعَلَ هذا ون عق ه للطير في نفس 
هله المسيرة. 

قال لسر رَحمَدُالنَهُ: ['#وَتَفَفَدَ لطر 4 لَرَى #الهد هد 4 الْنِي یری الما تحت 
لاض ويَدُلٌ عليه بكرو فيهاء فتَْسَخْرجُه الشياطينٌ لاحتياج سان إليه للصلاة 
فلم يَرَه]ه هَذَّا من كيس المْمَسّر راه يقول: : تقد الطير لأجل أن يرى الهدهد 
لِيرى الاء تحت الْأَرْضء وإذا رأى الأثهار تجري تحت الأزرض نقرٌ بمنقاره» يعني 
قَالَ: احفروا هناء ّم يأمر الشَّياطِين فتحفر هنا وكأنّه جُيُويّ! من مول هَذًا؟! 

بل إن تمَقَدَهِ الطب لاله كما سلف کان عَكِاصَكثواتَم من و 
أين قهيه ودا ما قال: تعد اهدحت أو امذاهف بل كال: ققد الطيد علمه با 
کا ُو معروف أن الطيور شبح في اواب فقد بش مها شی كَهُوَ بات كلقا 


تفقدها لأجل تكميل التنظيم. 


14 تفسبر القرآن الكريم 


ثم إن دعواهم أن المدهد يرى الي تحت الأزض؛ هدا مح بصحیح› ادفن 
حا في الْأَرْض واجعل الهداهد تأتي إليه هل تراه أو لا تراه؟ لا تراه بالتأکید إذا لم تر 
الث ایج ری اپا اة 

لمهم أن المدهد مثل غيره يَنْحَجِبٌُ نورٌ عينيه بالكثافة فلا يرى شيئًا. 

ثم إن سلبان الاسام ليس بحاجة | إل هَذَاء بل إن سليان من هَل 
الناحية كغيره انر ار ةئر اماق لطر ري 


ا وسا 
قوله: قال ما لیے لآ أرى الْهُدَهُْدَ 4: «ما4 اسم اسِفهام» وهل العَرَصُ 
منه الاستخبار أو الاستنكار؟ 


قل الترشن الاسعتيال: أى يسال سوال ستيقئاء رل أبن الح 
وَفیل: إِنّهُ استنکاز. 

والظاهر أنه لا هله لأن الأضْل في الاسْيِفُهام الاستخبارٌ. قَالَ بعضهم: 
وني الآيّة قلبٌء وإن التقدير: (ما للهدهد لا ارا ولكن هَذَا لَيْسَ بصحيح» بل 
الاية عل ترتيبهاء فهو يسأل ويقول: ماذا لا أَرَى الهدهد؟ هل هناك مانم متَعَنِي 
من رُؤْيتِه أو أنه كَانَ غير موجود؟ ولذلك أَضْرّبَ عن الأول وقال: «أمّ كاد ي 
كييك € ولم 4 هذه منقطعة ولام 4 المنقطعة -كا تَقَدَّمَ- كون بی ا 
والهمزة» يَعْني: (بل أكان من الغائبينَ» وحينئذٍ أضربّ عن الگلام الأوّلِ وعرف أنه 
لاعِلّة في بَصَرهء وإنما العلّة عَيبة هذا المدهد. 

قال الممَسّر: [#آم كاد مى الكييت 4 فلم أَرَهُ ليه فلا حَقَقَهَا قَالَ: 


$ م عَدَابًا سَحَدِيدًا #]. 
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و 


@ قال الله عَرَوَجَلَّ: 9# لاأعذسه. عذاكا دا ا اداو ا بلطن 

مُبِينِ € [النمل:٠۲].‏ 
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قوله: مدمه عَدَابَا كحريدًا 4 هَذِه ا لجملة مُوَكَدَة بثلاثة مُوّكّدَاتِ: وهي: 
للام لوطه لسم والقَسم قبلها مُقَدَّر مَذَانٍ اثنانء والثَالتُ: النون. 

قوله: لعَدَابًا» قَالَ الْمَسر رَحثآنه: [تعذيبًا]» إشارة إلى أن (عذابًا) اشم 
مض در؛ لاذ عدب مصدرها (تعذيب)) واسم الصددرميها؛ إعذاب): تظيرها: 
(كلّم) مَصْدَرُها (تكليم)» واسم المصدر مِنْهَا (كلام)» و(سلّم تسليًا)» واسم المصدر 
(سلام). 

قوله: [«الَأَدْبسّهُ عَدَابّا4 تعذيبًا إكحريدًا4]» ما هو الشديد على رأ 
اال 

قال يَمَهآنَه: بف ريشو وليه ورَمَيْه في السّمْسٍ فلا يَمْمَنِع من اهوَام]ء هَذَا 
ئی عجييّه فق در علا الس ٹیب چا الکی عل ای دليل؟! ويعضهم رل: 
لَه عَدَابَا كحييدً 4 أخبسه مَعَ شيء لَيْسَ من جنيه» فأضع الهدهد مَعَ 
الصاف ويَقُولُونَ: من أشدّ العذاب عَلَ الحيوان أن يخر في غير جيبو فلو وُضِمَ 
الآدميٌ مَعّ الجن يتعذّبء أو الجن مَحَ الآدميّ يتعذبون. ولكن هَذَا أيضًا لَيْسَ 


“(A 
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بصحيح؛ لأنّنا نشاهد الْآنَ أن أَشَاء ْمَل مَعَّ غير أجناسها ولا تتعذب» كأن 
يَكُون عند أحدهم مَوَاش؛ بقر وغنم وإبل ومَعْز ويكُونون دائًا في حوش واحدٍ 
ولا يتعذبون. 

فالصّوابٍ أن هذا التعذيب الَّذِي قاله سيان غير معلوم لناء إا هُوَ عذاب 
شديدء. والله يَاركَوَتَعَالَ م ينه ولکن يكفي أن نعرفٌ أنه شدي کل واحدة. 

الثانبة: «آو لَأَأذَصََ4: (أو) في قوله: اص4 هَذِو للتنويع» يعني ما هَذَا 
أو هَذَّاه وقوله: أو أدص يقول امسر وَمَدُلنَة: [بقطع ی هذا صحيحٌ؛ 
أن الذبح بقطع الحلقوم واكَرِيء من عند الرقبة. 

والثّالثة: قال امسر اة [ أو لايق 4 بنونٍ مُسَدَدَةِ مكسورة أو مفتوحة» 
اھا تون متسس اقل ليََتَِقٍ 4 مَذِهِ واحدة أو «لَيَأْتَِّى» والفرق بينهما أن نون 
الوقاية إا أن تُحدّف وَِمّا أن توجد. وَأمّا نون التّؤكيد فموجودة» ونون التّؤكيد هي 
المشددة لک إن حذفت نوث الوقاية کسر ت تون التوكيد: (أَيني): وإن ل تحذف 
فإنها تبقى مفتوحة: «يَأتينّى». 

وهَدًا أمرئالتٌ: فبَوَعَدَهُ سُلَيْمَان بواحد من أمرين إلا إذا أتى بشي أي: 
بلطن تبن 4 قال لسر يِمَلمَه: [ببرهانٍ بَيّن ظاهر عَلَ عُذْرِهِ]» وكلمة (سلطان) 
َرِدُ كثيرًا في الْقَرْآنِء ومعناها العامٌ: هي السّلطة التي يَتَمَكٌنُ بها الْإنْسَان من الوصول 
إل غَرَضِه هذا معناها العام والسلطان تارَةَ يَكُونْ المْرادُ به الدَّلِيل؛ قَالَ تَعَالَ: 
3 تك تلتق ی آنسانات 0ك وتارة يراد په القدرة قال نکال ل دوک 
لا لطن 4 [الرحن:]» وتارَة يُرادُ به الييّنة» مثل ذه الآية؛ قَالَ: «لَأتِيَي يشمن 


.)57 حجة القراءات (ص::‎ )١( 
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شين 4: يعني بيّنة على عُذّْرهء واَغنى العام للسلطان: السَلْطة التي يتَمَكنُ بها 
صاحِبّها مِنَ الوْصُولٍ إل غَرَضِهِء سواء كان ذلك دفاعًا عن نفسه أو إثبانًا لأمر. 
وقوله: مون ) فم را سر ينه وَل قول اکر لا توح بمعنى مور 
يعني لا تصح مُتَعَدَيّة ة عَلَ رأي المسر؛ لاه رجاه د قَسَّرَهَا بأنها لازمة» والصّواب 
أا تح أيًا ديت خني: بسلطان مُظهرٍ لذ ونحن إذا راما بهذا نكون 
أخذنا بالتفسير الّذِي قََّرَهَا به المَسّر وزيادة. 
f ٠.‏ 0 . 
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© قال الله عل : # یکت عا فر ید فال اط يا ما لم يحط بد وینشدک 
من سب ب ِن € [النمل:۲۲]. 
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قال امسر صَمَدَامَة: [ َمَكَتَ € بضَمٌ الكافٍ وقنجھا'"]» مَگٹ ومَكُث. 
والفاعل: الهدهدٌء ويحتمل أن يَكُونَ الفاعل سُلَيْمَانء يعني: بَقِي [طَيرَ بِيدٍ # 
يَسِيرًا من الزمانٍ وحَضصَرَ لسْلَيان]ء قوله: [وحضر لسلَيان] ما الدّليل عليه؟ 

لاه قالّ: إِنهُ غائبٌ في الأوّل: ام كاد اكيت 4 والغائبٌُ ما يخاطّب 
إا إذا حَضَرَ ولك قول امسر وَمدلنه: اا برقع وأيسه وراد کی 
وجَتَاحي]» هذا من الأمُور التي لا دري عنهاء گان لمر گان معه! ولا يمكن أن 


2 


تَقَولَ هدا أبدّاء فلا يمكن أن نصفف كيف جاء» إا یکفینا أن تَقُولَ ما قَالَ الله تَعَالَ 
إ التا: وعدن کر اا كليس سبق لله ۷ ر لنا اسای يد إلا بون 
طريق الوجي» قال 1 َعَالَ: « أله ایک ب وأ اريت ين يڪم َر فج وا 


e‏ و مد سرهم کا يحَلَمُهُمَ إل أ 4 [إبراهيم:]» فيا لنا طريق إلا الوحي؛ 
إا في الْقَرْآن أو السنة الصحيحة. 


قوله: #قَمَالَ أَحطتٌ بَا ما كَمْ تحط بو »: «أحطتٌ € يعني يتكلم عن نفسِه 


i 


.)77١:ص( الحجة في القراءات السبع‎ )١( 
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#أحطتٌ + ا المقيقة أن ذا امعد قري» له 


ضُلُوع قويّة جدًا ك َُونُونَ كيف يخاطب سيان وله هذ الك العظيم ويقول: 
#أحطتٌ يما ما كَمْ تحط بو € وأيضًا ما قَالَ : بها لم تحِيطوا به» ما جاء بصيغة التعظيم. 
وتر الان يقر رنقاط وشي الأحياة الدج أو مووقرقه ورل ما ألم 
أو سيادتكم أو سعادتكم أو حضرتکم» ونضع م أكبر من اللازم مح أنا لهم 
بكر وکل هذ في الحقيقة من الأمور لني لا عن شي: ولا بغي أيضاء 
واللضعمابة لا اطون الرسول عدالسلوالا هذا الخطاب» iT‏ و شرق عِندّهم 
من کل بَشّرِه وكذلك الخلفاءٌ الراشدونَ ما كانوا يُحَاطَبُون بمشل هَدَا. 
ومن عجب أن بعص َوَلاء الذي ياطبون بمثلٍ هذ الألقاب تجد قلوبهم 
تغلي عَلَ هَؤُلَاءِ المخاطّبينٌ» فیگون هذا ا نطاب كأنه تَبْكُمٌ بهم» وكان الأولى أن 
إتخايا اناق أي e a‏ الندعد عامقاته زع get BEA‏ 
جُنْدِِ الأضعفينَ» ومع ذلك يول بذ الصراحة: #أحطتٌ + ما لَمْ تحط بو » وأيضًا 
هُوَ الّذِي بدا بكلامه» وبسرعة» لكن في الحقيقة أَنّهُ فيه نوعٌ من الأدب. ما قَالَ مثلا: 
أنت جاهلٌ ولا تعرف وأنا عرفت وبحشتٌ ووجدتٌ شيئًا لا تدري عنه» بل قَالّ: 
#أحطتٌ + نام يل يو 4: يعني لأجلٍ أن يعرف سُلْعان نره وكيس حيطا بكل 
شيءِ فَهَذًا انعد ضار أشد إحاطة مئه» والْإنْسَان البشر ضعيف في کل شيء» حَتَى 
ما علمنا كيف دقر م مانا إلا ِن الغُراب» وهَذًا ما يذل عَلَ أننالَسْنَا بشيء ني الواقع. 
قولة: «لحطت يما نا يل يه ينه ول رای ليو كارن ت 
عالق وک اور ا / تك € [مريم:4]» ما قَالَ: ياأبي إنك جاهل:وَهَدًا من 


کے 
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و 


قَالَ: «أحطتٌ يما ما لَمْ يط بد4 والكلمة شديدةٌ قال الممَسّر رح دُأنّهُ: [أي 
اليه وا وتك من س يبا يون )نی وج ا 

مهم 4 [النمل:۲۳-۲۲]» إلى أن قَالَ: قال سدّظر أَصَدَقٌ و 
[النمل:۲۷]» سُلَيّمان قبل بعض الكَيْء» والهدهد أَكَدَ الخبر: ونتک من س 
يقِينِ 4 ومح ذلك قَالَ: «ستظر أَصدَفت آم كت من آلگذي 4 هَذِهِ أيضًا صَدْمَةٌ عَل 
المدهد؛ لِأَنَ الهدهد كَانَ مسَيمَنَّا وممَّ ذلك قيلّ له: «ستظر أصدفت آم كُنتَ من 
لگن 4. 

لماذا قال سَلَيَان هَذَا م مع نه يقل له: «وَمْمُلت تلت من مها بنا يكين 4؟ 


ينا يِن 
لأن سقيفة الآثر أن كلام المدهدٍ في مَقام الدفاع عن نفيه؛ لاله مُتَوَعَدٌ 
بالعذاب الشديد د أو بالذبح أو بخير» أي: بسلطانٍ مبينء فهو نا لني مقام الدفاع 
احتاج أن يت هذا يِه وقد وقح مث ذلك لعمر بن حاب تلاعت استاذد 
عليه أبو موسى ثلاتٌ مرت ثم انصرف» فلما عاتبَُ في ذلك قَالَ: «مَكَذَا مرن 
4 را 267 ع عا ال E‏ 


ارام 


ليم من الت مالس مراقاء فلذلك طب عمد من آي موسى آذ 
يأيّ بشاهِدٍ. 

هنا سُلَيّمَان عي الت لالت تك مَمَ أن هَذًَا الهدهد قد ية يق له ال قول 
«سَنَظرٌ أَصدَفْت آم ت مِنّ الگنب 4 ثم أعطاهُ ية وقّرينةً: ‏ اذهب بى ككددًا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع» باب الخروج في التجارة» حديث رقم (465١)؛‏ ومسلم» كتاب 
الآداب» باب الاستئذان» حديث رقم .)۲٠٣۳(‏ 


سورةالتمل(الآية:؟١١؟)‏ /ا1 


کي 2 


كلت َه لمم ت ول عنم 4 [النمل:۲۸] والقصّة في الحقيقة عظيمة جا فيها فوائدٌ كثيرة. 
ال امسر وِمَدأَنَة: [ ووفك من س € بالصرف وتَرْكه"']» بالصرف (من 
سَب)» وتركه (من سَباً) جر بالفتحة لاله اشم لا صرف وطإين سب » + جر بالكسرة 
أنه اشم يتصرف فعَلّ أيّ اعتبار جَعَلَْنَاه ما مصروفًا أو عدمه؟ قال امسر رثا 
[قبيلة باليمن شمیت باسم جد هم باعتباره ضُرِفَ]. 
من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائِدَة الأول: شرعة رجوع الهدهدٍ إل ليان اذل عل أن جنوة سان 
ود شورب ولا با رر ن عن أعياف.؛ لِقَوَلِهِ: « فكت غر بيد ). 


الْمَائدَةٌ الثانية: أن سلبان e‏ انه 
لا حيط بکل شيءِ» فَهُوَ عَلَ سَعَةٍ مُلْكِه ۾ وقوّته لا يحخيط بکل شىء» فغيرّه من باب 
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الْمَائِدَةٌ الثالكة: ضعف إدراك الْإنْسَان مها بلع مِنَ الك رمد الكت رل كذ 
قول الله تَعَالَ: #وَمْلِقَ الإدنٌ صَعِيِمًا 4 [التتاء:۲۸)؛ فإن هَذَا ن ضعف الإنسان» 
َهُوَ ضعيف في كَل شيءٍ؛ في القرَى العقليّة والقوى ال جحسوية وكل ما يمكن أن يوصّف 
الْقَوّة والضعفي. فإِنَّ حال الْإنْسَان فيه الضعف. 

ماده الرّامَة: أنه جور أن حاطب الرئيس بمثل هَذًا ا لخطاب» فيقال مثلا: 
عَلِمْتَ مالم تعلم, ٠‏ أو فعلت مالم تفعل تفعل» ومثله قول إبراهيم کب اكکف ركام لأبيه: 
لای قد جاءَنی م یرت الولو ما لم بابك :۲ا 


.(* الحجة ف القراءات السبع (ض:‎ )١( 
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وے لے 


الْمَائَدَةٌ الخخامسة: ود للمتكلّم أن يُرَكّدَ الخبرٌ للمخاطّب عند الحاجة 
إليه؛ لِقَوْلِهِ: َر يِن * 

15 لون ب مرفي ا E‏ ماقي كيد إِنَّا يُفيد إذا 
جاءَ من طرفي آخر يكُون شاهدًا للمخير, فأمًا نفس المخبر فكيف يقالٌ: إن في تأكيده 
للخبر فائدة؟ 

قالشواب: أن النضوة من ذلك زيادة لماي الْمْكيره وله قاقد قإذا أخبرة 
الخو بخبر قد تقول له: هل أن متأقدٌ؟ فيقول: نعم أو لاء فإذن تأكيد الخ خر 
لا يقال: له لا فائدة منه؛ لأت هو مصدرٌ الخبرء بل ُقول: فيه فائدةٌ» وهي رفع توهم 
لخي بي ترم ا ويَطْمَئْنّ المخاطّب. 

الْمَايِدَةٌ اساد أن استعمال مر رِ ا جمع للمخاطّب پ المعظم ليس بلاز م 
َليِق من فان خطاب الأثبياه والقنلف آل س سايكون ارعان سط + ول 
أتيتكم: جئتكم» وما أَشْبّهَ ذّلِكَ كا هُوَ المعتاد الْآنَّ عندنا. 

فعندنا إذا کان المخاطب مُعَظّ) يقال: كي تريدون مثا سعادتكم أو سماحتكم 
أ وسيافتكم أو فیا أو ما ابارت هذا ليس معدا بشن شت دورق اتی 
الْإِنْسَان با َه : تقتضيه حاله؛ حَبَّى إن 2 پو فوك د السلام على السَلّم بقَْلهِ: 
«عَلَيْكَ السام“ فإذا سلم عليه أحد يَقّول: وعليك السلامٌ» وإذا كانوا جماعة 
يقال: ل السلفي أك ّم يخاطبون في يتكلمون مَعَ م المخاطب 
با ضيه 
(۱) رواه البخاري» كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» حديث رقم (۸۹۷٥)؛‏ ومسل 


كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ 
ما تيسر له من غيرهاء حديث رقم (۳۹۷)» عن أبي هريرة وَإََةَعنْهُ. 
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قوله: «أنرآة مَنلِسكُهُمْ 4 الضّمِيرٌ في قوله: نكيم 4: شم صَميِرٌ 
جمعء ومرجع المي مرد لكين نّا گان اراد به القبيلة صح أن ية الع إلية 
جمعًاء وقد سبق في الشرح فلن ذف ھا لاا واا باعيار امد والقييلة, 

قوله: نكمُم 4 المفسّر يَمَدآمَهيَقَول: أي [هي مَلِكّة]» والعَرَّضُ من 
تفسير تہ نهم 4 بِمَلكّة خوفا من أن يقالّ: ِنبا تملكهم ملك استرقاقٍ لا ملك 


. 22-2 


واكَزأة هل يصح أن تكون ملكة؟ 

لاء ففي شَرْعِنا لا يجورٌ أن تول ار عَلَ الرّجالء فلا يمكن أن تكونٌ ملكة» 
اعساو اعم وني هي ون 
کل هذا لا جور لان الي بك يقولُ: «لنْ بُفلِحَ قوم وَلَْا آمْرَهُمُ مرآ 

َو ان قايل: عل عبوز آن تی لل أ اسراو سيدة؟ 


:)5177( رواه البخاري» كتاب المغازي» باب كتاب النِىّ بك إلى كسرى وقيصرء حديث رقم‎ )١( 
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آميرة اسمٌ فقطء آي أا من عائلةٍ الأمراءِ فقطء وَأَما إطلاق كلمة (سيدة) 
لكام سنة يها ا لم ی کی سید وعدا قد توك عليه فيا سیق 
وقلمًا: : إن هذا مُتَلْقَى من الغرب الَّذِينَ يقدسون اْرٌَْ وإن هذا ما ينبغي» وهدًا حَتّى 
بعض الكتّاب تجدهم ER.‏ السيّدة عائشة» السيدة خديجة. وهَذًا لا ينبغي» بل 
يقال او الأنثى» أ السدة فلا يصح هذا الإطلاق» لأسيما وَأنَهُ 95 من 

قوله: ويٿ من ڪل مَنْءِ 4 أي: من المقَرُماتء كا قال امسر ردا 

قوله: وا عَرْشُ عَم 4 ما وَضْفُ العَرْش الَّذِي ذَكرَهُ مسر فلا دلي 
ليون 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأولّ: أن اكَرَآَة لا َضْلُحُ لِلْمُلْكِ؛ لِأَنَهُ ما قَالَ: ميكة. بل قَالَ: 
«#سبيكهم 4. 

الْمَائِدَةُ الايةٌ: سَعَة مُلْكِ هنو ارآ بل عَظّمَة ملك هَذه الرَأة لِقَوْله: 
وتيت م من ڪل + شىء 4. 

الَْائِدَةُ الثالة: أا ذاث أبة؛ لقرله: وا عرش عطي 4. 

. 0 $ e٠ 


قال اشر وا آ ونا کک سیر کے #طوله تانر راا وعرضه أريعوة ذراق 
وارتفاعه ثلاثون ذراعا مضروب من الذهب والفضة مكلل بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد 
الأخضر والزمرد وقوائمه من الياقوت الأحمرء والزبرجد الأخضر والزمرد عليه سبعة أبواب على 
بيت باب مغلق ]. 
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CT‏ ا ا يا كل[ 
0 الآية(٠٤٠)‏ و 


لل ده ٠‏ ودب 0‘ ا 


ب ك نر ي ااه ي 556 ص 2 2 مدص 
© قال الله عَرَيجَلّ: «( ويجدتها وَقَوْمَها جدود لِلشَّمِين من دون الله ورَدَنَ لهم 


ت 
FF ‘2‏ د ديرج یرن 2 
١ 9 3‏ 


عمللهم فصدهم عَنِ اسيل فَهم لا يهِسَدُونَ 4 [النمل:٤۲].‏ 


0° درج © ° 


من فوائد الآية الكريمة : 


دك بد حتت 


اة الأولَ: أن عَوَْاءِ القوم مركو بالله َيل لقَوِْهِ: « وده ووم 
الْقَائَِة التَايِيةٌ: أن السّمْس مَعبودةٌ من قديم الزمان؛ لان مَؤُلَاءِ في زمن 
غتتكاف يؤل ا يرجت 1 ا رت د ااا ومن بت 
القمرّء بل ومن يعبد البقرّ. 

دة الَالَِةُ: أن الخلقّ مَفْطُورون عَلى إنكار الشرك؛ لِأَنَّ المدهدّ أنكرٌ عليهم 
شِرْكَهِمء مَعَّ أن المدهد لَيْسَ من العقلاء» لكن جميع الحيواناتٍ بل والمخلوقات غير 
الحبيوانات مَفْطُورة عل توحيد الله وجل قال تماق : شيخ ل التيزات التنة ولش 
ا ون من شَىْءِ إل سی يرو € [الإسراء:4 4]. 


و 


ع ص ٠‏ 52 رت 1 “یر 7 
الْمَائِدَةُ الرّابعَة: أن المشركينَ َي البَريّة كا قَالَ الله عَرَتسلَّ؛ لان إذا كانت البهائم 
والجماداث تسبّح الله وتَْرف حقه» وبنو آدم مَؤْلَاءِ يشركون به» صاروا شر الحليقةِ 


کر 


لَ تعال: 3د أ كمأ ين آَم الككب وَالمذركي في ر جه حبرب نيا أو 


5-4 


61١ 
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هم شر الْبِرِيَةَ # [البينة:1]. 

الْمَائِدَةٌ الخامسَة والكاوسة: أن الإِنْسَان يدم عَلَ فِعْلِه أو يُمدَح عَلَ فعله؛ لأر 
اتد سان الا ا سبي اا راقرا من ار زو الات الوصول إلى أن 
فعل الْإِنْسَان باختياره؛ إذ لو گان بر مجبرًا عليه لم بص صح أن يَكُون حملا للذمٌ أو للمدے؛ 
أن الذي يبر عَلَ العَمَلٍ لا يُمْدَحُ يُمْدَحٌ عليه إن کان خيرّاء ولا يدم عليه إن كَانَ سوءًاء 


0 


00 


ويتفرع على مَذِهِ الفائدة: إبطال قول الجبرية الذين يقولون: إن الْإنْسَان مجر 
عَلَ عَمَلِهِ؛ الزن قاذ عرزا لريكن ا للثناء في الخير أو في الشرٌ. 
الْمَابِدَةٌ السّابعَة 5: أن الأغمالٌ السيّكة من تزيينٍ الشيطان؛ لقوله: ورين لهم 


f AT 


سي لم4 فكي بجع بين هذه الآ بين قوله تكال: ور هم أَعَملَهُمْ 

9 يَحْمَهُونَ € [النمل:4]» فأضاف الله التزيينَ إليه» وهنا أضافة إل الشيطانء وني آية 
ثالثة: لزت لھ شو آله € [الثوية:30]» مبني َّ للمجهول؟ 

تقول مقو لإا تعارفی الآثاثك اى فيُضاف إلى الله تقديراء وإلى الشيطان 
مباشرة. 

إا ا كَائل: اللي 7 لاه رده رک ل ای 
أن اشَّياطِنَ تُصَفَدُ فيه ومُهَلّ!'. ومع ذلك نرى أن كيرا من الخاق رين لهم وء 
الأَعْمالٍ في رمضانً» فكيف الجمة؟ 

لتا يَكُون هذا من تزيينٍ النفس» فهي تُرَيّنُ أيضًا سُوءَ الأعْمالٍ. 


(۱) رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» حديث رقم (17١١7)؛‏ ومسلم» كتاب 
الصیام» باب فضل شهر رمضان» حديث رقم )١ ١/4(‏ عن أبي هريرة َصَدَاَهْعَنهُ. 
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الفَائدَةٌ الثامة: أك سبيل الل شا مبْحََةوتَدَالَ واحد؛ لِقَوْلِه: #فصدّهم عن اسيل © 
[النمل:5 7]» وبل الشرع مُتَعَد م معن رلو تقال وا يعوا السبل فَتَفرَفٌ بكم عن 
سبلو # [الأنعام «[\or:‏ ودا قا ل الإسلام م ملة والكفرٌ مللء الكفر: هودية» 


ترات رک ر e:‏ لل 1 خرو» مكل لأا سبل مُتَعَدٌ متعدٌّدة» وَأَمّا الح فسَبِيله 
راخد. 
إا قَالَ قَائِل: كيف تقولونَ ذلك وقد قَالَ الله تَعَالَ: « يَهَدِى به آله س 


1 


أَتَّبَعَ رصّوائكة, سبل أَلسَلَِ € [المائدة:11]» فكيف الجمع؟ 

قُلْمَا: إذا َيَدْتَ فهي عَلَ حسّب ما قيّدت به» يعني يصح أن تقول: (سبل 
ا لخير)» ويكُون الراد بذلك الفروع الموصلة إل ا خير» فالإشلام كه أَنّهُ كله سبيلٌ 
واحدةٌنَهُوَ كذلك -أيضًا- ذو شُعَّب» وقد ثبت عن الي لا أنه قالّ: «الْإِيَانُ بضع 


ر ر ٥‏ اه 


وسّبعون rek‏ فهر ذو شب فهدًا معنى قوله: سا التاثير ¢ [المائدة:5١1].‏ 

إن ما يزيل الإشكال أا أضيفت إلى السلام» ولم يقل: (السبل) فعْلِمَ أن 
اراد بذلك فروعٌ الخير. 

الْمَائدَةٌ التّاسِعَةَ: إذا ر ين للإنْسَانِ م سُوءٌ عَمَلِهِ فصدٌ بذلك عنٍ السبيل -والعياذ 
بالله سبحانه وبعال - نك لا تمتدِي؛ لِقَوِْه: قم اَمَو 4 النمل:14]. 

وَهَذًَا هُوَ البلاءٌ أن الْإنْسَان يرى ا لقبيح حَسَنا فهدًا لا يكادُ يُقلِع» لکن مَن 
کان يرى القبيح قَبِيحًا فَإِنَّهُ يمكنه أن يُقَلِع» ولذلك تجدون الْآنَ مثل مَؤُْلَاءٍ الْذِينَ 
يتعاملون بالجيّل: الحيل الربويّة وغير الربويّة ومن المحرّمات» لا يكادون يُمَلِعُونَ 
(١)رواه‏ البخاري» كتاب الويان» باب أمور الإيان...» حديث رقم (9)؛ سدم كتاب الإييان» باب 

بيان عدد شعب الإيهان وفضلها وأدناها. ..» حديث رقم ))1١5(‏ عن أبي هريرة يڪن 
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يكيو د َع 2 ٠‏ و و٠‏ ا چچ عت اق 
عنها؛ لانم يَرَون و الك تومت ال لابترصرف لكن كن فكل ای رز 
اون 


يعتقده قَبيحَاء نه ووفك أن لتلخ عنم وهذا قال: لإفصدهم ء عن لبيل قم کا 
ot aman GEE‏ موس د ا سا 
[النمل:٠۲]»‏ بقوله: لا يهَنَدُونَ € [النمل:٤۲]؛‏ لاه متعلّق بهء والتقدير: فهم لا مبتدون 
إلى أن يسجدوا. 


٠‏ 6( ه. 
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و الآية(٠٠)‏ و 


EEE ° © درج‎ © ٠ س‎ 





© قال الله عَبَوَل: الد مدأ نه الى ى رج أَلْحَبْء في السَّمْوتِ الاش 

بعك ما عقون وما لث € [النمل:16]. 
550 

قال الممَسّر صَمَدَامَه: [ ألا سسْجُدُوا ينه 4 أي: أن يسجدوا له فزِيدَثْ (لا) 
وأدغم فيها نون (أن)؛ کا في قوله تَعَالَ: اللا يعد أَهُلُ ألحكتّب > [الحديد:؛؟]» 
والجملة في حل مَفْعُول «يَهْئَدُونَ 4 بإسقاط إلى ]» لن معنى قوله: للَتَلَايمهَأَهَلُ 
ألحكتئّب 4 [الحديد:4؟]؛ لن يعلم أهل الكتاب» فزيدتِ اللام وکل فار 
رةه يرى أن قوله: لأَلَاسسْجُدُأ نَّهِ4 مثل الآية الي ذكرها شاهدًا ها من حيتُ 
ریاد لاور ارو من ارين خلاف ما رك للك رة داك 
انتهت بقوله: الإقهم ا د يَهِتَدُونَ € [النمل:٤۲]ء‏ وإن قوله: ایدو ين معن : 
هلا يسجدواء وَأَنهُ للتحضيض» ولكن َا التقدير فيه إشكال آيصًاء وَهْوَ حذف 
النون من الأفعال الخمسة بدون ناصب ولا جازم؛ لأ «آله لا تتصب ولا تجزم 
وإذا قلا إن ألا € للتحضيض وهي لا تنصب ولا تجزم ونظرنا إل جد مو 
وجدنا أن فيها حذف النون نصبًا أو جزمًاء وهنا لَيْسَ ناصبٌ ولا جازمٌ» فهو محل 
إشكال. 


وقة تواتك عن هذا قد ككرن ميك أذ سنتف REE HT‏ 
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لغيرٍ ناصب ولا جازم جائ ووارد في اللّغة العَرييّةه ومنه قول الي لا: «وَالله 
لا تذخلوا الجنْةَ حَتَى E‏ ؤمنوا»" لا تدخلوا (لا) نافية» لا تنصبٌ ولا تجزم» ومع ذلك 
خُذِفَتِ النون» ولم يقل: (ل تدخطرة ابا فالجوابعن هذا أن يقال: إن تون 
الأفعال الخمسة قد تحذف بدون ناصب ولا جازم» لا سيما في مثل هذا التعبير 
لأَلَاسسَجُدُوا 4 الدال عَلَ التحضيض. فن حَدْفَ النونٍ هنا يُسَهلّه وجودٌ مَدًَا 
احرف السابقٍ للفعل. 

ول كر نام اليد عل دير ی 
كالمؤكّدة؛ لِأَنّهُ لما قَالَ: ون لهم الشَّيطَنٌ لمعل ا عَملَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنٍ اليل 4 [النمل:٤۲]»‏ 
ذا يقي أن لا يهتدوا إل ای وإلى أن يسجدوا لله علوي ل. وما عَلَ القَوْل 
الثاني أن ألا 4 للتحضيض بمعنى (هلا) نه دل عل أن اخدهد انتقدهم ذا 
الفقء ويك أذ الأول بل الأوجب أن بكرن السعرد نك ل رتكرن اة 
متفصلة عا قبلها. 

َو قال قال : قوله سْبِحَاَةويدلَ: « وجدتھا وعَرْمَهَا جدود لی من دون آله 4 
[النمل:٤۲]»‏ مع قوله: لأَلَاسْجُدُوا نه 4 ألا يقتضي أن مناط الذمٌ كونهم لآ سلون 
لله وَلَيْسَ كونهم يشركون في السجود. 

الجواب: لا؛ اَن معنى قوله: «َلَّاِْجُدُوأ ٍّ4 يجب أن يُفردوا الله تَعَالَ 
بالسجوج: لكوي 21# ادم ترم رة شضس بالسجورها رادت اپا ار 
أشركوا مام مَعَ الله؛ لِأَنّهُ لا يمكن أن زول الذنبُ إا إا خف الجر 5 له وعدم 
)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الأدب» باب في إفشاء السلام» حديث رقم (0198)؛ والترمذي» كتاب 


الاسحذان» باب ما جاء في إفشاء السلام» حديث رقم ¢(YAA)‏ وابن ماجه» كتاب المقدمة. باب 
في الإيمان» حديث رقم (58)؛ وأحمد (۲/ »)٠١۱۸١( )٤۷۷‏ عن أبي هريرة ودَإيََعنَهُ. 
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وفي الآيّة قراءة ثانية: (ألا يا اسجدوا لله) وتكون (ألا) استفتاحية و(يا) حرف 
نداء» والنداء محذوفء والتقدیر: الا يا قوم اسجدوا لله» أو تكون (يا) للتنبيه» نظيره 
قوله تَعَالَ: ّت هَوَى يَمْلَمُويَ © [يس:17]» وقوله تَعَالَ: ينی کت مَعَهُمَ » 
[التَاء:7]» فإن (يا) هذه إا أن تكون للتنبيه؛ لأ لا تدخل عَلَ الأفعال ولا عل 
الحرونيء وَإِمَّا أن تكون للنداء والمنادى محذوف. 

قوله: طالَِى مرج ألْكَبْ4 قال امسر رال [مَضْدر بمعنى المخبوء مِنَّ 
لطر والنباتِ «ف السَموتِ وَالْاَرَضٍ ربعم مَا فو في فلوم «إومَا تلن 4 
أيهم ]» قوله: ری رج كب الحَبْء بمعنى المخبوء؛ کا قال لسر فهو 
در يعد اب اللو راتسد سی اس لرل رارق الل ار كبرل 
ومنه قوله تَعَالٌ: 9776 ولت حمل 4 [الطلاق:3]» أي: حمول؛ لن الحمل فعل ارآ 
وأا المحمولٌ فَهُوَ اجنين وكذلك قوله: اكت امال جهن أن يصَعْنَ حَلهْنَ 4 
[الطلاق:٤].‏ 


0 ا ت ی ۴ کر ر به اطع ما 2 (0 1 
ومنه قول النبيّ ية «مَنْ عمل عَمَلا ليس عَلِيْهِ أمرنا فهو رَذَا آ ت مردرد 
ومنه أيضا قول الله تَبَاَكَوتَعَالَ: # هنذا خلق الله فأروف ماذا خَلقَ الذين من دونيهء 


ر مد 


[لقهان:١1]»‏ 9 هلدا حَلَقَ أله أي: مخلوقه ملس فِعلّه. 

قوله يَمَدُآنَهُ: [منَ المطر]ء هذا باعتبار المخبوءِ في السّمَاءء [والنبات]» هَذَا 
المخبوء في الْأرّضء فالله سبحاتفوتعال هُوَ الذي مرح ما في هذا وما في هَذَاء [ظفي 
لسَّموتٍ وَالْأرْضٍ وَيََلَرٌ ما نَفُونَ 4 في قلومهم وما نون 4 بألسنتهم]. 

ول يشر امسر رفا إل القراءة الثَانِيَةِ وهي سبعيّة في قوله: «يخفون» 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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۶ء و ر رر بره 


ولایعلنون»؛ فإن الي في فى المصحف قراءة عاصم: #ويعام ما خفون وما تعلنون 4 
تُخاطِب بذلك سُلَيْمَانَء وقوله ملم 1ا يحْمُونَ 4 في قلوبهم لاوما يُمَلِبوْنَ 4 
بألسنتهم] تقييده بالألسنة فيه تَر لو قَالَ: بالْسِيِكُمْ وجَوَارحكم؛ أن ما بتكل 
بالجوارح معلّن کا أن ما ينطق به باللسان مُعْلّن أيضًا َعَم ما عقون وما َيون 4. 

وهَدَّان الوصفانٍ -إخراٌ الخبء والعلمُ با يُبْطِنٌ العبدٌ وما يعلنه- لا يَكُونان 
لأحدٍ من المخلوقينَ» لا للشمس ولا لغ الشّمْسِء وإنها ذلك حَحاص بلله تويك 
وَدًا جَعَلّه المدهدٌ منّ الأَسْبَاب الي تستلزم أن تكونّ العِبادةٌ لله وحده؛ لاله 
العام بها. 

ولا يمكن أن يُؤْتَى بوصفي يُستلزم العبادة | إذا كَانَ خاصًا بالله؛ لاله يؤتى 
بها الوصفي استدلالا عَلَ بُطلانِ عبادة ما سواه» ولو گان مما يمن أن يُكون لله 
لم يكن ذلك دليلا عَلَ اختصاص الله تَعَالَ بالعبودية إذ قد يقولٌ العابدٌ للشيء: 
وهَذَا وصف أيضًا موجود في معبودي فأنا أعبده. 

وعم رسيم PO‏ ا 
لا يمك نأ ن تُقِيمَ الحجَّةٌ بأن العبادة لله وحده إلا بوصفي حَحاصٌ بالله؛ لأنك 
لو احتججتٌ بوصفي يَكُون لله ولغيره لكان العابدٌ لغير الله يَقول: هذا الوصف 
أيضًا ممكن في معبودي فلا يدل على أنه ما ختص به الله سْبِحَاةوَيدلَ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَايَدَةٌ الأوق: أن الله متَكَاَةيَتدَاق هو المستبحق للعبادة وده لِمَوله: لدف 
سوس يو مع e‏ لا أحد يستطيع 


.)۲۷٠:ص( الحجة في القراءات السبع‎ )١( 
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أن جرج المخبوء في السَّماوّات وني الْأَرْض إلا الله راء فإذا كان كذلك فيجب 
٠. 5‏ 0 ع سه 2 او , 2< ۰ 
أن تكو ن العبادة له وحده؛ لاله الرب وحده فيكون المعبوه وحده كذلك. 


و 


القائدتان الثَانيّة والثالئة: سَعَةٌ عِلْم الله لِقَوْلِهِ: بعلم ما فو وما لبو 4 
[النمل:5 7]» واستدلٌ به الشافعي عَلَ يوت اقم فثبوت علم الله لأفعال العبد دليلٌ 
على تقديرو لها. َ 

وهذًا قَالَ السَّافِعيَ في الْقَدَرِيّة: «تَاظِرُوهُمْ بِالْعِلّم» فإنْ اروا به حصِمُواء وإِنْ 
روه كَمّرواء!". وهَدًا صحيحٌ؛ لأنّنا تقول: إذا كنم ُقِرُونَ بأن الله عالة بأفعالٍ 
الخلق» فهل وَقَحَتْ مَذِهِ الأفعال عَلَ حَسَبِ عِلْمِهِه أو عل خلاف عِلمه؟ 

عَلَ حسَّب علمه؛ لأنكم ترون أَنَهُ يعلمهاء إذن فقد وَقَحَتْ عَلَ حَسَبٍ 
عِلْوِهِه فإذا كانت واقعة ع حسب عِلْوه» لَِمَ أن تكو بتقديره» وإلا لكان يمكن 
أن تقعَ عَلَ حلاف علمه» إذا كانت من تقدير العبد واستقلالٍ العبدء فَإِنَّهُ لا يَلْرَم 
أن تقعَ عَلَ حَسَب عِلْيِهء وَأَمّا إذا أنكروا العم فإنهم يكفرون؛ لِأَنَ إنكارٌ علم الله 
سبِحَاْوَلَ کف وعندنا أيضًا حَبَّى إنكار تقدير الله بارال كفرٌ؛ لِنَّ الآيَاتٍ 
والأحاديتٌ صريحة بأن الله تَعَالَ مُقَدّر لأفعال العبدء فإنكارها تكذيبٌ للقرآنٍ 
والس وها الك . 

ولكن الشَّافِعيَ راه أراد أن يُلْرْمَهم بأمر متم عليه وَهوَ أن إنكار علم 
الله كفرٌ فقوله: ريغام ما عمو وما مَل 4 [النمل:ه7]» تُستفيد مِنّْه بناءً على تقدير 
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الشافعيّ راه إثبات تقدير الله سْبَحَانَُوَيعَالَ لأفعال العبد. 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص:۲٠۳)ء‏ جامع العلوم والحكم (ص:71). 


۱1۰ تفسير القرآن الكريم 


الْمَائِدَةُ الرّابعة: تَحذيرٌ العَبْدِ مِنَ المخالفة عَلَنّا أو سسرّاء كيف ذلك؟ لأنك إذا 
عَلِمتَ بهذا الأمْرِء بأن الله يعلمُ ما ِي وما تُعْلِنء يَلْرَّمُ من ذلك أن لا تَحَالِمَه 
لا تقل: سأفعلٌ هَدَا المحرّم لان الله لا يَدْرِيء أو سأترك هذا الواجب لن الله 
لا يدري» بل الله اوتا يَعلمُ والْإنْسَان لو عَلِمَ أن المعظّم عندّه يعلم بأفعاله 
لرك ما لايُرْضِيهء لو عَلِمْتَ مثلًا أن أباك أو الرجلّ الذي تحترمه يعلم بها تفعل» 
قهل عل ما الف را لا تقحل » للا سا إذا گان عبر تا لديك رش ذا 
کان كذنك قالرب من باب آول. 

وها ينبغي لك كلا دعَنك نفسك إل معصيةء بل إلى تخالفة بترك أمر أو فعلٍ 
نهيء يجب عليك أن تتذكرٌ هَذَا الأَمْرَ أن الله سبحاق وتال يَعْلّم خالفتك يلرم من 
ذا آن کریځ ودا جا في الحديث وان گال فيه نظ" فصل الإيانٍ أَنْ تَعلَمَ أن 
اله مَعَكَ حَيْعًا كُنْتَ)”"؛ لأنك إذا عَلِمْتَ هَذَا العم أوجبّ لك الاستقامة والشباتَ 
عَلَ الْأَمْر. 

قوله: #ويعك ما فون وما لش € [النمل:70]» فيها قراءتان” :ما فون وما 
تلبوق € رسا يمون وما يعلدون»» آنا ل قراءة: ا یدو #[السل:ه ع عل 
حَسَبٍ تفسير الُمَسّر فالمناسبٌ: ما يخفون وما يعلنون. وَأَما إن كَانَ عَل قراءة 
الكسائي: «الا يا اسجدوا»» وهي قراءة سبعية ا فتاسب: #ما عقون وما سلون 4 
[النمل:ه5]؛ لن اسجدوا فعل أمرء وفعل الأثر للمُخَاطّبء فيضي أن الأفعال التي 
)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط (8797)» عن عبادة بن الصامت رين 


(۲) الحجة في القراءات السبع (ص:١717).‏ 
() المصدر السابق نفس الموضع» والسبعة في القراءات (ص:٠۸٤).‏ 


سورة النمل (الآية:0١) 15١‏ 
بعده تكون للمخاطب أيصًاء يَعْنِي: آلا يا قوم اسجدواء وهو هنا لا خاطب سَلَيَان؛ 
لِأن سُلَيْمَانَ يسجد لله» ولكنه لقوّةِ استحضاره ما كانت عليه ملكة سبأ خاطبهم 
رل( يا اسجدوة. 

© © © ه 8 
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و الآية(١١)‏ 0 


ل نوه .ا 


1١ 


- 


© قَالَ الله عَيَتبَنّ: اه که له إلا هو رث الْعَرْش الْمَظِير ® € [النمل:٠۲].‏ 


‘0D © ٠ 


قال امسر ردا اف ج شائية تیل غل عرش ال رجن فى مقاب 
عرش بلْقيسء وبينهما بون عظيمٌ]. 

تقول هنا دة وا | ِل مد كه وكا قلمة الثوحييه والمتكر يشول: 
إا جملة استئنافيةٌ للثناءِ عل الله وتال بها لا يَكُونْ لغيروء فالأوّل: رج ألْحَبْءَ 
في لسوت والارضٍ وَيَحَلدٌ ما نفو وما لو 4 هَذًا يتَعَلّق بتوحيد الربُوبيّة والثاني: 
لاه لله إلذ هر4 بتوحيد الألوهية أي: لا عد بسن ری اف کر -إذ هناك 
معبودات سوّى الله عر بغير حق- فإذن أثنى عَلَ الله سبحاتة وتال بصفة الربويية 
وبصقة لارو ورهار اة ورم الاس دال تاجو رد اا2 2 
مُسْتَأْزِم للأسماء والصَمَاتِ؛ إذ إن التصوّف في الخلتى والتدبير والولم كُلَ هَذَّا من 
الصفات. 

قوله: ور اتر التي 4: 5 بّ4 بمعنى صاحب العَرْش العظيم» أي 
عالحيد کا ول رب ب الدابةء أي: صاحب الدابّة» وقوله: #الْمَرش» (أل) هَذِه 
للعه الذهنيّء أي: العَزش المعهود في أذهانِ الحلق العظيم» بخلاف عرش د باق 


وها قَالَ: وا عَرَشُ عَظِيةٌ € [النمل:۲۳]» وهنا قَالَ: #العرش الْمَظِي 4 ب(أل)» 


سورة النمل (الآية:١٠)‏ ۱1۳ 


والتعبير ظاهرٌ جدًا في الفرق بينهم|؛ لِأنَّ (عرش) تكرة و#المَرّش) معرفة» فدلّ ذلك 
د العش عرش عظيحٌ معلومٌ مفهومٌ في الأذهان بخلاف الأوّل. 
و إنه قاله في مقابلة عرش بلقيس» > نعم هذا صحيحٌ» 

فواضحٌ أنه قله لأجل أن بيجن أن صاحب العر ش العظيم هُوٌ المستحقٌ لِأَنْ يَكُونَ 
مالكاء اکا مذو الگ فإ ها عرگا ویس ها العرش. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَايَِدَةٌ الأولى: إثبات عرش الله؛ لقوله: ۆر ب الْعَرَشٍ الْمَظِيحٍ € [التوبة:۹٠٠]»‏ 
اي الي ا ومسي 
العلو لین ب ر ماخر ا ولون ا 90 


E E ا‎ E ا‎ 


ذا قال كَائْلٌ: هَذَا النفىٌ أو الحصرٌ حقيقيّ أو إضاف؟ 
ص دهم 


إا قلنَا: حقيقيّ, فَهَذًا يَْرَمُ منه أن يَكُون الإله لَيْسَ بمعنى معبود. لزِم أن 
بكرن الخصر إا إذ اك معبود رى الله وهي الصا سير مستي لا 11 
إا لل أي: لا مَعْبُودَ بحق إلا ال وحيئئذِ يَكُونُ الحضْرٌ إضافيًء وإِنْ جَعَلْناهُ حَقِيقِين 
نا يكن أن تقول: إن أراة بالا في قوله: «لآ إِلَهَ إل 4 [الصافات:٠٠)»‏ الإلهُ 
المستبحقء يعني : لا إله م مُسْتَحِنٌ إلا الله» ولكن هَدًا التَّقَدِير يعودُ عَلَ الأوّل. 


۱٤‏ تفسير القرآن الكريم 


واعلّم أن الله سبحانه وتال سمَّى الأصنام هذه ا آهة في قوله تَعَالَ: #فمآ 
أَغْيَتَ م ل أل يڌعونَ من دون لله من سىء € [هود:۱ ٠‏ ا قایٹ اا آةء 
عد ا r‏ ما تَحْبَدُونَ من دون | 
سَمَيِتُمُوهَاً سم وءَاباؤڪُم مآ رَد اه يها من سُلْطَلنِ € [يوسف:٠4]»‏ والجمع بينهم| 
ظاهر؛ أن إثباتَ کو نا آهة باعتبار هَوَلاءِ العابدين؛ لام د يعتقد يعتقدون أا آهة» ونفي 
أن تكون آلحة وإنيا هي أساء باعتبار حقيقة الأمر جا ليست بآلة تَسْتَحِقَ أن تعبد؛ 
وها تفي أن تكون آة؛ لأا لَيْسَ ها الح في أن تُعْبّد. 

َو قَالَ قَائْلَ: ما الفرق بين الحصر الحقيقيّ والإضاف؟ 

ْنَا مثال الحصر الحقيقيٌّ والإضافٌ إذا قُلْما: إن لل إل إلا اه [الصافات:ه*]» 
أي لا میرد بق إلا الك ضار سےا إغائياء ياعبار أن يكرن بسن اقا بحق 
وباطل فيوجد آلهة سوّى الله وحيئئذٍ يكون ال حصرٌ إضافيًاء يعني بالإضافة إلى الإله 
الحقّء فإذا قَلما: حقيقيّ فهر باعتبارٍ الواقع أنه لا يوجد إله إلا الله» وأنّ هَذِِ الآهة 
هيّ مجرد أسماء. فيَكُون الحصر حقيقيّاء أي: باعتبار الحقيقة والواقع» ومؤداهما 
واحد؛ وهدًا أثبت الله الآلهةَ مرة ونفاها مرة أخرى. 


4 


ماده السَّادِسَةَ عَضْرَة: إثبات الربوية؛ لِقَوْلِهِ: رب » ورب بمعنى: خالق 


ا 1" 


پمعیی خالق: وخر أيضًا ختص به | إذ إن العرش لله سبحانه وال وحده. 


° © 9 © ٠ 
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E EES 
و الآية(۲۷) و‎ 


1 ° O0 درب‎ © ٠ بك‎ 


ےم د 


© قال الله عَرَبِجَلَّ: قال ستنظر أَصَدَقتَ أ ت مِنّ ألْكَدْيِينَ € [النمل:۲۷]. 
CO © ©‏ © ° 


قوله: قل سر آَصَدَفْتَ € يقوله سَلَيْمَان» والسينٌ -کا تقدّم- تذل عل 
التحقيق مَحَ التراخي» سر معناه أن تَظَرّنا هَذّا عمق لَكِنَّهُ سيكون له ممَدّمات» 
فهي تدل عَلَ التأكيد. 

قوله: 63ل سر َسَدَقْتَ 4 ولم يبل كلامّه من أوّل الأَمْر؛ لاه حَشِيَ أن 
كود أتى بذلكٌ دفاعًا عن نفینه» ونظيرٌ هذا ما سَلَكَهُ عمرٌ بن ا خاب نة مَعَ 
أي مُوسَى الأشعريّ حينَ استأذنَ ثلانًا وانصرف تم حَدَكّه أن الي كل أمر بذلك» 
فطلب منهم أن يَشْهَدُوا له. فالتَهّم أو عَدَم اة بالقَْل ها أشباب» مِن جلها أن 
يَكُونَ لخر عل هذا الوصفيء بصن ِخْبَارُه دفاعًا عن نفسه. فهنا مهما كَانَ منَ 
الثقة تجد نك تَتَرَدّد في قول هَذَا الحبر. 

قال الممَسّر ريِمَداَئَهُ: [#قَالَ سَنَظرُ أَصدَقَتَ € فيما أَخْبَرْتَنَا به لام كنت من 
لْكرِبينَ 4 أي: من هَذَا النوع» َه أبلغ مِن: أ كَذَبْتَ فيه]. 

قوله: #أَصَدَمْتَ أمْ كت ِن الْكبينَ 4 الأوّل صَريحٌ أنه فعل» وهنا قَالَ 
يَمَدلئَة: 1م كت مِنَّ لْكَدِينَ 4 أي من هذا النوع» فَهُوَ أبلغ من: أمْ كذبتَ)؛ لان 
قوله: من الْكَرِبِينَ € يدل عل الوصفي الدائم» ۳ أبلغ من قوله: [أم كذبتَ]؛ لان 


له تفسير القرآن الكريم 


ع ف 


1م كَذَبْتَ] فعل» والفعل قد يَكُونْ مرّة لکن ام كُتَ من الْكَدِبينَ 4 هَذَا وصففٌ 
یدل عَلَ استمرارٍ الكذب فيه اما ار يناك 

وعندي: أن في تغبير شَلَمَانَ للهدهد كباقةه لآن ساد حَته ومقابلته بِقَوَلِه: 
[أمْ كَذَيْتَ] اشد وقعًا من قوله: لامک 3 ت من الذي 4» يعني أن قوله: لام كنت مِنَ 
لْكَدِينَ 4 أهون يم لو قَالَ: أم كذبت» فهي في الحقيقة من جه أشدّ» وهَدًا بالنظر 
إلى أن قوله: لآم كت يِن الْكَدِبنَ 4 وصف لازِمٌ ومن جهة المخاطبة أهونٌ من 
قوله: ام بے ا رجا السلا بين تر #أصَدقت أمَ كنت من الْكبينَ 24 
وقول لاش لل کےا وکل فول له وبدة لاتعارش بيني 

لو قال قائل: لمعل ا اميت ع بسيو كذ ال وهنا 
مُطْلَقَا بالكذّب؟ 

فالجواب: اراد بالكاذبينَ الّذِينَ ِن دَأَمِِم الكذِبُ» فكون هذا من الكاذبِينَ م 
الأمن حلي الكزب أرقي #زهيء رت يكزب مر سمة رشنا يشا ءاوس 
لاله قال: لاصفت € مقابل قوله: ام كت ت من الگنب 4 فلا يُعلم هل يون 
يذ A‏ نت من الْكَدِِينَ 4» فما وَصَمَه بل هو 
مرد ينظرء لکن لو بت اذب فيل قل أذ بر ضف بان من التقافيية؟ 

الجواب: لا كي أن يُوصَف بأنه من الكاذبينَ ا متصفين بها اداو -ک| 
تَقَدّم- هَذَا من باب التلطّف في الخطاب» فكونه من الكاذيين هَذَا اشد إذا كَانَّ 
ونه الكزبه وكرنه ل جا ووا ان كذبت یکون موده مثل قول إبراهيم 376 
للضيوف: #سم قوم م كو 4 [الذاریات:٥۲]»‏ لم يقل : اتكدكي: لا أغرفكي: بل قَالَ: 
لملم و كرون 4 وهَذًا من باب التلطّب في التعبير. 


- 
م9 ا 


ثم ال امسر هاه [ثم دم على الماء فَاسْتُخْرِجَ وَارْتَوَوْا وَتَوَضَّنُوا 
وال ثم كنب ليان كنايًا صُورَنه: من عبد اء ليان بن داوة إل ويس ماگ 
سَبًَ: بشم الله الرّحْمَْنٍ الرجيم» اسا اهدى» أَما بعدٌ؛ فلا نلوا ع 
وأ يي 4 [النمل:١.].‏ تم طبه باليشك وحَتَمَهُ و يسم 
يَكَنِى هسددًا #]. 

کل هذا مِنَ الجكايات التي لا دلي عليها في الْقَرْآنِ فكونه دَهُم عَلَ الماء 
فاستخرنجوه وزرا وتوضهوا وَصَلُوًا أيضًا آین عقاف التزاك؟! لكننا تقول: عدا 
لادليلٌ عليه ولا جور لنا أنْتَعتَقِدَه ولا أن تُكَذَبَه هَدَا ذا صح عن بني إسرائيلٌ؛ 
لأنه يُوجَد آفة أيضًا وهي أَنّهُ يوجد بيننا وبِينَ بني إسرائيلٌ طريق عن رَوَاهُ عن بني 
إسرائيل: فإذا صحٌ عن یی إسرائيل وآ © خذثوا به کیو الا تقول فيد 4 
لا يُصَدَّق ولا يُكَزَّب؛ أنه َيس فيه تيء يُعارِض كِتَابَناء ولا في كتابنا ما يَوَيّده 
وإِلّا لو كان في كتابنا ما يؤيده قَبلَْاه» ولو كَانَّ في كتابنا ما يُعارضه رَدَدْنَا. 

من فوائد الآية الكريمة : 

اة الأولى: أ بغي التبت في الخبرء لا سيما عند قيام الشات وما 
عت الشبهة القائمةٌ هنا؟ أن المدهدّ قَالَ ذلك مُدافعة» وإن كَانَ بعيدًا؛ لِأَنّهُ قَالَ: 
زینک ہی کی کر کن »سريت کی 1 کان هَذَا امقام دفاع» نه بغي أن 
س يت الإنسان أكثر؛ وها قَالَ: «ستظر أصدَفت آم كنت اگ € «rv:‏ 
هَل ا بِمَينٍ # [النمل:۲۲]. 

وهَدًا نظي ما وقع لأمير امؤْمنِِنَ عم بن الخطَاب مح أي مُوسَى الأشعري؛ 
حَيْتْ استأذن عليه ثلامًا وانضرف» فلا عاتب بَعْد ذلك قَالَ: ا 2 اسول الله 


۱1۸ تفسير القرآن الكريم 


يك فقال: هات مَن يَشْهَدٌ لكَ. فشّهد له حَمّدُ بن مَسْلَمَةا''» فمثل هَذِوِ الحالٍ ون 
گان ا بر مقا لن لا مانم أن يتَتَبَتَ الْإنْسَان في ذلكٌ. 

الْمَائدَةُ الَاية: أله بغي للإِنْسَانٍ أن يَكُونَ لبها في تعبيره» حَتَّى لغير الآدميّ؛ 
لِقَولِه: أَصَدَقتَ € [النمل:۲۷]» فصارحَةٌ هنا بلفظ الصدق؛ لان الصدقّ صفةٌ محبوبةٌ 
محمودةٌ وف الكذب ما قَالّ: (أن کذبت) بل قَالَ: اَم کت من ألْكدِيِينَ € [النمل:۲۷]» 
فتحاسّى أن يُصارحَه بوصفي الكذب» مَعَّ ما في ذلك بِالنَسْبَةِ للقرآنِ الكريم» 
في مراعاة الفواصل في قوله: لام كت م الْكَرْبينَ € [النمل:۲۷)؛ لان فيه مراعاةً 
للفواصل. 

وقول الممَسّر: إن هذا أبلغ من [أن كذبت] هذا له وجة؛ لان قوله: آم كْتَ 
مِنَ لْكِيينَ € [النمل:۲۷]» أي : من المتَصفين بالكذب داتاء يَعْنِي: من شه القت 
تلب تن قت مرا واسدة كد قاذ ا لکت مقا ف مكرت العدول جا کہ 
[أن كذبتٌ] له ناحيتان: 

الناحية الأولى: أَنَّهُ ألطفٌ منَ التصريح بالمخاطَبَة بالكذب. 

الناحية الأخرّى: هي أشدّ؛ حَيْثُ إا تدلٌ عل اتصافی المخاطاب بالكذب» 
لا أنه وقع منه مرّة واحدة فالمَسّر راعى وجهًا وتر وجهًا آخرّء والصّوابُ أنه 
مراعى فيها الوجهانٍ جميعا. 

الْمَائِدَةٌ الثّالئة: في قوله: سَتَظرٌ4 جواز تعظيم الْإِنْسَانٍ إذا كَانَ أهلّا لذلك» 


ر کاو سوس 71 ےم 6و ره 


غل أنه کیل أن یکو اتان أراة آنه بطر ذلك يمن يستعين يه من نودت 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع» باب الخروج 2 التجارة» حديث رقم )۱407( ومسلم» كتاب 
الآداب» باب الاستئذان» حديث رقم (7101). 
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سس تر 3 علدو 


لا أنه يريد أن يباشر هو بنفسه ذلك» فقوله: سر4 هذا لا شك أنه للجماعة: 
فهل هِيّ جماعةٌ حقيقةٌ أو من باب التعظيم؟ 

تقُول: هَذَا فيه احتمال: فإن كَانَّ سان عَلاصَكاظوَتََمْ راد تعظيم نفو فَهُوَ 
أهل لذلك؛ لِأنَهُ ملك ورسولء وإلا فَإِنَهُ: يريد سننظر بجنودنا وأعواننا أصدقتٌ 
أمْ كنت من الكاذبينَ» وإِنْ كَانَ لا يريد أن يباشره بنفسه» فالملك والوزير والأمير 
ومن أشبههم إذا قَالُوا: سنفعل كذاء فإما أن يَكُون ذلك بأنفسهم ويُكُون ذلك 
تعظيًا لأنفسهم» أو بواسطة الجنودٍ والأعوانٍ ويون هذا مراعاةً للجميع. 

. 5: 


۱۷۰ تفسبر القرآن الكريم 


0 الآية(١١)‏ و 





ل ٠‏ © جرب © ° ا 
© قال الله عَرَتبَل: « اذهب يَكتبى كدذا کالہ لمم ثم تول عنم انظ مادا 
زجعو 4 [النمل:۲۸]. 
CJ 0°‏ © ° 


قال الْمَسَّر يِمَدالَهُ: [ ثم قال لِلْهُدْهْدِ: « اذهب يكتبى هدا لَه لمم ثم مول 
نهم فانظر مادا يرجم 4]. 
قَالَ قَايْلّ: قوله: اذهب يَكتَى ككددًا» يقتضي أنه صَدَّكَّه؛ لان قوله: 
اذهب يَكتبى مدا فالَْة لهم 4 يدل عَلَ أنه صَدَّهَهُ في ذلك» ودا كتب لهم 
أو يقال: هذا من جملةٍ الاختبار» يعني أَنّهُ إذا كَانَ كاذبًا فسيقول: ما وجدثٌ أحدًاء 
مثلاء فيكون هذا من جملة وسيلةٍ الاختبار العائدة عَلَ قوله: سر أَصَدَقَتَ 4؟ 
وقد يقال: إن في قوله: «سَتَطدٌ أُصَدَكْتَ € تقديرًا: فنظرٌ وتحَقَقَ صِدقّه فأعطاه الكتاب» 
وله اعام يما جَرَى؛ فم أن يكو هذا الكتابُ من جملة اختبارو» مثلم لو أخبرك 
ِنْسَانْ بخبر تقول له مثلا: اذمَبْ وائتٍ لي منه ذكرّاء أيضًا لو قَالَ مثلا: تباع السلعة 
الفلانيّة الآنَّفي السوق قلت له: خذٍ اذهَبْ وائتِ لي ينها شيئاء من أجل أن أختبر 
هل ُو صحيحٌ أو لا وإن گان طاهر ف أ أيه اغلوس ير آي صد 

قد يَكُونْ هَذّا من وسائل الاختبار. 


فالحاصل: إذا كَانَ ليان عَليدصَكْالتَامْ حَمَقَ هَذًا الأَمْرَ ثم أرسلّ بالكتاب 


5 


سورة النمل (الآية:6م١)‏ ۱۷۱ 


ِالآمْرٌ ظاهرٌ ولكن لَيْسَ في الْقَرْآن ما يَدُلٌ عَلَ ذلك فتقُول: إن إعطاءهٌ الكتابَ 
من جملةٍ الوسائل التي تين صِدْقَة. 

وقوله: اذهب یکی کسدًا) أشارٌ إليه بالتعيين؛ لن سُلَيْمَانَ يكتب هم 
ولغيرهم؛ ولكنه عَينَ الكتاب الَذِي تبه لهم . 

ال امسر رَتمدآمَة: [ َل كم 4 أي بلقيس وقَؤمها ثم تولّ4 الْصَرَفَ 
عَم قف قريبًا قنز مادا يون 4 يدون ون الجواب. فاده وأتاها وحوها 
جُنْدُها وألقاهُ في حَجرهاء فا رَأَنهُارتَعَدَثْ وحَحضَعَتْ حََوْفاء ثم وَقَمَتْ عَلَ ما فيه 


رھم 


2 


نم « ات لأشراف قَؤيها: ا الْملوا 4]. 

ذهب به اشدهد فألقاه إليهم» أي: طرّحَه بين يديهم وتولى عنهم کا أرشدة 
سُلَّيّانه ولكِنَّ هَذَا التو لَيْسَ بعیدًاء بدليل قوله: كَأنظرٌ مادا يَْحِمُونَ ؛ فإن قوله: 
وتار اا يبتع € ذل عل أن هدا التو يُكُون قريبًا متهمء وفيه من القوائد ما 
يأتي إن شاء الله. ثم أخذت الكتاب وفرأنة. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفائدة الأولى: أن الحيوانات تَعْقَلُ ما يُوَجَّهُ إليها من الأَمْر والنهي والاختبار 
والفحص؛ لقَوله: # ذهب [النمل:۲۸]ء وقوله: الق 4 [النمل:۲۸]» قرا تول 4 
[النمل:۲۸]ء وقوله: لثَانْظْرُ4 كُلّ مَذِهِ أوامر للهدهد؛ مما يذل عَلَ أن مَذِهِ الحيوانات 
تَعقِلء ولكِن لَيْسَ معنى قولنا: ًا تعقل أن تكون عاقلةٌ لكل أحدٍ» صحيح أا 
تعقل عقا محدودًا بالنْسْبّة لعامّة التاس» وهذًا تُرَجَر البهيمة فتنزجر وتدعوها فتقبل» 
ولكِن لَيْسَ هَذَا کمثل تسخيرها لسُلَيّان عَيآصَكَهوالتَكم؛ فإن تسخيرها سان 


ا 


جا نزل منه مَنِْلَة الْإنْسَانٍ العاقل الفاهم» من كل وجه. 


بهذا تفسبر القرآن الكريم 


الفائدةٌ الثازية: أنه بغي كسس الأخبار عند الحاجة لذلك» وهَدًا ما يُسَمَى 
بالمتابعة؛ لِقَوَلِه: #فانظر مادا 5300118 انه إذا تولى وجعل ينظ لا بد 
أن تكن له الأعاز فلو أنه ما تولى عنهم فألقاه وبي فقد لا يتكلمون بالأشياء اَي 
يتكلمون بها إذا كَانَ حاضرًا لديهم, لكن إذا تول عنهم فحينئذٍ وجدوا لأنفسهم 
يحالا للكلام حَسَب ما يريدون» وهَذًا من السياق. 


2 


فعندما تعمل عملا فلا بد أن تَتَحَسّس الأخبارء فلا تباشر هَذَا الحَمَل مباشرةٌ 
أنه لا يأتي عل المطلوب» ولا عرض عنه إعراضًا كايا لأن معنى ذلك أنك ما 
تابعتَ ولا اهتممت بِالأَمْرِء فينبغي على الْإِنْسَان أنه نه كلما يل عا أن کر ن عابتا 
له وات شح 

مثا افرض أنك مرت أهلك بأمرء وأنت راع عليهم» فلاحظه ولا تترکه» 
ولكن لا تلاحظه وأنت حاضر مع الباشرة؛ لتم في هَذِ الحال سوف يتفذونه. 
لن تلاحظه وأنت بعيد حَتَّى يتبين لك هل نفذوا أم لم ينفذواء فهَذِهِ من السَّياسَة 
ّي ينبغي سُلُوكّها؛ لأجل أن يعرف الْإنْسَان مدى تَمَبّل الموجّه إليه لمر من عَدَمِه 
وها قَالَ: اله لمم ثم ول عَنْهُمَ انط مادا جم € [النمل:18] وهّدًا هُوَ الذي 
- 

. e e 


سورة النمل (الآية:9؟) 1۳ 





م الآية(۹٠)‏ و 


E ° OC 0° ELEN 


9© قال الله عَيَوَجَلَّ: « قات کا ہا لماو ئ اتی نکر 4 [النمل:۲۹]. 
0° درن © ٠١‏ 


ال امسر وِمَدلمَة: [: نم قات لاذ شْرَافٍ قومها: #إيكأما ْمَلَوَأ 4]» و «الملو 
كا بين امسر همٌ الأشراف» وهنا نادتهم: مسيم سه م 
دَولتهم؛ لن چا 4 ما تكون إِلّا للبعيد» ما قالتُ: يا مَلأَه بل قالت: E‏ 

ثم قَالَ: [ اا الْمَلَوأ ی ب بتحقيقٍ الهمزتين]» املا إني) [وتسهيل الاي 
لبها واوا مكسورةً]» ب بو وي 
لب واوا في اللِّ اَي ومنه قول كثرٍ ِن ودين الله َكبر؛ لاه يجوز: اله أك 
ويجورٌ: الل زیر فالهمزة إذا وقعث بَعْد ضمٌ جور أن تُسَهل إل واو على حسّب 
ا حال إن كان ينض الكسرٌ َرَت أو يقتضي الضمٌ صمت أو الفتح. 

ل وجنات [ طن الى كك بكرم 4 عتم ]» يعني قَسَّرَ الكريمَ بالمختوم؛ لذن 
اسم فالكتبُ والرسائل المختومة بی بهاء وحتى الْآنَ إذا كَانَ 
السَّْء مير هده کم بالشمع وما أيه ب ذلك إلا يرو ولك نفسيد الكرد يم بالمختوم 
یس بصحيح؛ أن للعة لیل قل قري ا َر معني زمه فانگریم سنا 
المتضمّن للمعاني العظيمة الْوّثرة. 


وفي قوها: ق أُلقَىَ 4 ما قالت: أَلْقَى الهدهد؛ لِأَنْ الظاهر أنه مر ثم حَذَّقَه 


Y4‏ تفسبر القرآن الكريم 


ایی وای معناة ألا جا ورت ون تھا اعاعا الكتات. ولرما لأكرن الع في 
اشيبة أنه ا وی الاب ومو عاق بی ا لوخ كع بن ياه 1 کرد ی 
عَلَ أَنّهُ لووَقَمَ بین یدیا فمُقتضى كونه هدهدًا أن میگه» ولكنه ألقاه إلقاءً. 

من فوائد الآية الكريمة : 

أن كرغ گل شيء بكتبه فالكرةٌ يمال سعداد بل بای والكرة أيضًا 
بالمال يُطْلّق عل الجيّد منه» ا قَالَ ا : «وِيَاكَ و کرَائہ ِم أَْوَالة", وكذلك 
أيضًا يوصّف بالكرم ما يَتصَمّن ع الشّيْء ء المهم؛ لا ني هَذَا الوصف في كتاب ساَيان 
عَلَتَاصَهوالسَكمْ. 

٠ ه‎ #©9 © ٠ 


(١)رواه‏ البخاري» كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل َصكَليَدَعَنْهًا إلى اليمن قبل حجة 
الوداع» حديث رقم (۰۹۰ (٤‏ ومسلم» کتاب الإيان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 
حديث رقم (۱۹)» عن ابن عباس E‏ 
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و الآیتان(۰٠١٠٠)‏ و 


کے 0° CI‏ © ° ا 





3 


© قال الله عر : نه من سیم ونه بسي آله ألتحمن الحم (:5) أل تعلوأ 
عل وَأَنُوقٍ ملين € [النمل:۳۰-٠۳].‏ 


٠‏ ون ه. 


قوله: €2 أي: الكتاب «إين سيس ولم َنْسبه إلى أبيه؛ لاله كَانَ معروفًا 
واوا عندعم ا اقا رسول آعطاء ا 2 ل E‏ 


2 e 


قال امسر رآة: [ وله © أي: مَضْمُونه بسي آله لحن الیم ا أل تعلو 
ل وان مُسلِمِينَ #]» لَيْسَ فيه: (السلام على من اتبعَ Ee O No‏ 
ثَالَ المَسّر انه ويمكن أن يَكُون من أخبار بني إسرائيلٌ أو عَلَ العادةٍ في الكتب» 


إا سلَيّمَ ان أتى بأدتّى ما يمكن فهمّه والمقصود منه بسي أله أليّحْمَنٍ لتحيو © 


ألا تعلو عل وأَثُونٍ مُسِلِمِينَ . 
قوله: إن من سيس وله سم آله لحن لیر € هل سُلَيّان ل قا 
من سلبان إلى بلقیس؟ 


لاء ما قَالَ ذلك هذا حبر مِنْهَاه هِيّ ليست تقرأ الكتاب حَتَّى تقول: من 
سُلَيَانَ سم الله الرَّحْمَنِ الرّحِمِ وها قالت : له من سَلَيِمنَ وله بسي أله اليحملن 
تبر © أل تلوأ مء ولكن لعلها فهمّته إمّا بالتوقيع أو بكتابة عل الظرفٍ إن 
کان هناك ظرفء وإلا صلب الكتاب لسر آله ليحمن لتحي ان ألا نعلا عل 


۱۷٦‏ تفسير القرآن الكريم 


انی نبلو 4 وعدا هو الظَاهرٌ؛ لله لا يمكن أن يبدأ سُليْمان اكالم 
ِقَْلِِ: من سُلَمّان بشم الله الرّحْمَنِ الرّجيم» بل سَبْدَأ بالبسملة قبل فلا م يَذْكُرٍ 
الله إل السهلة دل عَذَاعَل آله يات بقَوْلِهِ: < نه ين سكن 4 وله دان 
يَكُون في الكتاب ما يشير إلى ذلك» وإلا كا فَهمَنْه. 

وقوله: ألا تحلُوأ عل ونون يي 4 المقصود الخُضُوعٌ لي يَعْنِي: سا ذلا 
ي؛ لاثم ما كانوا يَعْلُون عليه حَبََّى يَقَول: 9 أل موا ع4. 

وغل ارادا یاو ازل أله مسلمية لله آی مسلعيق لای سالب 

ق داعال الل آراه أن انوا مسلسة نل أو مسسلسة لم 

ولككن هل يَلْرَمٌ من إتياغهم مستسلمينَ له أن يَكُونوا مسلمينَ لله؟ 

لايلرَم» لکن يلزم من ونم مسلمينَ لله أن يَسْعَسْلِمُوا له وأن ياوا مُطِيعِينَ 

من فوائد الآية الكريمة : 

لقان الأول: أنَّ الأولى أن يبدأ الكَائِتٌ باسیه فيقول: من فلانٍ قبل أن يبدأ 
اسم مسل إليه أو المكتوب إليه. 

وهل هذا من باب التعبد أو من باب العادة؟ 

الظَاهرٌ أنه من باب العادة» ولكن مم ذلك العادة الي كَانَ عليها السلفُ أولى 
من العادة التي اعتادها الاس اليو فاعتاد النَاس اليوم اَم يَبْدَؤُونَ بالمكتوب 
إليه: إل فلان بن فلان» ولكن العادة الأو EH‏ الْإنْسَان إذا قرأ الكتاب يَقَرَؤٌه 
من أَوَّلهء فإذا قرأً: من فلانٍ؛ عرف الْآنَ ما هدا الكتاب وما قيمة الكتاب قبل أن 
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وت 


يفراه كله ثم إن الترتيب الطبيعيّ يقتضي هَدَا؛ لان الكتابَ وارد (من) (إلى) فيضي 
ما م تا 

فإذّنْ تَقّول: الأولى أن يبداً الْإنْسَانَ باسمِه | إذا أرسلّ كتايًا ِل أحدٍ؛ لأن هَذِهٍ 
السئة المتبعَة. 

ا ا ا ا i‏ 
له من سُلَيمنَ4 ولم يقل: إل مَلِكَةِ سَبَأ؟ 

ان دل الدلييل عَلَ المكتوبٍ إليه فلا حاجة إِلَ ذِكْرِ كما في قِصّة 
ايان تهنا اج اا يمل الكداث إا غر اکرب إزه يعي ولتم رد ان 
المكتوب إليه أن ي يَتَعَنَنَّ ويصل | إليه» وهنا إذا جاء الكتاب عل هذا الوجه فَإِنَّهُ يحضّل 
به أكبر تعيب فتقُول: لَه لا حاجة ل ذكره إذا ان الأأمر يحصّل بدونه» ولكن مع 


هَذَا ذکره أولى» لا سيما إذا گان يرب عليه شي في المستقبلٍ؛ قله إذا فَرَضمَا أن 
صَاحبه الّذِي ازيل إليه عل وأَحَدّه لن في المستقبّلٍ لا ندري مَنِ الذي وجه له 
ذا الخطابه فک ديلا شك أول. 

الَْائِدَة لنَايَُ: استحباب البداءة ببشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم في أولٍ الرسائل؛ 
لِقَوْلِهِ : لوه بس أله ليحن لحيو 4. 

ماده الدَاَ: استعمالٌ الإيجاز إذا لم يكنْ فيه تقصير؛ لِأَنَّ مَذّا الكتاب الَّذِي 
َه سان في غاية ما ون من الإيجازء جتان فقط: « ألا َو َل وَأ يي ) 
[الغمل:81]» ص بشرط ألا يَكُونَ الإيجارٌ ملا با لقصودء فإِنْ كَانَ غلا با مقصود 
صارٌ تقصيرٌ 


۱۸4 تفسبرالقرآن الكريم 


الْعَائَدَةٌ الراب ابعة: أن سيان عالت الام دَعَاهُمْ إل الله سبحانة راء ولا يريد 
التملّك والسيطرة» وإننا يريد بذلك الدخول في الإشلا مو 
ی قلا بد أن ه منه 

اا فيه أيضًا دليلٌ عَلَ قوة سيان عَّدالَارالاه؛ لِأنّهُ لم يقل : 
وأَسْلِمُواء بل قَالَ: (ائتوني مسلمين) فطلب منهم أنْ يأتوا إليه وهم عَلى الإسْلام. 


وع 


وهل انراد أن يأتوا جميعًا؟ 
لاء اراد أعيانهم وأشرافهم؛ لِأنَّ الأعيانَ والأشراف يقومون مَقَام العامة 
f? © ٠‏ ه ٠‏ 
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© قَالَ الله عَرَيجَلّ: قات بتاعا الما انی ن أمری ما كُنتُ قاطعة انر حي 

هدور € [النمل:۳۲]. 
.وين ه. 

في قِصّة مَلِكَةِ سَبَأْ عندما جاءها الكتابٌ من سَلَيْمَ ان عَلهصَكَوْواسَكَمْ قالت 
لقومها: تاا ْمَلَو أبن ن أَمْرِ € [النمل:۳۲]» الملا بمعنى: د وذلك بأن 
ار وا وا2 #كون اماز رهم دائمًا أشراف التاس» فوّ جت إليهم الخطات: 
قال يكنا اموا © [النمل:۳۸]» وسبق ذکر الفائدة في قويا: e‏ لْمَلَوْأْ € [النمل:۲۹]» 
قولها: (يا ملأ) إظهارًا لعلرٌ شأنهم حَيْث نُودُوا بمناداة البعيد. 

قال امسر تا [جكاما اللا ان 4 [يوسف:47]» بتحقيق الطمزتين]. 
8 اا الملا فون € هذا تحقيق الهمزتين. 

تواسهيل الغا نية بقلبها واوًا]» (يا أيها الملا وفتوني)ء وهَدًا مبنيٌ على القاعدة 
اللغويه أنه إذا شع ما قبل اشر لهمزة فَإِنَّهُ جور قَلبُها واوًا. 

وََلْنًا: إن من فائدة كذ اللَِ تصحيح أذان كث من الاس اين قوفي 
أذانهم: لله وَكبر» بل حَتَّى الصلوات» فإن بعض النّاس في تكبيرة الإحرام يُقول: 
الله وكبر. 
قل القت ماله [ لقال يناما ْمَلَوَأ فون #... أي: أشيروا عليّ لف 
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أت 8 وا او و ونسد الأواس ن لثر اذ اا هنا الان 

قال المَسَر يَمَدُلَنَةُ: 1[ كت اة أ4 قَاضِيتَهُ «حَقٌّ َنبَدُون 4 
خض ون]. 

ودا من كمال دکائھا اا أشارتٍ اللا حَنّى إذا نتج عن تَصَرَّفِها شي 
لايُرضى يَكُونُ اللوم عَلَ مَؤُلَاءِ الملا الّذِينَ أشارواء ولا يجعلون اللوم عليها؛ وهدًا 
قالت: إا ما تقطّع أمرًا حَنَى يشهدوهاء وقوطا: لما كنت فَاطِعَةَ أن أي: قاضية 
له» أت هَذِهِ ئكرّة في سياق النفي» فتكون للعموم» لكن الُراد بذلك الأمر المتعلّق 
بالدولة با شك وكا الكود الخاص فإن لکل إِنْسَانٍ التصرٌّ ف فيه» وكذلك قول 
لله عا للنبي يك وَسَاورَهُمَ في لكت € لال عمران:104]» هَذًا الأَمْر من الأَمُور العامة 
آي هي لللجميع. وَلَيْسَ الوّسُول عَلَالة ولك ولا غيره مأمورًا أن يشاورٌ النّاس 
في کل أموروء حٌى لو أراد أن يتغدى أو يتعشى ذهب يمول للناس: ماذا تقولون؟ 
لاء ولكن المقصود الأَمُور الْعَامَّة الي يسرك فيها النّاسء فيؤمّر فيها بالتشاور. 

وقوها: اة أ4 هَذًا أبلغ ما فسّر به المفسّر بالقضاء؛ لِأَنَّ القطم يذل عَلَ 
الإمرة والعزيمة والفعغل» بخلان القضاءِ حيث يقضي الحم فقط بدون أن يفعل. 

وقوها: حى تَنْبَدُونٍ» فيها إشكالٌ لَمَويّ وهي ثبوثُ النونٍ مَمَ أن حى 4 
ناصبة» فما هو الجوابٌ؟ 

النون َنِه للوقاية؛ ولذلك تجدها مكسورة #حصٍّ تَشُبدُون #» لو كانت نون 
الرفع لقال: (تَشْهَدُونَ)» وما أظنٌ أا تُشْكِل على طالب العلم؛ لِأَمّجَا مكسورةٌ 
ومغل هَدَا قوله عا في سورة الذاريات: َة أي لدا د يقل مي أشي 


سس سر ررس ر3 
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ل سلون € [الذاريات:09]» فقوله: قلا حون € إذا وقفتٌ عليها تسكن النونَ 


کنا 


سورةالنمل(الآية:؟١؟)‏ الما 


فيظن السامع أن النون هنا ت قد يع جر نبي رمي تخ لصي أله وك 
النون هنا للوقاية؛ ولذلك إذا وصلت فقل: اجون ((©) فول ل حك 
من بومهم م الى يُوَحَدُونَ € [الذاريات:9ه-1:0]. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الى ا ج استحبابٌ غار ر ةفي 0 الْحَامّة؛ ده لها 5 تنك فون 

راود ع له لوتيد تكو امام عل د 
المسؤولية على الجميع؛ لقولها: ما ڪنٿ دَاطِعَةَ ال حى دون © وحينئذٍ لو حصل 
خلافٌ المقصود لم يكنْ عليها لومٌ ما دامث تشهد هَولاءِ ونين هم. 

٠. ٠ 9 © ٠ 
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© قال الله عل : الوا تحن آولوا مرو وولو بأ سییر ور إِِكِ قأنظرى مادا 
امن 4 [النمل:۳۳]. 
CO 0°‏ © ° 


قال الممَسّر وَِمَدَمَهُ: 1ن أولوا رَو وأوُوا بين سير أي: أصحاب شِدَّة في 
نس 

اورا بمعنى : : أصحاب» وهي -ك| تَقَدّمِ- في النحو مُلْحَقَة بجع المذكّر 
السالم» وهي مرفوعة بالواو نيابةٌ عن الضمّة» أي: أصحاب قوّة وبأس» والبأس 
بمعنى: الشدة والصبر› وباس شَِيدٍ أي: أصحاب شد 5 اقا ا فكأنهم 
يُعَرّضُون بالمشورة عليها بالقتالٍ بأن تقاتلٌ سيان ويَقَولُونَ: نحن مستعدٌون للقتالٍ 
95 أصحاب قوة وأصحاب پاس شدي الْقرّة هنا هل الراك بها الَو الس 
أو الْقوّة الماديّة؟ كلاهماء فعندنا من قوة الجسم وعندنا من قوة العٌدَّة ما نستطيع أن 
نقاتل به سَلَيّان. ۰ 

قوله: ولك إو هَذَا م التأذّب معهاء مَحَ أا هي الي طلبت منهم 
9 ومع ذلك ردا الأمر إليها: ررد وهَدَا يَدُلَ عل أا كانت أهك 


نَيُسنَدَ إليها الآمر» ويدل أيضًا َل اکم كانوا يعظّمونها تعظيًا بالعًا. 
قال امسر وِمََالَهُ: [#فانظری مادا د ا امن 4 نا نُطِعْكُ]. 


سورة النمل (الآية: ؟١؟)‏ ۸۳ 


هل اراد بالنظر هنا الانتظار أو اراد التفكير في الأَمر؟ 

اراد التفكير في الأَمْرِ يَعْنِي: فَكّرِي في أَمْركٍ: مادا َأمرنَ 4 فتكون (ما) هنا 
اسْتِفْهاميّة مُعَلّقَةَ عن عمل الفِعْل؛ لِأَنّهُ إذا كانت الجملة اسْتِفْهاميّة فإن الفِعغْل وإن 
كان ينصب مَفْعُوًا أو مَفْعُولِنِ يَكُون معلا عن العَمَلِه وتكون الجملة في محل 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدَة الأولّ: مكانة اكَرْأَةٍ من قومها؛ لما بعد أن استشارتهم وأَبّدَوَا رأيهم 
ابوا معها وقَالُوا: ور ك قأنظرى مادا تام 4. 

الْمَائِدَة الانية: نه إذا قَدّمَ المستشارٌ مَسُورَئّه لإنْسَانٍ أكبرٌ منه قَدْرًا أو فهمًا 
أو عتا أن له أن یول مثل هَذًَا تأدّبَاه وصاحبه بالخيار؛ إن شاء أخدّ بمشورته وإن 
شاء ل يأخدٌ. 
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© قال الله عَرَهَجَلَن # قات إن الملوك إذا دلوا هريد أفضسدوها وحعلوا أعَةَ 
ے رد 2 
أهلها أذلة وكذلك يقعلوت 4 [النمل:٤١].‏ 


0° درج © ° 


أجابت: قات إِنَّ الملوك إ5 مكلو َة شما )» قال امسر مدا 
[بالتخريب «وجعلو أعِزَّهَ هلها أله 4]ء يَعْنِي: بالأسر» «وكدلك يفعت 4. 

قَالَ الممَسّر اة [أي: مرسلو الكتاب]ء كأنها لا تريد القتالّ» تقول: 
لو فَاتلْنَاهُمْ فن العَلبّة عليهم بعيدة» وستكون الغلبةٌ هم» وحينئذٍ يدخلونٌ قُراناء 
والملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها؛ لِأَنَّ عندهم من الَعُلْوَ والعَلَبّة والاستكبار ما 
يُوجب أن يَفْتَكُوا بأهل البلد اَي يَدْحُلُوتجاء وَلَيْسَ اراد هنا بالإفساد الإفساد 
المعنويّ» يَعْنِي : بإفساد الأخلاق مثلاء اراد ما أشار إليه لمر جاه الإفسا 
بالتتخريب» وجاء درة ابو رر فاق هر اشد راسك كم أفل ييخ االرك 
لیس لهم أصلء فتجد الْإِنْسَانَ يحب وَهْوَ من الشارع» لَيْسَ من ال ملأ ولا من أشرافٍ 
الناس» فغالبهم لَيْسَ عندهم دين ولا مُرُوءَة» فيفسدون أكثر ينا فيد مَؤْلَاءِ کا 
هُوَ مشامّد في تخريب الوس وغيرهم في البلاد الي يَدُحَلُونها. 

قوله: ولوا َه € بالأسرء يأرو هم ارفوتم أو يسيمو تم 
بدونٍ أسر ولا استرقاق وهَدًا من أبلغ ما يون مِنَ الذّلّة. 


سورة النمل (الآية ٠٤:‏ ) 1۸۵ 
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وقوها: عة أَهَِهًً) سواء كانت هَذِهِ العرَّة تعودٌإِلَ الّلك» أو تعود إلى الجا 
والشرفيء أو إل العلم أحيانًاء فإنهم يُسَلَطُونَ عَلَ الأَعرَة؛ لان هم الكلمة فما سبق 
نب اذخ روا قو اروت مزسواه کرد کی اشرب عليهم. 

قوله: ولك يقعلوت ) هل هدا من كلام الله سْبِحَةوَدَقَ تصديقا لقولاء 
أو شو من لامها تقر ا له وتكون في أوَّلٍ الأمْر ذكرثْ قاعدةٌ عاكة 23 شارك 
إل ما َوقعه من سان فقالت: #وكدلك يفعلوت » أي: كذلك يَفْعَلٌ هَولاءِ الّذِينَ 
أَرْسَُوا بالكتاب؟ 

امسر وِمَدآمَهيَرَى أنه من كلامهاء ويَكُون ذلك تقريرًا للقاعدة التي ذكرتها: 
لن الْملوكَ دا كلو رة اشوا 4؟ لان هَذَا عام ثم قالت: «وكذلك بقعاوت 4 
تقريرًا هَذِهِ القَاعِدةٍ وتطبيقا ها عَلى حال سيان وجنوده. 

أمَّا إذا ْنَا بأنها من كلام الله عَيََجَلَّه فتكون الحملة مقاط أي : أن الله يقرّر 
ما قالتّهء بأن الملوك إذا دخلوا قريةٌ أفسدوها وجعلوا أعرّةٌ أهلها أذلَةً. 

وقوها: ولك يَْمَنوتَ ) كيف جاءت بصيغة الجمعء مَعَ أن الكتابَ إل 
ين شي لأا عرفت أن سُلَّيٌان مَلِكء والملك لاد له من أتباع وجنودٍ وأعوان؛ 
وها قالت: لاوكدِكَ يمت 4» وإعراب: لوَكَدَِكَ 4 -وما أكثر ما تأتي في اُْرْآن؛ 
نحو # كلك يرب َه لمال € [الرعد:٠4]1-‏ يَقَولُونَ: إن الكاف هنا بمعنى مثل› 
وإنها تقعٌ في حل نصب مَمَعُولا مطلقا مضافا إلى اشم الإشارةء أي: ومثلّ ذلك 
الفْعْل يفعلونَ. وقوله: #كَدَلِكَ يرب آنه لمال * أي: ومثل ذلك الضرب يَضرب 
الله الأمثال» فالكافٌ هنا اشم بمعنى مثل في حل نصب عَلَ أا مَفُعُول مطلق 
مضاف إل اسم الإشارة فيكون تقدير الآية: ومثل ذلك الفِغْل الذي ذكرت 


لما تفسيرالقرآن الكريم 


0-4 5 ۰ ر 31 1 20 
يُفعلونَ» ومعلوم إذا قَلَْا: إا مَْعُول مطلّقٌ فإن السار إليه يون مصدرًا مناسبًا 
لسياق الآيّة» ففي قوله تَعَالَ: # كدلك تَمْعَلُ بالْمُجرِمِينَ 4 [الصافات:٤۳]»‏ تُقَول: ق 
مثل ذلك الفعل تَفْعَل بالمجرمينَ» ©كَدَلِكَ يضر له الماد * أي: مثل ذلك الضرب 
يضرب الله الأمثال» وَعَلَ هَذَا فقس. 

من فوائد الآية الكريمة : 

م عر و م 0 ررد 005 

الْمَائِدَة الأولّ: أنه يجوز لِلْمُسْتَشِير أن يخالف المستشارٌ إذا ل ير أنه مُصِيبٌ في 
مشورته؛ لام لا دروا ما يدل على اَم يُريدونَ قتالّه وهي لا تراه خالَمَتْهُمْ فإنها 
« نالك عة ذا مسرا قرصة اترا ان أعرة أهرها أله مكدلِك ق 4. 

الْمَائِدَةُالثاية: حزم هَذِه الَرأة أيضًا من جهة أا نظرث في العواقب؛ لِقَْها: 
اي ص» د وه لس ج >< سا وى سا أ 3 ف 0 
إن اموك إ5 لو رة أَدُوًا 4» وهَكَذًَا بغي للعاقل ألا يِحَكُمَ عَلَ الأمُور 
رم ص 27 ١‏ ع ص 
ببَوَادِرها وظواهرهاء وإنما گم عَلَ الْأَمُورِ بعواقبهاء فإن التَّىْءَ قد تكون بوادره 
وظواهره مفيدة في نظر الْإِنْسَانَء ولكن عند التأمّل يَكُون الأَمْر بالعكس» لن هل 
الأولى المبادرة أو التأني؟ 


في الأضل التأنّ أوى؛ لِأَنَّ الْإنْسَان إذا تأنّى لا يَنْدَمء ما فعل شيئّاء لكِنْ إذا 
سرع فهو الّذِي يون عُرْضَة للدم وكم من كلمة قال الْإنسَان: لني ل لاء 
ا 1 ع عات ءِ ٤‏ 
وكم من فعل قال: ليتني لم أفعله» ولكن هذا ينبغي استعمال الحزم في الأَمُورِ 
و هد تن 2 


لا يتأنى تأنيّا يفيدٌ المقصود ولا يتسرّع تسرّعَا يحصّل به الندمٌ» وقد أنشد الشاعرٌ 
بيتينٍ في هَذًَا الَعْنى في أنه قد يَكون التسرّع أولى وقد يَكُون التأن أولى!": 


.)١۷ /١( خزانة الأدب للحموي‎ )١( 
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صا بي 
وج 


ره ت 7 ترا رع يت 2 ا رہ فير 
بُذرك الَأ بَمْض حَاجَتِهِ وَقَذْيَكُون مَعَ المستعجلٍ الزلل 
go > 2‏ هة 6 َء کو و 
وَرُبمَا فات قومًا جل آمرهم مح الأ وَكَانَ الرّأي لو عَجلوا 


وهّذًا صحيح وواقع» امهم آنا تشول: اا دار الاق ير بين الإسراع والتأني 
وم يرجح الإسراعٌ عليه فالأولى التأنّ؛ أن لان یون الأَمر بيو مادام ليخت 


قيكاء كم إذا اد ا تزز_ة لعتشي سيت ا[ 


الآيَة؛ 4 قالت: إن الْملوكَ إذا دكاو مَرسِدٌ أفسدوها وجعلوا امه أَمْلهًا ذه 


والنظرٌ في العواقب يَسْتَدْعِي إِمًا التسرّعَ وَإِمًا التأنّ» قد يَكُون مثلًا يرى 
الْإنْسَان أن الرأي أنه إذا لم يرغ فات المقصودٌ س أو إذا ب حصل الكل 
فيتأنّى؛ فهو مأخودٌ من قَوَْا: «إنّ ألملوك إا داو مره أفد أا ا 
أله . 


٠ ٠‏ 4 و. 


۱۸۸ تفسبر القرآن الكريم 


و الآية(٠٠)‏ و 





تت س ٠‏ © يب ©ه. 1 
© قال الله عَتَعبَلّ: وني مرس لهم يميق اظ يم محم الْمرْسَلُونَ 4 
[النمل:٠].‏ 
٠‏ © هب 0 ‘° 


3# e 


ولق مر ہم دّ4 هَذِهِ الَأ دَكِيةء نا جاءها الكتابٌُ قالت: أريدٌ أن 
ایخ کا اتر سازیل الہ کن گان راد یردان کن ا و 
الحروب والقتال» وإِنْ كان رجلا يريد أمرًا آحرَ فَإِنَهُ سَيَوُد ية وهَدًا بلا شك 
اختبار ذكيّ» فقالت: 9ون رة اوم يميه 4 وطبعًا هِيَ -كا قَلْنَا قبل قليل- ما 
رَضِيّت ما أشار به الملأ؛ لن الملا أشاروا عليها بالحرب والقتالِء وذلك بإبداءِ ما 
عندهم من الْقَوّة والبأس الشَّدِيدِء ولَكِنّهًا م ترذ ذلك فأرادث أن تمتحنّ سُكَيَان. 

قوله: وني مُرِْةٌ إلتهم € ولم تقل: (إليه)؛ لاله ىا فلا ملك له جنودٌ وأعوانٌ 
وحواش 

قوله: #فناظرة فَاظِرة بم برجع لمر لمَرسَلُوتَ #: (ناظرة) ليست من الإنتظار» وإن كانت 
محتملةٌ أن تكون من الانتظارء أي: فمُنْتَظِرَة ولَكِنّهًا مى النظرء يَعْني: أنظر بد 
إرسال الهديّة: بم يرجع لمرسَنُون؟ والمرسلون هم رشلها باخيّة وني هذا إشارة 
إا ن هذه اهدِيّة كبيرة وعظيمة؛ لأا م ترسل بها واحدًا وإنما أرسلتٌ بها جماعة 


أقل الجمع ثلاثة. 
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قوله: #فاظرة يم چم الْمَرْسَلُونَ © أي: بأيّ شيءِ يَرجعون به» وليم برجم 
لْمَرْسَلُونَ 4 هل هيّ متعلقة ب(ناظرة) أو متعلقة ب(يرجع)؟ 

(ما) هنا اسْيَفْهامِيةٌ وليسث موصولة؛ لن الموصولة تبقى ألفها مع حرف 
الجر والاسيفهامية حذّف؛ كقوله: عَم اهلد [البأ:1]» لن في نحو قولك: (هُوٌ 
مسؤولٌ عا قَالَ) ثبت ت الألفتء وكذا في قوله: ليما كُنتُمَ تَعْمَنُونَ € [المائدة:ه١٠]»‏ 
فتبقى الألف. وفي قوله: #يم م مجع 4 ذف الآلف: ف(ما) الاستفهامية إذا سَقّها 
حرق د تيدف ألفها؛ وهدًا تقَول: لبم برجم # الجارٌ والمجرور متعلق ب(يرجع) 
ولا يصاح أن يَكُونَ متعلقًا ب(ناظرة) بناءً عَلَ القَاعِدةٍ المشهورة عند النخويين أن 
اشم الاسْيَفْهام له الصَّدارّة» بل الاسْتفهام كله سواء کان اسا أو حرقاء له الصَّدارَةٌ 
وإذا كَانَ له الصَّدارّة لم يَعْمَلُ قبله فيه؛ لاله لو عمل ما قبله فيه ما كان له الصَّدارَة 
ولكانت الصّدارة للعامل الَّذِي قبله؛ وعليه فتقول: يم بَِْم 4 الجارٌ والمجرورٌ 
عع مقرو رقي ابقل E‏ سن الكل عي عل 

قال الممَسّر رِِمَدَنَ: [ لبم جم امسو € من قَبُول الهديّة أو ردّهاء إن كَانَ 
ملكا قَبلّهاء أو نبا لم يَقبَلها]. 

کون الْمَسر ييل قبول ال هديّة وعدمه على أنه إن كَانَ ملكًا قَبلء وإن كَانَ نب 
م يقبل» هَذَا لا دلي عليه» ولكن تَقُولٌ: إِنّهُ إذا كان يريد القتالّ قله يقبل اهَدِية 
يعني إذا كان هذا الرجل عنده طمعٌ ماديّ فقطء قله يقبل ايء ِن القتال لا يعلم 
هل تكون عاقبته له أمْ لاء واهْدِيّة عنيمة حاضرة» فيقبلها ويدع المشكوك فيه؛ وإذا 
گان لا یرید الدَنياه وإنا يريد أمرًا آخيرٌء وَعْرَ الدّعْوّة إل الإشلام وكونهم يسلمون» 


۱4۰ تفسير القرآن الكريم 


دحج كر هھ 2ر عه ا 


گیا قال في الأول: « إل تلا ل وَأَنْونٍ مُشَلِمِينَ © [النمل:٠۴]»‏ نه حينقلٍ لن يقبل 
المَِيّة؛ لان الّذِي يدعو إِلَ الله وإلى الإسلام لا يمكن أن َل هديّةٌ عل حساب ما 
دعا إليه أبدًا. وَآَمّا مسألة النبوّة وعدمها فال أَعْلَّمُ بهذّاء فلا نجزم بها قَالَ امسر 
رهآ بل تقول: إا تريد أن كَحْتَرَه فإذا كَانَ يريد دنيا فالهديّة تمنعه من قتالاء 
وإذا كان لا يريد دنيا وإنما يريد أن يسلموا فاهدِيّة لا تمنعه. 

فال المقظر تما [فأرسلث تدكا ف ونائ الان ن المذثر اهدق 
ثم قَالَ: [ألقًا بالسويّةء وحمسمائة لَبتة من الذهب» وتاجًا مكلا با جواهر» ومسكًا 
وعنبرًا وغير ذلك مع رسولٍ بكتاب]. 

العيين. هنا لا ليل علب وشا تقول: إا عدية كير بل ك ويدل عل 
برها أن الَِّينَ أرسلوا جماعة» اا تعبينها بدا الأمْرِ فهدًا لا نَجْزْم به» فإن كَانَّ واردًا 
عن بني إسرائيل قله منَ الأخبار التي لا تُصَدَّق ولا تُكَذّب. 

وقد أسرع الهدهد إل سان يخبره الخبر؛ لن سيان قَالَ له: اله َم ثم 
E‏ عنم انظ مادا رجش € [النمل:۲۸]» والظّاهر أن ال هدهد بَتِيَ حتّی استقرٌ أمرهم 
عَلَ شيءِ» وقد استقر على إرسال الَديّة يقول المَسّر راه [فأسرع الهدهد إل 
سيان بره الخبرّء فأمر]ء أي : شلات [أن ب لّبنات الذهب والفقية وان 
سط من مَوْضِعِه إلى تسعة قراخ مَيدانَاء وأن يَبْنُوا حوله حائطًا مُشْرِفًا مِنَّ الذمّبِ 
والفصة» وأن يُؤْنَى بأحسن دوابٌ البرّ والبحر مَعَّ أولادٍ الجن عن يمينٍ الميدانٍ 
وشاله ]. 


كل هَذِهِ الأَشْياء الي ذكرها الْمَسّر لَيْسَ عليها دليلٌ» وهي منّ الغرائب أن 
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و ورت 


يطوف على امسر وأنْ يأيّ بهاء على أَنَّهُ خإص» مَعَ العلم بأنه لَيْسَ في الآية دليلٌ 
عل هذ امسألٍ إطلان؛ آم يجعلون الذهب والفضة تُبسط من مكانه ِل تسعة 
فراسَ» أي سبعة وعشرون ميلًا؛ ثلاثة في تسعة» والميل كيلو ونصف. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: ذّكاء هَذِهِ رأة وجنگتها. 

المَائِدَةُ الثانبة: جواز الاختبار والامتحانٍ وأن ذلك لا يُعَدٌ خديعة إذا أراد 
الْإنْسَانَ أن يمتحنّ غيرّه بشيءٍ من الأَشْيّاء؛ لِأَنّهُ يريد أن يُستظهرٌ به حاله» وهَدًا 
لا مانع منه. 

دة اَاَُ: العَمّل بالقرائن؛ لأا أرادث أن توصل هَذِِ ديه لتختيرٌ مراد 
سُلَيّانَ هل يريد الال فقط فتكفيه هَذِهِ اهَدِيّة: أو يريدهم أن يُسلموا فلا تنفع فيه 


مرح عر 


يي ضر هھ ر ررح 


هَذْهِ امَدِيّة ولا يكف عن طلبه الأوّل» وهو قوله: « ألا لوأ عل ووي سيين ) 
[النمل:٠۳]ء‏ ففيها إذن ثلاث فوائد. وهل ورد مثل ذلك؟ 

نعم» في قِصّة سيان في المرأتينٍ اللتينِ احتكمتا إليه في ابن إحداهماء خرجت 
امرأتان إلى خارج البلد ومع كَل واحدة ابن هاء فأكل الذئب ابن الكبرى» فاحتكمتا 
إل داود عَكتضصَكامواَلتَكة فقضى بالابن الموجود للكبرى بناءً على أن الصغرى يمكنها 
أن تلد فيه| بعد ولکن لما تحاكمتا إل سُلَيَان دالوالا قال: ليس هَذَا الحكم. 
إن الحكم أن نأي بالسكّين ونشق الولد نصفينٍ فيَكُون للكبيرة نصفه وللصغيرة 
نصفه» فالكبيرة وافقت على أنه شق نصفين؛ لِأنّهُلَيْسَ ولدًا هاء وتقول: مثلا تلف 
ابني يتلّف ابنهاء وَأَمّا الصغيرة فقالت: لا يا نبيّ الله. فعلم بذلك أن الولد للصغرى 


۱۹۲ تفسير القرآن الكريم 


فحکم به ها . 

ذا من باب استظهار ای بالقرائيي؛ ولا مالع من تللق وقد گان الت 
يفعلونه» فهَذِِ المسألة -وهي إرسال الحديّة إل سيان كيا لصَلاة والس - من هذا النوع 
یتاه به حاله يعمل بالقوهة. 

الْقَائِدَةٌ الرّابعَة ارش كز رادت ريتكو لال اسامم إل أ ارس 
بها جماعةء فاهَدِيّة كانت كبيرة لقوله: ليم بجع الْمَرْسَنُونَ ¢ فقال: #الْمرْسَلُونَ * 
ولا يُرْسَل جماعة بهدية إلا وهي كبيرةٌ. وأيضًا ربا تقول: مَحَ كبرها ثمينة؛ لأجل أن 
يدافع هَوَلاءِ المرْسَلُونَ عنها لو حاولٌ أحدٌّ أن يعتديّ عليها. 

٠ ه‎ 9 © ٠ 


(۱) انظر: صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب قول الك سالک وک وود ناكو Ee‏ 5 
َوب )» حديث رقم (٤٤۳۲)؛‏ صحيح مسلم» كتاب الأقضية» باب بيان اختلاف المجتهدين» 
حديث رقم »)۱۷۲١(‏ عن أبي هريرة يكن 
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EOE E |‏ 
و الآية(٠٠)‏ و 
| اي ا C3 © ٠‏ © ° ا 
اتی لمن قال ادون يِمَالٍ فما عاتن أ حير مآ 
اکم بل اشم بهد کک فرحو € [النمل:٣۳].‏ 
Ç3 © ٠‏ © ° 


قال امسر رحذاة: [#قَلَمَا جَآءَ 4 الرَسُول باهدية ومعه أتباعه سن 4] 
بالنصب وجاء بمعنى: أتى [#قَالَ أَْعِدُوسَنَ بِنَالٍ)]. 

المَسّر آنه قَالَ: [ومعه أتباعه] وكلام اراو يدل على 
لقوله: لبم َع € [النمل:٠۳].‏ 

وقوله تَعَال: #قلَمَا جَآءَ سُلَِسَنَّ4 يدل على أن الجائيّ واحد ولأنه لم يذكر 
الفاعل» وإذا لم يذكر الفاعل فَهُوَ مستتر» ومعلوم أن (جاء) مفرد» ولو كان الُراد 
الجماعة لقالّ: (فلا جاؤوا سَلَيان). 

وقول سُلَيَان: ندوبن بالل يذل عَلَ أن المخاطب جماعة» فكيف نجمع 
بين هَذِِ الأَْيَاء؟ 

جع يين َو اليا بسيعً جد کون لاء اجماعة هم رئيس» اَي 
خاطب سيان وقدَّم الهديّة هُرّ الرئيس» ومعه جماعتّه» فصار الَّذِي تقدّم إل سُلَيّان 
بِالديّة و احدًا مَعّ جماعته؛ ودا قَالّ امسر : [ومعه أتباعه]. 


f‏ أرسلت حاعة؛ 


ع کے ج 


قوله: #أتيدّوئن مال # الياء هنا خذفت للتخفيفي» كما اتا أيضًا 
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للتخفيف في قوله تَعَالَ فيما سبق: حى مهدو [النمل:۳۲]ء والاسُيفهام في قوله: 
لس عندكم؛ وهذًا قال الْمَسّر صِمَدلَمَة: [ مما اتسن أ4 من النبرّة والملك حبر 
مما تنكم € من الدَنْيا]» وكذلك من المال؛ لن عند سيان المال ما لَيْسَ عند مَذِهِ 
مدأو اَن الله سبحائه وَتَعَال أعطاه ملكًا للا ينبغي لأحد من بعده» فالاشتفهام في قوله: 
#أْمِدُونَنِ 4 للتوبيخ والتعجيب» يَعْنِي : كيف تمدونني بال -وهي هَذِهٍ الهَدِيّة- ف 
آناني الله منّ المال والملك والنبوّة وغير ذلك من كَل ما آتاه الله خير ما آتاكم؟! 

قوله: بل أثر يريك فرح 4 يَعْنِيٍ أنني لا أفرح بهدية ولا مني اهْدِيّة 

8 ۰ 1 د ناه 5 4ة چ . ۰ 61 ٠ ۰ o‏ 3 

ولكنكم أنتم الذِينَ تفرحون بها وتفخرون بهاء فهل المعنى: تفرحون إذا أهدي 
إليكم» أو تفرحون إذا أهديتم وتَرَوْنَ لكم فضلا عَلَ المهدّى إليه؟ 

كله حتمل» لكين الظّاهر -والله أَعْلَمُ- أَنّهُ يريد الأول» بمعنى: أنكم أنتم 
الْذِينَ تفرحون بِاهْدِيّة» وتقع منكم موقعًا بحيث تفر عَزيمتكم وتوجب أن تَعدِلوا 
عما أنتم عليه أمّا أنا فلا #همني المَديّة» والاحتمال الثاني أن يَكُون بإهداتكم إل 
تفر حون» أي: تفخرون بهاء ولكن المغنى الأول أليق بالسياق. 

وقوله: دک » أي: بالإهداء إليكم؛ لن هدية مصدرء فيجوز أن يضاف 
إلى الفاعل» ويجوز أن يضاف إلى المْمَعُول. 

من فوائد الآية الكريمة : 


#0 4 ع وى وش‎ ret 
الفائدّة الأولى: أن من المسْتَحْسَن أن يتقدم الرئيس -رئيس الوفد أو القوم-‎ 
بالگلام أو الفِعْل إذا كَانَ مكلّمًا بالفغل» المهم أن يَكُون المتقدم الرئيس؛ لان تقدم‎ 
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ا ئق؛ لضياع المسؤولية» فلا بد أن يتقدم واحد» وكلم| حصِرٌ 
الآمر كَانَ قرب إلى الفهم وإلى حصول المقصود؛ لِقوله: مال ). 


اله . ١‏ ثازية : توجيه الخطاب للجماعة وال گان المتقدّمٌ رئيسهم؛ لقوله: 
أَِْدُومَنِ َال 4 


الْمَائِدَُ لدان وفيه دليل عَلَ جواز الغِلظة في القَوْلٍ إذا كانت المصلحة فيه؛ 
لأ خلا الأسلوب من شان كله اسلوبٌ قوي [ذ إا قُلْنًا: إن الاتيفهام في 
قوله: «اتيثوتن 4 للوبيخ والتعجيب. يَعْنِي أَنّهُ يوبخهم عَلَ فِعْلِهِم ويتعجّب من 
فعلهم كيف یمدونه بمال وَهُوَ ملك ومعروف ومشهور. 

الْمَائَدَةٌ الرَاعَة: وفيه دليل عل انه يجوز للإنْسَان أن يتحدث بنعمة الله؛ لِقَوْلِه 
کا لهم ءات آله حَيْرٌ مَمَآءَاسَكمْ 4» ولكن هل يتحدث بِبَذِهِ النعمة على سبيل 
الافتخار أو على سبيل الافتقار والاستصغار؟ 

نرى أنه عَلَ حَسّبٍ الحالیء فمع العد يجوز أن يتحدّث بها افتخاراء ولك 
تجوز ايلاء في الحرب مَمَ أن الخيلاء محرّمة ومن الگبا"» لن في الحرب 
لإغاظة العدو لا بأس بها. 

فَسَلَيْمَان هراللح تحدث هنا بنعمة الله افتخارًا -فيما يظهر لي - على 


(۱) انظر: سنن أبي داود» كتاب الجهاد» باب في الخيلاء في ا لحرب» حديث رقم (757159)) سنن النسائي» 
كتاب الزكاة» باب الاختيال في الصدقة» حديث رقم ,.)١66(‏ مسند أحمد )٤ ٤٦ /٥(‏ (۲۳۸۰۳)» 
عن جابر بن عتيك روڪن 

(۲) انظر: صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء» حديث رقم (5656ه)؛ 
صحيح مسلم» كتاب اللباس والزينةء باب تحريم جر الثوب خيلاء...» حديث رقم ١٠80(‏ 30 
عن ابن عمر وَيَدْعَنها. 
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مَوُلَاءِ القوم» هذا لا بأس به إذا كان أمام العدوّء فأما إذا كَانَ لإظهار النعمة فَإنَهُ 
لا يجوز إلا على سبيل الاستصغارٍ والافتقار إل الله عَرَبَنّ لا عل سبيل الافتخارٍ 
والعلو على الخلتق. 

المَائِدَة الَْامِسَة: أَنّهُ يجوز للإنْسَانِ أن يصف غيرّه بها يبدو من حاله؛ لِقَوْلِهِ: 
ابل اشر يبيو قر 4؛ إذ إن الفرح كا هُوَ معروف أمر باطنيٌ؛ أن الذي يفرح 
ما يُسمع لفرحه صوتٌ ولا يُرى له حركةٌ» ولكن تظهر علاماته عَلَ ظاهر البدنء 
فلا بأسّ أن يحَكُمَ الْإنْسَانَ على غيره بالقرائن بها يَظْهَرٌ من حالهء وقد مرّ كثية مثل 
هذا المْرِء فقد قَالَ الرجلٌ الذي جاممَ زوجتّهُ في نهار رمضان: «وَالله مَايَيْنَ ابيا 
أل بَيْتٍ ومر متي" ومع َا فإن ًا الرجل ل يَف بأبياتِ أهل الَديئةٍ يمتها 
عت يعرف أنه لا پود جد آفقر مهه: 


٠ه‏ 9 هو . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفرء 
حديث رقم (1875)؛ ومسلم» كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان على الصائم 
ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى 
يستطيع: حديث رقم »)١111(‏ عن أب هريرة وَلنَهْعَنْهُ. 
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و الآية(۴۷) و 
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©© قال الله عَيلّ: ٠‏ أي م لاهم و لا قبل هم بها وْخْرِحتم ينآ أده 


2 م 


و ص اک 2 


وهم صخرو © [النمل:۷]. 


° © ÇI 0° 


قال انمسر صَمَدأمَة: [ أت إِلَِيِمَ 4 بما تيت من الهديّة]. 

الخطاب الْآنَّ للرّسُولِء وهَذًا من تعديدٍ الأساليب لفائدة؛ لأَن الَذِينَ حملوا 
الهديّة هم الجماعةٌ جميمًاء فناسب أن ُحَاطِبَهم جميمًا؛ لايم لوا هَذِهِ ادي وهنا 
نا أراد أن يحملهم الإبلاعٌ فإن تحميل الإبلاغ للجاعة تَضِيع فيه المسؤولية» فحَمّلَ 
الإبلاعَ رَئِيسَهم قل يأنك إو کک جاع مثا لشخص من النَّاسِ ضاعتٍ 
المسؤوليةٌ وصار كل واحدٍ منهم ينيل عَلَ الآكَرِ فلا يحسن الإبلاغ» لكن إذا متها 
واحدًا فحينئذ يَتَحَمَّل ويؤدي؛ وهدًا عمل الرئيسٌ فقال: # ار لتم 4 [النمل:۷٣]»‏ 
أي: إلى جاعيكَ الَّذِينَ أرسلوك. 

قال المسر وَمَدَانَهُ: [با أتيت من الهدية #فلأ يهم و لا بَلَ4 لا طاقة هم 
بها شرم نبا من بَلَّدِهِمْ سبأء وسُمِيّتْ باسم أبي قبيلتهم» ْله وهم صو 
أي: إن يأتوني نما 

هدا الْقوّة؛ لاله لا يريد امال ولا يريد ادنيا وإلا ضع وحتَحَ هذه المديّة 


ص يي 3 
الكبيرة الي أرسل بها جماعةٌ ولكِنّه لا يريد ذلك» فخاطبهم بِبَذِهِ العباراتٍ القويّة. 
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قوله: تاين اللام الوا ا 
وة بثلائة ة مۇڭدات: ام ا ارت ثم قبها من ¿ التعظيم امم 2 
وم يقل: (فلآتينهم)؛ لان هذا أبلغ في اهيبةء سواء أراد تعظيم نفسه» أو يدم 
آتيهم بجنودي. 

وقوله: لا َل هم يباك فيه استصغازٌ مَؤْلَاءِ الجماعة اين روا به اهدي 
فاستصغرهم من الناحية الماليّة في قوله: (ما اناع حير ما آتاكم)» ومن الناحية 
العسكريّة في قوله: لا َل َم يا لا طاقة هم بها؛ ل نه عنده من الجنود الجن 
والإنس» بل والطير أيضًاء فما هم طاقة بهذا السّىْء. 

قوله: الب يا تحتل بلادهم وخر جهم نها أذ وم تر ةك 
الفرق بن الأذلة والشعار: الأذلة: الذَّل ني النفس» والصَّغار: في البَدَنْء يَعْنِي يَكُون 
مُسْتَسْلَا ظاهرًا وباطتًاء مستسلً) ظاهرًا بالصغار» ومستسلً) باطنًا بالذلٌ» قَالَ الله 
تَعَالَ: وهم يعْرَضُونَ بها شت من ت لدل يَظرُوت من طرفي حَفِيَ 4 
[الشورى:5 5]» فا خشوع بمعنى الصغارء والذلّ فل النفس والعياذ بالله» وهذًا دليلٌ 
عَلَ أن سَلَيان ةلم عنده من قوّة العزيمة» وقوة السلطانٍ ما استطاع أن 
ا التعبير حَوٌكَاءِ الذِينَ كدو تسكن اد 

دا قَالَ قَايْلٌ: كيف يَلِيق بِسَلَيّان الالام أن يقابل جماعة أَهْدَوًا إليه 
هدية بدا الأسلوب العنيفيء لماذا لم جْبْ بأسلوب لطيف؟ 

الجواب عن هذا أنه الالام أراد أن يُظْهرَ هم فوته وَأَنّهُ لا َب 
بشأنيم؛ َم إن اختبارهم له ع م آنه قَالَ: « أله تلوأ عل وأو سيين € [النمل:81] يذل 
عل كق دعوته» هو دعاهم لل الإسلام. وهم شَكُوا في ذلك بإرسال الهديّة 
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وظنوا أنه يريد دنياء فيون هم الَذِينَ بدأوا بالإساءة إليه» حَيْتُ أرسلوا إليه هدية 
کر را انر مام 


َال امسر يَتمَدمَة: [فلما رجح إليها الرّسُولُ باهدِيّة جعلتْ سَرِيرَها داخل 
سبعة أبواب» داخل قصرهاء وقصرها داخل سبعة قصورء وأغلقتٍ الأبوابَ» 
وجعلت عليها حَرّسَاء وتجَهَرَثْ لِلْمَسرٍ إل سيان تنظ ما يأمرها به» فارتحلث 
باثني عشر ألف فيل مَعَّ كُلَ فيل ألوف كثيرةٌ إِلَ أن قربث منه عَلَ قي فوسخ 
عر مهاء فَالَ: ا لماو كك يتين برا 4]. ا 

افر ما آفرئ من آبن بان اتر وتا بزو ا ابابا وآ الأفيال 
لھا کر : باليمن» وهذًا صاحبٌ الفيلٍ الذي أراد أنْ مَْدمَ الكعبةً جاء بالفيل. 

فالاقتصارٌ عَلَ القَصص الي في الْقَرْآن هُوَ اللاي بالمسلم» إل ما صح عن 
الس ي وذلك لان الله تحال يَقُول: « آل ایک توا اریت ين تیم رر 


ا 
ا ر ص 


وچ وڪاو وود اریت من بَعَدِهم لا لمهم إا َه 4 [إبراهيم:ة]. فلم هَذْهٍ 
2 1 ل ىح سه لس ٠.‏ ت ر اق و 27 م 
الأمَم إلى الله سْبِحَاَةوتعَكَ» اللائ بنا ألا تَتَجَاوَرٌ ما جاء به الْقَرآن. 
من فوائد الآية الكريمة : 


الْعَائْدَة الأو لى: إِظهارٌ لقو للأعداء؛ لِقَوَلِهِ: « ريع إِلهِمْ کلاسم حو لَّا قل 
كم يبا4» فنفيّ الكلام قوّة» فَهَذًا التهديدٌ والوعيدٌ لا سك أنه مَظْهَرُ قوّ فيَكُون 
داخلاني قوله :ودا هم ا أسََطعَشّم ين كوو € [الأنفال:٠+]»‏ فإن قوله: 
کین 4 تكرة شل کل يكين من القوی» سواء كانت اله قولي أو مايه 
أو معنويّة المهمّ أن يع القوى في معاملة الأعداء ينبغي للمرءٍ أن يَسْتَعْوِلّها. حَتَى 
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نه جاء في الحديث: ملت شخ لے خا یات الو لا تجوز 
فلا يجوز للإِنْسَانٍ أن يخونَ عَدوه» وها قَالَ الله تَعَالَ: 8 وَإِمَا غا من قَومِ خِيَانَة 
انيد لته عل سول 4 [الأنفال:0]» يَعْنِي: ولا تَحُنهمء وكذلك إذا خانوا فقد تَقَضُوا 
المد 

ومَذِهِ المسألة ها ثلاث حالات -أي أن المعامّدين لهم ثلاث حالاتٍ-: إِمَا 
أن يُسْتَقِيمُوا لتاء قال تَعَالَ: عقا من اشكقشوا تك َأَسَْنَقِيمُوأ لم € [التوبة:7]» وَإِمنَا أن 
يَنْكنُوا العهد وحينئذٍ لا عهد قال تَعَالَ: « وَإن ترا أَتَمْتَهُم مَنْ بَعَدِ عَهَدِمِمْ 
وميا فى وڪم فيلو أَيِمَّدَ مَةَ أالحكفر € [التوبة:؟1]» وَإِمَّا ألا ند ينقضوا العهد 
وظاهرهم ای و یر ی و ا وتخررهم 
بآندا قد أبطلنا العية: کے لر قالوا: شی ل العهد تقول: لامح اليل 


0 


f 


حر 

َو قال قَائِل: ما الفرق بين اللنياتة والتديعة؟ 

الخيانة معناها: أنك تحْدّعه في مَقام الأمانِء والخديعة عه في غير مقام 
الأماؤء گان نعود ارت قاد تم تشم گی ونا أربئة کرت أو تطور مدل أن 
عندك كثرةً عدو کأن تجعل الئاس مثلًا يتردّدون مثلما فعل القَعْقَاعَ بن عَمْرِو في 
خُرُوبِهِ مَحَ الرس وغير ذلك فأنت الْآنَّ ما حدْتهم؛ لاله ما بينك وبينهم عهدٌء آَم 
المحارب فقتل لا يُعتبر خيانة؛ لِأنّهُلَيْسَ بيننا وبينهم عهد. وهدًا في قِصَّة كَمْب بن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير»ء باب الحرب خدعة» حديث رقم (۰٦۲۸)؛‏ ومسلم» 
كتاب الجهاد والسير» باب جواز الخداع في الحرب. حديث رقم »)۱۷٤١(‏ عن أبي هريرة 


7 سح فر 


َوَِِنَهْعنْهُ. 
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الأشْرّف ل الدَسُول عَكلِل: ١مَنْ‏ لي بَكَعْبٍ کب نان فل کی او 
وا 5 قول الرّسُول بلاة: «ألا إِنَ الوه لرّمْيُ)!". هل يفيد حصر الوه 


في الرمي؟ 

الجواب: ما يرد عن الرَّسُول َيه وكذلك أيضًا ما يرد عن الصحابة في تفسير 
بعض الآيَاتٍ يَذْكُرُون المَيْءَ أحيانًا عَل سبيل التمثيل» والْقَوّة في ذلك الوقتِ هي 
ار ولاعرال إيقاء فإن لر اا8 من أشةٌ مايكرة مق التو يعس شد آمل 
أنواع الَو سواء كَانَ الرمي بالقوس فيا سيق» أو پان أو بالشواريع» الهم 
أن الرميّ في گل وقت تب أنه ُو روفي الْقوّة ودا يس بحصرء ولكن الرّسُول 
آراد أن تن غا الت القَوّة هي الغاية في كُلّ وقتٍ. 

لْمَائَدَةٌ الانية: كثرة جتود شل اة؛ لقؤله: اسهم جود أ لا قبل هم با ؛ 
لِأنَّ مَذِِ الَلكة لها العش العظيعٌ وعندها القوم اُطيعون الذليلون لأوامرهاء يَقُول: 
وكات تربره :1 ك4 ري مل الوه ليه مَرّ في أوّل القصة أن جنوده 
ثلاثة أصنافيٍ: لمن والانش اللي هذه كلها يمكن أن يلها عليهم؛ ذا لط 
الجن فلا قبل لهم بالجنٌ» وإِنْ سلّط الطيورٌ 5 تَنقَب عيونهم أيضًا فلا قبل لهم بها. 

فالحاصل: أن الجنوة التي لسُلَيْمَان لا يُمْكِن لَوُلَاءٍ أن يُقابلوها لا كمية 
ولا كيفيّة. 


(۱) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب قتل كعب بن الأشرف» حديث رقم (۳۸۱۱)؛ ومسلم» كتاب 
الجهاد والسير» باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود» حديث رقم »)۱۸١١(‏ عن جابر بن 

() رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه» حديث رقم 
(۱۷)» عن عقبة بن عامر َدَلنَُعَنَهُ. 


۲ تفسيرالقرآن الكريم 


لْمَائِدَةُ التَالَِهُ: أنَّ الكافرٌ لا حّ له في أرض الله ولا في مال الله حى الال 
لاح له فيه» وجه ذلك لولم يكن الْأَمْرُ مَكَدًا لكان #هديده بيدا المر عرّما 
إذ لو گان لهم حقٌ ما جاز له أن يفعلّ هذا و رجهم منّ الْأَرْض. 

ماده الرَابعَة: الردعَلَ ال مَنريّة وأن الِْنْسَان يفعل باختياره لِقَوْلِهِ: أيهم 


° © 9 © ٠ 


سورةالنمل (الآبة ١۸:‏ ) ۴ 


0 الآية(م؟) و 


جه ٠‏ © درب © ° م 





م و ا ت رم ر ر وء ر روه ۾ ا E‏ . ا a‏ . 
© قال الله عَيَتِبَلَّ: قل يكأما الملا ایک یتین بعرشہا قبل أن اوی مسلوی )4 
[النمل:۸]. 
٠‏ © درج © 
م و س ر ر 286 د روه ی رت 2 و 
قال الممَسّر يِمَدَآلمَُ: [ يتا المأ أي في الهمزتينٍ ما تقدم]ء ودم تحقيق 


2 وو روه 


الممزتينٍ كأ ألما ك4 وتسهيل اَي بقلبها واوًا: (يا أيها الملأأويكم). 

ثم قال الْممَسَّر يمَدَآمَةُ: 1بی عيبا مَل أن أو يی € منقادينَ 
طائعينَ» فلي اذه قبل ذلك لا بعدّه]» قوله: ب أن يون سويت € من أين عَرَفَ 
كم سيأتون مسلمينَ إليه؟ عرف ذلك من أََّثُم إذا سَمِعوا با قَالَ الرَّسُولء وَهُوَ 
قوله: ازجع إليهم. فَإِنَّهُ لا بد أن يُستسلموا وينقادواء فَهُوَ أيضًا حَكَمْ بالقرائن» 
ويجوز أن الله سْبِحَائَةودقَ أَوْحَى إليه بذلك لْأنّهُ نبيّ» فالمسألة دائرة بين أن يَكُون 
كم کرم اقوت لین يال ل ارک ران أ ون ذلك يحي رن 
الله شتخان وال ولك قوله: کیل أ باو ليت € نه امغر عل آل إذا گان 
العَرّش أذ قبل آن يأتوا مسلمينٌ إليه فهو جائ وإذا گان بعد ذلك فليس بجائز 
ونی هذا نظر؛ لِأَنََّا بمجرّد ما تُقَارِقه مُسْلِمَةَ تكون قد أحرزث ماهماء وقد من ف انا 
محترّم قبل أن تصلّ إل سُلَيْمان بمجرّد إسلامهاء وهي إذا غادرث ستأتي بلا شك 


عور ه ررر ر 


تشیم فة قا هم في أوّل الأمر: ل نلوا عل ون مشي 4 وَليْسَ عَرَضه 


34> تفسير القرآن الكريم 


و٣٥‎ ٤2ر‎ 


-والله أعلم- نه إذا گان قبل إسلايهم جاز له أل وإذا كان بت 1 . 

نوق الظاهر اران شک اد لا رید لك هذا اتی وإنا يريد [ظهار 
قرّته أمامهاء وَأنّهُ استطاع أن يأق بِعَرْشِها قبل أن يَصِلُوا إلیه» ولا يريد أن يَتَمَلَكَه 
ص رذآ وذلك لا قَالَ: ایگ يَأتينى يعَريهَا مل أن ينون 
مُسيلميت )ال عِفْرِيتٌ مَنَ ...4 الآية. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأولّ: جوارٌ الخطاب إلى المبهم | إذا كان تق نقد اكه يسني عرز 
الخطاب إل المبهم كما أو خبرًا قبل أن يتعيّن الحكم. لِقَوْلِهِ: أي يتين يعَرَشَِا 4 ما 
قَالَ: ائتني يا فلان. وهَذًا النوعٌ مِنَّ الطاب تزتب عليه فوائدُ كثيرةٌحكمة وخََيّة. 

فمنها مثلا يجوز أنه تقول: زوّجتك إحدى ابنتيّ هاتين, ثُمّ يختار إحداهماء 


2 6 


الفَائدّة الثانىة: اند موز أن بثول: بتك إحدى هاتينٍ السَّلعتِينِ بكذا فيختار 


دة التالِةٌ: بعتك هذا بعسّرة نقدًا أو بعشرين نسيئةٌ فيّختار أحد الثمنين» 
وليسث هذ المسألةٌ الأخيرةٌ من باب بيعتين في بيعةء خلاًا ن رَعَمّ ذلك فإن هذ 
بيعة واحدة؛ لأني| ل يرقا إلا عل إحدى البيعتين» وأيضًا بيعتان في بيعة سبق أنه جاء 
فيها نص صحيحٌ صريحٌ في سنن أبي داود يُقتضي أن بيعتين في بيعة هي مسألة العيئّة؛ 
لقول الب ة: ن با اع بعتن في بيع َلَهُ وکسه أو الرب»» وها صريحٌ أن 
)١(‏ سنن أبي داود» كتاب الإجارة» باب فيمن باع بيعتين في بيعة» حديث رقم (١١٤۳)ء‏ عن أبي هريرة 


ےا < 


سورةالنمل(الآية:م؟) ۵ 


ذلك في مسألة العينة» والعينة أن يبيمَ الَّْءَ عليه بثمن مؤجل ثم تشتريه نفس البائع 
منه بأقل منه نقدّاء فِهَذِهِ مسألة العينة. 

ا ا الاو عر ر ا _- و 

لو قال قَائْل: ألا يرد على هَذَا اشتراط التعيين بالنسْبّةِ للنكاح؟ 

قُْنَا: العقد لا يتتهي إلا بالتعيين» فإذا قَالَ: قَبِلْتُ نكا فلانة حَصّلٌ التعيينُ 
ولايَصِح أن يَقُول: قَِلْتٌ يكاح إحداهماء كما أن البيع أيضًا: بعتك بعشرة نقدًا 
وبعشرين نسيئة يكول: قبلت بعشرين السيعة أو قبلت بعئرة قدا لا بد من عَذَا؛ 
ن القيول ية ن» المهم الكلام على الإيجاب. 

ماده الرابعة Ray E‏ 
بإحضار هدا العَرْش إظهارٌ عَظَمْتِهِ وقَدْرَته؛ ا أن يأ بعرشها المحصّن 
يآه کک کا جرت العادة قضوى الوك يا بد أن تكون محصّنة وعليها حَرّسء 
لا سيا مثل العَرْشء وَأَمَارَعُمُ لسر ونأ سلا تی به لِتَمَلَكَهُ فلا دليل في الآية 


٥إ‎ 


r 


عَلَ ذلك. 
القَائدَة الخامسَة : أن سان اتالد |0 لر أرجت اليه بان 
هَوَلاءِ القوم سوف يأتونه؛ لاله نّا رد الرّسُول باهرِيّة وقال: #فلأيهم و رلا َل 
ف چا وميم ينبا أده وش هرون € [النمل:۳۷]» ما جاءه الحوابٌ» فطلب أن مَحْضَرَ 
عَرْشّهاء ما يدل على أَنّهُ عم بأنها ستأتي وقومهاء ولكن من أين علم ذلك؟ 
كُلْما: له ما مِنْ وحي» وَإمّا من فراسة؛ لنَّ مغل مَذِهِ العبارات التي 4 
لاھم مو لا َل لم يها لحم ينآ لوهم مدرو 4 به الْقوّة قتضي أ 


تر 


العدو يحُنَمَ وصح اا سي يي 


۲٦‏ تفسيرالقرآن الكريم 


عدة مراتٍ أَنَّهُ يجوز الحكم عَلَ الشَّىْء بمقتضى عَلَبَةِ الظنّ» بل يجوز أن يحلف عليه 
بمقتضى غلبة الظنٌ والفراسة تؤدي إلى غلبة الظنّ» ولكِن لَيْسَ مجرّد الوهم مُجَوّز أن 
تحكمّ بالظنٌ» بل لا بد للفراسة من قرائنَ تدل عليها؛ إِمّا قرائن سابقة وَإِمّا قرائن 
مقارنة» ونا أن تحكم بشيء لَيْسَ فيه قرينة فهَدًا حكمٌ بالظنٌ. 

$e.‏ ه. 


سورة النمل (الآية: 9؟) ۷ 


و الآیة(۴۹) و 
EE‏ 


ا ت 0° درن © ٠١‏ 





© قال الله عبَوِمل: ل عِفْرِيتٌ من اَن أنأ الیک بے قبل أن تقوم ين مَقَا 


وا 2 4 


عه قوی لَمِينْ © [النمل:۳۹]. 


ايك وزد 


0° دريب © ° 


قال 0 كَمَدَآلَُ: [ عفرت من أن 4 هو القو 7 الشديد]ء العفريت القو 7 
الشديد. ولا زال هذا الَعْنى إلى الآنّ موجوداء إذا قُلْنَا: فلا عفري يعني قويًا 
شديدًا أو تقول أيضًا أبلغ من هَذدًا. 

قوله: انا ایک يد 4: (آني) اسم فاعل من (أتى) فهو (آتِ) ومنه قوهم: 
(كل آتٍ قريبٌ)» وهنا يَصِح أن يون التقدير: أنا آتِ إليك به قبل أن تقوم من 
مقامك» لن الأقرب أا فعلء يمره أن الأَصْلّ في العَمَلٍ الأفعال والكاف معمول 
صَمير مَفُعُول به. 

قال الْتَسَر وما [ انا ایک بد مل أن عقوم من مَقَايِكَ 4 الذي لس فيه 
للقضاء» وهو منّ العَداةِ إل صف النّهار]» امن لاشو الي لا دلي عليهاء 
ولكِنّ قوله: يل أن تَمُومَ ين مَقَامِكَ4 اراد لأا نيك بد 4 بسرعة وهَذًا أسلوبٌ 
مورت لابه قبل أن سرا إلى مرد کا اسار ی م 
ب 4 بسرعة» طوَقٍ یو أي: عل هَذَا العزش قوی 4 قال امسر َة 
عَلَ عَمْلِهِ يي € أي: عل ما فيه من الجواهر وغيرها]» انظر لما قَالَ ا 


4" تفسبر القرآن الكريم 


هدا إحضارٌه ولكن يحتاج إلى تأكيدٍ هذا المْرء أي تأكيد كونه يُخْضِره قبل أن يقوم 
من مقامه» فقال: ون عه ََوِنُ 4 ولستٌ بضعيفيء بل سوف أخضره بو السرعة: 
وأيضاء آي 4 أى: لا أخخون فيه شي لا عل نفس العرّش ولا عل نفس مافيه من 
الجواهر وغيرها. 

ركذا الووسقاة طلخ إلمهيا كل حاب د ا مال عن بده ای 
مَدين: #إرك حير من أسَكَتَجَرَت الْمَوُِ الْأمِينُ4 [القصص:٠۲]»‏ وهَدَانِ الوصفان 
مطلوبانٍ في کل عمل؛ لاه إقاافانت القوّة م شل التكل» من أجل العجزه وإذا 


وُجدت القدّة ولكن فاتت الأمآنة اة ايشا ولف العمل بسبب الخيانة. 


ال امسر يِمَدآنَهُ: [قال سُلّيّان: أريد أسرع من ذلك]ء قَالَ هذا سُلَيّان 
لكِن هدا لا دليل عليه. 

من فوائد الآية الكريمة : 

ت لج 

الفَائِدّة الأولى: تسخير الجن لسَلبان؛ لِقَوَلِهِ: قال عِفْرِيتٌ مَنَ أن آنا اليك بد * 
ا 2 
هو اول مَن تكلم. 

الْمَائِدَةُ الثاني والثالثة: قوّة الحنّ؛ لِأَنّهُ سوف يأتي بدا العَزش العظيم يحمله 
من سبأ من اليمن إلى الشام» وأيضًا فيه دليل عَلَ سرعتهم» وهي من أوصاف لمو 
لقوله: لفل أن قىم من مَقَامِكَ * وهَذْهِ سرعة فائقة وء عَظيمة» ومعلومٌ َعَم ام 
بر عي يدول پا من السََّاءِ ولا يصل إلى السّمَاء إلا گان 
من عنده سر عة عائلة عظيمة. 


الْمَاِدَةُ الرَابِعَةُ: أنه جور للإنْسَانٍ أن يَصِفَ نفسَه بما انّصِف به من صفات 


سورة النمل ( الآ ۀ ٠۹:‏ ) ۲۰۹ 


الكمالٍ ترغيبًا أو ترهيباء بشرط أن يَكُونَ ذلك حقيقةً» فوص ف الْإِنْسَان نفسّه بها 

ينّصف به َقول: إِنَّهُ مباح» ها الأَصْلء والمباح كا هُوٌ معروف نريه الأحكام 
ظ ای ققد كرت راھاق وقد يكرت عقاولا يمك ان برق لرا بكل 
حال؛ لاله قد يكُون لغرض سبّي» ولا أَنّهُ مذموم بكل حال؛ لاله قد يَكُون لغرض 
حسن أو عَلَ سبيل الجوازء لكين إذا اقتضتٍ ال حال البّان فقد يَكُون مطلوبًا إِمَا 
وجا اسصوااد که يكنا سن یاب السات بصصمة اا کرد ارچ راد 


کون من أجل أن يمنع من لَيْس بأهل من مباشرة هذا العمل فحينئلٍ يجب أن يبيّن 


2 ب رم ر 4 رين‎ . RZ $4 ر چ‎ 5 e 4.٠ 
نفسه؛ لقوله: لون عي لقو لمن #» وهَّذا ترغيب» وقوله: فلت اتهم نو ر لا قبل هم‎ 
©: و ر لت د 25 2 اك 36 ب‎ 7 « 3 2 

ا ترهيبٌ؛ فيجوزٌ هذا وهَذَاء لکن بشرط أن يكون متصفا به حقيقة» أمّا دَعْوى 


وم 


فلاء ومثل هذا ما جاء في الحديث: «مَن تَسَبَّعَ ا يُغْط فهو كابس َي رُور». 

فالْإنْسَانْ ِي يَمْدَحٌ نَفْسَه بها ليس فيها هذا لا َك آنه مور مزور بالخبر 
ومزور بالصّفة» هُوٌ أخبرٌ عن نفسِه با لَيْسَ فيهاء فالخبر كذب وتُبُوت هذا الوصف 
للنفس مثآ كذبٌء فلذلك قَالَ: کلیس كوي رُورا» ومثل هَذًا أيضًا قول ابن مسعود 


نة لو أعلمٌ أنَّ أحدًا أعلمُ متي بكتاب الله تبْلْعُهُ الإبل لَرَحَلْتٌ إليه» أو كا 


كن 


5 
م 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب المتشبع با لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة» حديث رقم 
(١۹۲٤)؛‏ ومسلمء كتاب اللباس والزينةء باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بها 
لم يعطء حديث رقم (۲۱۳۰)» عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رها . 

(۲) رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبيّ كك حديث رقم (41/15)؛ 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة عت باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه صَوَلَيَدُعَنْهاء 
حديث رقم TEY)‏ 


1۰ تفسير القرآن الكريم 





الْقَايدَةٌ الخامسّة: أن مداة العَمّلِ على هذينٍ الوصفينِء وهما: قود والآماثة؛ 
لقولهِ: ار اة لان من لبس يفوي لا يقن العمل؛ ا لضعفِه» ومن لَيْسَ بأمينٍ 
لحري انتيل لقاب یوو علقي و و 
کل سهولة ولکنه لَيْسَ بأمينء فلا ؛ يثق الْإِنْسَان به» ثم إن العَمَل لو أنه أتقته تقنّه يبقى 
الإنْسَانَ شاكا د e‏ 2 


وكذلك أيضًا لو گان الْإنْسَانَ أميئًا لَكِنْهُ عاجرٌ َإِنَّهُ نه لن يتقن العَمَل لِعَجْرِو 


و ع 


نقح ا اشد لر 


ا خائ أشدٌّء ومن ليس بوي أيضًا عنده نوع عيازة؛ اَن كونه يدخل في الحَمَلٍ 
زر لدي بقار عليه او ایی قر حليد لهذا 11 کے [يقها أنه خا ریاد رو 


e 


قال النبيّ اة لأبي ذَرٌ: 1 نك رَجُل ضَعِيف؛ فلا اه مرن عَلَ اننبْنِ» ولا د ول مال 
تر و 
بتيم) 2 


ره 
2 


۳ ایت لاجرو ان جل قي ارف آلا بد ات 
ریا ردن ای کی او وک دو 


عَيْثُ تقل أعاهم و م مو لا ئها 5 ور عق ا جرک 2 آمن4 
[القصص:” .]١‏ 


ی - 


إذا قال قائ : إذا اجتمع تدا أو 75 ة أشخاص أحدهم: : قوی أمين» والثاني: 
فرق غير گی یاعد کن غير قري راا مسف ار 


سورة النمل (الآية:9؟) 51١‏ 


قُلْنَا: القوي الأمين مقدّم لَيْسَ فيه إشكالء والخائن الضعيف مؤخر بلا شك 
هَذَّان طرفانٍ معلومان. 

أما القوي الخائن والضعيف الأمين فالصحيح آنه ٤‏ يجب أن ننظر أا أو 
مراعاةً فإذا كَانَ في عمل الْقرّة فيه أظهرٌ فهنا يُقدّم اتر اَن القوي وإن كَانَ 
عنده خيانة فربها وله قوته عَلَ إتقان العَملِ؛ لأجل أن بذ شه لو القرّة مكلت آنا 
إذا كانت المسألة لا تحتاج إلى عمل وقوةلكِنّا تلب الأمانة فهناُقدّم الأمين» دا 
واضح إذا گان في عملينٍ: 

أحدهما: يظهر فيه قصد الأمانة. 

والثاني: يظهر فيه قصد الْقَرّة. 

كالأمير مثلاء الأمير يظهر فيه قَصٌد الْقَوّة يعني قوة الأمير» وإِنْ كَانَ غيرَ 
وخر القع الجن مق ا شاب ا والقاضي بالعكس) فالأمانة في حقّه 
أظلي 4 لك إذا کا ایا سورن کان اء ان ِي ل َيْسَ القاضي» خصوصًا 
في عصرناء فالآنَ التنفيذ لجهة الإمارة» فالقاضي بكم فقط - فإذا كان أميئًا فهنا قصد 
الأمانة في القضاءٍ أظهرٌ من قصد الْقَوَّة وَعَلَ هَذَا قَقِس. 

ولكن إذاكان الكل اض 3 فيه الو والأمانة فهدًا حل نظرء ولا يمكن أن 
نَحْكُمَ بحُكم عام بل إننا نظ في القضية المعيّة وإذا تشاحٌ اثنان في عمل يَتَطَلَبٍ 
َة والأمانة معًا ولا يظهر فيه فضل أحدهما عَلّ الآخرء فحينلٍ لا أستطيمٌ أن أحكة 
هنا حك عامّاء بل إَِّا يُنَظر في كل مسألةٍ بخصوصهاء ويُنظر للقرائن وينظر أيضًا 
للأشخاصء ومن تَظهّر فيه الْقرّة أكثر من ظهور الأمانة في الثاني أو الأمانة في هَذَا 
أكثر من ظهور الْقَوّة في الثاني. 
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وعَلَ كُلَّ حال: مذو المسألة لانَسَْكُمُ فيها بِحُكْم عامٌ بل نحكم فيها بالقضيّة 
المعية» وتقُول: يُقدّم عَذَاعَلَ عدا عددما تحصل القضية ا نة 

فالحاصل إِذَّنْ: أقسام الاس باعتبار العَمَلِ أو باعتبارٍ القيام بالعَمَلٍ أريعة: 
قويّ أمين» وضعيف خائن» وقوي خائن» وضعيف أمين. 

ومعلوم -ك تقدّم- أن الأوّل يُقدّم عَلَ کل حال والثاني يؤخر عَلَ كَل حال. 
والثّالث والرّابع بينهها تزا حم فيُنظرإِلَ ما كَانَ يستدعي الْقَوّة أكثر فيْقدّم فيه القوي. 
وما ان يستدعي الأمانة أكثر يدم فيه الأمين» وما احتمل أمرين يُنظّر فيه إل القضية 
المعينة حَتَى نستطيع أن نقدّم هَذَا عَلَ هَذًا... إل آخره. 

الْمَائدَةٌ الصّاوِسَةٌ: أن لمان مات رلک قد رتب شؤون حیاته» وأن له 


E 2 


کی ا کے 2 
اك e‏ 2 


مجلسًا خاصًا معروفا معينًا؛ لِمَوْلِهِ: ًل أن قوم من مَقَامِكَ *؛ إن قوله: مل أن َف 
ا نا ع 22 عه اك 0 5 ت . 18 
من مَمَاك) لا شك أنه مقدرٌ بمدة معلومة» وإلا لم يكن لذلك فائدة؛ أن قيامه من 
مقامه إذا لم يكن معلومًا فهل يُدْرَى متى ينتهي؟! قد يبقى یومًا كاملا في مكانه وقد 
لايش إلا ذقيقة والحدق لول أنه ا25 قد رئب أوقاتة حتى أصبحث 
معلومة للناس ما قَالَ مثل هذا الكلام. 
وأمّا تقديره بها قاله المفسّر: من الغداة إل نصني النَّهارِء فهدّا لا ندري الله 
مو 
َعَلَّم. 
ف يقر تر 2 ۴ ف ر ال ل د ف 5 93 
عَلَ کل حَالٍ: يؤتحذ منه أن سيان اكلام گان قد رنّب أوقاته حَتَى 
صارث معلومٌه وتالا سیا بالنية تلاتشاق الأراد الى يريده الاس أنه س 
ء 2 ع 03 7 ت 
أهمٌ الأمُورء أنه يرتّب أموره حَتَّى إن الْإِنْسَان الذي يريده في حاجة يعلم أَنّهُ في هَذِهٍ 


كس 


2 2 4 E 
الساعة يجده. وني الساعة الآخرّى لا يجده فيستريح» مثلا يرتب لنفسه جلسة في بيه‎ 
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أو في مكانٍ للناس على سبيل العموم» إِمّا بين العشاءين أو بَعْد العصر أو الضحى» 


3 


من أراده في هَذَا العَمّل. 
المهم ب يستفاد من ذلك أن شان كدرب أعمالّه في وقته والثاني أنه يتبغر 


لإِنْسَانِ خصوصًا الْرَادَ من أمير وقاض وعالم ووجيه وغيره؛ أن يخْعَلَ له أوقانًا 


03 


محدّدة حَتََى إن النّاس يشعرون بأن هذا الرجل رجل منظّم» ويشعرون بن الْإِنْسَان 
الفوضويّ إن شاء جلس وإن شاء قام أَنَهُ يْسَ بمنظّم فلا يعتبرونه شيئًا. 
٠ © )9 © ٠‏ 
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و الآية(٠)‏ و 


ل 8° ‘0D‏ ا 





© قال الله ع قال ا اى عنده, علو من )أ لڪلب 8 یا بهد 0 ان ر لك 
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ہورع E‏ 2 1 ص انر ىؤر 0 ء و ل 2 6 
رفك فلمًا راه مُسْتَقر عند قال هنذا من قَضْلٍ ی لو E‏ ر ومن شَكْر فَإِنَمَا 
rc hp E 6 1 34‏ کک ی 


يشكر لنفسهء ومن ِن رق ع کرم € [النمل:٠4].‏ 


وين ه. 


لا ومَدنَُ: [ لقال ع ده ر الكت 4 امبرل و افاي 
برخياء كَانَ صِدَيقَا يعلّم اسم الله الأعظم الَّذِي إذا دعا به أُجِيبَ]» قول الَمَسّر: 
[إذا دعا به]» المعروف أن اسم الله الأعظم: الذي إذا دُعي به أجاب» لكن يحتمل أنه 
قول الممَسّر: [إذا دعا به]» أي: هَدا الرجل الذي عنده علم من الكتاب» يعني أن 
هذا الرجل قد جرب وعرف أَنَّهُ إذا دعا الله تَعَالَ ًا الاسم أجابه» فيَكُون هنا 
أنسب أن يقال: إذا دعا به أجاب؛ لِأنَّ هذا الرجلّ الَذِي عنده علم من الكتاب 
يعلم أو قد جرّب أَنَّهُ إذا دعا بهذا الاسم أجاب. 

وهَدًا أيضًا لَيْسَ بلازم أن يَكُون هَذًَا الْإنْسَان الَذِي عنده علم من الكتاب 
يريد أن يدعو الله بارال باس الأعظم وإنا تقُول: هَذّا الرجل أعطاء الله تحال 
علا من الكتاب المنزل؛ ولا شك أن الْإنْسَان العام يعرف الأدوات والصيغ التي 
تكون أقربَ إل الإجابة سواء باسم الله الأعظم أمْ بغيره. 


2 


قال المسر رمالة: [ ا ٤ایک‏ یه قبْلَ أن يَربَدَ ك رفک إذا نظرت به إل 
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شيء ]ء الله أكبر! أ أسرع ؟ 

الثاني أسرع؛ لِأنْهُ كلمح البَصَرء قال: نأ ٤ایک‏ يه- َل أ َد أي: يرجع 
فإك طَرْمُكَ € أي: تَظَرٌّك فأنت مثا إذا نظرت أمامك ثم حَرّكْتَ طَرْفَك فإن هذا 
يون بسرعة فائقة» وتأمل -سبحان الله العظيم- سيأتي به من اليمن إلى الشام هذه 
السرعة العظيمة؛ لِأَنّهُ يأتي بأمر الله سْبِحَلويَعالَ والله تَعَالَ: نما مره دآ أراد 
1004 چ رار س موسر ر 
ا أن تقول لد كن کت € ہک 

قَالَ تَعَالَ: وما مرا إلا ويد كنع ابص € [القمر:00]» فاه اتال إذا 
أجاب الداعيّ لا يحتاج إلى مدَّةٍ ولا إلى مُهْلَتَ ولكن مَمّ ذلك يُقَدّرُ الله تِبوَدَويَنكَ 

ء 6 5 9 نے افد 5 n‏ و ر امت 

الأثور بأشبابياء قد يدهو الْإِنْمَانلمريض أن يشفيه لله تَعَالَّه ولكن عل يُشْقَى 
كلمح بالبصر؟ 

لاد له ات ی قن لناب اسهد هرد إذا آراة الله 3202 أن کیک 
مَعَ أن الله قادر على أن يُبْرِئ هدا المريص في لحظة, مثلم كان الرََسُول عياص لالم 
يؤتّى أحيانًا بالمريض فيدعو له فيشفى في الحظةء وقد جيء إليه بعلن بن أبي طالب في 
چ ما 8 ل لد 2 e2 E‏ ° فد ۰ )1( 
خييرٌ وهو يشتكي عينه فبَصّقٌ فيها ودعا فبرات» کان لم يكن بها وجع في الال » 

کچ ا 2 3 
والله بارال على کل سىء قدیر» ولكن تأخر الكَّنْء لا يدل على أنه الله سبحاتة وتال 
Ff 5‏ ها ر ء 0 
لَيْسَ بقادر عَلَ إبرائه حالاء ولكنه يدل عَلَ أن الله حكيم يُقَدَرٌ الأمُورَ بأسْبابهاء 
حى خلق السَّماوَات والْأَرْض في ستةٍ أيام ذَكَرْنا فيه سبق أنه لفائدتين: 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خیبر» حديث رقم (۳۹۷۳)؛ ومسلم» كتاب فضائل 
الصحابة يتش باب من فضائل علي بن أبي طالب رََعَإيهُعَنَهُ حديث رقم (51:57)»: عن 
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أولا: ما تور غد أعل السلي من أن الله شبکا وتا جعلها ني ستة أيام عَم 
العبادَ التأنّ في الأمُور وأن الهم إحكام الأمْر لا التعجيل فيه. 

وشَّيْء آخر: أن خلقٌ هَذْهِ الأَشْيّاء يحتاج إل باب ومكوناتٍ تتفاعل وتنتهي 
إلى الكمال» فلهّذَا صارت في ستة أيام. 

قال امسر صَمَدَامَه: [ قل أن يدك رک فقال له: انظ إلى السّماءء فنظر 
إليها نَم رد بطَرْفهِ فوجده موضوعًا بین يديه ففي نظره إل السّمَاء دعا آصَفُ بالاسم 
الأعظم أن يأ الله ب فحصلٌ بأن جَرّى تحت الْأَرْض حى نيع تحت كُريِيَ ليان ]» 
الله أكبرٌ! هَذِهِ القصص غرائبٌ! أولا هل هذا الَذِي عنده علم من الكتاب قَالَ 
لسّلَيان: انظر إلى السَّمّاء؟! لا دليل على هَذَاء وَلَيْسَ هناك حاجة إلى أن يُقُول 


انظرٌ إلى السَّمَاءء فقوله: لقبلَ أن يريد اك طَرْوَكَ € بأيّ نظر أدرتَ طزفك إليه. 


ہے ای 


ٹانیا: قول رمان له جرى تحت الْأَرْض حَتَّى نبع تحت الكرمئ» فيجوز أنه 
جاء من تحت الْأَرْضء ويجوز آنه جاء من فوق الْأَرْضء أو جاء من حل عال جدًا 
ونزل» كَل هَدَا لا ينبغي الجزمٌ به» بل يقال: إن الله عَلَ کل شيءٍ قديرء الم أن 
اعرش حَصَرَ في لحظةٍ قبل أنْيَرْئدَ إليه طَرفه. 

قال المسر وَِمَداَمَه: [طقَلَمًا اء مُسَيَقرا عِندَهُ. © أي: ساكدًا]» هذه أشكلث عل 
النخويّن؛ لمم يَقَولُونَ: إن من قواعدهم: إذا كان الظرف أو الجارٌ لمجرور ممه 
عامًا قله تجب حَذفه» مثالا تقول: زيد في البيتء لا يجوز أن تقول: زيد كائن في 
البیت» بل يجب حذف (كائن)؛ أنه عام اما إذا كَانَ خاضًا مثل: زيد محبوس في 
البیت» فيجب ذِكْرٌه؛ أن (محبوس) لو حُذفت ما دل عليها دليل» بخلاف: زيد في 


البيت؛ فَإِنَّهُ بمجرد النطق به يتبين للمُحَاطًّب أن الَعْنى كائن فيه أو موجود فيه 
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فهم يَقُولُونَ: إذا كَانَ ا لجار والمجرور أو الظرف متعلقه عامًا وجب حذفه» وهنا 
(مستقرًا) عام فإذا قلت: (زيد في البيت) أي مُسْتَقِرٌ في البيت» يعني كائتا فيه» 
و 


وابن مالك رجاه قول" : 


2 
e 


و استقر 


ا 


وَأخْبَرُوا برف أَوْ بِحَرْفٍ جَرّ تَاوِينَ مَعْنَى كَائْنِ 
لکن قَالُوا: إن الاستقرار هنا لَيْسَ الاستقرارٌ العام حَتَّى يجب حَذفه» بل هو 
استقرارٌ تحاص غير مُطلقٍ الوجود. فلمًا كان استقرارًا خاصًا غير مطلّقٍ الوجود 
صار كالَعْنى الخاصٌء ولذلك دك قال: فما راء مَس #» لاجظ لو قَالَ: «فلً 
رآه عنده» لا تدلٌ عَلَ انی في كلمة (مُسْييِك)» صحيح أن معنى: لما رآه عند 
أي: لما رآه كاتا عنده» لن لا تدلّ عَلَ أن هذه الكَيُنونة كانت باستقرار وثباتِ» 
وأيضًا ربما يُفّْهَم من قوله: «مُسْيَنّ 4 ما أشار إليه الجفريت في الأوّل وَهُوَ الَْرّة 
والأمانة؛ لِأنَّهُ ِالْوّة والأمانة يأتي الحَرْش على ما هو عليه لا يتَكَسَرء فَالْإِنْسَان 
الضعيف مثا ربا عند نله وَهُوَ ضعيف يسقط من يده» أو ما أَشْبََ ذلك فيتكسّرء 
أو إذا لم يكن أميئًا لا مهمه أن يضربه جبل أو شجر أو ما أَفْسَّهَ دَلِكّ» أو هُوٌ نفسه 
يتسلّط عليه. 
فالحاصل: أن هذا الاستقرارٌ له معتّى حاص غير الاستقرار العام فلذلك 
ذكر. | 
قال الممَسّر يمَدانَهُ: [ ا اء مَس عند 4 أي: ساكنًا عندَهُ ال مدا 
أي: الإتيان لي به #إمن فَصْلٍ رى ]» لقلَمًا رَاهُ4 أي: سيان رأى العش مستقراء 
والاستقرارٌ هنا أمر زائدٌ عَلى جرد الكينونة» ولو كان اراد بالاستقرار هنا جرد 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:7١»‏ الابتداء)؛ ط. دار التعاون. 
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الكينونة لكان ذِكْرُهُ غير بليغ» وهدًا فسّر امسر الاستقرار هنا بالسكونء يعني كأنّ 
له أزمانًا وهو في هَذَا المكان» كا إذا أتيتَ بشىء ووضعته بمكانٍ وتريد أن تركبه 
وتُعدّله وتُّيّنه لا سيا العَرْش الَّذِي له قوائمٌ في العادةء فهَدًا العرْش ثابتٌ گأن له 
سنينَ» وهَذًَا من كمال القدرة أيضًا. 

قوله: َال هلان فَضْلٍ رق : #إمن 4 ِو لبيّان الجنس أو للتبعيض؛ لأنا إذا 
قَصَّدْنا بالفضل الجنسّ فهي ليان الجنس» وإذا قصدنا بالفضل هَذَا النَّيْءَ المعيّن 

على کل حالٍ: هى صا حةٌ هذا وهَدًا. 

وقوله: مَل رى € الفضل هُوَ العطاءٌ الزائدٌ» وفضل الله بعال عَللَ العبدٍ 
لا يُعَذَ ولا يتحصى. قال تَعَالَ: وان سدوا ممت آل لا تخْصوهآ € [إبراهيم:*]» 
ومن فضل الله عَلَ عبدِه أن بين إليه تم يعد إحسان العبدٍ إحساناء قَالَ تَعَالَ: 
« هل جرا امسن إلا الْإِحسدنُ € [الرحن:٠٠)‏ تقُول: ما جزاءٌ المحسنينٌ الَّذِينَ 
أحسنوا عملهم إلا أن جسن إليهم» وإحسائهم أو عملهم إحسان منّ الله ولكين هذا 
من باب تام الفضل من الله عَلَ عباده أن يعد إحسانَ عملهم -وَهُوَ منه- إحسانًا 
منهم» کأنہم هم المتفضلون به» قال تَعالٌ: هل جراء الاحسن إل الإحسن 4 
اللهم لك الحمد. 

وقوله: لر » الربويية هنا خاصّة» وها أضافها إل نفيه فقال: لر 4 
وقد مر علينا أن الربُوبيّة عامّة وخاصّة. وأن العْبُودِيّة كذلك عامّة وخاصّة» وأن 
اة فيهاعا هو اح قال نيضةة تاق + 6 اا وت اتکی ن تت تومن 


Lrg 


وهدرون € [الأعراف:١1775-171]»‏ فربوبيّة الله سبْحَانَهُوتَعَالَ لموسى وهارون غير ربوبيّة الله 
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لعبادِهِ الصالحينَ الآخرين. 


ال المَسّر صِمَدآمَه: 1 بون € لِيَخْتيرَن]» اللام للتعليل [ كر € بتحقيق 
الهمزتين وإبدال الات آلا رتسهيليا: وإدعال آلف بن الا والأخري رة ك 
بتحقيق الهمزتين: ٤اش‏ 4 إبدال الثاني ألما (آشکر)» تسهيلها اشكر 4 اجعل 
القن سايق اذاف رين الج وإفسال آلف بين افيا ران وكيا 
يعني معناه: إذا قرأتَ بالتسهيل فلها صورتان: 

الصورة الأولى: إدخال ألف (أ|اشكر) اجعل بعد الألف همزة مسهلة. 

الصورة الثَايّة: بدون ألف» يعني أن التسهيل يجوز فيه المد قبل التسهيل وعدم 
المد. 

قال امسر وِمَدَامَة: [ 8ء اكم € للنعمة]ء فباذا يَكُون الشكر؟ 

يون الشكرٌ بالشناء عَل الله تَعَالَ عَلَ مَذِهِ النعمة بذاتباء وكذلك الاعتراف 
بالقلب بنا عص فضل من الله» وَأنّهُلمْسَ لك بها مه عَلَ ربك والثالث القيام با 
تَقْئَضِيه هَذْهِ النعمة من واجب» وهَدًا الشكر الخاصٌ لَيْسَ الشكرٌ العاءً؛ لان الشكرٌ 
يَكُونُ عامًا بحت يُوصّف الْإنْسَان بأنه من الشاكرينَ عَلَ الإطلاق» ويَكُون خاضًا 
بحيث يُوصّف بأنه من الشاكرينّ على هَذِهِ النعمة فقط. 

مثال ذلك: رجل آناه الله مالّاء فالشكر الخاصٌ عَلَ مدا امال أن يتحدث بدا 
لال عل المع فضل الله وتممعهه رأة يخرف قله أنه قشل هن انلف لذ يكول: 
أُوتِيّه عل علم عندي. 


والثالث أن يقوم بواجب هذا الملل من دفع زكاته وما یترب عليه بسبب 


كف تفسير القرآن الكريم 


هدا المال» لن قد يكن الْإِنْسَانِ مثا من جهة أخرى يَعصى الله وقرّط في الصّالاة 
أو مُمَرَط في الصّيّام فهدًا لا َصفه بأنه شاكر عَلَ الإطلاق» لَه قائعٌ بسكر النعمة 
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المعنة. 


إِذَنِ: الشكرٌ نوعانٍ: شكْرٌ مُطْلَنّ وشكر خاصٌء فالشكر الخاصٌ أن يقوم 
بشكر النعمة المعيّنة بها تَْئَضِيهِه والشكر العام أن يَكُون قاتا بطاعة المنْعِم مُطْلَهَا في 
جميع الأحوالء وأنت لو تأمّلتَ هَذَا وجدته موجودًا في عامّة الأوصاف الحم دة 
والمذمومة أيصًاء فالتوبة قد يُوصّف الْإِنْسَان بأنه تائبٌ توبة خاصّة مقيّدة من ذنب 
معّن» وقد يوصّف بأنه من التائبين على سبيل الإطلاق. 

قول شُلّان :اکر ام كد > عَلَ أيّ وجه تخمله؟ 

إذا فلتا: نه ع العموم» فمعناه آنا رَمَيْنا ليان بيا بأنه َيْسَ بشاكر لنعمة الله 
في غير هَدَاء وإذا قُلْنَا إِنَّهُ عَلَ ا لخصوص» يعني عَلَ هَذِهِ النعمة المعيّنة» قَهُوَ اول 
وهَذًا قَالَ: مدان صل ر لبو » يَحْتسرني به اشكر € الله عليه ام اکر 
فالظاهر اا هنا عَلَ سبيل الخصوص» يع عَلَ هَذِهِ النعمة» ما العم الأخرّى 
فنحن نؤمنٌ بأن سُلَيَانَ قد قام بشكرها لِأنَّهُ يل كما تقدّم في قِصّة التّمْلة قَالَ مثل 
هَذَا الكلام: قبسم صَاحِكا من فُولِهَا وال رب أُوْزِعَِنَ أن اشكر نعمت الى 
أَنْعَمْتَ عل ول ولد ون اعم سحا سل 4 [النمل:19]» فالذي تعتقد» وَهُوَ 
أقربٌ من حال سُلَيّانء أَنّهُ قد شكرٌ نعمة الله عَلَ النعم الأخرى. فقال: خاش 4 
على هَذِهِ النعمة ولم يقل: أب الشكر. وقوله: #مَأَشْكْرُ 4 فعل مطلّق. 


فالحاصل: أن الَّذِي يظهر لنا أا عَلَ َيِه النعمةء ليبلوني هل أشكرها أم 
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أكفرها؛ اَن كَل نعمة تحتاج إِلّ شكر خاصٌء والشكر العام معروفٌ؛ يمول الْإنْسَان: 
أشكر الله. 
ويُضْر في قلبه أنه شاكرٌ لله عَلَ جميع النعم» لكن عند نعمة معيّنة تحتاج هِيّ 
أيضًا إِلّ شكر خاصٌّ فالشكر عَلَ الما َيْسَ كالشكر عَلَ غيره؛ مثا إِمْسَان عنده 
قرّة وقذرة عَلَ الرمي والجهادٍ فشكرٌ هَذِهِ النعمة أن يَسْتَمْولّها في الجهاد» يعني 
يجاهد. 
عنده قدرة على بان ای بها أعطاه الله تَعَالَ من العلم والفهم شّكْرٌ الله عل 
DTN NR‏ الك 0 
فتجد أن الشكر يختلف إذا اعتبرنا كَل نعمة بِحَسَبِها؛ لان الأمْر يختلف» تقول: 
شكر هذا غير شكر هذاه لن الشكر المطلّق أن تَعْمَقِدَ بأن جي الفضائل والإنعاماتِ 
كلها مى الله سْبَحَتَهُويَلَ» فهّذا يُشترك فيه جميع التاس. 
والّراد بالكفر هنا كفرٌ النعمة» وقد تقدّم أن الشكرٌ والتوبة والكفرٌ والإيهانَ 
هَذْهِ تَتبَحَض وتكمل: مُطْلَق شَىْء وشَيٰء مُطلّق. 
إا َا قَائِلّ: كيف يَقُول سُلَيّان: أم أكفر. والكفر كلمة نابية تمر نها النفس» 
فلماذا لم يقل: (أأشكر أم لا أشكر) مَحَ أن الَحْنى واحدء لكن مَذِهِ أهون؟ 
قُلنَا: لأجل رَدْع نفسه عن المخالفةٍ وعدم القيام بالشكر» حَتى ييين لنفسه أنه 
إذا لم یشک فمعناه هُوَ الكفرء فلكلٌ مَقام مقالء فقد تخاطب إِنْسَانًا ترى آل لم يشكز 
نعم الأدعليه کے إذا لک کے كاف بالضمة أت ر مات ریماد را کے 
من النعمة. 


و 


۲ تفسبر القرآن الكريم 


وإذا قلت: أنت لم تشكز تما الشكر أو حقٌ الشكر أو ما أَشْبَه دَلْكَ» وجدت 
آنه آرت والأساليب تؤثر. 

يقال: إن مَلِكَا من الملوك رأى رؤيا فَأفْرَعَتْةِ فقال: عل بالعايرينت. فأحضروا 

ص ع6 ع تا ع 6 - 524 

له العابرينَ» فقال ههم: إني رأيت أن أسناني قد سَقَطَتْء فا ترونَ؟ فقام كبِيرُهم 
فقال: أرى أن أَمْلَكَ سَيَمُوتون. فانزعجٌ الملِكُ؛ فقال: أَوْجِعُوه ضربًا. فأوجعوه 
ضرباء فقال: اتركوه ٿم دا بمعبّوين آعرين وال شم إي رأيث أن أسناي قد 
سقطت. فقام كبيرهم وقال: الملِكُ أطول أهله عَمُرًا. فمَرح. مَمَّ أن الَعْنى واحد؛ 
أن مَؤلَاءٍ إذا ماتوا صار هو أطوكم عمرًا. 

5 e ٤ هد كل . ا‎ E 

لو قال قائِل: قول سلبان ي: #ءاشكرام أَكْفْد » هل يجوز للإنْسَانِ العاديّ 
أن يمول ذلك؟ 

فالحواب: يجوز للإنْسَان العادي أن شو إن الله ما أعطاني هَذَا الت 
إلا لأجل أنْ أشكرٌ أو أكفرّ فالْإنْسَان العادي يجوز أن يمول هذا لأنّنا لو قُلمَا بغر 
هذا صار هذا خاصًا بمثل مقام سيان وَلَيْسَ كذلكٌ. 

ولو قا قَائِلّ: فضل الله عَلَ العبَادِ من أجل ظُهُور ر نعمته على العبادي ف 

' 8 
وجه قولهم: اوهو الخالق وإن لم يوجدٍ المخلوق»؟ 

فالجواب: قَصِدَّهم أن الله جَزَّوَكَا خالقٌ بمعنى أن هَذِهِ الصّفة صفة له قبل أن 
يوجدّ المخلوق. کا أن الله تَعَالَ متّصف بالكلام مَعَ نه يتكلم بمشيئته» فهو منّصف 
بالخلق مَعَ انه يخلق بمشيئته. 
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إبراهيم كَل حَيْتْ حَيْتٌ قال لآبيه: ی کد جن مرت اليل ما لم يأك € [مريم:48 ]ها 
قَالَ: أنت جاهل ولا تدري ولا تعرف 9إيٍ مد دف مرح اللي ما لم يأك فاع 
هيك صِرَطا سَويًا» [مريم:4]» وهَذَا فضل الله يُؤْتِيه مَن يشاء» وبع الاس مه الله 
م ال قَدْرَّ عَلَ التعبير حَسَّى إن العبارات تكون بيده كالعجينِء يلان له القَول 
کل ما بريد ايت ومسي لل قر اراد ارح اس كلم لاير ينها برح 
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يجد بدهاء وبعض النَّاس لا يستطيع» فالله باتعا َب فَضْلَهُ من يشاءُ. 


قال الممَسّر يَمَدلَنَة: 1ق ری عی4 عن شّكْرهِ لم4 بالإفضالٍ عَلَ مَن 
يَكْفْرُّها]» يعني من كفر ق رق عَئ€: غنيٌ عن شكْره صجيح» أو غني مُطَلقَاء 
ومن جملة ما هُوٌ غنىٌ عنه شّكْرٌ هَذَا الْإنْسَانِ عَلَ نعمة الله فإن الله تَعَالَ ما أنعمَ عل 
العبادٍ لحاجته إِلَ أن يَشْكْرُومُ بل لِمَضْلِهِ عليهم وظهور آثار أوصافه» وظهور صفاته 
العظيمة ما يَكُون إلا بأفعاله اَي من متها النعم أو التَقّم أيضاء لِتَظْهَرَ بذلك صفاتٌ 
اي ١‏ 


واحيانًا امقدر اج والله ا >> اا جب فضكه من يشاء» قد يقي الال النعمة 


عَلَ الكافر بها استدراجًا؛ لِقَوْلِهِ تعالَ: 7 سب الذين كَمَرُوا آضا تمل لخ حي 
ف يي تا كل م ليردادوأ إن [آل عمران «[1VA:‏ وقوله: 0 وَألَدِنَ كديا َا ای 


2 ور اس حت ساس 


مسستدرجهم من حت لا يعْلَمُونَ € [الأعراف:147]. 

وقد يقي الله تَعَالَ النعم م کر ر بوت د اولان سے ال 
التأمّل فيخجل من الله عَرَتِجَنَ أن يون هُوّ يبادرٌ الله تَعَالٌ بالعامي: والله تِيَانكَوتَعَالَ 
يدر عليه النعم فيرْدِع» وهَدًا هُوّ ظاهر قوله: #كرم)؛ أن الكرم في مقابل الكفر 


Ak‏ تفسير القرآن الكريم 


لايَكُون إلا حَيْتُ يَكُون ذلك الكرمٌ من مصلحة الكافر بهاء وإلّا ما ظهر آثار الكر» 
بل ظهر آثار الحكمّة لو قَلَ: حكيم صار هذا یشمل من تدج الله به حٌى أهلكه؛ 
لکن كريب: ماب الكرم للكافر بالنعمة إلا حي كان إيقاء النعمة عليه مصلحةً 
له لأجل أن يعود. 

من فواند الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: أنَّ جنوة الله تَعَالَ وهم الملائكةء أَقْوَى من الجنٌ؛ لان ذاك 
قَالَ: وبر أن وم ين مَقَامِكَ 4» وهَذًا قَالَ: َل أن د ك رفک € فاا أسرغ؟ 

الأخير بلا شَّكَء ولا سواء؛ لن الذي عنده علمٌ منَّ الكتاب عالولا وسيلة 
له إلا بالدعاءء والظاهر آنه رجلٌ وَلَيْسَ من الحنّ؛ لان قوله: 6 الى عد عي 
ألكتبٍ 4 مفصولة عن قوله: 9ل عفرت يِن أن 4 والأضل أن الكلام مَعَ الإنسء 
ولأن كَل قائل لَيْسَ من البشر لَا بُدّ أن ينوّه عنه؛ لن الأصْل أن البشرَ هم الَذِينَ 
يتخاطبون» وهم الَِّينَ يتفاهمون, فإذا كَانَ من غيرهم نوّه عنه مثلما نوّه عن الجحنٌ. 

الْمَائِدَةٌ الثانيةٌ: :كمال قدرة الله 76 َرٌ؛ أن كون هذا اعرش العظيم يأني من 
اليَمَنِ إلى الشام في لحظةء لا سك أنه من تمام قدرة الله لني لا يتصوّر الْإنْسَان كيف 
تقرف الاد هل یکن آنا مزر تیف بحي ا القرش ير البعن إل الشام قبل أن 
يود للإِنْسَانَ ملؤفه: لو گان بطر طيرأنًا أشدٌ من لدان ما وتصور أنه يان له 
السرهة ولا نقصور أن الأرض طويت طا کی التقى هذا عدا ایشا در ا 
سْبِحَاَةوْيعالَ لا يُمْكِن لاونْسَانِ أن َّصَوَرَهَاء فتأي فوق التصوّر» ومَكَذًا جميعٌ صفاتِ 
الله» قال عا : نا هى رَجَرَه دة 7 فَإدًا هم بالسَاهرَدٍ4 [النازعات:۱۳-٤۱]»‏ بقوله: 
(كُنْ) فيصير جميع الخلائق ق كلهم عَلَ ظهر الْأَرْضء من يتصور هَدًا؟! لا تستطيع أن 
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تتصوره» يعني أن الْإِنْسَانَ لا يتصور أن الْأَرْض تتفتح وتتشقق ب(كن)» فالمهمٌ أن 
هَذّا نموذج من صفات الله اوتا في عجز العقل مهما بلغ عن إدراكِ كه قدرة 
م e‏ 


الل وكذلك بقية صفاته» فأنت أّا الإنْسّان عِلْمُكَ حَدود وطاقتك عدودة 
ولا یمک أن تتجاور أكثرٌ ما تشاهد أو ما أَطْلّعَكَ الله عليه. 
ET‏ ا ا ووس دودس 2 1 ٤ o‏ 2-7 
الْمَائِدَة الثالئة: فضل الله سْبِحَلهوَيعلَ على سلَيّان» حَيْتُْ سَخْر له أهلّ العلم 
والجنٌ؛ ا لحن في أوّل الأمْر وصاحب العلم بَعْد ذلك. 


و 2 ل ال 


الَْائدَةُ الرَاعَةُ: هل قوله: َل أن يد ك رمك مبالغة أو حقيقة؟ 
َقُول: حقيقة وإلا لُّلَا:إنُّ جوز المبالغةٌ في الأمُورِ ولكين على كل حالٍ 
لمبالغةٌ في الأمُور قد وردث في غير مدا النصّ؛ أنَّ لْإنْسَان يبالغ وإِنْ گان لَيْسَ 
مقصودًا عَلَ سبيل الحقيقةء وقد جاء ذلك في الْمَرْآن وف السنّة أيضًا؛ المبالغة في 
الأمور. ۰ 
و 


فا تفسبر القرآن الكريم 


و الآبة(4:1) و 


ا ۰ 3 0 ۰ لا 


د يي ور ا فا وو 0 ص ای ورت کو کم 
© قال الله عَرَيَجَلٌ: #قال تكروا لا عرسبًا نظر أنجترئ أي د 
دون € [النمل:١‏ 4]. 





عر 


سے 


لذبن لا 


2 


2 
ُن 


xa Eê: 
ال الممَسّر مَمَدَلمَة: 1ال نکر ا عَرَعَهَ4 أي: غَيّروه إل حال نره إذا‎ 
رأنه]» والتتكيرٌ يحصّل بتغيير أَدْنَى صفةٍ من صفاته» فإذا كانت قوائمّه طويلة يمكن‎ 
أن يقصر القوائم فيَكُون تنكيرّاء إذا كَانَ لون إحدى عواضده مثا أحمر فيمكن أن‎ 
نجعله أخضرًء يعني سواء هذا التنكير بالأجزاء أو باللونٍ أو بالفرش الظَّاهِرٌ أن مَذَا‎ 
داخل في التدكير. وقوله: «تظز ار ۍ أ تک من أي لا يدو 4 كرو 4 فعل‎ 
أمر» 9ر4 مجزوم عَلَ أنه جواب الأثر.‎ 
قوله: را4 انظر العظمةء قال عَلتَك: كرا ولم يوجهِ الخطاب إلى‎ 
شخص معيّنه وهو ما يذل عل أن كَل جنوده في طاعيه؛ لِأَنَّهُ لو كان سى أن أحدًا‎ 
من اجنود يَتَمَرّد لكان وجه الخطاب إل شخص معيّن لأجل أن يرجه فلا يستطيع‎ 
أن يقول: لاء وهَكَذًا عظمة السلطانٍ تكون بمشل هَذَّاء فعندما يول السلطان أو‎ 
الأمير: القهوة يا ولد فكل الحاضرين يَفْرّعون: قهوة قهوة» وتأتيه بسرعة. ففي‎ 
قوله: تدرا ها عَرَسَهَا4 تقول: هذا خطابٌُ عَظَمَةَ وهدًا قَالَ: #تَكلز رى 4 إمًا‎ 


€ 
2 3 ا 


نه يتقصد نفسه ويَكُون تعظيمّاء أو مع جنوده وحاشيته ينظرون جميعًا تر أ 


سورةالنمل(الآية:١4)‏ يفف 


وهَذًا كله أيضًا من أساليب الاختبار الْذِي خر به ان له 2141 كما 
اختَبَرَهًا أيضًا فيم يأتي في مسألةٍ الصَّرْح. 


وأمّا قول امسر وغيره: إن رجلها رجل جمارء فْهَدَا من الإسرائيليات المكذوية: 


کا الْمَسْر : [«تظظز اَم € إل مَعْ یه أت کون م این ادود € إلى مَعْرِقٍَ 
ما يُعَيّر عليهم» قصدّ بذلكٌ اختبارٌ عَقَلِها لا قيل له: إن فيه شيئًاء فَعَيرُوهُ بزيادة 
أو نقص أو غير ذلك]. 

و قال كَائِلٌّ: هل تَرَوّجها سُلَييَان؟ 

على كل حَالٍ: هى جُديرة بأن تُرَوّج؛ لأا أسلمثْ وكانث ذكيّة. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: التحدّث بنعمة الله تَعَالَ بإضافة النعمة إليه» لِقَوْلِهِ: هدام 
َصْلٍ رق 4 وهَدًا هو الواجب شرعًا والمقتتّى عَمَلًا؛ أن إضافة النعم ئا تكون ِل 
مُسّدِيها وموليها. 

ماده الثاني والثالة: إثبات التعليل لأحكام الله سارعا الكونيّة كما ثبت 
ذلك في الأحكام الشّرْعِيّه يُؤْحَذ من اللام لبا للتعليل» ففيه دليلٌ عَلَ تعليلٍ أحكام 
الله الكونيّة كا أن أحكاته الت عة كذلك مُعَلَلَةَ: ويتمرّع على هذه الفائدة: الردّ 
عَلَ الجهوية الَِّينَ يَقُولُونَ: إن فعلّ الله تحال ليس مُعَلَلَاه إن يَفْعَلُ لمجرّد المشيئة؛ 
إذا شاء فعلّ لحكمة ولغير حكمة. 


هر 


الْمَائِدَة الرَابعة: اختبار المرء ب يَظْهرٌ حقيقة أمره؛ لقوله سبحائه وت 1 * لون 


۲۲۸ تفسيرالقرآن الكريم 


نأخد هَذْهِ الفائدة ري إن هدا سیا با yale‏ 

تقول: أا اة لله فهدًا أمر واقع» لكين بالنّسبَة للإنْسَانِ فقد تختبر الإنْسَان 
وأنت تعرف مآلّهء هَذَا يُنظر فيه إل المصلحة, قد يكُون محرّمًا كا لو أردت أن تُظهرٌ 
ضعمّه أمامٌ الاس وتَحْجِله» وقد يَكُون واجبًا كما لو كَانَإِنْسَانًا داعي إل ضلالةٍ 
وأردت أن تبره ِييينَ مره للناس» وأنت تعرف أن َيس عنده جواب لا اختبرئة 
به لكين رید أن طهر للناس آمره فهو بلس لله ناراق عدوح كله لان 
الله يعلم المألّ» لكين بالنسبة للإنْسَانِ فاختباره عمّا يعلم مآله على حسّب المصلحة 
والفائدة. 

وفي هَذَا إشكال أَنّهُ حَيْتُْ قد يقال: أليس الله تَعَالَ يعلم بها وول إليه الأَمْرُ؟ 

فالجواب: بلى. 

إِذَنْ: ما فائدة الاختبار وهو يعلم؟ 

نت الجزاءٌ عَلَ ظاهر ا حال؛ اَن الله لو جازى الْإِنْسَان عَلَ ما يعلم من 
عللة قبل ار قدا وو لضي لاي فإذا ابتلاه فأطاع أو عصاه تبن 
الأمْرُ فيكون هنا الفائدة عظيمة؛ وهي ظهور أثر هَذًا النَيء اس۲ ایی بقلم 
من الله تَعَالَ إذا خالف وظهور أيضًا نعمة اله على العيد العامل إذا أطاع حَيْتُْ 
يشكر الله سعيه. 

فالحاصل: أن الأبعلاة بل .وو الأثور كذول: فائدته أن يجري الجزاء عل 
ظاهر ال حال لاعَلَ علم الله. 
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الْقَائِدَةُ السَّادِسَةُ: وقد يُؤْحَذ منه أَنّهُ لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه؛ لِأنّهُ إذا 
كان الله سْبَحَاَهُوتَدَالَ وَهُوَ أحكمٌ الحاكمينَ لا يحكم بمجرّد العلم حَتَى تظهر الآثارء 
فالقاضي من باب او 

وها ذكر أهل العلم أَنَّهُ لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه؛ لقول الي لا: 
ت أفضِي بتخو ينا أسْمَع»”". 

هَذِهِ الفائدة قد يقال: إِتََّا تُؤْحَذْء وقد يقال: إن هَذَّا توسّع في الاستدلالٍ وإن 
هَذْهِ الفائدة لا تَؤْحَذ من هَذه الآية. 


0 4 وھا سے رض‎ 2 2 Ea 5 ت & کے چ‎ 3 E 
الفائدّة السّابعة: أنه يَنبغى للإنسَانِ أن يخاطب نفسّه بيا تَقَتَضِيه الحال؛ لقوله:‎ 


لسك ام كم > فَإنّنا ذكرنا أن قوله: ام أَكْمْتْ »> هَذِهِ العبارة شديدةٌ من أجل أن 
يَرْدَعَ نفسّه عن تمارسة كفر النعمة. 

فاده الثامِتة: أن الْإنْسَان الذي يشكرٌ الله لَيْسَ يدي إلى الله سْبِحَلةوَيْالَ 
نفعًاء أو يدقع عنه ضررًاء وإنما هو إذا شكر فَإنَّا يشكر لنفسِهء فالمصلحة لنفسه 
وليست لله. 

ماده النَاسِعَةٌ: أن الشاكرٌ يُئاب؛ لِقَوْلِهِ تعالَ: لقَإََا يكر لَقْسِهء ) ولم يقل : 
(عن نفسه)ء فدلٌ ذلك عَلَ أن للشاكر ثوابًا ازى به وَهُوٌ كذلك. 


قاد لاير أن العام عله له ویس لخييى لله تعال: زا جنگ 


۵ 
م 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحيل» باب إذا غصب جارية فزعم أا ماتت فقضي بقيمة ا جارية الميتة ثم 
وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمتاء حديث رقم (1977)؛ ومسلم» كتاب 
الأقضيةء باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» حديث رقم »)۱۷١۳(‏ عن أم سلمة وَبَدَْنَدعَهَا. 


عرفا تفسير القرآن الكريم 


م 


7 َ« عدو . 0 2 5 ٠.‏ و 5 
ته 4. إلا أنه قد يُؤْحَذْ منه مُقَاصةَء كما جاء في الحديث الصحيح" في المفلس 


هذا من حسناته» وهَذًا من حسناته» وإلا فثوابك لك. ما يُمْكِن أن أحدًا يعتدي عليه 


١ 
1١ 


& 
E 


\ 


أبذًا أو يلعذى قور متك حعد الله اا 

والصدقةٌ عن اميت من عملك؛ لأنك أنت الَّذِي اخترت أن يتحوّلٌ إل هَذًا 
اميت ولك لا يو كد كه وكا 5ا ارک أن ودا سن عملاة؛ اة َلك قد 
تريده لنفسك أو لغيركَ» وها أيضًا مقيّد بها جاءث به السنّة. 


وقوله: لو كترٌ ن ر گرم ما قَالَ: ومن كفرٌ فا مر عَلَ نفو کا 
قَالَ: من كر ّما بكر تروء )؛ لان رة الله حال سبقت عَصَبه» وإلّا فا حقيقة 
ان كن كفق فعل خنيه» طا کال الل تاق - تن عل سا اش وخ ا 
مما [فصلت:43]» لن أحيانًا يَكُونُ السياقٌ يقتي خلاف ذلك» فهنا يقول: 
«مّن گر € فَنُ لا یضر الله شيتا؛ اَن لله تعَالَ غنيٌ عنه وعن سکرو وَهُوَ مَعّ ذلك 
کریم قد يجود عَلّ الكافر بالإمهالٍ لعلّهِ يشكر وهذًا قَالَ: ِن ری ر۰4 

الاد الحَادِيةَ عَشْرَةً: الرد على اجَيريّة؛ لمَوْلِهِ: #ومن گر فنا شر قد 4 
لاله أضاف الشكر إل نفيه وَلَيْس في الآيّة ردٌّ عَلَ الْقَدَريّة؛ لِأَنَّ قوله: الَو » هَذًَا 
من فعل الله فالعطاءٌ من فضل الله راء وَهُوَ لا يتحدّث عن عَمَلِهِ ل يَقل: 
إن عملي مى الله» بل الّ: هذا العطاء من الله سبحاته وتال . 

4 Bê 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلاة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم »)۲۸١(‏ عن أبي هريرة 
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من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائَدَة الأول: امتحان الغير بما يُعْرَف به ذکاؤه وفطتته؛ لِقَوْلِهِ: «تَكروأ ا 
عَزكه4» وقد سبق أن اراد بكر تغييرٌه» والعلّة في ذلك قوله: «إتظز أي ار 

کو م اَن ادو َر » أتعرف أمْ تكون من الَّذِينَ لا يَعرفون» وكيف 

تعرف أو لا تعرف؟ 

أنه لو بَقِيَ العش عَلَ ما هُوَ عليه لرن ولو غَيرَ نهائيا لكان ها العُذْر في 
ألا تَعِْقَهه ولكنه إذا عبرت صِفّه وبقي صله حينئذٍ يُعْرَف به ذكاؤها هل تعرفه» 
الاي لیت ا مقام الین لين مذلا صاخ يي[ وی سو تيعد 
أن يؤتى بعرشها وَهُرٌ حفوظ في مكانه عرو ثم ُؤتى به إلى سيان نّم أيضًا 
لعأها حب اة والعادة تستبود جدًا أن يَسبقَها العزشء مَعَ أن الظلّاهرَ أ 
إِلَ سُلَيَّانَ بأسرع ما يمكن منّ السير. 

فعلّ كل حَال: هَذَا التتكي سوف يدل على دهائها وعقلهاء وَالأمْر سيأتي يانه 
إن شاء الله قريمًا. 


اث 


وقوله تَعَالَ: لأجدى أم كو اَذ ا بدو مثل قوله للهدهد: لأَصَدَهْتَ 
آم كنت من لْكَدِبِينَ € [النمل:۲۷]» ما قَالَ: أم لا تهتدي» بل قَالَ: ار E‏ 


r 
. . 


عدون 


71 ير 0 


الْمَائدَةٌ الثازية: وني هَذَا وسوسي شارة إل اتا إذا كانت تعرفٌ عرشها 
١‏ 200 2 
م تغييره فكية ا تعرف أن الذي يستحق ۳ العبادة هو ال ليا هي وقومها 


يسجدون للشمس من دون الله کا م إذا كانت حِنَ تعرف عرشها مع تدكير كه 





هك اع ته 
5 


أن مَعْرقَتها بأنَ الله تَعَالَ هُوَ المستحِقٌ للعبادة من باب أولى؛ فَهَذًا وجه من 
أوجه الاختبار في هَذْهِ القصّة. 

و قال قَائِلّ: هل تصرٌّف سيان في عرش ملكة سبأ جائز؟ 

فالجواب: يجوز للمصلحة أي لمصلحة الغير؛ لِأَنَّ مَذّا التصدّف لمصلحتها 
هي» وقد يقال: إن لان ب تَصَرَّفَ فيو بناءً عَلَ ما لم تُظْهِرُ إسلامها بعد وأنها 
إل ان وهي في حرب» ف يسْتَقِرٌ الم بَعْد ولل الْآنَّ ما عَلِمَ ولا تحقق مَعَ أنه 
یقول: لل أن باون يليت 4» لكين قد يَكُونون مسلمينٌ لله أو مستسلمينَ له. 

وَعَلَ كَل حالٍ: لا يكم عليها إلا بَعْد أن تُظهر إسلامها 

5 + 


- 
م 


مه 
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© قال الله عل : فما جات قل أهكدًا عرش مات کان شو واو العلر مِن 


لها وا ملي [النمل:47]. 
٠.١ © CD © ٠‏ 


دم 4 کے ا 


قال مكدر َِمَدانَهُ: [#قَلمًا جات مر لها #أهكدًا عرّشكِ» أي: أمثل هدا 
عرشك؟ #قَالت کانه, هو 4 فعَرَفتّه]. 


سرس سر 


قوله: لما اهت يَعْنِي : إل سُلَيْمَانَ ونظرث إلى العش قيل لما: اكد 
عَرْشُكِ 4؟ والقائل إمَا سُلَيَمَان أو أحدٌ جُنُودِوه ول يُييّنْ؛ لان اللقصوة معنى هَذًا 
القَوّل دون قائله. 

وقوله: #أمّكَدًا عَرشُكِ) الاسْتفْهام هنا عل حقيقتِهء والُراد به الاستخبار» والهاء 
للتنبيه» والكاف حرف جر حالث بين هاء التنبيه واسم الإشارة مَعَ أن هاء التنبيه 
ارذ باس الإشارة لكين الكاف رل بيا وين اسع الإشارو لياش ر ةحرق ابر 
للمجرورء ولكن أيضًا هو حاص بالكاقي: لو أنّك أتيتٌ بحرقٍ جر سوى كاف 
ما جار أنْ تَفْصِلَ بينه وبينَ اسم الإشارةء لو قلت مثلًا: (أهلذا) حضرت؟ لاايصح» 
يعني .ها يفضل د بين اسم الإشارة وبين هاءِ التنبيو باي حرف من حروفي الجرٌ 
إلا بالكاف فقط. 


ا 


إذَنَْقُول: i‏ هَكَدًا عَرْشْكِ 4 الجارٌ والمج رور خبرٌ مقدَمٌ وعرشك مبتدأ مؤخرء 


٤‏ تفسيرالقرآن الكريم 


وتقديم الخبر هنا جائز ولیس بواجب؛ لأجل الاسْتِفْهام؛ لِأَنْ له الصدارَةً. 

وهنا ما قَالُوا: هدا عرشك؟ بل قَالُوا: «أمّكدًا عَرْمْكِ» يعني هل عَرْشّكِ مثل 
هَدَا؟ هِيّ أجابت بمثل ما سُِلَتْ عنه» فقالت: انر هُرَ4 و(كأنَّ) للتشبيه» ول تقل: 
ِنَّهُ ُو ولم تنفب السَبَّب لأَنّهُ مشابةٌ لعرشها من حَيْتُْ الأَضْلٌء واف له من حَيْتُ 
الصَّفة؛ لاله غير وهَدًا أيضًا من ذكائها أا لا وقع في نفسها أنه عرشها لن تغيّرتْ 
صفته قالت: نه هر4 والجوابٌ مطابقٌ للسؤالء والْمَسّر سَلَكَ ف هَذَا مَسْلَكَا 
غريبً؛ فَالَ يَمَدمَه: [َعَرَقَنْه وشَبهَثْ عليهم كما هوا عليهاء إذ ل يَقل: هذا 
عَرْشك؟ ولو قيل: َا لقالث: نعم]ء قوله: شَبَهَتْ عليهم أي: لَبِّسَت عليهم: 
وَلَيْسَ اراد التشبيه» وجوابها مطابق للسوالٍ ومطابقٌ لُقَْمى ا حالء أمّا مطابقته 
للسؤالٍ فلأنه قيل ها: م#أَسَكَدَا4 يعني أهو مثل هَذَا؟ فَكَانَ الجواب: كانه هُوَ4. 
اما مطابقته لمقتضى ا حال فلأن اكَرْأَة رأث أن العزش قد غُيّرء فلم حزم َيه 
وم تَمْزِمْ بإإثباته» فن ظر إِلَ أصل العَرْش فهو هوء وإن نْظِرَ ی صِميِهِ فليس إيّاه 
لذلك كَانَ جوابها جيدًا جداء ولس فيه نشبيه كا قال اشر تتاف ولو قَانُوا: 
أَهَذَا عَرْشُكِ لا ندري هل تقول: نعم أو تقول: #كنَهُ هْوَ4؟ 


وجَرْمُ الممَسّر بأنها تقول: نعم» ليس , بصحيح؛ لِأَنْ اكرأَة ذكيّة جدّاء وَالْإنْسَان 
إذا حصل له مثل هَذْهِ ال حال فإنه لا جزم بأن ما شاهده هوّ ما كَانَ يعرفه من قبل» 
بل إن مُقتَمَى الحزم والتحرّز أن يقولٌ: کن هر هَذَا مُقتََى الحزم» لا سیا مَعَ 
القرائن الي تُبْعِدٌ أن يَكُونَ ياه كما في هَذِهِ القصةء َه عرش تحوط روس من 
مكان بعيدء فيَبُعُد أن يَمْثْلَ أمامها في هَذِهِ الحال. 


المهمٌ اَن أننا نأخذ من جوابها هَدَا ذكاءها من وجهين: 


سورة النمل (الآية:١٤) Y0‏ 


2 


أولا: أا أجابث بجواب مطابق للسؤال. 

وئانيًا: ينا أجابثْ بجواب مطابتق لمقتقّى ا حال؛ إذ ا جرم بهذا تسرّع» ونفيه 
تباطو ایشا لاسرال أن یکو إا 

ثم قال لمر يمَهلمَة: [قال سيان ذا رأى لها معرفةً وعِلً): وتيا الأ من 
لها وکا ملي ]0 ووجة ارتباط هَذِهِ الجملة بها سبق أن سيان راد أن يَتَحَدَّتٌ بها 
أنعمَ الله به عليه منّ العلم» والعلمٌ يشملل العلمَ الشَّرْعِيّ ويشمل العلمَ بقواعدٍ 
املك ومستاته وما أشبة ذلك يَعنِي: كَأنَّ ا ملأ من قومه ّا رأوًا ما رأوا من ذكائها 
ومعرفتها وتحرّزها وتثّها رأوا أمرًا عظيّاء فأراد سيان با أن يذَكَرَهُمْ بها هو أعظم 
من ذلك وَهْوَ ما آناهم الله تَعَالَ من العلم السابق والإسلام واوا ألم من لها وكا 

ويرى بعص المفسّرين أن قوله: وبا لر ين َلَّا) من قول الَرْأَة وأن 
المسألةَ متصلة» ويكون قوله: لين ها أي: من قبل هَذِه القضية» أي أننا عندنا 
علم من قبل هذه القضية» فلا تعجبوا من عِلًِْا بهذا فإ لنا ءِلا سابًاء ولكن هذا 
الاحتال وإن هكر بعيثٌ والصّواثُ أن هذا من قول سيان اراتا ينحدث 
فيه بنعمة الله سْبِحَلُويالَ عليه وَعَلَ قومه السابقة لمعرفة مَذِهِ الَرأة. 

لو َال قَائْلُ: إن قوله: لوَأُوتًا اهل من لھا4 یدل عَلَ أن قائل: اکا 
عَرْشْكِ 4 هو سُلَيّان ب لا أحد جنوده؟ 

فالجواب: مُْتَمَلء لكِن لا يعن من قوله: واوا 4؛ لاله قد يقوله أحد 
جنوده» ثُمّ يتكلم سُلَيْمَان بَعْد ذلك بعدّما تَحُصّل هَذِْ المشاهدةٌ فيقول: ويي 
العا ِن لها ). 
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من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: التورية في الگلا» وَهُوَ أن يُظْهرَ الْإِنْسَانَ شينًا غيرَ ما يريد فإن 
قولهم: اه اکتا تزرية؛ أن حقيقة الأمْرِ أن العَرْش الَّذِي بين أيد يديهم هُوٌ عرشهاء 
كان مُقتضى الاسْتفهام أَنْ تولو (أَهَذًا عرشك؟) لكن آثر ا بصيغة التورية لإبعاد 
الأمْر؛ لِأَنَهُ كونها عرشها قد تتسرّع وتقول: لا؛ لأا تسْتَبِْد أن يَكُونَ العَرْش قد 
حَهَرَ في مَذِهِ المدّة وعليه الحرسٌُ وعليه المغاليقٌ» فقيل ها: #أمَكدًا عرشك). 

الْمَائدَةٌ الثانية: أن الجوات يتنبغي أن يکو نَ مطابقًا للسؤال؛ لأ قالت: كآنه 
هو بالتشبيه ولم تقل: هو. 

الَْائِدةُ الال ذكاءٌ َو اَْة باحترازها ما سى أن يَكُونَ ححا لأا لو 
قالك: لاء فقد يحون هوء ولو قالتُ: نعم» فقد یون غيره» فقالت: « کان هر 
فاختارث هذا للسببينٍ اللَّذَيْنِ ذكرناهما في التفسير. 

الْمَائِدَةُ الرّابعة بل یی وکو ات براق لقال مو درو 
*#وأُويِبنا لار ين كلها وكا تنيت أن الصسيخ أن عير ممما س كلام شلا وإ 
گان بَعْضِعٌ بَعْضْهُم ذكرٌ احتمالا آنه من كلامهاء لن الصَّحبح أَنَّهُ من كلام سلبان 
ولا يمكن أن يقالّ: إِنْ القائل هر الله جل لا فالله جک لا يَصِفٌ نفسّه بأنه مسل 


و و ل 
2 إنه ت erd‏ ص 


نه َالَ: لإوَأوييا لم4 ولم يقل: وآتينًا. 
٠ ٠‏ $ هو . 
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© قال الله عل : #وصدھا ما كانت سبد من دون الله لہا کات من قور کمرین4 


.]٤١:لمنلا[‎ 


© مع © ° 
قال المَسّر يَتَمَدَنَُ: [9وَصَدَهًا 4 عن عبادة الله ما کات سبد من مون أ 4]ء إذن 
تا € في قوله: ما كانت نبد من دُونِ أله 4 إعرابها فاعل» يَعْنِى: صَدَّها الْذِي كانت 
تعبد من دون الله وتیل أن تكونٌ ما مضدرية أى: وصَدَّها كونبا تعب من دون 


0-1 2 
. 


الله لَكِنَهُ وإن كَانَ سائعًا لغ لَكِنّهُ لَيْسَ له حل هناء فا 4 هَذِهِ اشم موصول. 

وَقِيلَ: إن #وَصّدَّهَا» الفاعل يعود عل سُلَيّانء أي أن سيان مَتَعها ما كانت 
تعبدٌ من دون الله أي: منعها عا كانت تعبدُ من دون الله بسبب ما رأث من للك 
العظيم الذي لِسَُئَان درالم ولكن الأوّل الى بالسياق أن (ما) في قوله: 
3ا کات بد فاعل» لن نحن لا بأس أن نذكرٌ الاحتمال؛ لائ ربما عند التأمّل 
يَظهّر أن مدا الاحتمال صحيح. 

وقوله: نا کات فد الذي كانت تعبد من دون الله هو السَّمْسَء والعائدٌ 
عل نا € الموصولة غحذوف والتقدیر: (ما كانت تعبدة من ذون الله)؛ و(صّد) 
بمج کے نه وعداسية قله تنام کے کی ی 4 ا شي ال قيال 
إِنّهُ كالجواب عن سؤال مقدّر وَهُوَ إذا كانت هَذِهِ اكَرْأة هذا الذكاء ومَذِهِ المعرفة 
فلماذا م َعم الله مَعّ ظهور أن العبادّة لله وحدّه؟ 
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الله أب 


َي أد لبي سنا سن باو ا با اشتغلتٌ من أل أمرها بعبادة غير الله؛ 
لک کات م کافر ی فنشأت بيئة كاذ ة واشتغلت بعبادة ال ق 
عن قو زین ر عن 
عبادة الخالق» وقد أخبر الي كل: إن كل تولو ولد عل الفطرق قارا ر تازه 


2 ا 


أو صر انه أو يُمَحْسَانه!) 


6 
- 
° 


A 8 


8 


گان هَل رأة َع كونها ذكيةٌوفاهمةٌ وعندها احتراٌ تحط كأنه َع ذلك 
نا عَدَلْتْ عن عبادة الله مَعَ ظُهُورها ووضُوها لسببٍ انشغاها بالباطل» والنفس 
لايل أن تون تخر ابا وَِمّا بالباطل» ولا بد أن تكون كاسبةء إِمّا كاسبة 
حرامًا أو حلالاء إن أخذث ما لا حقّ ها فيه فهي كاسبةٌ حرامّاء وإِنْ أخذث ما ها 


نذا 


1 


8 م 2 
حق فهي كاسبة حلالا. 
ون ساس 6 اه 2 
قال الله تَعَالَ: رتب "كانت ود کر کا يعني عا عند ات وعم كاقرون 
بال اال يعبدوة الشف فلودا اتتعلث يعيادة غير الله عن غبافة الله. 
وسيأتي إن شاء الله ما في هَذِهِ الجملة من الفوائ. 
من فوائد الآية الكريمة : 
ل و -ه 5 e‏ ا ج 0-1 
الفَائِدَة الأولى: أن الإِنْسَان لا بد أن يشغل نفسّه. أو لا بد أن تكون النفس 
مشغولة إمّا بح وَإِمّا بباطل» فهَذِهِ الَرأة انشغلت بالباطلٍ عن الحقٌّ» وقد قيل من 
الحكم: ن ل كشع نفك با حي كك بالباطل). وَقِبلَ أيضًا: : (الوقت كالسيفي؛ 
إن لم تَقَطَعْةُ قَطَعَكَ)» وهَدًا صحيح. وني الحديث الصّحيح أن التي يك قَالَ: ُلك 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» حديث رقم (1719)؛ ومسل 


كتاب القدر باب معنى كَل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» 
حديث رقم (/379)» عن أبي هريرة عة 
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و 


حَارِتٌ وَكُلَكُمْ ا 0 . فلا بد لاوِنْسَانِ أن هم ويَعْمَلء لن إِمّا بخير أو بغيره. 

ماده الثانية: أن البيئة ها تاذ ثير؛ لقوله: ت با کات من فو كْرنَ4» فهرلاءِ القوم 
أَثْرُوا عليها فصارث كافرةً تعبد مَمَّ الله غيرٌه. 

ماده الثالكة: التحذير من مُصاحبة الأشرار؛ لِقَوْلِه: ا کت من ر ركفنَ» 
حت لو كانوا من أقاريك فلا ينبغي أن تصاحبّهم؛ وإذا كَانَ هم حق عليك بالقرابة 
اسوم حتهم الذي طب ولك لانن غلا قم راجا خما 1ك الي © 
كَل شا دق ع وق کیت س 5 قل وین قله تين | حَدَكُمْ مَنْ 
الل . وَهَذًا شيء ۶ واقعٌ يَشْهَدُ له التاريخ السا وانقدية. 

مسألة: هل البيئة تعتبر عذرًا للإنْسَانِ؟ 

البيئة لا تعتبر عذرًا؛ لِأَنَّ الواجب على الْإنْسَان أن يفار هَذِهِ البيئة وهذًا 
وجبت الحجرةٌ على مَنِ استطاع أن يهاجرٌء ولكِنَّ الرَسُولٌ لا يقول: «(فأبواه َو دَأنه 
5 اقرب شاي الا وبي لجاز مت برت قد ال 36 
الْمتبْعُنَّ سَئّنَّ مَنْ كَانَ قبْلَكُمْ)!') وهَذًا حبر فهل معناه أنه يجوز أن نفعل؟! وقَالَ: 
)١(‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة :)05٠١ /١(‏ حديث كلكم حارث وكلكم همام» ذكره الحريري 

في صدر مقاماته وجعل معوله فيها ويقرب منه: «أصدق الأسماء حارث وهمام». 


(۲( رواه أبو داود» كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس» حديث رقم لم : ).؟ والترمذي. كتاب 
الزهد. باب ما جاء في أخذ المال بحقه» حديث رقم (۲۳۷۸)؛ وأحمد (۳۰۳/۲) ١6(‏ ۰) عن 


ه سد رسي كو مره 


)٤(‏ رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول الى كيه : «لتتبعن تق فن گان 
قبلكم)؛ حديث رقم (5864).؛ 000 كتاب لون باب اتباع سنن اليهود والنصارى» حديث 


- تفسبر القرآن الكريم 





«وَالله لَْتِمَنَّ الله هدا الْأَمْرَ حَنَّى تقوم الظَّعِيئةٌ مِنْ صَنْعَاء إلى حَضْرَمَوْتَ ت . فهل 
معنى ذلك أَنّهُ يجوز للمرأةٍ أن تسافرٌ بدون عَحْرّم؟ لا. فما أخبر به النبِيّ عَلهِصَكَمْوَالتَكم 
e f? © ٠‏ ° 


2200 رواه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم )17(« عن 
خباب بن الأرت وَانَدعَنَةُ. 
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e n‏ در وصور فير 
و الآية(4:) 0 


١ ° © درج‎ 0° | 


مهو و و کک 
5 


وجو عر ا ع ا عن وچ ا رو تراه 
© قال الله عَبَوَجَلَّ: فقيل ها أدخل الصَرح فلما رأته حَيبيّه لجة وَكْشْفَتْ عن سَاقِيهَا 


ل عق وو + - رغد 
قال ور ا يي 


إِنَّهُه صرح ممرد 
رب الْعنلِمِينَ € [النمل:٤٤].‏ 


2 
5 داس نر لس E‏ ر ساسا کک من جتنا د 


- 0 ىه م يي د ” 


° © ديرج‎ © ٠ 


قال الْمَسّر وَمَدْآنَة: [ قب ا 4 أيضًا اذمل الح 4]» والقائل کا فَلْنَا: مُبِهَم؛ 
إا سُلّيّانَ أو غيره» وهَدًا الصرح يمول النَسّر:ْ [هو سطحٌ من رُجاج أبيض شفّاف. 
تحته ماء عَذْبٌ جار» فيه سمك اصْطَتَعَهُ سَلَيْمَ ان نا قيل له: إن ساقيّها وَقَدَمَيْها 
كقَدَمّي الجر ] اما قوله يَمَدُلمَه: إنه سطح من زجاج أبيض؛ فهدًَا صحيحٌ أنه سطح 
من وجاج ايف الل في التضرح أنه البباء العالي كا کال قرعون لحاسان+ چان 
سي لم َم لأسب اغافر:]» لكِنَهُ يطلق على السطح وإن لم يكن عالياء 
وهَدًا عبارة عن سطح من زجاج وتحته ماء» قول الْممَسّر وَمَدُلمَة: إنه جارء مَعَ أنه 
َيْسَ في الآيّةِ ما يدل على أَنَّهُ جار» لن أخذ كونه جاريًا من قوله: حيبت لُ4 
لكل انل و مرا البحر انزف لان گل قييّء سردد کی بثك ومن اللّكّة: 
تردد الأصوات وارتفاعها. 

وقوله فا آقيه سلا آل قرط أكون فيه ساك لن اللجة قذ 


يكن تھا سك وقد لا کرت وقد تكو فيها سمك يعيد ل ری 


4۲ تفسير القرآن الكريم 


وكذلك أيضًا قوله يمَدَالَهُ: إنه ماء عَذّبٌء لا يوجد دليل عل أنه عذب ولا أنه 
مالِح» فلا ندري. المهمُ أَنَّهُ ماء» بدليل ما يأتي» والماء العَذْبُ يَبِقَى فيه السمك ما 
شاء الله اللهم إل إذا كانت هناك أسماك خاصة بالماء المالح» لا ندري. 


الهم عل کل حالي: كل دا لا داعي له» تی لو َال قَائلٌ: مس تحته ماءء 
وإن هذا الزجاج يعطي كأنه ماء بسبب الجن ار ا لوقيل بي 
لم يكن بعيدًا؛ لان ما يعن أن کون تح مام لکن تحن إن نازلا وفأتا: : إن قوله: 
لحَبَنْهُ ٌْ4 أي: زجاجًا شفافاء وكانت تظنه بحرًا. 

وأما قوله: [نَا قيل له: إن ساقيها وقدميها كمَدَمَي الجمار]ء يَقُوُونَ: إن الجن 
ذا أن شان امه له اا مح أن دجا قحد وما َل ذلك: فقالوا له: إن 
قدهيها وساقيها قدماذايّة وساقا دابق وجعلوعا أيضًا حانًا لاه أقبح» وهَذا لِيِسَ 
بصحيح» وإنما المقصود من هَذَا اسن اخحتبارٌ اكَرْأَةٍ أيضًاء لِأَنّهُ ما قيل: «أَدَمُلٍ 
ّيح 4 هي في الحقيقة إذا كانت تسب به فإذا كانت جبانة لا تدخل أصلاء وإذا 
كانت مُعَفَلَةَ دخلث وثيابها نازلة» وإذا كانت حازمة وشجاعة دخلت ورفعتُ عن 
ايا كمي اشاس دعا ا تملع او ما ارت دیل هه ال اخ 
وهي ستڏحل في بحر جي يُغرقهاء فعا ووو ا 
إل نها أو نحو ذلكء وأ لاايمكن أن يَكُونَ بحرا - ّا عَميقًا؛ لاا قبل لها عَلَ 
سبيل الإكرام: ادحل الصَّرْحَ 4 فالمهم أن هَذَا أيضًا اختبارٌ ثانٍ لذكائها وحزمها 
شاا ر أن رجلها رجل حار فهّدَا كذب بلا شَكَء والأضل فيها أا امرأةٌ 
مثل بنات آدمَ ليس فيها شيءُ من هَدَا. 

قال الْممَسّر: [ ما رات حَيبَْهُ لَك من الماء لوقت ن سَاقِيهًا ]ء وهَذًا 
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لا َك أنه يذل عَلَ حَزمها وقوّعها وشجاعتها؛ لِأَنْ الْإنْسَانَ الغريب إذا حصل له 
مثل هذا الأمر قد يتوقف ويقول: ما أدريء أخسّى أن يحْدَعُونٍ فأقع في هذا وأموت. 
ها قويّة وحازمة أيضًاء أقدمث عَلى الدخولٍ لكن مَحَ الاحتراز عن الأذيّة؛ حَيْثْ 
رفعت عن ساقيها. 

والرفع عن الساقين كد يمول قَائِلُ: يُؤْحَذ منه جواز إظهار رأة لساقيها؟ 

تحن تقول: أولا لا يؤخذ منه ذلك؛ لِأَنّهُ هنا فعلته للحاجة» وكشف الْرَة 
ساقيها للحاجة لا بأس به حَتّى في شريعتنا إذا احتاجت الَرْأَة إلى كشف ساقيها 
في مثل ذه الحا فلا حرج فيه؛ لِأَنَّ ما حُرّم ريم الوسائل تبيحه الحاجاتء کا هوّ 
مُقرّ رفي علم الأصول. 

وها يجوز النظرٌ إلى العورة لأدنى حاجة: حَتَى إ٤‏ تم قَالُوا : يجوز أن يحلق عانة 
من لا تيسن حلق عانته» وهَدًَا بالصرورّة سوف يُكشف العانة لتحلق. 

فالحاصل: إن كانت شريعة سُلَيمَانَ تييح مثل ذلك فلا دلالة فيه» وإذا كانت 


اوم 


لا تبيحه فَإنَّهُ أيضًا لا يخالف شريعتنا؛ لان الحاجة هنا تدعو إليه. 

َل المَسّر: [ لوقت عن سَائِهً 4 لتخوضه وَكَانَ سُلَيْمَان عَلَ سريره في 
انو الصرح ڑآ ساقيها وقميها جسانا] اطعآن الان الرجل! ولكتها تبن كنا 
َال امسر ليْسَ الغرض من هَدًا أن يََيَنَ سيان هل رجلها رجل حمار أو رجل 
آدميّق لاء الغرضٌ أن يرف بیدا ذکاءها وفطنتها وشجاعتهاء وکل ماتدلٌ عليه ِء 
الصرر امن نی يعو إل اکا يل يريد لزان ا2 


ب 


قال امسر : [ ل € ها فإ صح مُمَرَدُ مم4 ملس ین فََارِرَ 4 من رُجاج]» 
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لو الجملة ایشا تفيد آل قد به مح اختيارها وامشحانها إظهارٌ عظمة شلك 
سيان مثلم| قد بإحضار العَرْش مدا المقصد َال َه ص مُمَرَّ ن َير 4 
فتبين بذلك أمران: 

أحدهما: عظمة ملك سُلَيّانء حَيْتُْ إن الزجاج يُصِئّع له حَتَّى يَكُون كالبحر 

وثانيًا: الإشارة إلى أن هَذِه اكَرْآَة وإن كانت ذكيّة وعاقلة وحازمة فإنها يِحْمَى 
عليها الأمْرٌ؛ لأا حَسِبَتْ أن هَذَا الزجاج َة منّ الماءء مَعَ أنه لَيْسَ كذلك» ففيه 
نوعٌ من إظهار ضَعْفِها أيضًاء حَيْث إِئَّمَا ظَنّت الأمْر عَلَ حلاف ما هو عليه» وسيأي 
إن شاء الله تَعَالَ في فوائد الآيّات. 

#قَالَ إِنَّهُ 24 ,ص مُمَرَدُ من هوَارِيِرَ € حينئذٍ عرفت مكاتتها وعرفت مكانة 
سلبان وقوله يَِمَدَئَهُ: [ودعاها إلى الإشلام]» لَيْسَ في الآيَةِ ما يذل عليه» بل إن 
الظاهر اا با شاهدث آل جاها ما شاهدته إِلَ أن تُِلِمَ؛ لأا شاهدث أمورًا منها: 
إتيان عرشهاء ومنها: هذا الصر < ج العظيم اعرد م مِنَ القوارير» ومنها أيضًا: أن سان 
الالام أَحْبَرَهَا بعظمته وقوه حَيْتُ إن هذا الصرح الممرّد من القوارير 
ولسسشن هماة. 


حینئذ اعترفت فقالت: رب نى د 


E" 2 


طَلَمَتٌ شىء قال امسر دما [بعبادة 
غبرك]» وعبادة غير الله من أعظم ا قال الله تَعَالَ عن لقان حين قَالَ لابئه: 
ليم لا شرك باه إرك الشَرِْكَ لظام عطي € [لقران:1]؛ لان أعظم الظلم أن 
تَتَسَلَّط عَلَ مَن حقه أبين وأوضح» ولا أبين وأوضح من حق الله عَلَ العباد» هذا 


كَانَ الشرك أظلم الظلم. 
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فعندما تخاصم إِنْسَانًا وأنت تعرف أن ام له لا لك تُعَدٌ ظاكاء وعندما يشتبه 
عليك الأَمْر بحيث ترجح ثانين في الئة أنه له وعشرين في الِثّة أنه لك. يَكُون هذا 
الظلم أخف من الأول» وعندما يَكُون خمسين في الئة لك وخمسين في الة له يَكُون 
أخف من الثاني» وعندما ترجح ثلاثين في اة له وسبعين لك يَكُون خف وهَگڌا. 

فالمهم: أن الظلم يَكُون أقبح وأشنع بحسب ظهور لق وبَيّانه» وأظهر 
الحقوق وأبينها عبادة الله سْبِحَاَهوَيْالَ فيكون أظلم الظلم الإشراك مَحَ الله؛ أن تشر ك 
مَعٌ الله أحدّاء وها تقول: ر إن ظَلَّمْتُ ّى 4. 

إِذَنِ: النفس عندك أمانة» يجب عليك أن تسعى ها با فيه خيرُهاء فأنت يجب 
أن تسعى لنفسك با هو حبر لماء فإن تر أتَ عَلَ ما لَيْسَ لك فقد ظلمت نفسَكٌ» 
أو فرطت فيها يجب عليك» فقد ظلمتٌ نفسَكء وإذا كنت لا تستطيع أن تَتَصَرَّفَ 
في بَدَنِكَ با تريد فكيف تستطيع أن تتصرّف في فعلك ب تريد. 

فلو أن إِنْسَانًا قال لشخص: أنا سأعطيك إصبعي افْطَعْه وضَعْهُ في بك التي 
ص ينها إصبعٌ» فلا يجوزء فهَدًا حرام ولو قَالَ: سَأفْلَعْ عيني لك وضعها في عينك 
الي لا ری فلا يجوز» ولو كَانَ لضرورة أَما الدم لَه جور التبرّع به لاله منفعة» 
ما الكل فلا يجوز لِأَنَّهُ ضردٌ عليك» ولا تفكّر أن الله جَزَّوَكا يلق شيئًا عَبنّا وثانيا 
لا يمكن أن يَكُون عمل كُلْيَِ واحدةٍ كعمل كُليتِينء وثالئًا: لا يؤْمَن أن يَلْحَقٌ الكُلية 
اَي بيت عَطَبٌ» المهمٌ أنّهُ إذا گان هذا لا يمكن في جسم ماله إل الفناءء فكيف 
بکد ن ذلك في الأفعال التي عليها مَدارٌ سعادة العيد» فلا يحو أن تتصرف في أفعالِكٌ 
با يعود عَلَ نفيك بالضرر» فان فعلتٌ فأنت ظال 

قال امسر وَمَدُلنَة: [وَآَسْلَمَتٌ 4 كائنة لإمَعَ سُلَيْسَنَ َه رت عيبن 4]ء أفاد 


. 
552 
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امسر بتقدير كائنة أنَّ الظرف في قوله: َع سُلَيَسَنَ4 في موضع الحال» يعني 
أسلمت حالة كوني م سُلَيَمَنَ4 لله رب العالمينَ» وهنا تعتبر مسلمة» فإذا قَالَ 
الرجل: أسلمتٌ» ولو ل يَقَل: أشهدٌ أن لا لَه إلا الله وأنَّ ححَمَدَا رسولٌ الله فقذ أسلى 
قال تَعَالَ: مال الات امتا قل ل ووا ولك فووا ألم € 7الحجرات: 0٠‏ فإذا 
عبر الْوِنْسَانَ عن العَمَل با يَدُلَ عليه من فعل حُكِمَ عليه به» وها َو قَالَ قال 
لإِنْسَانِ: حلفت عليك أن تفعل كذاء TT‏ والله اش كالء أو قال: 
حلفت لا أفعل كذاء صار يمينا وإن لم يقل: بالله؛ لن هَذَا هُوَّ الفِعغْلء فإذا قَالَ: 


2ے 


استمكه ضار اسلاق لم يقل: أشهد أن لا إِلَه إل الك وان ا رسول الك 

إِذّنْ: قوله: وَأْسَلَمَتُ مع سُليِمّنَ يه رب الْعْلِمينَ 4 فيه أا أسلمث إسلامًا 
كاملاء حَيْث أقرّت بألوهيّة الله في قوها: له 4 وبربويييه الْعَامّة في قوها: لري 
العللمين ©. 

قال الممْسّر: [وأراد تَرّوْجَها فگرةَ شعرٌ ساقيهاء فعَمِلَتْ له الشياطينٌ النورَة 
فأزالته]» الحقيقة أن هَذْو مشكلة! بقينا في الشعر وجاءتنا مَذِو البليّة! يُقُول: [فحَمِلّت 
له الشياطين اورقا والنورة زيل اشح ويال إن أل من سبلت له الثورة ساف 
بلقي بأمر سُلَيَان حَيْتْ إن الشياطين عولتها له. وكل هذا كذب ويجب أن يره 
كلام الله عن مثلٍ قنع الأشيام 

وموقفنا مَعَ مثل هَؤٌلَاءِ العلَاءِ أن نسأل الله هم العفو وأن الله يساعهم؛ لِأنَّ 
كونهم يَضَعون في كلام الله مثل مَذِه الأمُورء فهّدًا من الأشياء التي يتفض بها 
الْإنْسَان کلام الله عَرَبَّ وأكثرٌ ما وردث هَذِهِ كا قَالَ ابن كثير في هذا الموضع عن 
رجلين» وهما كَعبٌ الأحبار ووَهْبٌ بن مُنبّه فإنها أدخلا كثيرًا من الإسرائيليات 
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في كلام الله وغيره مما ینقلونه؛ فنسأل الله أن يعفو عنهما. 
ا a‏ و 2 1 i 16 A dE‏ 
قال المفسّر رَمآلله: [فأزالته فتزوجها وأحبها وأقرّها على ملكهاء وّكان يزورها 
في كل شهر مرَّةَ ويقيم عندها ثلاثة آيام]» فَكَانَ كالمتروج بالثيّب [وانقضى مها 
بانقضاء مُلْك سُلَيَانَء روي أنه مَلَكَ وَهُوٌَ ابن ثلاث عشْرةَ سنة» وماتَ وَهُوَ ابن 
ثلاث وحسينَ سنة» فسبحانٌ مَن لا انقضاء لِدَوَام مُلَكِه]. 


م وار 


امسر وهاه يُنتَقّد بأن الأَشْيّاء المهمّة يختصرهاء حى في بعض الأحيان 
يَكُون تفسيره كالرّمُوزء ثي ياي بزو الأشياء الي س لها أصل. 

من فوائد الآية الكريمة : 

العَائِدَة الأولّ: عَظَمَة مُلْك سُلّمّان وتسخيرٌ الله له» ففي ذلك الوقتِ حَسَّب 
عِلْمنا لَيْسَ هناك أفرانٌ تصهر الزجاج ليفعل به الْإنْسَان كا يشاء» ولكن لا شك أن 
الزجاج موجود» قد يَكُون مستخرّجًا من البحر؛ تستخرجه الشياطين وقد کون 
هناك أيضًا مصاهر وأفران حسب حالهم, وهدًا قَالَ الله عن الشياطين: إنهم # يعملونَ 


و 2 a‏ 2# هه mw‏ 7227 : د جر لل برو ٍ- e‏ : ل" : 
لہ ما اء من حلريب وتملثیل وجقان كالجواب وقدور راسيلتٍ € [سبا:۳٠]»‏ #وجقانٍ © 


ا نه 06 0 ا َو 
هيّ جمع جَفتَةء وهي الصَّحْفَة. والجوابي جع جابيةء وهي البرْكة الكبيرة» #وقدور 
وو 


راسيلتٍ ‏ يعني لا تنقل لِكِبرها وعظيها. 

فالخاصل أا تقول: إ3 هذا ف دلي عل عظمة لك شلات يت شخ 
لال وال کار وك ما شا 

الْمَائِدَةٌ الثانيةٌ: جواز اخغبار المرء کا سبئّء ومذ القصة فيها عدةٌ اختبارات؛ 


لِقَوْلِه: لاد ألصَّرَ )؛ لِيَرَى هل تهاب فلا تدخل» أو تغامر فتدخل بدون تحرّن 
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أم ماذا تصنع» فاكزأة بذكائها دخلت ولكن مع التحفظ والاحتراز» #وَكْمَفَتٌ عن 
مَاتََهَ 4 أي: رفع ثويها حَتّى بان الساقان. 

الْمَاِدَة الثالَة: أن الَرأة من قديم الزمانٍ شِيمّتها التسبّر؛ لان قوله: رقت 
عن سای 4 دليل على أن الأَضْلٌ أا مستورةٌ وهو كذلك» بخلاف الرجل فإِنّ 
رَه اسيم ! إل نضْفٍ السّاق)7". الْآنَ و عن كوي من ليق 
مَعَ الأسفي. فأصبح الرّجال يام مُسْبَلَة والنْسَاء ثيايينَ قَصيرةً وهَدَا حلاف 
الفطرة التي قَطَرٌ الله عليها الخلقٌ. 

الْمَائِدَةُ الرَاِمَةُ: أن الرؤية قد تُكَذَّبِء وأن ما يدرك بال حواسٌ لَيْسّ عَلَ الأمر 
الواقع مائة بالة؛ لِقَوْل: 4 و وو 
قواريء وتنظر إليه نظر العين ومع ذلك > قت عدن هذا عل أن 2131 
بالحواسٌ قد يقع فيه فيه الخطأًء قد يَرَى الْإنْسَان الشَّيْءَ المتحرّكَ ساكتاء والساكن متحرّكاء 
والأبيض أسوة, والرجل امرأةٌ بل قد يَتَخَيّل له في بَصَره د و د 

وكذلك بالَنبة لسمعء بدا تعْلَم أنَ الشهاداتٍ ورواياتٍ الأخبار وغيرها 
كلها ینک أن أ يقح فيها الخطأ وليست معصومة مانة بايقة ولكن لا ك َكل 
تَوَارَدّتِ الأخبارٌ وتكاتررّتث نه يدل عَلَ أن الأَمْرَ متأكّد ولکن نفى احتمال الخطأ 
مهما بلغ الرائي ي أو السامع من الْقّّة والأمانة فإن الخطأ عرص فيما رأى أو في 
سَمَِ بل في الَلّمَس» فقد تَلْمَس الكَيْءَ فتَظنّه لين أو أملس وبالعكس» فالرجل 
الفلاح يَلْمَس النَّىْء الخشن فيظته أملس» والناعمُ يَلْمَس الحشِنّ البسيط جدًا 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في قدر موضع الإزار» رقم :)5٠47(‏ وابن ماجه: كتاب 

اللباس» باب موضع الإزار أين هوء رقم (701/7). 
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فيجده كالشوك. 
ا 2 و 

فالحاصل: أن المسألة حَتى في الأمُورٍ الحسَيّة الخطأ يمكن أن يقع» فما بالك 
بالأور العقليّة؟ من باب أولى وأعظيء وبه نعرف ضعف الْإِنْسَان وَأَنّهُ بحاجة ماسّة 
إلى عِلْم الشرع والوحيء فمهما بلغ فإنه بحاجة إلى هذا الأَمْرٍ. 

َو قال قَائِلٌ: جعل ا حواسٌ من القَطْعِيّات كما هو عند المناطقَة يون عَلَ هذا 
خطأً؟ 

فالجواب: لا شك في هَذَاء لكن باعتبار الفكر وباعتبارٍ العقلٍ صحيح إِنَّمَا 
الوهم قد يقع فيها. 

الْقَائِدَةٌ الْحَامِسَةٌ: أنه ينبغي تأكيد الكَلام في موضوه؛ لِقَوْلِِ: لَه ص كُمَرَُ 
ين رر 4» ما قَالَّ: هَدَا صَرْحٌ» قَالَ: «إكّهُ. صَرْحُ و(إِنَّ) للتوكيد, والتّوكيد هنا 
في عََله؛ لأا وإِنْ لم تَكُنْ منكرةً لكِنّ حالًا حال الُنكر» حَيْتْ ظتته َة وكشفث 
عن ساقيها. 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: أن الله يردوتَالَ قد َب المرء ما يُوجب له أن يُسْلِمَ» بل قد 
يسر له الأَسْبَاب التي تُوجب إسلامه بكلٌ سهولة؛ لِقَوا: قات رَس إن ظَلَمَتُ 
ھی لیا ا عسب الفصة ما وجندنا أكها كيت وأقد علبها وي لا لطا 
إلا في قوله في أول القصة: « أل تَا َل أن مشير 4 [النمل:61» لكين لما شاهدث 
ما شاهدث من عظمة مُلك سُلَيّان وقوّته» عرفث أَنّهُ لا بد أن تُسْلِم وهي تتذكر 
كتابه الَّذِي قَالَ فيه: « أل لوا ع أن مشي 4 فإمًا أن تسلم وَإِما أن يقضي عليهاء 
ولا أسلمت. 
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ةا ا تكاق لسر سايد اة جز انأل ن عليه يسك بوذا 
يتيز له أصبح كَل مانع يَمْتعُه من الإهتداء وإِنْ لم يكنْ مانعًا قويًا. 

ماده السَّابِعَةٌ: أن رأة آمنث بِسُلَيْمَانء لم تُسْلِمْ إسلامًا مُطْلَمَا يعني ما 
قالث: إني أسلمثٌ لله فقط» بل صرحت بأنها تابعة لسُلَيّان» يعني ما آمنث بنبى آخرٌ 
أو بشريعةٍ أخرى» آمنثْ بشريعةٍ سان فكانت من قَوِْهء مع کا كانت في سبأ في 
الیمن وسُلَيْمَان في الشام؛ لأا قالت: «وَاَسْلَمَتٌ مَمَ سيس 4 فدلٌ هَذَا على أا 

آمنث به؛ لاَق €3 للمصاحبة؛ فكانت من أصحابه الْؤْمِنِينَ به. 

الْمَابِدَةٌ التَامئهُ: أن العاِي ظلم للنفس؛ لقولة: ان لمت تقسى 24 وسین 
وجه ذلك وأنَّ الْإنْسَان مؤتمن عَلَ نفيه؛ مؤتمن عَلَ نفسه من حَيْتُ السلوكُ 
والسير» ومؤتمن عَلَ نفسه من حَيْتُ التصرفٌ في ماله. ومؤتمنٌ عَلَ نفسِهِ من حَيْتُْ 

التصرّف في بدنه» وهدًا نبي عن إضاعة الما وبي عن قتل النفس» قَالَ تَعَالَ : 

ولا نتملا أنضسك» [لتساء:ه؟]ء وقال تحال : راقرا بيك ل الكو [البقرة:ه ود 

رَأمِرَ بالدواء: تَدَاوَوَا وَلَا َدَاوَْا باحَرَام؛!"» وأير بالأكل وبالشرب وباللباس 
وبالوقاية من الحرٌ والوقاية من البرد كل ها من أجل حف النفس الي هي أمانة 
عندك؛ فَالْإِنْسَان لیس حرا يَتَصَرّف کا يشاءٌ في بدنه أو كما يشاء في سلوكه أو کا 

يشاء في ماله لاء هو مقيّد. 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسء باب ما ينهى عن إضاعة 
المال» حديث رقم (۲۲۷۷)؛ ومسلم» كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة 
والنهي عن منع وهات وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه» حديث رقم (0۹۳)» 
عن ال مغيرة بن شعبة ركن 

(۲) رواه أبو داود» كتاب الطب» باب في الأدوية المكروهةء حديث رقم »)۳۸۷٤(‏ عن أبي الدرداء 


سورة النمل (الآية: 44) ۲۵۱ 


َو َال كَائِلٌ: في بعض الآيَاتِ يُنْسَب الظلْمٌ للنفس» وهنا تُب إلى الفاعل؟ 

فالإجابة: لأن الْإِنْسَانَ فيه نفسان» وَقِيلَ: ثلاثة أنفس؛ أمّارة ومُطَْمَعِنَةَ ولوّامة» 
والصَّوابٌ أن اللوّامة من صفاتٍ الاثنتين» فالنفسٌ إا أمّارة» وهي الي تأمرٌ بالشرٌ 
وتَنْهَى عن الخير» وما مُطْمَئْنّةه وهي التي تأمر بالخير» وقوها: #ظَلمَتٌ ّى 4 الي 
تقوله النفسش المطمئئة. 

الَْائِدَةُ النَاسعَةُ: إثبات عَمُوم رُبُوبيّة لله ِمَوْلِهِ: لل ري لعي 4» ولا أحدّ 
له الدبُويُةالْعَامّة الشاملة ری الله عَرجلٌ فالْإنْسَان قد يَكُونُ ربا لبيته وقد يَكُون 
ربا لداييّه» وقد یون ريا لمملوكه کا في الحديث الصّحيح: «أنْ تل الأمة راء وَأَنْ 
ری الحَمَاة اعرا . 

وتقدّم لنا في التفسير أن ما ذكره المَسّر من مََذِهِ الإسرائيلياتٍ أنه لا يجب 
النَّصْديقٌ بهاء بل ما كَانَ مِنْهَا غالمًا للقرآن أو لا يليق بحالٍ النَبيّ فَإِنهُ حب 
تكذيبه» وما کان مِنَْا لَيْسَ خالمًا ولا منافيًا ما يلي بال فإِنّهُ لايصدّق ولا يكذّب» 
ولا ينبغي أن يُحْكَى في التفسير؛ فإنّهُ إذا حُكِي في التفسير معناه آنه صُدِّقَ حَيْثُ 
جع تفسيرًا لكلام الله. 

فائدة: القطمٌ باسمها الظّاهر منّ الأَشْيَاء الي لا تُصَدَّق ولا تُكَذّبء لکن 
لاشتهارها فلا مانع. 


ل ه e e f?‏ 
(۱) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب 98 إِنَّ َه عِنَدَه ِل ألسَّاعَةٍ 4» حديث رقم (544 5)» عن أبي 


هريرة دعنك ومسلم» كتاب الإيان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان...» حديث رقم 
(۸)» عن عمر بن الخطاب َِإلَُعَنْهُ. 


o۲‏ تفسيرالقرآن الكريم 


6ك الآية(0:) 2 


تكب ©٠‏ جرب هه لل ا 





e 

#ولقد أَرسَلنَآ ِل قم هم صرحا ) هذه الجملة فيها ثلاثة نه مؤكدات: 
القَسَم واللام وقدء ظأَحَاهُمْ مم # م مفعول #أَرَسَلْنَآ4» ولإصَييِحًا 4 عطف بیان له ولیس 
بدلًا؛ لان كوه عَطْفُ بيان أوضحٌ؛ إذ نه ين الهم في قوله: لاه 4. 

قول الله تَعَالَ: لِك تَمُودَ 4 ثمود مَذِهِ قبيلة موجودة في مكانٍ يُسمَّى الْآنَّ 
مدائنَ صَالِح ويسمّى الججْرء ويُسمّى ديار تّمُود هَذِوِ القبيلةٌ يسّرَ الله نمال 
ها من أَسْبابٍ العمران في السهلٍ والجبلٍ ما بَرَرّتْ به عل غيرهاء کا قَالَ هم نيهم 
مذكرًا لهم: وون يب لجال بو َرهِينَ 4 [الشعراء:44١]»‏ أرسل الله إليهم صا ًا 
وأناهم بِآيِ عجيبقء وهي ناقة ها شِرْبٌ وللقوم شسرب» يعني أن هَل البثر الي 
تشرب ينها الناقة وهي أوسع الآبار وأغزرها ما أذن لهم أن يشربوا ينها يوماء 
وأمروا بان يَدَعُوها يومًا للناقة ؟ شرب منهاء وتذهب في اليوم الثاني للرعيء وَفي 
ايوم الذي تشرب منهء قيل: م ثم يأتون إليهاء ومّن سقاها دلوًا أعطته دلوًا ف اللي 
هذا من الأمُور الإسرائليّة ابي لا مدق ولا تكدّبء لكنّهم مع العم 
العظيمة في مَذِهِ الناقة كَمّروها والعياذٌ بالله. قَالَ تَعَالّ: دوا صَايجَم فعاطی َمَهَرَ 
[القمر:۲۹]»ء عَقَرَ هذه الناقة وكفروا هذه النعمة العظيمة. 


سورة النمل (الآية of )٤0:‏ 


يمول امسر رَتِمَدَْمَ: [ظلَمَاهُمَ 4 من القبيلة]ء لماذا قَالَ: من القبيلة؟ احترارًا 

من الدين؛ ا أ شم إلا نفرًا يسيرًا آمنوا معه. 
9 ر - ع ع دروو 22° ع ن ع .مه 

ثم قال يمَدُآنَهُ: [ أن * أي بأن ##اعبدُوا أَنّهَ #]ء أفادنا الممسّر أن (أن) هنا 
مضدريّة: ولكن يجوز قيهنا وجه انع أن تكوت تفسيرية؛ لان اماتا( يتضمن: 
أوحيناء والوحى فيه معنى القَوْلٍ دون حَرُوفِه وهَذَا هو دلالة (أن) التفسيرية» أن 
مه ۰ ٍِ ٠‏ 2 
يَسُبقها فعل فِيهِ معنى القولٍ دون حروفه. 

إا قلا إا تفسيريّة ما صح أن نقدّر الباء» أي: (بأن) بل نقدّر (أن) بمعنى 


2: E 


(أي) أي اعبدوا الله» يعزى : أوعينا إليه أي اعبدوا اللّه. 


8 54 وہ 5 و مو 595 " مر م 2 ا 1 ٠‏ 
قال المسشو رحمدالله: [ #اعبدوأ لَه 4 وحدوه]» وهدا ماخود من تفسير ابن 
i22 + 10 0 3‏ موعن ا اجرخ الل راعج م 24 
عباس فيا اظن في قوله تَعَالَ: وما علقت لذن وَالإنى إلا يعون € [الذاريات:07]» 


هه 


2 


ال لو دون 

فجعل العباةً هي التوحيده ولكين الصّحيح أن الوبادة التذلّل لله شنحاكارال 
بالطاعة؛ لِأَنَّمَذِهِ المادة: العين والباء والدال تدل على الذلّ» ومنه قوهم: طريق معبّد 
أي مذلّل لسالكيه» فعبادة الله اها اذل له بالطاعة» ومنه» بل من أعظم ذلك 
َرْحِيدُهء فالصّواتٌُ أن اراد بالجبادة التذثل لله سْبِحَاَةوَيعََ بالطاعة. 

قال تَعَالَ: لفَِدَا مم4 الفاء حرف عطنيء و(إذا) فُجائيّة يعني فما الذي 
حصل بَعْد إرسالهء إذا المفاجأة بالتفرّق. 

ال امسر رَمَدَْنَة: [ظفَإِدَاهُمْ ران يموت € في الدين» فريق مؤمنون 
من حين إرسالِهِ إليهم» وفريق كافرون]. 


انقسم قومه إل قسمين: قسم آمنوا به وقسم آخر كفروا به والّذِينَ آمنوابه هم 


04 تفسير القرآن الكريم 


ek‏ ۹ 4-6 > € عع م 
المستضعَفون» كا قال الله تَعَال في سورة الأعراف : قال کڪ برو 
معد عه 11 استطعهوا لِمَنْ امن متهم اقوت ارك ما سل ين 


چترن لير س ے ص 


ري 24 ما قال: أتؤمنون به #أْتَمَلَمُورتَ» فاذا قَالَ هَؤُلَاءِ إا اسل 
به مُؤْمِنُوت € [الأعراف:70]» يعني لسنا نعلم فقط. بل نعلم ونؤمن : قال لذت 
EE‏ إا بای ءَامَنتّم يو گفروت 4 [الأعراف:5/]. ما قَالُوا: إنا به كافرون 


م 


بالذي آمنتم به؛ لإظهار المضادّة هم و المعاندة» يعني ما دام آمنتم به وأنتم الضعفاء 
فنحن ضدکم دائًا إا يلد َامَنتُم يه كروت 4. وهَذًا أبلغ ما یون -والعیاد 
بالله- من المضادّة والمحادّة والاستكبار أيضًاء كأنهم يَقَولُونَ: الذي تؤمنون به نحن 
نكفرٌ به مَؤْلَاءِ الفريق آمنوا وفريق كفروا. 

قوله: لإا هم يان يحْتَصِمُوت * يعني يجري بينهم خصام, وهَّذًا 
الخصام الّذِي جرش يون قوم الح جرى أيضًا في قوم الرَّسُول ية وكل الاس 
قاوموه ولا بده قَالَ تَعَال: درك عتا یکل د 5 ج عدوا ين الجر 4 [الفرقان:١]»‏ 
فلا بد من هَذَّاه ولا يُمْكِن أن يَتَمَخّصٌ الق إلا بظهور العدوٌ؛ لان العدوٌّ يُورف 
والوحي جيب حت يتمص الي ينا ظاهراء عى في الور الواقعية» وى في 
ا وف الخذلان يخصل هَذَا أيضاء فالله تَبَّاتِدَوتعَالَ ذكر من فوائد الخذلان في 
Î‏ لذبن امَنُوأ ویمحی الكدفريرت € [آلعمران:١4١]»‏ فلا یتین الح 
ماما لا بظهور عدو له يناقضه ويعاديه حَتَّى يَظْهَرَ ا ق عَلَ الباطل. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَائدَة الأولٌ: أنه جب أحيانا تأكيدٌ الأخبار المهمّة ليكونَ الخاطبٌ عل يقن : 
منهاء ولا تقل: آنا لست ملزومًا ولا مجني صَدَّق آم كذّب» بل إن مُق فى التُصح أن 


ا 
١‏ 


سے 


سورةالنمل(الآية:40) 00 





وء > 


يداني لسالس ارا رجه الا أن الله ذكرٌ أنه أرسل إلى ثمود أخاهم 


الْمَائِدَةٌ الثانبة: أن الرسّل السابقينَ رسالتهم خاصّة وليسث عامَة؛ لِقَوْلِ: 


ومد سلتا إل تَمُودِ 4 ما قَالَ: إِلَ الاس جميعًاء بل قَالَ: إل تَمُودِ 4 وهَدًا ثبت 
به الحديث عن التب كل في قوله: ١وَكَانَ‏ ای يُبْعَتْ ٿ إِلَ قَوْمِهِ حَاصة ود بعت إل 
الاس اة 


اور 


ماده الك : أنه يمح م إطلاق الأخرّة ة التّسبيّة بين المسلم والكافر» فلا يقال: 
إذا انتفت الأخوّة الايهانية انتفت الأحوة التَسَبِيّة بل إذا انتفى أحدهما يبقى الآخر؛ 
لِقَوْلِهِ: لاهم صَنيِحا ). 


رای 


ماده الرَاعة اف ای انط لفل کو ماک له ابش بل ا 
والإنس» وکو عبادة لقوله: #أن عدوأ أ له والعبادة سبق مُعناها. 


الْمَايِدَةٌ الخامسَة مِسَةُ: انقسام النّاس إلى فريقينٍ في مواجهة الرّسُلٍ: مؤمن وكافر 
جوم وسوس ب هو الى ڪلف 
ا ف ومن مو موم [اتغاین:۲]» لو كانوا كلهم مُؤْمِنِِنَ یکن منهم كافرٌ ومنهم 
oe‏ بالق سند حإفواء أبضًا م الت ادا فاب 
الغائية أن الله حا خلقٌ جن وناراء وخلق لکل منهها أهلاء فلو گان النّاس كلهم 
مُؤْمِنِينَ لم يكن خلق النَّار فائدة» وهدًا قال الله تحال : ولا راون غیت س إلا من 


(1) رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب قول النَِيّ يَكلله: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»» حديث 
رقم (۲۷٤)؛‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» حديث رقم »)٥۲۱(‏ عن جابر بن عبد الله 


دی د 


ت. 


۲۵٦‏ تفسيرالقرآن الكريم 


ا ر ع a‏ 


حم ربك وَلِدَّلِكَ حَلَمَهُمَ € [هود:۱۱۹-۱۱۸]»ء هَذًَا ابتداءً» ثانيًا #وَتَدَّتَ د وا 
م الح والناس ين 4 [هود:115]» هذا الغاية؛ إذ لو لم يكنْ مؤمنٌ 
وكافرٌ فلا تتم كلمة الله بملءِ جَهِنّم 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: وقوعٌ الخصام بین الؤْمننَ والكَافرينَ وَآنّهُأمر لا بد منه"» 
تی إل ربا يصل هذا الخصام إلى الصدام المسلّح وكَذًا واضح؛ لِقَولِهِ: ظِمَإِدَاهُمَ 
ومان يموت €» وقال تَعَالَ في هَذْهٍ الأئة: #مذان حَصَمَانِ اخلصمواأ في ريم 4 
(احج:۹٠]»‏ فالخصام لا ب منه منه مَحَ أعداءِ الرْسل وأوليا ء الرْسل» وربا يصل ذلك لل 
اصطدام مسلّح والقتال وهَذًا أمرٌ 0 

الْمَائِدَةُ السَّابِعَةٌ: أن كل متصدّ للدعوة إلى الله فلا بد أن يد صّومّاء لِأنّهُ إذا 
کات الکن في ااا 2 مَعّ من جاء بها وَهُوَّ الرَّسُول َل ثلاتي ذلكَ» فما بالّك 
بانتهائهاء وقوله تَعَالَ: «وَدَدَلِكَ لتا لل َي عد عدوا مّنَ ألْمُجرِمِينَ 4 [الفرقان:٠۳]»‏ قد 
درم ق سنا ولشولة تکل دې دتمي اي رک ادسوة النبي+ بذكي ا9 
الي قبل أن مث ينث لم يكن له عدو والرُّول كان يُسمّى الأمينّ عند قريش 
قبل أن يُبِعَتْء وكانوا يقدّرونه ويعظّمونه ويحبونه» وبعد أن بُعث وصار نيا قامت 
الحرب بينهم وبينه. 

إِذَنْ: يمكن أن تقول: إن قول الله تَعَال: ذلك جَمَلنا جَعَلْنا لكل ِي € [الفرقان: «r:‏ 
ای عن خت الوق وکل کا فا ت کک کنو اک سرف رة خاهد لب 
المجرمينٌ. 
)١(‏ تنتهي المادة الصوتية للملف الثامن الوجه الثاني هناء وما يتبع ذلك حتى نباية الّفائدة الخامسة 

من فوائد الآية (57) لم أجده في المادة الصوتية التالية. وهو في المطبوع من عندهم. 


سورة النمل (الآية:0٤)‏ 0¥ 


الْمَائِدَةٌ الامَةً: أن في هَذِهِ الآية أعظم تأييد للداعي إلى الله حَيْتْ وصف الله 
خصومّه بالإجرام» فما دام الداعي معتقدًا وواثقًا من نفيه أنه عَلَ بصيرة فشر 
بالتأييد ولو بالعاقبة» والله تال لايُضْلِح عمل المجرمين. 
ss.‏ 


۲0۸ تفسبر القرآن الكريم 


م الآية(45) 


ل ٠ه‏ .ا 





~5 0 erol 


2 ا مير ةا ضع اسع يج ص نعو لد مور رط صن عن 
© قال الله عمل : #قال يدوم لِم تعجلو بالسَيََةَ هبل أَلْحسَكَة لوا 
° هڪم رحو 4 [النمل:41]. 


0° درن © ° 
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معو م م 


- و مص 5 خ. يج ا ا ر ان جر حر ع 
قال المفسّر: [# قال 4 للمكذبين: يموم لم تََْعَجِلُونَ باَلسَدْتَةَ مَل الْحَسََةَ 4 
أي: بالعذاب قبل الرّحْمَةِ؛ِ حَيْتُْ قلتم: إن كان ما أتيتنا به حقا فأتّنا بالعذاب]. 


مو سه و س 


قوله: لِمّ مَنْتَمَحِنُونَ» الاسْتفهام هنا للإنكار والتوبيخ والتعجب. يعني أله 
تشب رر عله کا الآ وجب من حالما لا عال العا أن يسل 
الس عل الت لا اد وس بالسيغ ةق اس لين الاي سر اة 
بالله- سفية» مثلم| قالت قريش: لاللّمُمَّ إن کات هدا هو آلْحَنَّ يِنْ عِندِكَ َير 


0 4 


نَا ڃجارة من السا أو يتا يِعَدَابٍِ ایر > [الانفال:۳۲]ء ما قَالُوا: إن کان هذا 
و لق فاغينا لب انراد وا زک تاو التق يخ عة ایر ع 
جار ين السا أو ينا بداب أيِمٍ 4 1الانفال:۳۲]» ما قَالُوا: إن گان هَذَّا هو 
الى فاهدنا إليه» قَالُوا: لامر عتا حِبَارَةٌ 4 وهَدًا -نسأل الله العافية- في 
غاية ما يَكُونْ مِنْ الاستكبار والاستهتار» عَؤُلَاءِ يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة 
ويَقولوق: اقا سکاب أله إد سے يخ ارو اليرت :ةده وعدا 


التحدّي رخ أعداء الرشل للرسل 1 غل تماديهم في العنادٍ وأنهم غير مُؤْمِنِينَ 
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ولكن هَذًا الآمْر لا نجابُون إليه» وإن كَانَّ في ذلك نصدٌ للرّسُول لكنهم لا يجابون 
إل ذلك؛ لام إذا أجيبوا إليه صار معناه مجم يجابون عَلٌ اقتراحاتهمء مثلها قالوا 
لا قي هم عن البعث؛ قَالُوا: « قاتا عا آنآ إن َم صَدِوِينَ € [الدخان:٣۳]»‏ فيقال هم: 
الرْسلُ ما قالوا لكم: إنكم تُبْعَدُون الآنَ» تُبعثُون يوم القيامة» لو قَالُوا: ُبعنُونَ الآن» 
كنا َقول: نعم انوا بآبائهم» لكنهم قَانُوا: تبون يوم القيامة وانتظروا يوم القيامة 
وستجدون آباءكم. 

لول الله عل حكاية عن صالح: له قال اس جا [هل 
لسََْتَعِْرُوت آله 4 مِنّ الش رك ]» اوا 4 بمعنى (هلا) وهَّذًَا من معاني ولا 4 أن 
تكون للتحضيضء وها معانٍ أخرى أيضّاء ويقال فيها: حرف امتناع لوجود. قَالَ 
تَعَالَ: ولول دقع الله لتاس بعسهم عض ا صَوَمِعٌ € [الحج:40]» امتنع تهديم 
الصوا مع ادن الل ا35 التاق يمقهم ي 

ما الذي ُن هذا انى من هَذَا العْنَى؟ 

تيه السياق» ويلا وک من أمثاله ين أن الكليات ليس لا معتى ذاق» 
بمعنى أا حلفت له» وإنها هيّ قوالبُ وثيابٌ للمعنى الَّذِي يدل عليه السياقٌ فأيّ 
ثوب يُرَكّبه لمعّى يدل عليه السياقٌ فَهُوَ هوء وبهدًا التقرير أيضًا يتبين أن ما ذهب 
ليه شيخ الوشلام ابن تبه رة آله من أَنَّهُ لا مجاز في اة العَربية ل أمر صحيحٌ'". 
اة گل اقلمة استسملات ف تقامها تی رت يدن وكرة أنه عل ها ترق جا 
اللفظ إلا لذاك اكَعْنى الذي م تُسْتَعْمَل فيه ما يدل عَلَ أن ذاك هُوٌ معناها الذاتّ؛ 
لألنا تقول لَيْسَ للكليات معنى ذاي» والله أَعْلَمُ. 


(۱) انظر: الحقيقة والمجاز ضمن مجموع الفتاوى .)٤۹۷-٤١١ /5١(‏ 


۲1۰ تفسيرالقرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 

ا 9 2 ر 

الفَايَدّة الأول: الإنكار على مَن استعجل بالسيئة قبل الحسنة» و e‏ 
عَلَ نوعين: أحدهما: استعجالٌ بالقَول» باد رار اا مدا أله إن سر 

مِنّ ألصَّنِدِقِينَ4 [العنکبوت:۲۹]» الله إن کات هدا هو أَلْحَيَّ مِنْ نيك فَأمَطِرَ 

سسا حِجَارَهُ من أَلسَسمَآءِ 4 [الأنفال:7]» واستعجال بالفِعْل والحال؛ بأن يسلكوا 
ماقا كقية بد الاه ولات ا فإن د استعجالٌ بالعذاب بلا شَكُ. 

َالَّذِينَ يتعصون الله تحاران معناه آم استعجلوا عذابهم: حَيْتُ إل 46 
أخير بان المعاعيت سيب للعقوبة والعذاب» فإذا صار الْانْسَانَ يارس هلو الْحَامِي 
َه يمول بلسانٍ حاله: أين العذابٌُ؛ لان الله تَعَالَ رنَّب العذاب عليهاء ففاعلها 
يقول: هاتٍ؛ لِأن فاعل السّبّب يُريد وقوع المسبّب. 

وَعَلَ هَذَا فإذا رايت ل سے اوت ھل أين عذاب الله وأين ما 
ا به؟ فإنها في الحقيقة 214 عذاب الله سبحانه وتال » فالاستعجال يرن 

فاده الثانية: ضح الريسُلٍ لأتيهم؛ لن إنكار صالح على قومه لأنه يريد منهم 
أن يُستقيموا عَلَ أمر الله وها قَالَ لول فساو اد 

ب التَالكةُ: أل الالستقالسيبة رن ا ر و تروت 

لمَائِدَة الرابعة ة: أن الاستغفار سببٌ لب الرَحَة وَهُوَ أمرٌ فوقٌ دفع العقوبة؛ 
لِقَوْلهِ : وڪم تسوت 4» وقد قَالَ نوح لِمَوْمِهِ : # هكلت اسف 3 ا م إذ aR E‏ 
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أن آنوح:١٠١-15]»‏ وهَذِْ رة من الله عل نتيجة الاستغفار. 

إِذّنْ: فالاستغفارٌ سببٌ لاندفاع النقم وجلب النعم» والاستغفار هُوّ طلب 
لقره والتفرة شثر للذنب ق الفجاوؤء وطيعًا طالب المشفر و تخار ب ال رة 
إذا كان حقيقة أنْ يُلِعَ عن الذنب؛ لِأَنّهُ كيف يقول: أستغفرٌ الله من الربا وَهُوٌ يقع 
في الرباء لا يَصلّح هَدَاء فطالب النَّىْء لا بُدّ أن يسعى بأسبابهء إذا قلت: الله 
ازْزْقَنِي ولدّا صا ًا وقلت: لن أتزوجء إذا گان الله مقدّرًا لي ولدًا صا ًا سيأتي» فهذا 
لا يصلحء فلا ينفع أن تستغفرٌ الله وأنث لم تفعل أَسْباب المغفرة» فلا بد من فعل 


و 
0 


باب المغفرة بالإقلاع عن المعصية ثمّ طلب أن يغفر الله لك. 


وإذا كَانَ الاستغفارٌ سببًا لجلب الرَحَة قله من اباب الفتح عَلَ المرء بالعلم؛ 


أن الله ْح عليه عِلما لم يكن يَعْلَمُه من قبلُ» يمول الله عَتَهبَلّ: إن ارلا ليك 
اکب ای کے جد اک ا ازنك 51 و کی ی كيين 


مء ےم مر سے بے 


i"‏ عط - 29 0 ا و 
ستعفر أللة مها أللَهَ كان عهورا حًا € [النّسَاءئه »]1١5-1١‏ وکان بعض اهل العلم 


إذا سئل عن مسألة قدَّم بين يدي إجابته الاستغفار» فقال: أستغفرٌ الله أستغفرٌ 
الله حى يُفْتَحَ له» وهَدًا ظاهر؛ لان الذنوب كول بين المرء وبين العلم» وبين المرء 


2 


وبين الهم فإذا عفرت زال هذا الحجابٌء قَالَ الله تَعَالَ: « يما قم مكمه 


ا ا 


ااه الل re a KL‏ 8 وھ 2 را اک چ 2 تم بيه 2 8 اا * 
مهم وَجَعَلْنَا لوبهم فة عرفو الحكلم عن مَواضوهء ووأ حظا 
مما ذكْروأ به [الائدة:٠٠]»‏ الأول باختيارهم وَهُرٌ التحريف» والثاني بغير اختيارهم» 
تا ر و 

وَهوّ النسيان. 


فالعاصي سببٌ للجرمانِ من العلم والفهم» والاستغفار رفع للمعاصي 


۹۲ تفسير القرآن الكريم 


وآثارهاء فيقتضي العلم والفهم» ومناسبته منّ الآية الي سُقناها من آية الّسَاء 


ا ا و امهم ن مع سوس عد اواج الفا صصص براض مسد 20 
اضحةء قال تَعالى: # إنا أززأنا اليك الكتب بال لتحم بين الئاس ما ارك 
و و 2 وی 3 


2 + 


ت ےم سير ور هه د 2ء يمه عط اھ 


[الاء:۱۰۰-٦۱۰]»‏ فتعقيب الحكم بین النّاس بالاستغفار دليلٌ عَلَ أن الاستغفار من 
أدوات الحكم بالحقء وَكَانَ 0 الله كك يكير الاستغفار حَتّى إِنَّهُ لََسْتَغْفِرُ الله 
ويتوب إليه في اليوم أكثرٌ من سبعينَ مره" ويحمَظ له في المجلس الواحدٍ أكثر من 
مائة مرة: أَسْتَغْفِرٌ الله وَآَُوبُ إلَيْه؛ لاه تكولا قد غفرٌ الله له ما تقدّم من 
ذنبه وما تأخر” فكانت أَسْباب المغفرة في حقه أكثر من غيره. 

ومن أشباب المغفرة أن يستغفرٌ بلسانه» وَهُوَ اكلام يعلم أن الأَشَْاء 
بأسْبابهاء عَلِمَ أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فجعل يُكْئْر من اباب 
المغفرةٍ بالاستغفارٍ بلسانه» وكذلك أيضًا بفعل أَسْباب المغفرة بأفعاله» وهَكدًا ينبغي 
للإِْسَانٍ إذا من الله عليه بشيءِ أن يحَقّق ذلك الَّيْء بفعل الأسْبَّاب ولا يتكِل. 

فاده الَامِسَة: إثبات الحِكْمّة لله تَعَال؛ لِقَوْلِِ: لملم ترمو 4 فالرَّحمة 
ها سبب» وكون الله بارال رن أفعاله بأَسْبابها يدل عل كال الِكْمَةِ؛ لان من 
يفعل أفعالًا عَنْجَهيّة َيْسَ ها باب هذا سفيه» لكن عليه أن يربط الأفعال بأَسْبابها. 

TT 


(1) رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب استغفار اني ية في اليوم والليلةء حديث رقم (/544), 
عن أبي هريرة ڪن 

(۲) انظر: صحيح البخاري» كتاب الإيهان» باب قول النبيَ يكِ: «أنا أعلمكم بالله)» حديث رقم 
(١٠)؛‏ صحيح مسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة 
حديث رقم (۰ 7) عن عائشة وَصوتََحَنْهًا. 
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و الآية(47) و 


س“ ٠‏ © درب 6 ° كا 
ی ر ت او کے اج ب ےر رک م 11 ر خض قد مء ور 
© قال الله عَرَيجَلّ: # الوا طَيَيَا يک وین مَعَكَ قال طَتيركة عند آله بل انسر 
کے 2 


قوم تفتنون % [النمل:۷٤].‏ 


٠‏ وبيب ه. 


ا حَمْهِم عَلَ الاستغفار وبين لهم نتائجّه الطيّبة كَانَ جوابهم : # قَالُوْ أطيريَا بک 
يني اق - عيذ بالل هذا بك جرعي E A‏ بل وسرت 
شومًا عليناء أنت وأتباعك» ودا حال الذي يتطيرون بأهل الخيرء والله يَارَكَوْتَعَالَ 
قد يَفْتِنُ التاس» فقد يقع مثا في مجحيء الخير أو معه بعض الآفاتٍ أو بعش الأشياء 
المكروهة لدى الثّاس؛ لِيَكُونَ ذلك فتنة وابتلائ ربا مغلا يحل رجلٌ من أهل العلم 
والعبادّة في پت تحترق هذا البيت؛ ابتلاءً من الله سبحاة رعا وامتحاناء فاعل 
الشّرَ يَفْرّحون وبَفْرَهُونَ» يَقَولُونَ: انظ باب الطّوْعء احترقٌ البيثٌ لما جاء هذا 
الرّجل. 
و 


2 


والجذب وور اماو فقاو ت يا صالح ومن مقك ما تمو غي ما جتموة 


ص ع ل 


إلا بالقحط وا لجدب وغور الياءء فتطيروا به وكَالُوا : طبرا بک € قال الممسر ره 


4 تفسبرالقرآن الكريم 


کے ص 


[أصله: (تَطبَدًا) أذ مت التاء في الطاء]ء وهذًا الإدغام عل غير خلافي القاعدة 
إذ إن الإدغام بين الساكن راسك وعدا ين مسر کن تدقعت الناء في الطاب 
وا أدغجت الام ق الطاء مار اقرف الأول تھا ساكثاء ويفتحظ أيكا ا جد 
الإدغام قُلِبّتِ التاُ طاءً» والساكن لا يمكن الابتداء به فاجتلبتِ الهمزةٌ لتسهيل 
النطتق به» وها قَالَ امسر رَمثاه: [واجتلبت همزة الوصل]ء لتسهيل النطقٍ 
بالساكن. 


م 


ومعنى لاطَيريَا € قال الممَسّر يمَدَامَه: [أي: تَشَاءَمْنَا]» من الشؤمء والشؤم 
معتاه: وة فع الشَّرَ من مُشَامَدٍ أو مسموع أو زمن أو حالء وها قَالُوا: إن التطبّر 
مأخودٌ من الطير» وكانوا في الجاهلية يتشاءمون بالطيورء وعندهم قواعد شا 
التشاؤم» فيَبعثونها؛ فإذا ذهبت يميئًا يتفاءلون أو يسارًا يتشاءمون. أو أمامًا أظن 

يعيدوتها مرة ثانية» وخلفًا يتشاء مون أكثرء فلذلك د سمي هَذَا التشاؤم تطيرًّاء» مأخوذ 
من الطيرة لن غالب تشاؤم العرب بہاء فهم يَقُولُونَ: #أطَيّريَا بک 4* أي: تشاءمناء 
ران يفك شُوْمًا علينا أنت وأشباعك: 

إِذَنْ: ما هو التطيّر؟ 

هو التشاؤم بمرئيّ أو مسموع أو زمان أو مكان أو حال التشاؤم؛ بمرئي: : كَأَنْ 
برى اسان شیا فيتشاءم» افرض أن مثا أراة أن يسافر فقابل ٍسان هو يكرَهه. 
قَالَ: إذن رجَعنا. أو هَمَّ أن يسافر فلما خرج سمع رجلا يَقَول: مات فلان بن فلان» 
قَالَ: إذن رجعنا. فهَدًا تشاؤّمٌ بمسموع. أو زمان: يتشاءم بيوم من الأيام؛ بيوم 
الأيساوويوم اليس أو شور عن الشهور) فهر البوإذه وكان المرب وكا رة 
بشهر شوال في الزواجات. يَقُولُونَ: الذي يتزرّج في شهر شوال ما يوفق» لكِن 
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َس ف 


عائشة أبطلتٌ ذلك بالواقع» قالت: إن ر سول الالام تَرَوجَهَا في شَوّالِ» 
ال ل ت اش پک رَسُول الله کل . 

إِذَن: ينبغي إن أردنا أن نعمل بالتشاؤم أو التفاؤل أن نتفاءل بشهر شوال» 
ولكن مح ذلك لا نتفاءل بالزمانٍ ولا نتطير به» فاخي والشل بيد الله شبعة:,5 ال 

ومنهم من يتشاءم بالمكان؛ فتجده مثا يريد أن لس في هَذًا ا مکان ته تبط 
شوكةٌ يَقُول: إذن قمناء هذا لا يمكن أن نجلس فيه. أو يتشاءم بالحال؛ حال الشخصي 
مثلاء فالتشاؤم بالحالٍ أيضًا هَذَا تطيّرء ولا يجوزء فقد يعمل مثا الْإِنْسَان عملا 
فيعاكسه في ول أمروء أو مثا ْم أن يفعلّ شينًا غدًا وإذا كان الخد إذا هو معه بعص 
التعب والعسجزء اشام ويقوق بسب لزع الألسوال ای تعر لدء رل كز 
هذا لا جور أنت إذا عزمت فتوكّل عَلَ الله «اللّهُمَّ لا خَيْرَ إلا حَيْدْكَ ولا طَبْرَ 
إلا طبرك وَل إل رك" الان ِل قا الفَرطبيٌ -وكذلك غيه من أهل 
العلم-: الذي بعلن قصرفاته بعل كلو الور فهر من أجهل الاس حقيقة ثم 
ما ینکن أن يمع له حال إذا كان ينظ إل هل الاشياء: 

ولكن يلاحظ أن الفأ الذي يُعين عَلَ فعل الخيرٍ لا يدخل في هَذَا الأَمْر 
فان الَسُول الالام يُعْجِيّه الفأل ولكنه يَكْرَهُ الطّيرَة("؛ لان الطيرةً فيها 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب النكاح» باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه» 
حديث رقم .)١571(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۱۱/ *777) )۷۰٤٠٥(‏ مسند عبد الله بن عمرو. 

(۳) انظر: صحيح البخاري» كتاب الطب» باب الفأل» حديث رقم (5 ٤۲‏ 0)؛ صحيح مسلمء كتابٍ 
السلام» باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم» حديث رقم »)۲۲۲۲٤(‏ عن أنس بن مالك 


۲٦‏ تفسبرالقرآن الكريم 


تعلق الْإنْسَان بغير الله حلمو بمثل هَذِه الأمورء وفيها أيضًا مح للإِنْسَانٍ ع 
يريده من الخير لن التفاؤل فيه التشجيمٌ عَلَ الخير. لا جاء سُهَيْلُ بن عَمْرِو في 
صُلْح الحدَيْيَة قال التي عا صَكهوالتاخ: «قَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ امرگ" لکن لا بد 
أن کون التغاؤل يتعلق بشىء يتعلق بده راما جرد أن يرى واحدًا في السوق اسمه 
يزيد أو اسمه صالح أو اسمه راشدء فلاء لَيْسَ هَدَاء لن النَّىْء الذي لي مه معاملة 
فأنا قد أتفاءل» وسّهيل بن عمرو له معاملة مَعَّ الرّسُول ب فتفاءل» وهَذًا کون 
من باب فتح الأُمُورِ باليسر. 

فالحاصل: أن التفاؤل غيرٌ التشاؤم» والفرق بينهما أن التشاومَ من فعلك» 
والشؤم من فعل غَيْرِكء ومَدَّا واضح أن الله جَزَّيَكَا قد يجعل في هَذَا النَّىْء خيرًا 
وبركة للإِنْسَانِء وف هذا النَّيْء شُوْمًا وبلاءً. 

واعلم أن التشاؤم غير الشؤمء فإن الشؤم قد يَكُون في بعض الأَشْيّاء مثلما 
أخبر التي عد اوتام أنه کون في الَرْأةِ ويكُون في الدار ويَكُون في الدابّة» وهَدًا 
شَيْء مشامّدء أن الْإِنْسَانْ قد ينزل بعض الدُور وَهُوَ لا يتشاءم لن يَكُونَ فيها شؤم» 
تكون دائً) خرابًا مثلاء وداثًا تحتاج إلى أعمالٍ وتتعبه. فإذا ارتحل عنها ارتاح ووجد 
ما يريد» كذلك بعض السيارات -وإن كَانَ أغلب الاس لَيْسَ عندهم دوابٌ- في 
بعض الأحيان الْإِنْسَانَ يشتري سيارة ويكدها وتتعبه كَل يوم خرب مِنْهًا عَىْء نه 
يبيعها ويشتري سيارة ثانية ويرتاح لهاء ومثلها أيضًا في بعض الأحيان يشتري 
الْإنْسَان قلمًّا -حتى في الْأَشْيّاء الصغيرة- فيبدأ كَل يوم يتعبه؛ يِف الاد وود 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط› 
حديث رقم (75081).؛ عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 


سورة النمل (الآية: 47) 1Y‏ 


الريشة أيضًا لا تستقيم معه» ومرة يضيع منه فيتعبه» ويشتري قلا آخرّ ويبقى عنده 
مدّة» لن هَذَا لَيْسَ تشاؤمًا ولكنه شؤم. 
كذلك في بعض النْسَاءء فيتزوج الْإِنْسَان امرأة وتتعبه ليلا ونهارّاء في حوائجه 
العامة والخاصّة ومع أهله وأقاربه» ويتزوج أخرى فتكون راحةً نفسية وقرّة عَيْن. 
فالحاصل: أن هَذِءِ الأسَيّاء أمرها واقع» ولكن الرّسُول ما قَالَ: (التشاؤم) 
قَالَ: (الشؤم)» وفرق بين هَدَّا وبين هَدَّاء فمعنى ذلك أن مََذِهِ الأَشْيّاء يجد الاس 
فيها أحيانًا بركة وراحةء وأحيانًا يجدون فيها قَلَقَا وتَعبًا. 
E 8‏ وعم Amc cE ١‏ ولك 0 uot‏ 
لو قال قائل: الرّسول ياء قال: «الشؤم في ثلاثِ...» وذكرّها ٠‏ وقال: «الخيل 
مَعْقَودٌ في نَوَاصِيهًا ار إل يَوْم الْقَِامَا!"'» فامتدح حاها مَعّ الشخصء فهل معقود 
في نواصيها الخير ماقا أو في حال الجهاد؟ 
فالإجابة: في حال الجهاد؛ إن اليل قد تكون وزرّاء والرّسُول عَلَهاصَكهواتَكَمْ 
ذَكَرَ بعدها مثالا في الَّذِي يربطها بالجهاد في سبيل الله ّا لا تستبين ولا تعلو شرا 
ولا تای رَوْضَةٌ ولا تشرب ماء إلا كان له جر فالسّبَب يقتضى ذلك وإن كانت 
العبرة بعموم اللفظء لكِن ما دام أن السَّبّب صالخ لإحالة الحكم عليه فيجب أن 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب النکاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة» حديث رقم (5/07)؛ ومسلم» كتاب 
السلام» باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم» حديث رقم (۲۲۲۵)» عن ابن عمر يََإِتَدحَنهًا. 
() رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» حديث 
رقم (7745)؛ ومسلم» كتاب الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» حديث رقم 
(1810)» عن عروة البارقي وََإِتَهعَنه. 


(۳) رواه البخاري» كتاب المساقاة» باب شرب الناس والدواب من الأنہار» حديث رقم (۲٤۲۲)؛‏ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» حديث رقم «(4A۷)‏ عن أبي هريرة َالَِهُعَنَهُ. 


۲۹۸ تفسير القرآن الكريم 


ميد به» مثل قول الرَّسُول يك «ليْسَ مِنَ ال الصَيام في السّمّرِ)'", وهَذًا اللفظ عا 
ع اھر فديسوم في السا اذد سس بالتبب الي ثزة ويد َف ]نإف 
کان الصَّيّام يودي إلى مثل مَذِهِ الحال فليس من البرّ وأيضًا الخيل قد تكون وِزْرًا. 
لو قَالَ قَائِلّ: هل للأسماء تأثيئ في مُسََيَاتها؟ 
فالإجابة: ليس ها تأ بر إلا إن كَانَ ذلك من طريق الوحي» والواقع 
بأنه لا حقيقة O O To‏ 
شرورة وتجده من أخير النّاسٍء إلا شيا يَكُونُ بطريق الوحي؛ كابن أبي طلْحة سه 
الأشول داف .ونا مها ل بالركة ارق اھ کے كان من أو الأو تة 
أو سبعة مون آنه لكن ينبخي أن برای في الأسماء ما أرشة إليه الرّشول 
o‏ إلى الله عبد الله وعبدٌ الرحمن ن ٠‏ فعبكٌ الله وعبدٌ الرحمن 


توي 2 2 ك 2 9 ر 
َو قَالَ قَائِلَ: هل يجوز أن يسمي الْإنْسَانُ اسا ليتفاءلٌ به؟ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم, باب قول النَِيّ تل لمن ظلل عليه واشتد الحر: ”ليس من البر الصوم 
في السفر». حديث رقم (٤٤۱۸)؛‏ ومسلمء كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر في غير معصية إذا كَانَ سفره مرحلتين فأكثر...» حديث رقم »)١١15(‏ عن 
جابر بن عبد الله رَيِدَانَُعَنَُ. 

() أخرجه البخاري: كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولدء لمن لم يعق عنه» وتحنيكه» رقم 
»)٥٤۷١(‏ ومسلم: كتاب الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح 
يحنكه» وجواز تسميته يوم ولادته» واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء 
هماسا رقم .)١١45(‏ 

() رواه مسلمء كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء» 
حديث رقم (۲۱۳۲)» عن عبد الله بن عمر رََلَِِعَنهًا. 


سورة النمل (الآية: )٤١‏ ۲۹ 


فالإجابة: لا أدري کون الْإِنْسَان ب بی انها بدا رب را 
اممك بارا وکا نبجاححا0'. وأيضًا كونك إذا سَمَيْتَ باسماء رجال 
صاححينٌ بون مثلهم عدا أبعد وأبعد إا إذا كان َل سبيل الح فى مثليا يفعل 
بعض التَّاس الْآنّ فيسمّون بأساء الزعماء الّذِينَ جبّون» وأيضًا لا يكُونون مثلهم. 

قوله: الوأ ارتا بك ومن تحَكَ » هذا جاب الرْسل» وهَذًا الجواب تجدونه 
أيضًا قد أجابَ به بنو إسرائيل مُوسَىء قال تَعَالَ: کو چ اا ب ا 
رمن من َعَم [الأعراف:1121]» وكذلك أصحاب القرية الثلاثة تَطَيّروا بالرسل الْذِينَ 
أرسلوا إلبهب: 

عَلَ کل حَال: هَذّا جوابٌُ آهل الشرٌء أ ثكم علو الآشباب الى هى من 


2 


أفعالهم ونتيجة لأفعالهم يجعلوما بأشباب مَؤْلَاء المصلحين. والحقيقة 4 وقعت 


جزاءً على أفعال الكفّار. 

قال امسر وَصَدَلدَُ: 31 الوا اعا يك وين كَمَكَ 4 أي: تشاءمنا بك وين 
عض سے 03 بو 
تَعَكَ 4 أي: المؤْمِنِيِنَ عن لجا رعا لجو سس وال 


1 ب 4: ا طتِيدَكُم» شُؤْمُكم عند لَه 4 أتاكم به بل أَسْر 
كوم فصوي ]. 
قوله: لدَالَ طَِررَكُح عند أََّهِ 4 يعني: وَلَيْسَ مناء «طتيركُم4 بمعنى شُؤْمكم 
وَاخْادُ ما أصابكم مما تَشَاءَمْتُم به -وَهُوَ القَحْط والجوع- عند الله وَلَيْسَ مني أناء 
وإذا كان عند الله سْبَحَاتَهوَيدَقَ فهَذًا من أبلغ الجوابء إذا كَانَ عند الله فإن الله تَعَالَ 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الآداب» باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه» حديث رقم 
)»عن سمرة بن جندب َاللََعَنْةُ. 


۷۰ تفسبر القرآن الكريم 


حكيمٌ» ما زل هذا النَّىْة إلا في مَنْرلَيه وبأشبابه الي يی سهاء فكأنه يَعُول: 
ما دام عند الله فالله تَحَالَ حكيدٌ» ما أنزل هذا الشؤء إلا في مَوْطِنِه ومَوْضِعِهِ. 

قوله: بل أنشر قوم تقثو 4 هدا الإضرابٌ لَيْسّ لإبطالٍ الأوّلء ولكنه 
للاتتاي فور إضرابة اتطلز وکا مر معروطة آذ الراب يكو عل ٹر 
إضراب إبطال يَكُونُ الحكمٌ ا بعد (بل) ويُبْطِل ما قبلّهاء والثاني: إضرابٌ انتقالْ 
مثل هَذْهِ الآيّة» ومثل قوله د تعال: < بل ر مهم في الح بل مني كني ينها 
بل شم يلها عمو مَمُونَ € [النمل:77]» انتقالٌ من شيء إِلّ شيء. . هنا الإضرابٌ انتقال؛ لاله 
عند الله يَف يَفتِنهُم بها حصل بل أنشر وم سوي . ووجه الفتنة: 

أولا: )؟ بك سبوا شتا إل حشوم مسد ولو فط سی دل مال 

ثانا أله أصائهم َم جيء صالح إليهم؛ ٠»‏ فظتوا أو ادّعوا أن أشباب ذلك 
صالحٌ ومن معه» ففتنوا بذلكٌ فابتعدوا عن الحقّ. 

ومثلا تقدّم قبل قليلٍ بالتمثيلٍ بأن يحدث مكروة عند وجودٍ رجل صالح 
فينسب هَذَا المكروة إلى مَدَا الرجلٍ الصالح» ومجيء هذا الرجلٍ الصالح» فون 
في ذلك فتنة» والله سُبِحَاةرداكَ حكيمٌ يَفين اساد ويخُتبره بأنواع المفاتن» تاره 
ليون :وز بالود ني أرجب اانه ايكونل 
لديا كلها مه ما دام الِْنْسَان دارا بين أمرين: إِمّا شر وَإِما حير» وكُل حياتِكَ 
هَكَذَا شر أو خيرء راشا ل الل فيه و لوحم ا وير فِتََّةَ ‏ [الأنياء:٠].‏ 

إِذّن: معناه اة يا أيها الْإنْسَانء انتبة فالفضل: يوني أأشكر أم أكفر, 
والمصائب: لبوي أأصير أم أَجرّع والكثياك العلمية التي ترد على قلب الْإِنْسَان 
يبوه هل ب بت أو يزيغ» والمسائل كلها في الحقيقة فة واختبارٌ مي الله ك1 2 


سورة النمل (الآية: )٤١‏ فف 


وهدًا يب على العاقل أن يَكُون حَذِرًا دتا ولستٌ أدعو في قولي هَذًا إِلّ سوء الظن 
بالله عل ولكني ادعو إل النظر في الأمُور ليون تَصَدٌ فنا عل وج سليم. 

ولكن مع ذلك أقول: إِنّهُ إذا تجاوز الْإنْسَان َنِه الفتنة حصل له الثبات 
والاستقراٌ؛ لِأَنُّيطمئشَ قله ويرشخ في هَل والأثرر ولا تريغ ذذ 0 بد داك 
لن قد يفن المرء» فلِينظزء وهدًا قَالَ: بل اشر قوم َون 4 تفتنون بالخير والشرٌء 
ووجة الفتنة في هَولاء: البلاء الي أصابهم بسببٍ دعوة صالح إلى عبادة لله مروا 
فعوقبواء فَهَذِهِ من الفتن؛ لا لک تم قالوا: أنت سَبَبّهاء وف الحقيقة أن أَسْبامها هم 
أنفسهم» فمَيَنُوا بذلك. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: بيان مَسْلَكِ المكذّيين للرسل؛ ام نم الکو ق سالگ اله 
والتمويه؛ لوهم حين أصيبوا بالجدب والقَخط: #طَيريًا بك و, e‏ 
هذا الآمْر من الله ِْحَارتاَ» وَكَْسَ بأشباب النبيّ» ومَكَدَا هل الباطل يُشَيْهو ا 
رو ایی او 

الْمَائِدَة الثانية: أنّ المصائب التي تُصيب الْإِنْسَان إِنَّا هِيّ من الله تَعَالَ ؛ لِقَوْلِهِ: 
رکم عند َه 4» ولا ينافي هَذَا قولّه تَعَالّ: وين سے کی شی يه 
کیت اذيك € [الشورى:. 1 ولا قولّه: « ظهر الماد في أل وَأَلْبَحْرِ € [الروم:١4]؛‏ 
ایت شلوا اتر إل ال سا لی رعاو ورت جا إل المخلوق تسيا ته 
فهي تضاف إلى الئاس إضافة النَّيْءِ إل سببهء وتُضاف إلى الله شبحانةوتعا إضافة 
المخلوق إلى خالقه» وَعَلَ مدا يزول إشكالٌ كثير من الآيَاتِ التي ظاهرها التعارض 
في هذا الباب. 


۷۲ تفسير القرآن الكريم 


7 رو 0 ع ص و 0 32 5 

لْمَائِدَةُ الثالئَة: أنه من الحكْمَة أن يُرَدٌ الباطل بالحقّ بدون سكوت؛ لِقَوْلِهِ في 
جو ايهم: 163 مركم عند لله 4. 

2-6 £ ت م تزه 4 م کے 

المَائِدَةٌ الرَابعَة: أنه ينبغي أن يَكُونَ الرد من جنس الإيراد» فهنا تَطَبَروا بصالح 

en 2 a Eos ١ لان‎ r FÊ لد‎ e 
ومن معه» فبين أن طِيرتهم وشُوؤمّهم بسبب اع اهم» ولذا قال : #«طتيركُم» فاللفظ‎ 
مغل اللفظ فينبغى أن يكّون الجوابٌ مثلّ الإيراد» ويَتَحَرّى المجيب حَتَّى اللفظ.‎ 

اا ا أنه يفش , لم ردقل عب أو طا کرک اق او ای ادال 

ِ ينبغى لمن رد على غيره أو ابطل قوله أن ياتي بامر 

فيه؛ لان صاكًا والصااموالا لو قال : هذا اذب یی می راما ایت بسب وكا 
أَشْبَّهَ دَلِكَّ؛ لكان هَذَا فيه جال للأخدٍ والردّء ولكن ينبغي أن يختارٌ المجيبٌ الجوابَ 
الْذِي لا كلام بعدّه. 

ta 7‏ 5 وي 5 0 عر سه لم 7 كام جر مر 
ونظيدٌ هذا مُحاجّة إبراهيمَ للذي حاجّه في الله ثَالَ نأ أنتى- وَأمِيتُ قال بهم 
اة اق بانس من الْمَقرق أت ا عن ألْمَمْرِبٍ € [البقرة:04؟]» لم يقل: لاء أنت 
2ه 5 2 2 ص 8 ا 2 ا 2 ت 
نحيي وتميت» ولكنك تقتل مَن لا يستجق القتل وترفع القتل عمن استحقه. 
يدير ا ور بعلا عط بح مق کے 5 a‏ د 
وهَذًا لَيْسَ بإحياءِ ولا إماتةء مَمَ أن هَذَا هُوٌ الحقيقة» لکن هَذَا يَكُون فيه جَدَلُ؛ إت 

أتى بأمر لا جدالّ فيه ولا يمْكِنْه أن يُجَادِلَ» دا بْب الَذِي كفر. 


ومَكَذًَا يَنبٍغى للإنْسَان في مُحاجَة مَن حاجّه أن يختار الأجوبة الى لا تؤدّي إا 
طول الجدال واللف والدّورانء لکن يُؤتى بشىء لا جدال فيه ودا من آداب 
َ 7 ت 07 ر 2 1 اع ت و 
المناظرة حَتى عند الذِين يتكلمون مهذه الأمورء فّرون أن من آداب المناظرة الأخذ 
ا اکر اليد لقي 


سورةالنمل (الآية:١٤)‏ يفف 


لْمَائِدَةٌ السَّادِسَة: أن الله تَعَالَ قد يث منّ الأخور ما يكون سا لاان 
بعض النَّاس؛ لِمَوْلِهِ: بل انسر و موي ؟ لِأنّهُ لا جاء صالح جاء ا لجذب» وهَذًا 
في الحقيقة فتنةٌ لبعض النّاسِ؛ إذ يمول بعض النّاس مثآا: إن هَذّا من أَسْباب هَذِهِ 
الرسالة» فيَكُون سببًا للفتنةء لولا عصمة الله يدينه وهَدًَا دان کون في أفعال الله 
تَعَالَ الْقَدَريّة والدَّرْعِيّة في التَّرْعِيّة: قال تَعَالَ: « اا الذي اموا لوقك أمَه 
بیو من ألصَّيْد ناله يديك وَرِمَاحَك لیعام آله من اف الم € [المائدة:44]» حرم الله 
الصيد عَلى المحرمين» فبعث الله إلى الصحابة يكت صَيدًا تناله أيديهم ورماحهم 
يُمُسِكه بيده بدون تعب وبر مجه بدون أن يحتاج إلى قوس العام آله من يخافهء بالْعَيبٍ 4 


فخافوه بالغيب. 


وافتتن الله تَعَالَ قوم موسى با حيتانٍ تأتيهم يوم سَبْتِهِم شُرّعَا مَحَ تحريم الصيد 
عليهم» ويوم لا یسون لا تأتيهم» ولكنهم لم يَضْيروا وخادعوا فتحايَلُواه وصاروا 
يَضَعُون الشباكَ للحيتانٍ في يوم الجُمّعة فتأتي الحيتان فتقع فيها يوم السبتء فإذا 
كَانَ يوم الأحدٍ جاءوا وأخذوهاء وثَالُوا: نحن ما صدنا يوم السبتء فقلبهم الله 
تَعَالَ قَرَدَةٌَ قَالَ تَعالَ: فلا هم ونوا رده حلست 4 [الأعراف:117]. 


فا حاصل أقول: إن الله تَعَالَ قد يَتنُ الْنْسَان بالفتن الشَّرْعِيّة والقَدرِيّة لأجلٍ 
أن يعلمَ مَن يخافه بالغيب» ومن يصبر ومن لا يصبر. 
أحيانا أيضًا يتل مر بالمصائبء قا تََالَ: وين لاس من يبد لَه عل حرف 


و 1س و 4 سر رر ےر 


كن يعبد الله تال کل أساس لش عل خرف إن أصابة عي اطمآن يه وشک 


527 
د سے 


عليه؛ وإن أصَابَبهُ فتنة صر حَتَّى كَجْتَارّهًا. 


4 تفسير القرآن الكريم 


ر قال قال : إن لخدب والقحط حر اي ويس خة؟ 
فالجواب: هَذِهِ فتنة؛ أن الب عبالتكفرالكام بن أن السَّبّب ليس الرسالة 
وُو ما جاء بها لتشهد عَل رسالتهء أجيبوا بها لم كذّبواء مغل أجيبثٌ قريش بدعاء 
وهو ما قال هم: إن آيتي أن ليم الله بالط وحتى لو قَالَ: إن آبتي أن 
يَبْتَِيَكُمُ الله بالقحط وحَصل فهر آية. 
e e‏ 


(۱) رواه البخاري» كتاب الاستسقاء» باب دعاء التي : «اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف)» 
حديث رقم (4151)؛ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع 
الصلاة إذا تۆت بالمسلمين نازلة» حديث رقم »)1۷٥(‏ عن أبي هريرة ES‏ 
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و الآية(۸٤)‏ و 


سے 0° درب 06‘ ا 





© قال الله ع يجَلّ: # وات في المديئةٍ عة رهط يفْسِدَ فى الْأرض کے 

يصلحورت م 
٠‏ © درج © ° 

قال الممَسّر وَمَدنَهُ: [« ات ف الْمَرِيئَة © مَدِينة تَمُود يمه يَعْطٍ » أي: 
رجال]» المَْسّر قَالَ: أيْ رجال» والرهطٌ صحيحٌ هم الرّجالء لكنهم قَانُوا: إن 
ارهظ ما ر القلالة إلى لمر قوم الم مايق السبعة إل المشرود فعل 12 
عة رهط 4 رة تسق ت بواحة ائينه وار سر هاه الرهط 
بالرّجال لا بمعناها الخاص؛ لأجل أن : تستقيمَ الإضافة؛ د لي لايضاف إل نفسه 
إلا على تأويل. 

وقال بعضهم: له لا حاجة إل ذا التأويل؛ لأ الإضافةً هنا ياه هال أ 
يني # کے لا كآنه كَال: س و 

والَغنى عَلَ كل حال: هُوٌ أن مَذِهِ الديتة -مدينة صالح أو مدينة ثمود- كَانَ 
بار تمع وام کات الارن لساري اام ودام عن 


3 


العدد تسعة» 5 أن تسعة جاءت بالإفسادِ في الْأَرْض يم رهط ي يدوت 
في الْأَرضِ €» والبعض يتفاءل مباء والرافضة يتشاءمون بالعشرة ويتفاءلون بالتسعة 
E NIK‏ ا 2 SG‏ ا : 

مع أن المبشرينَ بالجنة عشرة» لكن هم بحر جون عل بن أبي طالب منهم» فهم 


۲۷۹ تفسير القرآن الكريم 


يتشاء مون بالعشرة» وعَذّوهم من العدد العشرة» وصديقهم التسعة؛ لام بقولون: 
هم آل البيت الَّذِين وضع عليهم الرَّسُول الكساء فقال لهم شيخ الإشلام: تب 
إذا كنتم تتفاءلون أو تتشاءمون بالعدد أنكم تتشاءمون بالتسعة؛ لها هِيّ التي 
قال الله فيها: ¥ را ف ال شمه رهط یدو فى الاس ولا لوست € 
a‏ 
بالجحنةء وأمثلة كثيرة لا تَحضُرني الکن . 

وأنا أقول: إن كلام شيخ الإشلام هَذَا للتنرّل م مع الخصمء وار 
لا يتفاءل لا ڌا ولا مبَذَاء فالعدد عدد. لَيْسَ فيه اثر لشيء. 

قوله: نيدوت ف لاض » أي: بالُعاصي, وكلما ذكر الله ارتا الفساد 
ا و ای المي علط 
فساد. تم هُوٌ سببٌ للفسادء قَالَ تَعَالَ: « وَلَقَدَ أَحَذَْا ءال ورَعَوْتَ لين 
ف اكرات فلوج س € [الأعراف:0٠1]»‏ وقال تَحَالَ: # ظهر الْمَسَادُ فى أ 
وال لوي ات ١‏ ری الاس [الروم:41]» وقال تَعَال: ¥ ومآ ا س ب ۴ 

سه ًا كسَبَتَ یکر وَيَعْفُواْ حن كَثير © [الشوری:۳۰]» فالمَعاصي هِيّ نفسها 

فسادٌ وهي سببٌ للفسادٍ أيضًاء فلذلك كلا ذكر الله سْبحَاَةويْالَ الفساد في الْأَرْض 
امرادُ به حاص . 

قال امسر مدن [ لق دوت ف الْأَرضٍ € با معاصيء مِنّْهَا قَرْضُهُمُ الدّنانير 
والدّراهِمَ]» أي يُقَطّعونها ويخرّبونها ويقصّون من الدراهم والدنانير» لكن هَذْهٍ 
إسرايلياك لديل عليها کی هذا كو اہر اأنامى مسيم آله مث أ 


من 


.)٤١١۷ /۷ 0179/5 »4٠ /۱( انظر: منهاج السنة‎ )١( 
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لَيْسَ أكبر ال معاصي. 

على كل حَالٍ: أهمٌ شيء اَم أنكروا الرسالةً وكمّروا بالخالِق» فهَذِهِ من أعظم 
اللعاصى التي دود ببا في الأرض 

ق درن ولا اشلحرة ا أن فَسَادَهم هَذَا 
-والعياذ بالله- شاملٌء لَيْسَ فيه صلاحٌ أبدًاء ومَذِهِ هِيّ الِكْمَة من قوله: و 
ررحت 4 وفة فة عظبمة هو اند عي الا والقساة لي آي راسي 
كا أن الْإنْسَان يَكُون مؤمثًا ويكُون فاسقًاء ويكُون فيه إیمانٌ وفيه كفرٌء وفيه فسوقٌ 
وطاعةٌ وفيه فسادٌ وصلاحٌ» فالأمُورٌ ما خير حص وصلاحٌ حص وَإِمّا شر حض 
وفساد حض, وَإِمّا خليطٌ من الأَمْرين. وموْلَاءِ القومٌيُفدون ولا يُصلحون» والعياذ 
بالله» فما يصلحون بالطاعة أبداء هذا دليل على أ كم لَيْسَ فيهم خير حض» ولس 
فيهم خير أبدّاء لا قليل ولا كثير» لن فيهم ناس خّرون» وهم الِّينَ آمنوا بصالح 
واتبعوه» لكِن هَؤلَاءٍ الرهط التسعة يفسدون ولا يصلحون. دائمًا لَيْسَ هم هم 
إلا الفساد في الْأَرْض بِالَعاصِي» وإلقاء الفيّن بين النّاسِء ومحاولة قتل امُصْلِحِين 
ودا الوا : #تقاسموا باه لَنبِيْسنَه وأ 4 [النمل:44]» إلى آخره. 

َِنْ ال قَائِلٌ: التشا وم هل يعبر عر شر گا صخر أو أكبر؟ 

فالإجابة: النشاؤةٌ ر اسغی مالم ينقد آل وار بيه يون آرت راظنا 
کر كو الناعدة كل تن ابت سیا خد رمي أو قر یحی لا بدي الشرة 
ولا القدر- فهو مث م كا كِنَّهُ شرك أصغرء لا يودي إلى الأكبرء فأمًا ما اقتضاه الشرع 
أو اقتضاه القدر: فيا اقتضاء الشرع بأن يعلم من طريق الشرع أن هذا سبب هداء 
كقراءة الفاتحة عَلَ المريض سبب للشفاء راء يعني جاه بها الشرع: والتجارب 


۲۷۸ تفسبر القرآن الكريم 


جاء به القدّ لكن لا أن يعتقة أن النافم و ال وأن هذا من أشباب النفم؛ لكين 
لو اعتقة أله نفع بنفسه وَلَيْسَ سببًا محضًا صار متَّخِذًا مح الله إا لمهم أن الأشيّاء 
تي ل يدل عليها الشرعٌ ولا القدرٌ مذ لا يجورٌ أن 0 بت أتها أباب» مثل: سان 
علق خيطًا بر قبته» قَالَ: عدا لدفع العين» فالذي يعلق لا الخيط لا صاب بالعينء 

هالو سيب ولیس بصحيح» فأين الشرع الي دل عليه وأين القدر الي دل 
ةا قوسن gr‏ ريهظ لله 

َوْ قَالَ قَائِلٌ: تقنين القوانين الوضعية يُعتيرُ شركًا أصغرٌ أو أك وهل يدخل 
في مسألة الأَسْبّاب؟ 

فالإجابة: التقنين لا يدخل في هَذِه المسألة» وهي مسألة الأَسْبّاب الي أشرنا 
إليهاء نحن نتكلمٌ عن الْأَسْبَّاب» فمن جعل سببًا لمسببات معينة بدون شرع ولا قدر 
َو مشرك. 

وأمَا مسألة التشريع فليسث داخلةٌ في مسألةٍ الأسْبَاب الي أشرنا إليهاء هَذْهِ 
من جهة أخرىء فالتشريع حَُكُم بغير ما أنزل الله أي: إِنْسَان يَشْرَع ما لم يَشْرَعْهُ 
للهء ويعتقد أن الله لم يشرغه وان أصلح ما شرع الله فَهُوَ كافرٌ كفرًا رجا من اة 
سواء حكم به أم لم يحكمْ أم ترك التاس يحكمون به ولهدًا تحب أن نفرّق بين مَن 
لم يحكمْ با أنزل الله تشريعًاء وبين من لم يحكمْ با أنزل الله فِعلاء فالّذِي يحكمُ بغير 
ما أنزل الله فعا لا شريعًا هَذَّا قد يكفر وقد يفسق وقد يظلم» وَالَّذِي يحكم بغير 
ما أنزلٌ الله تَشْريعًاء بمعنى أنه يجعله هو الشرع؛ شرع مُبَدّلَ بدل شرع مُنرل» هو یری 
أن هَذَا الشر رع المبدل أصلح للعالم من الشرع المنزلء فهَذّا كافر» ولا ينقسم فعله 
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إل ظلم وفسقٍ وكفر» بل هو كف محض. 

فالحكام الْآنَ الَذِينَ َنود للناس قوانينَ ويَقُولُونَ: يجب أن تمشوا عليها لأا 
أصلح لكم ما سبق فهَؤٌْلَاءٍ كفانٌ حَلَّى وإن لم تَْزِلْ بهم نازلة واحدةٌ فيحكموا لِه 
القوانين» فهم كفار» مثال ذلك إِنْسَانَ رئيس دولة شَّرَع نظامًا ويَعْرفٌ أن هذا النظام 
م یک ا مخ الد ولاخ الاي وکا قم ۽ 
تون هو الاس هموق به رل: هذا كاف كفرًا خرجًا عن الل ويجب 
الخروځ عليه إلا إذا كَانَ متأوّلاء فقد يَكُون متأولاء قد يقول: لل هذا لا يخالف 
الشرع؛ وذلك لان عندنا بعض العَلّماء -الله يهدينا وإياهم- يفتحون للحكام أبوايًاء 

حَنَّى جم يموّهون عليهم ويَقُونُونَ: مسائل الدَّنْيا ما للشرع فيها دخل؛ لان الرّسُول 
لاد يَقُول: نَم عل شون ناگم" ني مسألة التلقيح» فيموٌهون عَلَ الحكام؛ 
ولون منلا: تجوز البنوك؛ أن مء من النظام الاقتصاديّ الحديث. ليس للشرع 
فيه دخل» و تجوز صناديق التدميات ولس فيها شَيْء؛ لن هومن الأو رالاقتصادية 
ّي يُرجَع فيها إلى ما يقتضيه العصرء لَيْسَ للشرع فيها نظرء وغالب الحكام قد 
يجهلونٌ هذا الآثر فيظنون أن عدا صحيحء فيلتبس عليهم. 

لكِنْ إذا علمنا وفهُّمْناهم وبيتا لهم احق وقُلْنًا: إن معنى قوله: «أَعْلَّمُ يشُؤُونٍ 
ذُْياكَمْ» أي: فيا يتعلق بالعَمَّل والصناعةء فالصانع يعرف كيف يصنع القِذْرَ لكن 
قد لا يعرفه الرّسُول بيا وا راث يعرف كيف يَبْذّرُ لن الرّسُول قد لا يعلم 
ذلك» لكن أحكام شؤون دنيانا الأعلم بها الشرع» ففرق بين الأفعالٍ وبِينَ الأحكام» 
(۱) رواه مسلم» كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره َة من معايش الدنيا 

على سبيل الرأي» حديث رقم (*77777)) عن عائشة وأنس بن مالك عَتةً. 
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أنا الآنَ مشلا أعرف أن هذا النَّْء محرّم من الصناعة أو من الزراعة أو ما أَنْسّهَ 
ذَلِكَ لين هل أعرف كيف أصنعه؟ وأعرف أن صناعةً السياراتٍ من الْأمُورٍ الطيّة 
المطلوبة؛ لا فيها من المصلحةء لكين هل أعرف كيف أصنع السيّارة؟ أقول للكافر 
المشرك الملجد الشيوعيّ الخبيث: أنت أعلم بشؤون دنياك لَكِنْهُ لَيْس أعلم مثي 
بحكم هَذَا اللَيْءِ وهَذًا واضح» فقول الرّسُول: «أَنْتمْ أعْلّمُ بشُؤُونٍ دُنْيَاكُم» يعني 
أنتم أعرف هل هذا التلقيح ي نفع أو لا ينمع؛ لأأكم جرّبون وفاهمونء لكين أنا 
أعطيكم حا : شرعيًا بأنَ كل ما كَانَ صا ًا للخلتق ولأجل مَصْلَحة الخلق فهو منَ 
امور المطلوبة شرعًاء أن أصل الشرائع ماترَلّث إلا لإصلاح الملق. 

ِن قَالَ كَائلّ: ما ورد عن التي الالام في وسائل الطب يُشْكل عَلَ 
هَدَا؛ لن الي َه عَلنهااصَكاةوَالتَم ليس طبيمًا؟ 

فا جواب: نعم لَكِنْهُ بالوحي يُذْرِك هذا النَّْء؛ لِأَنّهُ هُوَ إِمّا أن يَكُون أدركه 
المماير إلا اولسار E‏ أدركه بالوحي. 
فمثلا ذکره أن الشفاء في ثلا » وَالعَسّل معروف بالوحي؛ فيه شما لاس » 
[النحل:74]» وهناك الكَىّ والججّامة» فيَحْتَِل عندي أنا وعند غيري أنه تلقّى ذلك 
من الوحي» ونحن لا نعلم بهذا ويحتول أنه عَِمَ من التجاربٍ وثبّت عندّه» ومع 
ذلك أيضًا تَقولُ: ما دام الرسُول كك أَنْبتَهُ إنّنا تُثبته؛ لاله ثبت بقول الرّسُول 
وكذلك التجارب تشهد له. 


فالتلقيح وغيرّه مثل صناعة الأبواب والبنايات» وهذه الأشْياء قد ا 


(۱) انظر: صحيح البخاري» كتاب الطب» باب الشقاء في ئلاث» حديث رقم (60765). عن ابن 


سورة النمل (الآية:۸٤)‏ ۲۸۱ 


ال سول الالام إِنْ کان قد مَارَسَهاء ودا الر سول دالولا لو كَانَ 
عنده في مكّة تخل ومارسٌ هدا النّىّءَ أو مارسه آهل مكة وعلِموا به لَدَرَى عنه 
الرَسُولُ لَكِنَهُ آتى للمدينة أوّل ما أتى وقال: والله أنا ما أظنٌ أن هذا التلقيح يَنمَعُ 
شين" ول يقل: لا تُلفّحواء لكن الصحابة لبهم مِنَ التلقيح نا سوعوا هذا لكلا 

رو 0 ر 5 1 
فرحوا وقَالوا: إذن لا لقح وتركوا التلقيح. 

٠ 2 8#‏ تق - على عو 

فا انحر بد الول قد یکوت بالارمة وقد يكو بغير الميارسق ما الگا 

من الم و اها شِمَاءٌ لِلْعيْنِ»!'' هل هذا و حي أو لا؟ 

هَذِهِ بالذات قد تكون وحيًا؛ لأ حَفِيّة لن مسألة الحجامة ومسألة الكَيّ 
هَذَا أمرٌ معلومٌ ومعروفٌ عند النّامسء فقد يُعَلَّبُ الْإنْسَان أن الرَّسُول يك عَلِم ذلك 
بالتجارب» وقد يقولٌ الْنْسَان: ها وحيّ مِنَ الله عَرَبَلّ أوحاه إليه. 

والمعلوم بالتجارب قطعيّ إذا حَكَمَ به الرَسُولُ» مَعَ 3 أن الشول يقول: «إِنْ 
كَانَّ الّمَاءُ في سىء قفي َلَاثْ) ف جَرَّء؛ لَِنّهُ قد لا يَشْقَى الْإنْسَان مِبَذِهِ الثلاث. 

وكلامه الأول في التلقيح لَيْسَ عن تَجَارتَ وها أخلف الأمر؛ لأنه ليس 
عنده وَحَيّ و لا تجار ب نالک لاف ولسم . 

إِذْنِ: الرَسُول قاها رأيّاء هو هو قَالٌ: أرَى أن ذلك لا يَنْمَع شيئّاء لن مثا تقدّم: 
أل الصحابة ًا سوعوا هذا الگلام فرحوا به قَالُوا: إذن فيا لَه ما دام هذا ظنّ 
ت اا 2 م 2 1 
النبيّ َة وتركوه وفسّد النخل. 
(۱) سبق تخريجه بلفظ : «أنتم أعلم بشؤون دنياكم». 


(۲) رواه البخاري» كتاب الطب» باب المن شفاء للعين» حديث رقم (۳۸۱٥)؛‏ ومسلم» كتاب الأشرية» 
باب فضل الكمأة ومداواة العین بہاء حديث رقم »)۲١٤۹(‏ عن سعيد بن زيد وَبَدَيَْعَنه. 


YAY‏ تفسبر القرآن الكريم 


َو َالَ كَائلّ: قد يُشْكِل عَلَ بعض الاس فیقولود: کا أنه لبس مُوَيرًا قَهُوَ 
َيس أيضًا طبيبًا؟ 

فالإجابة: ليس بصحيح؛ قول: ارول يي ما جَرَمَ بأنه يفيذٌ وها مر 
معلومٌ لكل مؤمن» ويستطيع أن يُدَافِعَ لمن أورد شبهة في هَذًا الأَمْر فيقول: الي ا 
ما جرم ولو جزم النَِيّ كل ڌا الأَمْرِ َا جزم به على سبيل الظنّ» وَالْإِنْسَان قد 
جزم بالمَيْءِ على سبيل الظنٌ» وقد أقرّ النبيّ َك من جَرَم.. بل قد أقسم على سبيلٍ 
الظن. 

َو قال قَائِلٌّ: الأطبّاء الحَضريُون يعملون بالكيّ» فهل يرد الحديتٌ يِسَبّبٍ ما 
هر من أنواع التقدّم في الطبٌ أو لا؟ 

تقول: ا بصحیح» أولا: هم الان يؤمنون بالكىٌّ» لکن كد تختلف الوسيلة 
الآنه فالكيٌ بالكهرباء وما أب ك هذا معروف همء وَل ويؤمنو به. 
وكا قَالَ الرّسُول كك «ألَاإِنَّالْقوّة المي لَيْسَ اراد بالرمي بالقوس الآنء الرمي 
بالآلة الموجودة» والكي أيضًا بالآلة الموجودة. وهم أيضًا الْآنَّ في بعض الْأَشْيّاء 
يَلْجَيُون إل الطب العربيً» وأذكر أنهم دات ينُصَحُون المريضٌ بذاتِ ال جنب ويقولُونَ: 
اذهب تطبب طبا غريياة ويكوّى ويُشْفَى بإذن الله. 

وهم في الحقيقة قد كرون الوسيلة أو الال التي حَصَل بها الكيّ» أو غل 
بعض الَّذِينَ يكوون بالحديد» ففعل بعض الَّذِينَ يكوون فظيع والعياذٌ بالله» أنا أَذكرٌ 
انیقی الاو نوتي الها بالطل رقفل ل راه ناین وكذا في کور كل 
خرزة مِنَ الظّهر عليها حمُس. فالأطباء يَقَولُونَ بهذا الَّْءِ ويُكرونه لملا صل مثل 
هذه الحالاات. 


سورة النمل ( الآية: A )٤۸‏ 
والرّسُول لاء لا ذكر هذه الأشياء فيس معناه أن هَذِِ حت ِيّ التي مء بل 
قد يقوم مقامها ما هُوٌ أولى منهاء وحَبْيٌ النبيّ َة عن الك لَيْسَ للتحريم"» والنبي 
يكل تسه فَعَلَ وكوَى سَعْدَ بن مُعَاذْ ى . 
من فوائد الآية الكريمة : 
تن 2 م ومماع ر 5 7 2 صو اضر 54 
لْمَائدَة الأولّ: فيه مَبْدَأْ الصّابات» ولا يزالٌ مَوْجِودًا إل الآنَ فإن مَؤُلَاءِ 
عة رهط يدوت في رض ولا يضَلِحُوت * وما زال الآمر ِل يومنا هَذَا وإلى 


ما بغد والثه عَم وَأنَهُ َيبْعَى؛ لِأَنَ أهل الشَّرَ هم طرق ينون بها في فرض شرم 
على غيرهم. 


ماده لَانيَةُ: أَنَهُ يمكن أن نمع الفساد والصلاح» يعني أن الفساد و والساوج 
قد يجتمعانٍ في شخص؛ لِقَوْلِهِ: ومني «وَلا صلخو € ولولا أنه يمكن 
اجتاعهما لم يكن لِقَوْلِهِ: #ولا يصلحورت * فائدة؛ لاله يون عدم الصلاح مفهومًا 
من إثباتٍ الفساد. لو لم يمْكِنِ تاعا 

القَائدةُ َال أن الكفر والإيمان قد يجتمعانٍ في شخص؛ لان الإييان صلا 
رال قساف کلف ایشا النشرق والطاعة يمكن أن يَجْتَمِعَا وخالف في ذلك 
طوائفُ مى النّاس: الُعتَرلة وا خوارجٌ والُرجئةء فالمرجئة قَالُوا: لا يمكن» فالْإِنْسَان 
إذا كَانَ مؤمًا كل أحوالهِ صالحةٌ ولا يُحَذّبٍ بذنب ولا یلام عليه» والخوارج والْعتزلَة 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الطب» باب الشفاء و في ثلاث» حديث رقم (607657)) عن ابن عباس 


(۲) رواه مسلمن كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي» حديث رقم (۰۸ CTY‏ عن 
جابر بن عبد الله يعت 


A٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


بالعكس قَالُوا: لا يمكن أن يْتَمِعَ كفرٌ وإيمانٌ» وفْسُوق وطاعة» بل مَن أتى ما 
يوجب الفِسْق صار كافرٌاء ومّن أتى ما وچب الكفرٌ صارٌ كافرًا عَلَ رأي الخوارج» 
أو خارجا من الإيمات بين منرلة الإبمان والكفر ل رأي السرلة ولا قك أن 
لصيس والواقع رانا بأل على لوف ما انیا ِن اجتماع هذا وهَذًا أمرٌ 
موجودٌ مَعْلُوم» فالعاصي تقُول: إل مؤمنٌ ناقصٌ الإيانِ» فلا يُطْلق عليه الإيمان 
المطْلّقَء حَنَّى لو كَانَ عنده إيمانٌ عشرة في اِنّة» لا ب أن يَكُونَ ناقص الإيمانء 
eR‏ مؤمن بلمانة ا و ا هذه 
كبيرة من الگبائر تنص الإیمان» وهو صل ويصوم ويزكي ويِحُجّ ويتطوع بسائر 
التطوّعاتٍء لا نعطيه وصف الإيمانِ المطلّق» بل تقول: مؤمن بإيانه فاسق يكبيرته 
أو مؤمن ناقص الإيانٍ. 


لو قَالَ د قَائل: أليس قوله تكَالى: #يفْسِدُوبت في الْأرضٍ ولا صیلحور رت 4 مثل 
قول الصحابي: فأمزتا بالسّكُوتٍ وحْبينًا عَنِ الكَلَام' يمعنى أ الصف بتَعقّ 


فالجواب: لا؛ لان السكوت والگلام متناقِضانء اما الصلاحٌ والفسادٌ 
فمتضًا التقماذان ينكين أن تومه یکره في اي اة ودی قال تقال و 
فيهما إنْم مكبر ومتليع م لِلئّاس € [البقرۃ:۲۱۹]ء اما هذا فاا سكوتٌ أو كلام» فهما 
متناقضان» يعتى لا يمكن أن يو جد أَحَدُهما إلا بِقَقْدِ الآحر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمل في الصلاةء باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة» رقم (١٠7١)؛‏ 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» 
رقم (0۳۹). 


سورة النمل (الآية : YA۵ )٤۸‏ 


اة الرَابعَة: أن الَعاصِي من اباب الفساد ني اَأَرْض؛ لِقَوْلِهِ سبِحَل وبعال : 
ليترت وخؤلا الشماعة يسوا رة اليرت ولا يُكْركُون الرؤوع 
ولا بخرقون المتاجرٌ لَكتهم يفعلون ما يَكُون سببًا للفساد؛ الفساد الْحْتَوِيٌ؛ وَهُوَ 
فساد الأخلاقٍ والسلوكء والفساد ال جسّي؛ لان الفساد ا لجسي ينع الفساد المعنوي. 

TTT 


م الآية(4) و 


کے 0° ديح © ° س 





© قال الله عجل: « قالوا تقاسموا باه بيه وأهله. ثم قوق لو 

ذا مهل اهلد لا لصكددفورت € [التمل:49]. 
0° ديرج © ° 

قوله: الوأ أي: مَوّلاءِ التسعةء قال لسر ِمَدُمَُ: [« قالوأ4 أي: قَالَ 
ره في 5 و لع و ا 0 م2 م 
بعضهم لبعض مسوا 4 أي: اخلفوا بال ]» يعني طلبَ بعضهم من بعض 
أن كعدوا عل هدا الأثر ويسالقرا عل أن ا عاق رامل ومست الات 
ازال العقرية به اف فيا عقوا رالا يالل را الف الفاح مَل أن را 

07 ل 2 ہے مضو مقي بيك و فاع 2 3 . وموس مدير a.‏ 
صا ًا وآهله» وهذا قال: يتنه وأهله. 4 اللام في قوله: يسه واقعة في 
جواب القّسَم والنون للت وكيد فهم أكدوا هَذَّا الفِعْل باليمينِ واللام والنون. 

يَقُول امسر وِمَدلََهُ: [ َّم 4 بالنونٍ والتاءِ وص التاء التازية]» إذا جعلناها 


- 
إن 


بالتاء لزم ص الازية : «لَحْبَيَئْنَف وَأ سَ4 فان التاءَ تَبْقَى مفتوحة'. 

قال امسر يِمَدآمَهُ: [ اكه 4 أي: من آمنّ به أَيْ تَفتلهُمْ لَيلا]ء هَذَا تفسية 
البياتء والْرادُ بالأهلٍ أتباعة کا قَالَ امسر ولكن قد ينارّع في هَذَا ويقال: إن 
اراد به أهلّه الخاصّونء يعني أهل بَيْتِه؛ لاتيم هم الَّذِينَ يَكُونونَ في الغالب معه في 
الليل» فإنَّ الغالبَ أنَّ الْإنْسَانَ في الليل لا يَكُونُ معه في بيه إلا أهله الخاصٌون به. 


2 


سورة النمل(الآية:14) YAY‏ 


نُّ بَعْد ذلك» أي بَعْد أن يته رن قال امسر تحال [بالنون والتاء 
وضَمّ اللام الثانبة]ء أي: و 7 اللام الثَنِية إذا كانت بالتاء: (لتَقُولُنَ)» أَمّا عَلَ قراءة 
النونٍ فهي بالفتح: اعون 4 

سرك aaay AR‏ بالأخذٍ پارو تقول لول 4 قَالَ 


و ی ی و و 
بل هم العصبة؛ لام الِينَ يوون العقلّ عنه وما ذو القَرض فليْسُواه من أولياء 
الدم» والصّوابٌُ العمومٌ؛ أن أولياء الدم هم الورثة بفرض أو تعصيب» حَتَّى الزوجة 
والأمّ ما من أولياء الدم. 

قال الممَسّر وِيمَدامَه: [لمَا نا4 حَضصَرْنًا مهت أُمْلِدء 4 يضم اليم 
وفتجها]: (مُهلّك ومَهلّك) ول يَتَعَرَضٍ امسر للقراءة الثالة ة وهي (مَهَلِك). 
فالقراءات فيها ثلاث: فتح الميم وكسر اللام (مَهُِك)»ء فتح الميم و 2 (مَهلّك)» 
ضضم الميم وفتح اللام (مُهلّك)» وهاتان الأخيرتان هما اللتانٍ ذكرهما الْمَسّر: (مُهْلّك 
أهله ومَهْلّك أهله). يمول رجاه [أي: إهلاكهم أو هلاكهم]ء عَلَ القراءتين: 
(مُهْلَّك) أي إهلاك؛ لن ¿ (مُهْلّك) من (أَهْلَكَ) الربَاعِيّ» و(مَهْلَك) من هَلَّك 
الثلائيّ» ولذلك تُقول: إذا كان الفِغل ثلاثيًا فإن المصدر الميميّ منه عَلَ وزن مَفُعَل: 
هلك مَهُْلَّكء قام مَقَام. وإذا كان رُباعيًا فإن المصدرٌ الميميّ منه عَلَ وزن اشم 
الممُعُول» فتقول: مُهْلّك من أَهْلَكَ وتقول: مُقَّام من أقام» وتقول: قام فينا مَقَامَ 
فلان» مثلم قَالَ أبو حيّان في ذكر ابن تَنِمِيّه!": 


.)7 417 /١( أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي‎ )١( 


۲A۸‏ تفسبر القرآن الكريم 


- و‎ E, 


قا ابن د تَبْمِية في صر شرعيتا م سيد تيم إذ عص مُضَرٌ 

قامٌ مَقامّاء لکن عندما تقول: (أقام) تقول: ام في هذ المكان مُقَامَ فلانٍ 

بضم الميم» لا تقل: مقام» وذ قاعدة معروفة في النحو؛ أن المصدرٌ الميمىّ إذا كان 
من وُباعن فهو َل وزو اسم للنُُوله وإذا گا من فلاقئ کار عل وزن عل 
أو فل مثل مَهْلِك. 

قال امسر يِمَدْآمَه: [فلا ندري من قَتَلّهِم]» وهَدًَا الإنكارٌ كَذِبٌ وليس 
بصحیح» ف داموا هم الَّذِينَ قتلوه فقوطهم: ما دتا ملت أَمْلِوء 4 هَذَا کزب 
لن فيه تَوْرِيّة؛ لمكم يَقُولُونَ: ما شهدنا بل فَعَلناء والشاهد لم يَفْعَلء وهذًا قَانُوا: 
لوَإِنًا تيفوت 4. 

وجلة إا مسرت ) هل هِيّ من جملة قوهم اَي يدافصون به عن 
أنفسهم أو هي تقريرٌ لقوهم: اما دتا مهل أَمْلِه وه يعني أنهم لم يقولوه ه للدفاع 

عن أنفسهم؟ يعني هل قوهم: #وَإِنَا رفوت € من جملة ما قولوت لوي 
ليؤكّدوا النفيَ؟ ما هدنا وإننا لم تكْذِب عليكم. إننا لَصَادِقُون أننا ما شهدناء هَذَا 
وجه أو أن المخنى: نر قن ولي ما سَهِدْمَا ماك أَمْلِوء 4 يمول بعضهم لبعض: 
واطمئنوا ما الإخوة؛ فإنّنا صادقون بأننا لم تَشْهَدُ؟ 

يحْتَمِل هَذَا وهَذَاء إن المفسّرون ذكروا احتالين: أحدهما أن يقولوه في جملة 
دِفَاعِهم عن أنفسهم لول صالح» وعلى هذا فتكون جملة #وَإِنًا رفوت € تقريرًا 
لقوهم: ما هدنا مَهلِكَ أَهْله والتقدير: ما شهدنا وإنا صادقونٌ فلن تخر کم بشيء» 
أو أن الَعْنى: نہ َون ولیہ ما شتا مَل أَمْلِو © ونحن إذا قُلْنَا ذا فنا 


و 0ے 


صادقون لأنّنا ما هدنا اهلك ولَكِئنًا أَهْلَكْنَا بأنفسناء لسنا شهودًا بل فاعلون؛ 


سورة النمل (الآية: )٤۹‏ ۲۸۹ 





ين الفاعل غي الشاهاي» وهدًا ا مسأل ية كما تقدّم» واا فونَالمعلوم آذ ن فعلّ 
فقد شَّهِدَء بل أبلغ؛ ۽ لک > َون بعضهم الأَمْرَ عَلَ بعضهم حَتَّى لا يون في أنفيهم 
شي لكن لتهوين الأَمْر عَلَ بعضهم يلقن بعضهم بعضًا. 

والحاصل: أن هَولاءِ -والعياذ بالله- أرادوا هَذًا الفْعْل المنگر وهو مَكْر؛ لأنه 
تيان لصالح وأهلهِ من حَيْتُ لا يَشْعَرُونَ فإن الليلٌ مَوْضِع السكونٍ والهدوء, وإذا 
حد اعْتَدَى عَلَ أحدٍ صار ذلك غَدْرًا ومَكْرّا ودا حَنَّى في حرب الْكُمّار اختلفت 
العلاءُ هل جور تيت الْكُمَارِ أو لا يجوز؟ 

ا ن متم لتبييت وقال: لا يمن أن نقتل الْكُمَار وهم غارُونَ 
نائمون» ومنهم من أجارٌ ذلكَ» والمسألة تحتاج إلى تحرير بَحْث في هَدًا. 

والناضل : ب اا 

س41 مزه 


إ 
ا 


فیبیتوهم» وها يقول الله عَرَويَلّ: « و: 
من فوائد الآية الكريمة : 
افق الأ أن الم رارم د يكو في ابو وقد رفن اشر 

أن مح الطائفةٌ واد وتتعامّد على منهاجها الذي تُسير عليه ول فق عل عهل 

يبط بَعْضَها ببعض ليكو التنفيذٌ واحداء ولعلا مرق وتخْتَلِف؛ لِقَوَلِهِ: # قَالوأ 


rd‏ ل 


تقاس موا باه و يتنه 4 ما ذهب کل واحد مَذهَباء فاجْتَمَعُو مُوا في أوّل الأَمْر على تدبير 


ات 


احص م على تنفيذِهاء وهَدًا اَسْلَكُ لا زا يسك حَتَّى الآنّ. وتعرفون أن الصحيفة 
تي لبشمعث فر فيها عل مقاطعة بني هاشم ل قش يرجل واحيه بل 5هب 
هذا الرجل الذي أرادَ تقضّها إلى فلانٍ رفاو وسار تاك الاين سوله خی 
اجتمعوا على نقضها وغلبوا في تنفيذ فكرتهم 


۹۰ تفسير القرآن الكريم 


فالحاصل: أن مََذِهِ المسائل ينبغي للإنْسَانٍ إذا أراد أن يَهِمّ بأمر ويمشي على 
منهاج أنه يجعل معه أقوامًا يساعدونه ويتعاقدٌ معهم ويتعامّد. فان كَانَ في خير 
فخي وإن کان في ڈ شر فالله يولاهُم» وهنا لتقَاسَمُوأ موأ على شر من أعظم الشرور. 

الْمَائَدَةٌ الثَانِيةٌ: فيها فيها دليلٌ عل هبدأ الاغتيالات؛ بمعنى أن الاغتيالٌ موجود 
کی في الو اماو ذا ندرک وی ہی 35 أن. کا بدا لديل ارا 
أن َا موجودٌ ولا زال موجوداء فغالبُ الأمُور من خير أو : شر تمد لها أصلا في 
الأمم السابقين؛ لقوله: #لَديِيْسَنه اَمَك 4؛ لن التبييتَ اغتيالٌ» إذ إن الاغتيال 
معناه هو القتل على غِرَّة 

بو من توا امز العلي أنه ا ليس وا ينار الأولياء 
اسم وكيب قل ااال جل ايه کی لو کرد وکا لب ملك ایا 
شيخ الإشلام ابن ية" ؛ لِأنّهُ لا يُمْكِن التحرّز منه» وَهْوَ فسادٌ في الْأَرَْض» 
ولامعارض هذا قول اسول يكل من ير ا َه تيل فَهُوَ ب خير النَظرَيْنٍ 0 إن 
قوله: : ن فل لها هذا من ا حقو المخاصّة» وَأه ها مسألة الاغتيال فإنها من الحتقوق 
الْعَامَّتَ حيث يأتي للإنْسَانٍ في مَأمَنه ويَقْيله! فقعل القائل الذي فيه التسخيبة أنه يأئيه 
ولولم يوجذ عنده احد لكين الهم أن المقتول يكن أن ن يَتَحَرّر منه بالفرار أو بالمدافعة 
أرما الع شب ذَلِكَ فيحصل القتلء ما أن يأنيّه وَهُوٌ نائمٌ مثا أو يأتيه في بيته وَهُوَ 
غافلٌ» فهَدًا لا يُمِن التحرّز منه؛ لاله إذا جاءه وَهُوَ يعلمُ به فيّمكِنه أن يَتَحَرّر 
)١(‏ انظر: بلغة السالك (5/١51١)؛‏ زاد المعاد (5/ 4 5). 
(۲) رواه البخاري» كتاب الديات» باب من قتل له قتيل فَهُوَ بخير النظرين» حديث رقم (1587)؛ 


ومسلم» كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا نشد على الدوام؛ 
حديث رقم »)٠١١٠١(‏ عن أبي هريرة يكن 
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بالفرار» ويتحرّز بالمدافعة ورز بالصّباح ين حول وما أَشْبَّه َلك وَلَيْسَ 
قَؤْلنا: إِنَهُ حل خخفية آنه لا يوجدٌ عددّه آحدّه اَن الغالب آنه لا يقل إلا إذا گان 
لا يوجد عنده أحد, لكن الكلام عَلى غِرَّة من المقتولء هَذَا هو قتل الغيلة. 

فهولاءِ الجماعة تَقَاسَمُوا على َذِهِ الفعلة القَبيحَة الب رلک 1 صل 
هم تنفيذٌ ما أرادوا؛ لِأَنجُم مَكَرُواء ومكرٌ الله والله خير الماكرينَ. 

هل يجورٌ سلوك مبدأ الاغتيالات مَعَ الأعداء؟ 

ِنْ كانوا يَسْلْكُونه معنا سلكناه معهم» قَالَ تَعَالَ: #وَإن عام فَعَاقبوا بِمِثْلٍ 


ق ا ايج 2 


ما قيشر به € [النحل:177]. 

الْمَائدَةٌ الثَالَُِ: وف قوله: لته واک شم قو ولیہ ما سَبِدَنَا مهرد 
أَمْلِي 4 دليل على إنكار المدّعيء وهَدًَا تَيْء واضح. أَمّا الفاعل للسيئة فلا ميمه أن 
نکر فِعْلّهه يعني مَن قتلّ هون عليه أن يُدْكِرٌ القتلّ؛ لِأَنّ القت أعظمٌ من إنكاره. 
فلهّدًا قَالَ: لثم قوی ولي ما سَهِدْنَا ملل آهل 4. 

قاد الرّاعةٌ: أن البيتة على المدّعِي واليمينَ على مَن أنكر؛ أنه ولا أن هَذَا 
القَْل يُبَرّئهم ما صح أن يَتَفْقَوا عَلى ااذه حُجَة؛ ونه ويَقَولُونَ: لما شتا 
کے کک کی تق شه دل اکل أن الإهار کا په الذقى عليت 
ووَجهه: أنّهُ لولا أن ذلك يبرهم لم يَْقَحْهُم الاتفاقٌ عليه؛ لِأَنّهُ لو قَانُوا: ما شهدنا 
مَهْلِكَهُم سيّقال: أنتم القاتلونّ» فهَدًا أيضًا دليلٌ عَلَ أن البيّنة عَلَ المدّعي واليمين 
على مَن أنكرٌ. 


فإذا ادَّعَى شخصٌ أن هذا الرجلّ قتلّ والدّه» تقول له: هات بين فإذا لم يأتِ 
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ببيئة فَِنّهُ لا ي بک ل اسن اذ ال عل الْدّعِي واليسين عل من أنكر. ولکن هل 
مَذَاعَلَ إطلاقه؟ 

المشهورٌ من الَذْهَبٍ أنه عل إطلاقه وَأَنّهُ لو كَانَ المدَّعَى عليه القتلّ من أفجر 
اقاس وامتتول من اليب القاس وكذلك التاجي ب لا بزحد بول لوم قول 
ال سول عَلِواصَكاةو1تكه: «الْبينَةٌ على المدَعي الین قل 2 0 

واختارٌ شيخ الإشلام ابن تيوه هاه أن هَذَا يُؤْحَذُ بقَوْلِهه ولكن تُجرَى فبه 
الألساحة ]ذا انه ارج مریگ بال ق اگ ل رقا بالريق ولا چا 
وكذلك أولیاؤه» قَالَ: فإن هذه قَرِيئّة تُعَلَبُ عَلَ الظنٌ صِدْقٌ المدّعِيء وَعَلَ هَذَا 
فتُجْرَى فيو القَسَامَةًُ. وما قاله الشيخ فليس ببعيد. 

الأَمْر الثاني بالعكس؛ لو أن شخصًا قتلّ إِنْسَانًا وقال: نعمْ آنا قتلتٌ ولكِن 
الرجل صالّ عل ول يَنْدَفِْ إلا بالقتل» فماذا أصنع؟ 


٤ 3 


الَذهَب: لا يبل قَوْلّهويقل؛ فلو أن ن إِنْسَانًا دعي عليه أنه قات فلانء قَالَ: 
نعم أنا الذي قله لني قتليه وفاعًا عن نفسي؛ لِأنّ الرجل يريد أن يَقَتْلَِي. تقول له: 
ای ا آثة سال عليك ورلا عاك قال یی ان گرو دی کے ا 
صالّ عل أمام التاس» لو يَدْرِي أن حوله أحدًا ما صال. 

َقول: إذن ّلك ويوم القيامة تَْتَصِمُون عند الله. ذا رامذب واختار 
الشيخ هنا أنه يبل قول المعروفي بالصدقيء فإذا كان نا القت الذي ول أنا 
قتلتّه دفاعًا مُسْتَقِيَا والمقتول معروفٌ بالفجور والاعتداء عَلَ الخلق» نهمل 
قوله ولكن يخلِف تأكيدًا لقوله. 


(۱) رواه الدارقطني (۳/ »٠١١‏ رقم 48)» والبيهقي في السنن الكبرى (۱۰/ 2307 رقم ۲۰۹۹۰). 
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وما قاله الشيخ يه هو الصّحِيحٌ» ولا يمكن العََل لا ب أم كوننا تقُول: 
کاک قن ساك عن اننا 32 ف کی لى دك قري دل قل لق 
الرجل غير مسألة حال هذا وحال هَذًا. يعني مثلا لو وج في بيتِه» فلو وجد المقتولٌ 
في بيت القاتل» وقال: آنا قتلته عمدًا بدونٍ شُبهة لته اذعی أَنّهُ صال» وقال: جاء 
ِيّ ودخل البيت لِيَقئلَنِي أو سينتهك حر م أهلي» فوجدتٌ أنه لا يندع إلا بالقتلء 
َقول: ولو كان؛ لاله جوز أنه استضافه ويتدرّج به ويقول: تَقَضّل عندنا؛ لأجلٍ 
أن يقتلّه. 


اليم 
6٠‏ 9 و . 


44 تفسبر القرآن الكريم 
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© قال الله عَيجَلَ: «ومكروا مڪ وَمَكرْنَا مَحكرًا وهم لا متْمْرُوت 4 
[النمل:٠٠].‏ 
a‏ 
َلَ امسر : 1 ومکڙوا ني دك (کڪ)]. وڪ مُنگر أحياناء يون 
من فائدةٍ التدكير التعظيم؛ أي: مَكَرُوا مكرًا عظيًاء والمكرٌ فسّره بعضهم بأنه التوصّل 
بِالأَسْبَابٍ الخفيّة إلى الإيقاع بالتضم؛ لِأنَّ الأسْبَاب الظاهرة لا تُسمّى مكرًا وإنما 
هِيّ أسشباب خفية. ۰ 1 


2 
َه م نے 


قال الله سْبَتََةوْتَالَ في مقابلة ذلك: لوم کرت مڪ € أي: مكرًا أعظمَ من 
مکرهم» ال ااي يَمَدلنَه: [أي جارَيتاهم بتعجيل عَفُويتِهمْ ]» ففشّر المكر 
بالمجازاقء والصّحيح أن المكرٌ أخص منّ المجازة؛ لأا مجازاةٌ من حَيْت مأمنْ 
الائ ك اراد اق أن يدفعَ بذلك صفة المكر عن الله سبحا وتعال» ففسّره 
بالمجازاة» والصّواب عند أهل السنّة والجماعة أن المكرٌ لا يجورٌ أن يحرف إل معنى 
المجازة المطلقة: وَأَنَهُ لبقم ريف الله باتعا به في عله فالمكرٌ في و 
مَدْحَا وني غير عله يعبر دما والمكرٌ بِبَؤْلَاءِ الماكرينَ يُْتََرَ مَدْحَا عظيمّاء وها 
الصَّحيحٌ في َه المسألة الذي عليه آهل السنّة والجماعة أن الله تَعَالَ يُوصَف بِالَكْر 
لا على الإطلاقيء فلا يقال إن الله ماكرٌ؛ لاله عل الإطلاق يضمن صفة الذمّ» وإنما 
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يقال عاك بقن یک به أو بقن یوی اکن وسيكذ کون صف مل 

والصّفَات تنقسم | ول ثلانة ة أقسام: 

السعاه غات شش يكل حال هلو ثاب له عل رجو الإطلاق» كالسمع 
والبصر والعلم والحياة والفُذرة وما َب َلِكَ. ْ 

والثانية: صفات نقص عَلَ كَل حالٍء أو صفاتٌ سَوْءِ عَلَ گل حال فَهَذِه 
بر الل عنها عَلَ كل حالء مثل الظّلم رالوب والجهل والعَمّى والموت والمرض 
والولادة والوزير والدَّريك وا جوع والعّشء وما أَشْبَهَ ذّلِكَء هَذِهِ يره الله عنها 
بكل حال. 

والثالئة: صفات ذات وجهین» تكون مدحًا في حال وتكونٌ ذم في حال فهَذِهٍ 
لايُوصّف الله بها عَلَ الإطلاقٍ ولا تَنْقَى عنه عَلَ الإطلاقء مثل: المكر والخداع 
والاستهزاء والسّخْرِيّة وأمثالماء هَذِهِ لا يُوصّف الله بها عَلَ کل حال» ولا تُنَقَى عنه 
بكلّ حال بل يُوضَّف بها حَيْتْ تكون کال نمی عنه حَيْتْ تكون نقصّاء قَالَ 
الله تَعَالٌّ: «يتنزة ير كيد سر أله من 4 [التوبة:79]» وقال تَعَالى: ‏ هه يستَمْزِكا بهم 
ويم [البقرة:9١]»‏ وقال نَعَالَ: #حَدِعُونَ الله وهو حَدِدِعْهُمَ € [النْسَاء:147]» وقال 
تعال: ویمکرون وَس أنه © [الأنفال:٠7].‏ 

قوله: لوهم لَاسَتْحُروت 4 يعني هم لا يشعرون بعاقبة مکرهم» وهل بم هم 
ما أرادوا أم لا؟ ولا يشعرون كيف يمكر الله بهم» فهم لا يشعرون لا ذا ولا بهڌاء 
لا بنتيجة مَكْرهم ولا بمكر الله مهم؛ لِأَثُم -والعياد بالله- متمادُونَ في الضلالة 
ب ا فلهّدًا 
قال: وهم لا مَتَعْرُوت 24 والجملة في قوله: لوهم لا مشعر کچ قله من 
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الإعراب حال منّ الواو في لوَمَكَرُو4 أو من الصمير المحذوفٍ في قوله: مَك 

من فوائد الآية الكريمة : 

اة الأول عَظَمّة الله تَعَالَ وَأَنَهُ أعظم مَكرًا من يَمكّرون به وبرسله. 
فهَؤلاءِ أرادوا المكرّ برسوله ولكن الله تَعَالَ مكرٌ بهم با هو أعظم. 

ماده الثانیه: وصفث الله تَعَالَ با لكر لكِنَهُليْسَ عل سبيل الإطلاق» بل عَلَ 
سبيل التقيييء فيقال ملا مر ماک بأعدائه أو بن يسدق الكت أو خا أف رك 
نا يجعل المكرٌ صفةً كال؛ لِأنَّ المكرٌ َيْسَ بصفة كمال على الإطلاق ولا بصفة نتقص 
على الإطلاق. 

ماده لتَالَُ: أن الله سْبَحَهودالَ قد يَمْكُرٌ بالعبدٍ فلا يَشْعْر بمكره» ومن مکر 
لله بالعبدٍ وَهُوَ لا يَشْعْرٌ: استدراجه ياه بالتعم» حَيْتْ يُسْدِي إليه النعمَ وَهُوَ يبار 
اله َال بالعصيانٍء ومن مكره به تلبيسّه عليه في الحُكم. فيلس عليه الحكم حَلَّى 
يَظَنَّ الباطل عقا فيعمادى فيه وكدًا من الذعاء اللأثور: «اللَّهُمَ آرني ال حًا 
َارْزُفنِي اَبَاعَهُ وَأَرِنِ الْبَاطِلَ بَاطِلّا وَارْرَنِي اجَِابَه!". فَالْإنْسَانُ قد يون لديه 


7 ے2 


1 ع 


4 0ه 


شْبهّة أو شَهُوة؛ شبهة لايَعْرف ا لحقّء أو شهوة لا يريد الح ويريد غيرّه. 
pe 0‏ 60‘ 


)١(‏ ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين /٤(‏ ١١٠)ء‏ وقال العراقي في التخريج: «لم أقف لأوله على 
أصل». 
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و الآيةر(١ه)‏ 0 
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© قال الله عییر: «فأنظ ر کی ڪات عَبِقِبَةُ رهم آنا دمر 

وَقَوْمَهم من [النمل:01]. 
SS‏ 

«تأنظر» الخطًاب للنبيّ اة أوَلا أو كن يصح طب يعني «قأنظز» 
يما المخاطب أو < انظ يا محمد وَهْرَ رأسٌ هَذْهِ الأمّة وقائدها وإمامهاء فيَكُون 
خطابه خطايًا للأمّة أيضًا. 

فاش زكنْقَه ڪات عَلقِبَةٌ مَكْرِهِمَ 4: #كيق4 هَذْهِ اسم اشتِفهام 
تعلق لان ) عن التعن» رشا رل إن لها النصث حبر كاد شتا وجملة 
اا واسها معرهاق خآ نمي مقرل ا 

وقوله: «فأنظ ركيت كات عَقِبَةُ مَكْرِهِمْ € العاقبة ما يَعْقَبُ اللَّمْءَ 
يعني انر ماذا يَعْقّبُ مكرّهم من الأمر أا رهم € قال لمر يَمَدَامَه: 
[أهلكناهم]ء وفيها قراءتان": فتح الهمزة #أَنّا دَمَرَيتَهُمْ € وكسرها (إِنا دَمّرْنَاهُم» 
ئا كسرها فهي كق وله تََالَ: تک دای در © إا سا عب َبْحهَ ويه 4 
[القمر 0151-٠:‏ فتكونٌ عَلى قراءة الكسر مستأنفةٌ لان مَذْهِ العاقبة «فأنظ رگن 


1 EA 


كات عَقَيَةُ مَكْرِهِمْ 4 كأن الذهنَ الْآنَيَتَشَرّف إلى هَذِِ العاقبة» وجيء بالجملة 


)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:۲۷۲). 
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الاستئنافية ية مانا لها لإ دَمَرَيلهُمَ ومهم لْمَعِنَ4 اَن عل فراءة الج فهي بيان 


للعاقيق دل منها: فانط كيف كان عاقة قبة مَكْرهم ننا دَمّرْنَاهمء أو أا عَلَ حبر مبتداً 


کے r A.‏ د زء ا مین . 


و وقومهم 

وقوله: ركهم ) و تقول ار فا [أهلكناهم]» ولد مهم 4 من 
اسي وق أبلغ من الإهلاك؛ لان التدمير يُوحِي بِغِلّظٍ هَذَا الإهلاك وعَظْمَتِهِ 

َه كذلك» فإ قوم صالح ادوا -والعياً بالله- بأمرين: : بصيحة ورجفقٍ» یح 
هم وادْقَتْ بهم اْأَْض» حتی اندم عليهم بنالؤهم وتمَطَْتْ فلوم ني أجوافهم, 
تال الله العافية» قَالَ الله تَعَال: إا امي حا فَكَانوا كهشير الحتظر 4 
[القمر:1.]» مثل هشيم الحظائر إذا جف يشم والعياذٌ بالله. فهّذا اللاك العظيمٌ 
نتيجة ذا العصيانٍ والتمرّد والمكر الي أرادوه التي ا 


لمهم ومهم مَعَ أن القوم لم يُشاركوا في هَذْهِ الجريمة» ولكن 

رم العاي أن الله بارال إذا عاقب بها أحدًا سول الجميع؛ مع أن قومّهم 
تقر للعقويةة ا جم كانوا كارا مكذين» لكين تعجيل العقوبة مقروف بج 
التب ليغ مكار ولاو بال وقد اکر ار ا ین این لما ولكن لهم 
واا ا - وة مولا وقد ذکر هيدو في ابات ری ا أ يهم 
E‏ لمعو في داركم له ايار € [هود ١‏ فتمَنّعُوا وبوا ثلاثة أيام 


چ 


نم بعل تعد ذلك أَحَذَّهُمُ الله تَعَالٌ مله الصيحة ة والرٌ جفة فة 


وقوله: لمي لها من الإعراب توكيد لِقَوْلِهِ: #هَوْمَهُمْ 4 يعني ما بقي 
منهم أحدٌ إلا من گان مؤمتا بصالح الالام 
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اروا 


آما قول [بصيحة رل قدا قد یون متیر لان اله کال يقرل: ا 
اسلا ع يمه َة وهَذِه الصيحة إِمّا من لله أو ومن جبر جبریل أو من غيرهِ من 
الملاتكة» المهم م اکر اة 

وأمّا قوله: [أي برمي الملائكة بحجارة]ء فهَدًا لا أعلمٌ له وجهًاء ولكنه قيل: 
ّم لما جاءوا إلى صالح بالليل أمرَ الله تَعَالَ الملائكة أن تَحَرسَه فلمًّا جاءوا فإذا 
الملائكة تحرسه» فجعلت الملائكة ترميهم بالحجارة» وهّذًا لا أصل له» وإذا لم يكن 
ذا عن معصوم وَلَُ غير مقبول» وَهُوَ أيضًا غيرٌ لائتٍ أن تكرن الان يرعون 
اجار کہم من البظرء وکا تقرل: ِي دمر اله به مَوْلَاءِ وقومهم هُوَ الصّيْحَة 
وَالدَجْمَة كا جاء ذلك في الْقَرْآنِء ولا تتَعَذَّى الْقّرْآن في هذا الأمْر؛ لن الله تَعَالَ 
قول في سورة پر آهي: «لا يَلَمْهُمَ إلا أ راصم فيا دات هه الأو من 
معلو مات الله سبحات وتا فإنّنا لا نتجاورٌ ما قال الله فيها | إلا ما وَرَدَ عن الب كلا 
بسنل مقبول. 


ذكر بعض العلّاء أ ا كوجرا أصيبوا بمظر وام قَالُوا: تَلْجَأإلَ غار من 
هذا المطرء فلمًا لجأوا إليه انطبقٌ عليهم هَّدًَا الغارٌ ومّلّكواء وَأَمّا قومهم فجعلوا 
يطلبونهم ويبحثون عنهم فلم يِدُوهُمء ثم وَجَعُوا إِلَ بيوتهم» فخرج عليهم صالح 
فقال لهم: #تَمَسَّعُوا في دارڪم تللثة ايام € [هود:10]» وَقَالُوا: إن هَذَا هُوَ الْنِي 
مروا به الَكْر؛ لن مَؤُلَاءٍ القوم دخلوا إلى الغار يريدون الأمنّ» ولكن كان في هَذًا 


عي 


الغار حَتْفُهم» وقد يَكُون الَّذِي حال بينهم وبين هَذًا إا َنم ذف في قلوبهم الرعبُ 
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٤ 


أو أَنّجُم جاءوا فلم يَتَوَصّلوا إِلَ بيتِه بأن كان مُعْلًَا كا أو غير ذلك منّ الأَسْبّاب. 

المهمٌ أن هَذَّا مطوي ذِكْرُهِ وأنهم ما َقُذُوا ما أرادواء ومَذِهٍ القصة أيضًا عل هَذَا 
الوجه ما رأيتّها ثابتةٌ بالإسنادٍ عن التي االله فلهدًا الأولى أن يقال: إن 
ال تقال مك ب قر وریب وک من المهمٌ أن نعرف كيف دُمّرواء الهم 
آن نعرف اميم دُمروا عن آخِرِهِمْ بسبب ما أرادوه بالنيّ يل وبسبب تكذييهم. 
من فوائد الآية الكريمة : 


رم ر 


الَْائدّة الأولّ: ا لحت على الاعتبار؛ اول انظ € والنظرٌ يون بالقلب 
ويسلة يُسَمّى نظرٌ البَصِيرة ويكُونْ بالعين وی يسَمّى نظرٌ البصرء وكلاهما أمر مطلوبٌ إذا 
ای إلى مطلوب» وَأَمّا ذا م يؤدٌ ِل مطلوب بل أدى إلى العكس مثل أن يعتبرٌ 
ويتبصر ّم يتخذ من هذا النظر وسيلة إلى الطعن في حكمة الله سْبِحَويْلَ أو إل 
وصف الله تَعَالَ بالظلم أو ما شب ذَلِكَ ما يقع من بعض الملحدينَ» فإن هَذَّا ضرره 
كب والعيادً با لكين الصّواب من عر لكب ومن نظرَ بعينٍ العقل والعدل؛ لأ 
لا بد من الأمرين: عقل وعدلٌ» فبانتفاءِ العقل لا تحصل للإنْسَان المعرفةٌ» وبانتفاء 
العدل يَظْلِم. 

فعلّ كل حَالٍ: ني هو الآية دلي عَلَ أنه ينبغي للإِنْسَانٍ أن ينظرٌ ويتأمّل في 
الاکن لا ساق اس الي 

الْقَائِدَهُ الثانية: أنه ينبغي في مقام التحذير استعمال أغلظ الألفاظ وأشدها 
تأثيرًا؛ لِقولِه: «دَمَرْسَهُمْ €» ولم يقل: أهلكناهم. فان التدمير أعظمُ وَقعًا ني النفس» 
والنفس تنفر منه أكثرّء وهذًا قَالَ: تَا رهم . 
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ا ت و ت ء۶ 8 7 و ا 
الْمَائِدَةٌ الثالئة: أن العقوبات إا تأ بِأَسْباب المرءء حَيْث جعل هَّذًا التدمير 
A TI ee r wi € 2 e‏ اتروع 12ت 
عاقب مکرهم» وهَدًا يدل عليه أيضًا قول الله تَعال: #ولو أن أهل القرئة ءَامَنُوأ وأتَقَوا 
محا ليم جرگ ين الما والذرض وکن كَدَبوأْأَحَذْسَهُم پا ڪا يَِبُونَ » 


e e 22 


[الأعراف:47]» وقال سُبْحَاَهوتعَالَ في خصوص أهل الكتاب: #وَلو أنَّ أهلّ الكتنب 


1١ 


و 3 Sr‏ ص 


ثكم 


ت ر رکم 


E E aR ESA‏ 4 5 خرن . اغ سخ 2 کے ی 2 e‏ عع 
لوده وَالإجيلَ وما زد اليم من رهم لَأَكَلُوا من وقهَ وين تحت أرجلهم » 
> ٍ 5 5 £ 9 3 03 

[المائدة:57-5]» من فوقهم من الثار الطويلة» ومن نحت أزجلهم من الزروع التي 
تحت الأؤفير. 

e a e‏ کی س وی کرو 

المَاِدَة الرَابعة: أن العقوبة تَعمَ؛ لقَوله: «أنَا دَمَرتَهُمْ ومهم ولكن 

f 2 e EE 3 8‏ م 

كا قَالَ رسول الله كاة: «يبْعَث الاس على امم“ فالعقوبة قد تعم ولكن يُبِعَثْ 
الاس عَلَ أعمالهم, وهَذًا مشاهَدٌء سواء كانت العقوبة من الله» يعني من فعل ال 
أو من فعل العبادِء فيسَاط الله تَعَالَ بعص عباده عَلَ بعض» فيدمّر هَذًَا السا 
لله تَحَالَ كارثة من عنده كالفيضاناتٍ والرياح وغيرها فتدمّر الصالحَ والطالحَ» ويوم 
القيامة يبعثون على نيّاتهم. 

وإنا كَانَ كذلك -والحِكْمّة عند الله سْبَحَائَهوْيعَالَ- لأجل أن يستقيم التاس عل 
أمر الله؛ لأني أنا إذا علمت أن المصيبة ستعمٌ سأسعى في إزالة السيّكة الموجبة للعقوبة» 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الفتن» باب إذا أنزل الله بقوم عذاباء حديث رقم (5791)؛ ومسلمء كتاب 


الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» حديث رقم (۲۸۷۹)» 
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لن لو ننا علمنا أن العقوبة تخصّ العاملٌ ما استقامَ المْرُ با معروف ولا النهي 
عن المنگرء ولذلك يجب أن يَكُونَ خوف الْإِنْسَانٍ من معاصي غيره كخوفه من 
معاصي سه اد العقرية واحدة إذا نل عت بل إن معاي -سبحان الله- 
كالدحَان يُضْرَعٌ ن سمه وان م يكن في , بيه ولذلك معاصي النّاس اليوع تر 
عتى في ا ای يني أل اير ی کک ا 
قلوبكم ما كسم تجدونه قبل ستوات من الإثاية إل اللو والخشوع والخضوع وعبة 
ا ل امن الاس الي عاقراقي] فو م أ اكير 
لاءِ معلومٌ أنَجُم سلموا من هَذِهِ الفتنة» لكن حَتّى الموجودون الْآنَّ قلوبهم قبل 
حو لان ت أصلح کار مي »تن حالم دي هي جد اتا ل 
في ملو إمامًا ول يث للدّنيا وم يَشْتَغِل بهاء وتجد الْإنْسَان مثا في أهله لا َنَت 
إلى أحد غيرهم» ومع ذلك تأئّرت القلوب؛ لِأنّ الَعاصِيَ مفاسدٌ مهما كانت ولكن 
مح هذا قد ياي الله تحال ببركانٍ عظيم ّت هذ لأا ويُقيّض الله تعالَ للأمة 
الإشلاميّة طائفةٌ منصورةً ظاهرةً» فتبدّل كل هذا الآمْر» وها لا بد من عمل» 
فالركودٌ لا يتمع والركود لَيْسَ فيه سلامة أبدّاء »فلا بد من العَمَلِء ولكن عَلَ هدى 
مستقيم وبحكمة بالخقه أن الذي يضر الدعاةً إل الله الان واحدٌ من أمرين: إِمّا 
جه أو سَمَه يعني إا آم ليس عندهم علم بين راسم فتجدهم يحرّمون ما أحلّ 
الله» ويُوجبون مال يُوجبْه الله» مثلما يَصْدّر من بعض الإخوان الَّذِينَ يتَشَدّدُونَ في 
الأقوي رف ما لحل الله أو ريوع ها 1 ريده الل بكو ملسن م 
أو يون عندهم سَفَةٌ يعني لَيْسَ عندهم حكمة في الدَّعَْةٍ إلى الله» فيَكُون عندهم 
سرع وعُنْفٌ أو تباطو في غير مَوْضيه» ففي الأوّل يَخْصّل رد فعل عنيف من 


سورة النمل (الآية:١0) f‏ 


المدعوّين؛ وف الثاني يحصل تماد من المدعوين يفوّت الفرصة على الداعينَ فلا بد 
من العلم والِكْمَة» قال تعالَ: « أن إل سبل ريك ية والموظة أل 
و أَلى هى أَحْسَنٌ € [النحل:175]. 
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0 الآيسة(9؟ه) و 


الس مهين©». ‏ ا 





4“ يك عض ے5 ت ام 4 54 و 
© قال الله :یات ترم کارت یما نموا إنك ن نلك لآاية 
ا لس قر 


لموم يعلموبت * [النمل:07]. 
e‏ 

قوله: فتلت وئم حاو ا قال: «فأنظ کیت ڪات عَقِبَةُ 
مَكْرِهِمْ 4 [النمل:601» فْهَذًا عام مُبْهَمٌ وهنا ص عَلَ شيءٍ معيّن؛ وهو أن بيو تمم 
عارية ومس کارا عا وا ا م ور 

قال المَسّر: [ يلك بوهم حَاوية) أي: خاليةء ونَضبّْهُ عَلَ الحالء 
والعامل فيها محنى الإشارة]. 

قوله: فيلكت بونهم) المشار إليه معلومٌ ومحسوسٌ؛ لأن بيوتَ ثمود 
موجودةٌ الان ومشاهّدة: لَكِنها كا قال الله تَعَالّ: خاو €» بمعنى أا خالية 
عَلَ رأي امسر وَقِِلَ: حا € متهدّمة كا قال الله تَعَالَ: « او ای مر ع 
َير وض حَاويَةٌ عَلَ عُروشهًا ‏ [ابقرة:۹٠٠]ء‏ أي: مُتَهَدّمة» وهَذًا الى أبلغ» يعني 
تفسير الخاوي بالمتهدّم الَّذِي لَيْسّ بقائم اول وأشد؛ لان البيوت قد تخلو مَحَ العماره 
ولكن إذا کو يس کک رایت تی عا فإذن يَلْرّم من دمارها ل ها 
ولا يَلْرّم من َلُوّها دَمارهاء والواقع آنا دُمَرَّث لِأَنَّ مَذِهِ الرّجفة العظيمة لا بذ 


3 بے 


أن دمر 
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4 إن ار الله قَالَ: [نَصْبْهُ عَلَ الحال] نصب (خاوية) عَلَ الحال» 
حال من البيوت: بيوتهم حال كونها خاوية. 

لن أين العامل في الحال؛ لِأنّ العامل لا بُدٌ من أن يَكُون إِمّا فعلا أو اسما 

يمع الفِمّل ؟ قال اشر تتفاثة [والعامل فيها معتى الإشارة]» أن (تللك) بمعتى 
نبي قاس الإشارة گی لري سرچ رف آ٠‏ الور إذا يوب ارچ 

قال الممَسّر يمه يَمَدُكنَهُ: [ ليما ظَلَمُوَأ 4 بظلمهم]» الباء للسببيّة و(ما) مصدريّة. 
والْمَسّر رال حول الفغل إلى مصدرء إشارة إلى أن (ما) مَصَْدَرِيّة أي: تحول 
ما بعدها إل مصدرء أي: بسبب ظُلْمِهِمء لا أننا ظالمون هم» بل هم الَّذِينَ ظَلَّمُوا 
أنفسهم. 

ثم فسّر الممَسّر هذا الظلمَ بالكفر» فقال: [أي كفرهم]؛ لِأَنْ كَل كفر ظلم 
وَلَيْسَ كَل ظلم كفرًاء وها قَالَ العلماء: إا نحمذ الله تَعَالَ أن قَالَ: «وَالْكَفْرونَ 
شه هم الظللِمُونَ € ول يقل والقائرة نهم القاقرايت أ قل والظالمون هم 
الكافرون گان كل ظال َو كافرٌ ولكن قَالَ: #والككفرون ون هُمُ اليو € فإن كل 
كافر فَهُوَ ظا قال تَعَالَ: رک ب انز آذ عور 4 دد 1 ]. 

وتفسير امسر وَمَدآكَه للظّلم بالكفر مَل عليه ذليل؟ 

نعم عليه دليل؛ لان لهم وتكذيبهم لرسويهم كفرٌء فهنا تفسيرُ الظلم بها هُوَ 
أخف له دليل. 

قوله: «إرك ف ذَلِكَ لَآيَهٌ لَمَوْمٍ مورت 4: إت فى ذلك المشار إليه كل 
القصة عَلى الصحيح» وَلَيْسَ المشار إليه جرد الإهلاك. 


۳٦‏ تفسيرالقرآن الكريم 


ا ی د # 6 وي شان کی سي E‏ 82 ل 2 

قال المفسر رَحمَهُآلنَهُ: [لاية 4 لعبرة #لِقَومٍ يعامورت 4 فَدرَنَنَا ويتعظون]» 
تخصيصٌ هذا بالقدرة غير مُسَلَّم» بل المْراد ما هو أععٌ من علم قُدرة الله اويل 
بل يعلمون قدرة الله وحكمته وما جرّى للأمم. كَل هَدَا جائرٌ؛ لِأَنَ الذي لايّدري 
باذا يَعتبرء لن الّذِي يدري هُوَ الّذِي يعتبر» وي هَذَا مِنَ ا لحت عَلَ معرفة أخبار 

ع م 0 3 8 م 

الأمم والعلم بها ما هُوّ ظاهرٌ؛ لن بها يتعظ التاس» وكذلك أيضًا الأخبارٌ الواقعة في 
زمن الْإنْسَان يُتبغى أن يتخدٌ من حوادثها عِظَةٌ وعِيرةً» وسيأتي -إن شاء الله - ذكرها 
في قوله: إت فى ذلك لأية لَمَوَرِيَمَلَمُورت ). 

من فوائد الآية الكريمة : 

رن جا 1 #2 a‏ د 7 2 95 م 010 ود 5 

القَائدّة الأولى: أن التبيينَ بعد الإ حمال؛ لقوله: #حَاوية 4 لان ال بعد 
الإجمالٍ أوقع في النفسء فالتَّيْء إذا جاء جملا تسف النفس إل بيانو ومَعركي 
فإذا جاء إليها مبيتّا بَمْد الإبهام صادف أرضًا يابسة تَشْرّبِ الما لكن إذا بين 
من الأول مَرّ مرّ الكرام» وهّذا دائمًا تَجدُونه في الْقَرَآنء قَالَ تَعَالَ: « وَمصَيْمَآ له 
KE 2 ٤ 8 2E A2‏ 2 ےه 8 
ذلك الأمرَ € [الحجر:77]» ما هو ذلك الأمر؟ #أبّ داير مول مقطوع مص ¢ 
[الحجر:17]. عندما تقف عند قوله: # وَقَضَيْمَآ إِلَتَهِ ذلك الأمرَ © تجد قوله: (الأمْر) 
ب(أل) ما هَدًا الأمر؟ نه يأي قوله: لأب ابر هول مقطو مُصْرِحِينَ € فيتبين لك 
وقع هَدَا البَيّان بعد الإبهام. 


77 


ا م و ٤‏ 2« 2 
الْقَائِدَة الثانية: أن التدمير والإتلاف من أَسْبابٍ الظلم؛ لِقَوْلِهِ: «يمَا ظَلَمُوَا ) 
كمال 


الْعَائِدَةُ الثالكَة: أن الجزاء من جنس العَمّل. 


م 


سورة النمل (الآية:؟07) باو 


الْمَايِدَةُ الرَابعَة ا الله سبحائه وَتَعَالَ َيْسَ بظال» ما دام َه لا اقب اا چت 
د 
الَْائَِةُ اَاِسَة: التحذير منّ الظَّلم؛ لأننا إذا تا أن التدمي من باب الظلم 


٠ 
2 


فمعناه أننا نفر منه ونرب منه» ففيه التحذيرٌ من مارسة الظلم» سواء كان متعديًا 
أو لازمًاء أي: سواء كنت تظلم نفْسَكَ لاش انها بالقسير يراب لواو بالطل اراد 


الْمَائدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن هه والحوادث تي خدثها الله عل آیّات تمن آیاته تدلٌ 


e 


a SBF og‏ "كن 


عَلَ کال قدرتِهِ وسلطانه» وَعَلَ کال عدلِه أيضًاء وهدًا قَالَ: إت ف دك لَآيَدَ 4 
أي: علامة عَلَ قدرة الله وسلطائهء وَعَلَ حِكْمَيْه أنه تعَالَ لا يفعل إلا بمُقنضى 
للفمل. 

الْمَاِدَةُ السّابِعَةٌ: الردٌ عَلَ مَن ينكرون الْحَكْمَة مثل الحَهُمِيّة فإن الجهمية 
يَقَولُونَ: إِنَهُ لا حكمة لله سْبِحََوتالَ في أفعاله» وخالفتهم المعتزلّة تمامّاء وقالت: 
أفعاله مقرونةٌ بالجكْمَةء والِكْمَةٌ مُوجبة» وهدًا قَالُوا: يجبُ عليه فعل الصلاحٌ» 
وبعضهم قَالَ: تجب عليه فعل الأضلح» وأا الجهمية فبالعكس» وهَدًا من المواضع 
الي احتلفث فيها الجهميّة والمعتزلة» وإن كانوا يشتركون في كثير من الْأَشَْاء لكنهم 
م ا اح اس اسرد اي 

فا جهمية يَقَولُونَ: لمجرّد مشيئة» والمعتزلة يَقُولُونَ: لحكمة» لكِن غَلّوا في 
إثباتٍ الحَكُمّة» حَيْتْ أوجبوا عَلَ الله اترتا فعل الضلح» وقد تقدّم عدا في 
العقيدة ويا أن الصَّواب أنه تج عَلَ الله فعل الأضلح لكين لا بإ إيجابنا نحن» ولكن 
بمقتضى حكمته؛ لِأنّ الحكْمّة تقتضي هَكَذَاء وَأمًا الأشاعرةٌ فمثل الجهميّة. 


۳۰۸ تفسبر القرآن الكريم 


ماده النَامَةُ: ئه لا ينتفع بالآيَاتٍ إلا أولوا العلم؛ لقَوله ستِحلةوَكال : موم 
لوست 4 اما ن يسوا من ذوي الهلم قله يموم شيءٌ كثير» لا بعتب رون به 
ولا ينون به؛ وهذًا قال الله ستاو : < وی اذمل تَصْرِيها إلا وَمَا 
يمقلا إل الْصَيلِمُونَ 4 [العنكبوت:٠٤]»‏ وءَْالْأَمَئَدلُ 4 تَشْمّل الأمثال المعقولة 
والأمثال المحسوسة المشامّدة, فالله تَعَالَ يَضرب الأمثال المعقولة ويضرب الأمثال 
المحسوسة. قال تَحَالَ: #وأضرب فم متلا أب الْفرَيَةَ إذ جاءها المرسلون ...4 
إلخ [يس:1]. هَذِهِ من الْأَشْيَاء المشهودة المحسوسة» وقوله: مل آلب عدوا 
من دوت الله أوليسآء کل الْمَنكبُوتٍ ادت بَا € [العنكبوت:41]» هذا من 
الأمثال المعقولة. 

والحاصل: أن آهل العلم هم الَِّينَ يعققلون مَذِْهِ الايَاتِ ويُعتبرون بها 
ويتفعون بها. 

الْمَائِدَةٌ التّاسِعَةٌ: فضيلة العلم. 

الْمَائدَةٌ الْعَاشِرَ الث قل العلم؛ لِأَنّهُ إذا ثبت قَضِلَّه فمعنى ذلك أن الله ذَكَرَه 
نا لعل ولا شك أن العلم من أفضل ما أنعم الله به عَلَ العبدء يعني ما بعد الإشلام 
نعمةٌ مثل العلم» هِيّ أفضل من نعمة الال وأفضلٌ من نعمة قوّة ابد وأفضل من 
فا العا يعادها إلا نعمة الإشلام فقط. 

والمقصود العلّاء الَذِينَ ملا العلم» بأن كانوا دعاةً إِلَ الله» وكانوا علماء مِلّة 
لا علماء دولة؛ اَن الْلّماء منهم علماء ملة يدعون إلى الملة والشّرِيعَة» ويّهدون بأمر 
الله» ومنهم علماء دولة يدعون إلى ما تريده الدولة» وكا هو معروف أوّل ما ظهرت 
بدعة الاشتراكيّة أو أول ما ظهر سق الاشتراكيّة -والاشتراكية ظهرت من زمن- 


سورةالنمل(الآية:01) ۳۰۹ 


صار أناس من أهل العلم في البلاد الي ظهرث فيها مَذِهِ البدعة؛ صاروا يدعون 
الها بوصرة 1ق ا اع رال ولا نها رامن کات ال عل ل سل ؛ 

صرب ل َثَلَا ن اشک هل اکم سن تا ملكك اگم ين شرّڪَاءَ ف ما 
رَرَقْتَحَكُحَ فار فيه سوآء 4 [الروم:18]» قال تَعالَ: اشر فيه سوآ# ‏ أنتم سواء 
في الرّزق» والناسش * شركاء : في ثلاث ومَكَذَاء وبدؤوا يحرّفون في الكتاب والسئة؛ 
كم علب دولة» لاعلاء ولت وَل كثير أيضاء وفيه یا حون دولة» کاٹ بن 
راسم الذي زا في ای لكوي لي ی لام سبق إلاني نَضْلٍ شف 
أو حاف" ' وماذا تريديا مهدي؟ (أو جَبّاح)!". 


فالحاصل: أن هذا بلاءء لن اراد بالعلم الممدوح هر العلم المؤثر للعمل 
والدّعرّة» والحقيقة أن مَقام طلبة العلم لَيْسَ مَقام علم فقط ويَكُون العلمٌ قابعًا في 
صُدُورهم ول يكن هناك دعوة» أنت الان وارث للأنبياء «الْعُلّاءُ وره الأنبياء»7) 
فادع إِلَ الله» ادع مثلم| دعا الأنبياء إلى الله سبحاقوتا» اعْلَمْ ثُمّ اع لا تقول: ادع 


)١(‏ أخرج أبو داود: أبواب الإجارة» باب في منع الماء» رقم )۳٤۷۷(‏ عن رجل من المهاجرين: 
«المْسْلِمُونَ شُرَكَاءُ في نَلاثِ: في اكا وَالَاء وَالَارِه. ونحوه في ابن ماجه عن ابن عباس رَإئعَنَه: 
كتاب الرهون» باب المسلمون شركاء في ثلاث» رقم .)۲٤۷۲(‏ 

(؟) رواه أبو داود» كتاب الجهاد باب في السبق» حديث رقم (751/5)؛ والنسائي» كتاب الخيل» باب 
السبق» حديث رقم (7085)؛ والترمذي» كتاب الجهاد. باب ما جاء في الرهان والسبق» حديث 
رقم (۱۷۰۰)؛ وابن ماجه» كتاب الجهاد. باب السبق والرهان» حديث رقم (۲۸۷۸)؛ وأحمد 
(567/5) 4770 /7)» عن أبي هريرة ريََإََهعَنهُ. 

(۳) تاريخ الإسلام للذهبي .)7389/١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم» رقم .)277141١(‏ والترمذي: أبواب 
العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» رقم (۲۹۸۲)» وابن ماجه: افتتاح الكتاب في الإيهان 
وفضائل الصحابة والعلم» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» رقم (۲۲۳). 


۴1۰ تفسيرالقرآن الكريم 


بجهل» > فالدعاء باجهلٍ رر عليك وَعَلَ الإشلام أيضًاء لكن لكِن اعلَمْ واد 
ولامدَاهِنْ واعلخ أنك ما قلت كلمةٌتبنغي بها وجه الله ا كا ها تأي لا بدٌ. 


ونحن نَفْرِبٌ دات لكمْ مثلا بقولٍ موسى أمامً السحرة وأمامَ فرعود وجنودو 
وعامّة أتباعه. قَالَ للسحرة: o‏ لا قروا عل الله كذ سجن يعدا وقد 
حاب من افترئ € [طه eT:‏ هله كلمة مثل القنبلة 5 فرعو عوأ أَمْرَهُم سه € [طه:1۲]» 
ّت مَعْتويّتهمٍ واجتماعهم» وأخيرًا آمنوا بالله» وأغلنوا إعلانًا كاملا بتصميع 


2 ۶ر2 


عر سان الي اام إياه في هَذْهٍ اللحظة امن رب ب امین رب موس 
وَهَرُونَ € [الشعراء:۷٤-۸٤]»‏ فتَوَعَدَهُم 0 م ی و مّنْ خف [الشعراء:۹٤]»‏ 
فماذا قَالوا: لن ویرک عل ما جانا مر لیت وای قطرنا ماف مَآ أت قا 4 
[طه: 7/ا]» افعل ما تروك #إِسَّما کی کنر لد [طە:۷۲]. 


. و‎ f} ٠ 
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و الآية(١٠)‏ و 


ل ده ‘eCD © ٠‏ ا 








© قال الله عر : وا تا اديت امنأ وڪاو يموت € [النمل:57]. 
Sê:‏ 
قال امسر وَمَدُكنَُ: 1[ متا اريت ١امَنوأ4‏ بصالح وهُم أربعة آلافٍ 
«رَكاوا يمر 4 المّرْكً]. 
تيا 4 أي: عَصَمَْاء فالإنجاءٌ بمعنى العِضمَةء أي أَنْجَيْئَاهم من هَذْهِ 
العقوبة» ومن هذا التدمير الَّذِي ذّكَر الله جَزُوككا. 
وقوله: «لدّت مم4 قول المَسّر [بصالح]» فيه نظرٌ والصّواب: آمنوا 
بالله؟ أكون انیل تارتن م کیا ال اھ کال فى سور هرد وتا 
سیا وليب ام مھ رمدت بل تُقول: إن صقا عكرانككةوالقاخ يجب 
عليه أن يؤمن به أنه رسول» ودا کان السو ل اتاراق يوسن ويشهذ 


لنفْسِهٍ بالرسالة يمول في صلاته: «أَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله وَأَسْهَدَ أن 


2 
01 


سر 
_ 
سد 
= 


3 

ل 
5906 5 5 2 كك ا ا 0 ت 
» وهو يعني نفسّهء وأحيانًا يقول إذا وقعَ الأَمْرٌ على وَفْقٍ ما قال: 
کے ی ا راز 


ع ۲ 
1 الله واي رَسول الله ا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب صفة الصلاة» باب التشهد في الآخرة» حديث رقم (۷۹۷)؛ ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب التشهد في الصلاة» حديث رقم ٠7(‏ 5)) عن ابن مسعود يئنه 

(۲) مثاله ما جاء في صحيح البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب الرطب والتمر» رقم (477 4 0) حديث جابر 
ابن عبد الله» وفي آخره: فخرجت حتى جئت النبى َة فبشرته. فقال: «أشهد أن رَسُولُ الله». 


1۲ تفسبر القرآن الكريم 


المهم أن الرّسُول نفسّه مُلْرَمٌ بأن يشهد لنفسه بالرسالة وبأنه رسول الله يؤْمِن 
ٍ /! 5" 

بها أوحي إليه» وكذلك غيرٌه من باب أولكى. 

وقول الَْسّر:[آوهم أربعة آلافي] تقُول: أين الذيون اَي حَصَرَم لا دلي 
عليه» والغالبُ أن المؤْمِنِينَ ال من ذلك فالئِيّ اتتام يقولٌ: «رَأَيتٌ الب 
وق ال حمل التي عه لجل وَالرجلَان؛ وَالنبِيٌ وَلَيْسَ مَعَهُ أ أَحَدٌ»”" | ؛ إذ رفِمَ له 
قو قط ]2 الف كارا حرا عوسى وقرعه: 

فالمهم أن تَقديرَهم بأربعة آلاني. أو بأربعينَ نفرّاء أو بأربعة ملايِينَ» أو بأقل 
أو أكثر؛ هَذَا يتاج إل دليل» وَهُوَ أيضًا من فُضُولٍ العلم الَذِي لا ينبخي للإِنْسَانٍ 


وس ء 


بيت نفشه یه إا یس فيه فائدي الب فيد فائدة لاد أن ب يقصه الله علينا. 

ونظيرٌ هذا البحثِ مثا في كلب أصحاب الكهفي: 

على اوها اسه O‏ 

والغارٌ الَّذِي هم فيه أينَ هُوٌ في أيّ مكانٍ؟ 

كل هَذْهِ مسائل جانبيّة» كذلك أيضًا ما وقع في الحديث في السنّة (قال رجلٌ 
للنبيّ بياة)» فتجدٌ بعص الشرّاح يُعتى عناية تامّةٌ: من الّذِي قَالَ هَدَا؟ هَذَا في الحقيقة 
لِيْسَ له داع» وإِنْ كنا قد نستفيدٌ إذا كان في ذلك مَنَْبَةَ هذا الرجل إذا عرف به لن 
هل هذا لیس ملزومًا لا بام ولا بالدلالة» ولكنه من فضول العلم. ااا 
أيضًا مثلها : كم الذي ينَ مَعَ صالح؛ أربعة آلاف أو أربعة مَلايين؟ لاه ينث اليل أن كل 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألما بغير حساب» حديث رقم (511/0)؛ 


ومسلم» كتاب الإيهان» باب الدَّلِيل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
حديث رقم (۲۲۰)» عن ابن عباس صوَلَةَعَدَهًا. 


سورة النمل (الآية: ؟0) 1۴ 


03 
ا 


مَنِ انصَّفَ بالإيانٍ فإن الله تَعَالَ أنجاه من هَذَا العذاب العام 


ساحن سر وو 


قوله: واا الت َمَأْوَكَاا توت 4 يمول امسر وَعَلله: 

[«يَتَت 4 الشّركَ]» ولو أنه قَالَ: يمون العاصی أو تقون الله؛ لكان هذا أولى؛ 
8 ا اكات 32 

الإطلاق من التقوى» بخلاف إذا ما قَرِنَ بالتقوى اليرّ فيكّون التقوى للمعاصي 

من فوائد الآية الكريمة: 

8 ار م 5 ے2 i2‏ 85 2 

الْمَائِدَة الأولّ: أن الإيانَ والتقوّى من أسباب النجاة؛ لأن قوله: 3 وَأتَا 
ديرت اموا حُكْمٌ مُعَلّقَ بوصفيء وال حكمٌ إذا على بوصف دل ذلك عَلَ علي 
هذا الوصف وتأثيره في الحكم. 

الْمَائِدَةٌ الثانية: ا لحت عل الإيهانٍ والتقوّى؛ لان كَل إِنْسَانِ عاقل ينبغِى له أن 
َلك أَسْباتٍ النجاقء فيَكُون في الإخبار عن نَجَاتِم ا لحت عَلَ السّبَب الَِي به 
تَجوا. 

قاد التَالئة: بان عَدل الله سْبِحَلَويَعالَ حَيْتُْ أهلكٌ من يَسْتَحِقَ الإهلاك 


و ا 


وأَنْجى مَن يَسْتَحِقٌ الإنجاء؛ لِقَوْلِهِ: لواف تا اليرت ءَامَنوأءكانوأ يفوت ). 
ابد الرَّاِعَُ: أن صالا ومن معّه كانوا مُؤْمنيِنَ متصفين بَذًا الوصف 
-بالإيان والتقوى- لاچ هم لَّذِينَأنْجُوا من هَذِهِ العقوبة. 
٠‏ 49 ه. 
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آل اشر 1و ر مسرب باک ف مُقَدَُرًا قبله]» يعني: واذكرز 
محمد لُوطاء وإنا در غد صالح وهو دات يُذْكر بعد صالح؛ اَن مدائنَ صالح 
ى قو و یی بها بع من عضي وليسث جهو لاس في عهد الي 

ل ت قال امسر وَمَذككَه: مسيم يود هي 
9 1 كعات یی ا د (إذ فال )يدل عن لول کان التقدي : وا زذ 
لوط لقومة). 

قال امسر صمَدَالنَهُ: [ اناوت لْمْحِسَّدَ 4 أي: الآ اط]ء الهمز ة هنا للاشتفهام 
الاستنكاري أو الاستعلاميٌ؟ 


ا 


للتوبيخ والإنكار؛ أنه يعْلّم» وإنْ شئتٌ زذ عَلَ ذلك التعجّب أو التعجيب» 
يعني كيف أنكم تأتون الفاحشة» فهي للتوبيخ والإنكار والتعجّب. 

وقوله: َة : (أل) لاستغراقٍ الجنس من حَيْتُ انى لا من حَيْتُ 
الأفرادء لن الَعْنى: أن هَذِهِ أعظمٌ فاحشةً من نوعهاء وهي أعظم من الزنا؛ لِأَنَّ 
الله قَالَ: # ولا قروا لَه للهك َة 4 [الإسراء:179]» فاحشة من الفواحش» 
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(فاحشة) في هذه الآيّة نكرة» وهنا قَالَ: «الْفحِمَةَ )» وهي أيضًا أعظمٌ من نكاح 
ذوات ا لان الله قَالَ: 0 كوأ مَا تی کے يك الك ل 
ا إِنَّهُه كان محِمَةٌ مقا وسا مسي 4 [النشَاء:؟1]: ويكاح ذوات 
لحو أن لوسك لات مناي ةوك وش تیل 
والزناوَصَمَّه بوصمین؛ فاحشة وسوء السبيل: هرن ف مه وسا سبلا ). 

وحوح أ من كبتار پتل وان ل یکن شه ل أعظم 
سو العياة بان مِنَ الزناء كذلك اللُوَاط الصَّحِيحُ أن فاعِله بقتّل ما دام بالعًا عاقلا 
وإ لم يكن مخْصَئًا. 

قال الممَسّر صَمَدَامَه: [«أتاثوب الْفَحِمَةَ 4 أي: اللواط وار یروم 
أي: يُبْصر بعضكم بعضًا انبماكًا في المعصية]ء يَعْنِي : اٹ من اكيبير والعياد بالف 
فيرى بعضهم بعضًا وهم يفعلون ذلك ولذلك قال: و ق كاديكم 
السك € راسعره:ة اه إذا العتمموا -والعياة بال صارٌ يركب بعضهم بعضًا 
کا ّمير» نسأل الله السلامة. 

قوله: وسر يروت € من البصر ما يُبْصّر بالعينء وَقِيلَ: إن الإبصارٌ 
بالقلب. يعني وأنتم تبصرون بها وتعقلونه» وكل إِنْسَان له فطرة سليمة يكره 
هذا النّيْء؛ لَِنّهُ سوف يركب مثله نفس هذا المركوب. سيركب غدًا واحدّاء ثم 
زف العا هذا اشا کے عل خن ایرو يكن ركان ارت بالاتجاس: وین 
علا للشهوة» فَهُرَ خبيثٌ بالفطرة وبا جس أيضًا. 

لَكِئَاتَقُول: لو أننا فسّرنا الإبصار هنا بالإبصار المي بالعين والإبصار 
المعنويّ بالقلب لكان ذلك جاتزاء وني الحقيقة أن بَشاعة هَذَا النَّيْء بالقلب أمرٌ 
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معلومٌ بالفطرة» وكونهم يفعلونه وهم يشاهد بعضهم بعضًا هَذَا أشد وأعظم. 
من فوائد الآية الكريمة : 


الْمَائِدَة الأو ل أنه بغي إبراذٌ الغرض الي من اجله أَريلَ الوَولٌ؛ لان 
الرسُْلَ كلهم كافة أرسلوا لتوحيد الله لكِنّ بعضّهم ين مَحَ المْر بعبادة الله أنه 
أرسل هذا الغرض» ولوط هنا بن الله َال أنه أرسله لغرض انتشالٍ قومه من مَذِه 
الفاحشة العظيمة؛ لَِوْلِهِ: « ولوا إِدْ كال لِمَرَمِي-4 مح أنه الاح لا بد أنه 
ا لهم: لاعبڈوا اہ ما لك ين ِو عي 4» لكين لا كانت هذ الفاحشةٌ ظاهرةٌ فيهم 
نها الله وتال قَهُم مؤمنود» والرّسُّل طالبوهم أولًا بالإيمان» وهم إِما ّم 
أخطؤوا في مَذِه العَمَلية مَعَ تحقيق العبادّة» وليَكُون الأَمْر بعبادة الله من باب الأمْر 
بالاستمرار عليهاء أو ا يأمرونهم بعد ذلك إذا استقرٌ الإيهان في نفوسهم وهم 
عا هم عليه. 

الْمَاِدَةُ الثايةٌ: أن الرْسل يُرِسَلون إل قومهم؛ لِقَوْلِهِ: «ذ كال لِمَرَيِي-» 
وم يُبْعَتْ أحد إل عموم الاس إلا رسول الله يكلة. 

الْمَائِدَةُ الثَالَِهٌ: بيان عِظَم اللواط وقبْحه وَأَنّهُ في قِمَم الفواحش؛ لِقَوْلِِ تَعَالَ: 
کارت التق 4. 

الَْائِدةُالرَّاعَةٌ: بيان وجوب الإنكار عَلَ من أتى بِبَذِهِ الفاحشة؛ لِقَوْلِهِتَعَالَ: 
«أتأثوت؟4 لِأَنَّ همز هنا للاسْيفْهام والتوبيخ» ولا شك أنه ينُكَدُ عليه لکن 
اذا يعائّب؟ ا 
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ما دل عليه الحديتٌ الَّذِي ف في الست وصّحّحَهُ ا حاكم ويره من قول الول كلة: 
١مَنْ‏ وَجَدْمُوم ْمَل عَمَلَ قوم لوط فَاقْْلُوا المَاعِلَ وَالَفْعُول يو)'", وَهُوَ الَّذِي أجعَ 
عليه الصحابةٌ كا حكاه عنهم شي الإشلام ابن تبي ذاه كنا 


لكنهمٌ اخْتَلَفُوا كيف يُقتل؛ هل يُقتل بالرجم أو بإلقائه من شاه وإتباعه 
بالحجارة» أو يقتل بالسيفي أو يقتل بالإحراقٍ بالتّار وقد فعله أبو بكر وفعله 
عبد الله بن الرَرء ومَعَلّه هشامٌ بن عبد اكَلِكِء واختلفوا في هَدَاء فالمهمٌ ْم اتفقوا 
عَلَ قتله» وتكون الكيفيّة هنا راجعة إلى الإمام» إذا رأى أقوى كيفية تردع عن هَذَا 
الحَمَل الخبيث فاه يسلكة. ۰ 


الْمَائَدَةٌ الخامسَة: أن الفواحش تُقبّح بحسب ما د 5 يقترن مبها؛ لِقَوْلِه: #وأنتم 26 
ب کو فان كدو الفاحسة نگم ولكتها إذا قات علا وجوه ا بطر الناسش 
دی ناض ها سدث عراب ركذا ةا فاه 


6 و 
وأنشر ایرو 
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(۱) رواه أبو داود» كتاب الحدود؛ باب فيمن يعمل عمل قوم لوط» حديث رقم (577 5)؛ والترمذي» 
كتاب الحدود» باب ما جاء في حد اللوطي» حديث رقم (5057١)؛‏ وابن ماجه» كتاب الحدود» باب 
من عمل عمل قوم لوط حديث رقم (719571)؛ وأحمد (۱/ 0٠١‏ (۲۷۳۲)» والحاكم في المستدرك 
٤۷( )" 46 /6(‏ ۸۰)» عن ابن عباس نا 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲۸/ 770). 
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© قال الله عَتَويَلّ: « ایتک لاو اليعَالَ سو 
هلوت € [النمل:00]. 


ن او 
من دون الِنساءِ بل نتم فوم 


0° درج © ° 


قال الممَسّر رجه اه: [ اکم 4 بتحقيقٍ الهمزتينٍ وتسهيل الثانبة وإدخال ألفي 
بينهما على الوجهينٍ]ء ففيها أربع قراءات. 

قوله: لأينَّكُم َأ لجال سَبَوَةٌ 4 هدا تفسير لِقَوْلِهِ: «الَْحِمََّ 4» وهنا 
يلاحظ أن الاسَْفْهامَ هنا لتقرير» ن أكَدَ َا الحكم بالجملة الي قُرئَتْ بالاسْيفْهام؛ 
أكد ب(إن) و(اللام): ایتک اَ4 وهَذَا كقول إخوة يُوسّف ليوسف: ویک 
لأت يُوسْفٌ € [يوسف:40] أي: نمر آنك يوسف وتؤكّد ذلك؟ فقال: آنا بوشف 
[يوسف:40]» ففي جوابه لهم إهانة هم؛ لِأَنَّجُم طلبوا منه أن يؤكّد لهم أنه يوسفُ 
فقالوا: لاوت لانت يوسُفٌ €؟ فا قَالَ: (إني لأنا يوسف». بل قال أنأ يُوسْفُ 
فحذف التأكيدات استهانة بهم. 

فالحاصل: أن الاسيّفهام إذا تلاه التأكيد لا رجه عن معنى الاسْيِفُهام بل 
كأنّ الممتَفْهِم يطلب من الُسَفَهَم منه تأكيد الجملة» لكن في مَذِهِ المسألة الاشتفهام 
للتقرير» يقرر مَحَ التأكيدء وهدًا قال هم: «إِنَّحكُمْ لَتَأنوْنَ لجال َو ين دو 
ليس € [الأعراف:41]. 
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وقوله: 9سَبَوَة 4 يحتمل أن تكون مصدرًا في موضع الحالٍ» ويحتمل أن تكون 
رلا لأجله: أى لأجل الشهرة: 

وعَلَ كَل حَالٍ: ففيها إنكار من جهة أََّجُم يأتون الرّجال شهوةً وليسوا أهلًا 
لهاء ومن جهة أخرى يني يعون النْسَاءء وهذًا قَالَ: لين دوين الِيْسسَآءٍ #» وهن 1 
السََهُوٍه فيَكُونون قد أساءوا فيا فَعَلُوا وفيها تَرَكُواء وهدًا قَالَ لهم في آيّة أخرى: 
«وَيَدَرُونَ ما اق ل ريك من أزوكيكم 4 [الشعراء:177] وهّدًا أبلغ» يعني لو أن المسألة 
صُيْهَتْ وما بَقِيَ إلا هََا الطريق لكان هود لكن هناك طُرّق محلّلة مُباحة موافقة 
للفطرة تَدَعُوها وتذهبون إلى هذا كالذي يَدَعُ المذكّاة ويأكل الَيتةء وكالذي يدع 
البيعَ الصَّحيحَ ويذهب إلى الرباء ويقول: إِنَّا البيعٌ مثل الربا. 

فالحاصل: أن القبائح تزداد قبحًا إذا كَانََلها بدائل مِنَ الحسناتء وها قَالَ: 
لم لا الجا وء ين دون لاء بل أن ووم هلوت 4 لو أنه اقتصر على هَذَا 
وقال: أثنكم لتَأنُون الرّجال شهوة بل أنتم قوم تجهلون» حصل التوبيخ واللوم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأول: قح فعل لاء وهَدًا م الوجه الأول وار تروت 
یگون قبح من وجو آخرّء هُوَ تم يأتون الرّجال الَذِينَلَيْسَ لهم حقٌ في إتيانهم 
ويَدَعون النسَاءَ اللاتي حَلَقَهُنَ الله لذلك؛ لقوله: « أَِكُم اي الرجال سوه من دون 
لاء ). 

ماده الَانية: أن هذ الشهوة إا تَصْدُّرٌ عن جهل» لا بِمُفتَمَى الطبيعةء وإنا 
هی عن قرف الإنسان؛ لزل جيل ایم ئ مهاست 4 كأنه َالَ؛ إتيانكم زباغم 
شهوة لَيْسَ له حل» ولكِنّ الذي أوجب ذلك لكم أنكم قوم ذوو جهل» أي: سفه. 
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َو َالَ قَائِلٌّ: ذكرتم أن هَذِهِ الشهوة تَصْدّر عَن جهل» لا بِمُقتمَى الطبيعة ألا 
يليل کل خاس وي من خر في الأنثلامن مقارية السياد آر الرداق هرق 
من اد لي النسهم ي 

فا جواب: كا أن لزنا قبيحٌ في الفِعْل» ومح ذلك قد تَدُعو النفسٌ إليه» فلا يَمْنع 
أن النفس الأمّارة بالسّوء تدعو إلى ما يخالف مقتكّى الطبيعة» وهَدا قَالَ بعض 
الخُلاء: إن الُواط ليس فيه حدٌ ولا عقوبة؛ إن انس تَنْفِدُمنه مقت الطبيعق. 

َهُوَ كشب البولٍ وأكل الغائط» ولكن هَذًا لَيْسَ , بصحيح» الصّحيحٌ أن بعص 
النفوس السافلة قد تدعو إليه» فالتا رم لوَضْفِو لا يمُفْتََى الطبيعة؛ يكن ونا 
ولذلك لو ترَوّجها حل له ذلك أما هذا فهو رّم بمقتضى الشّريعَة والطبيعة» حى 
النفس تَنْفْر منه» إِلّا نفسًا مقلويًا عليها مرها 

ودا قَالَ هم: لل نم هوم هوت ك 4 هذه ليست شهوةً طبيعيّة» وحقيقة 
كيف أن الْإنْسَان يذهب يَسْتَعْمِل هَذَا َكَل الِْي هو کل الخبث والأنتان والأقذارء 
وربا يعلق به مَيْء من ذلك ويَدَع اللَحَلّ الطاهرٌ الَذِي أباحةٌ الله له. 

فاده :يان ما عليه مَؤَُاءِ القوم منّ الَظْهّر الاجتماعيّ الفايسد؛ ليثم 
إذا قائ را یار ن اللاجال ا ن متهم وجل في الل ماروا كلهم ترك الشاي 
إلا داگ الاد ارتفح عن أن لمل له رار اعات فهم في جال الشنياب 
مَفُعُول بهم» وف حال الكِبّر فاعلونَ» وهذًا يعبر هذا الانحطاط الاجتماعيّ في البشر 
بح ا 

الْمَائِدَة الرابعة : أن كو الفغلة ِن اله العظيم؛ قله سْبِحَلةوتكالَ: «بل َنم 


کے سه ا ص 


قوم تجهلوت 4 فأتى با لحملة الاسمية الدالّة َل الوت والاستمرار. 
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قوله: مما كات جوب قوی إل أن الوا حرجا مال لوط ): جوب 4 
عب غاص 4 کک رھ کا اسمها مؤش ری اکا اک 
يعني ما كَانَ جواب قومه أَنْ ينْقَادُواء ولا أن يَقِهُوا مَوْقَِا سلب من دعوته» بحيث 
يفون عن القبول وعن المعارضة» بل كَانَّ جواب قومه -والعياذ بالله- اللجوء إل 
الع وإلى العنف. 

وقوله: ل أ ككائرًا» أي: قال بعضهم لبعض: لرا ال لویل ين 
ريك وقوله: ارا الفاعل يعود إلى أهل الل والعفْدٍ في القرية. 

وقوله: مال أويل ين ريک أنوا بهذا التعبير إشارة إلى أن لوطا ليس 
مك » وانما هو جُزْنُومَة طارثة حادثة عَلَ تح فيجب أن يره منها؛ لان لوطا کا 
9 معروف لل هل سَدُوم ولیس منهم» ودا قَالَ: ارجا ال لوم 4 يعني 
الَّذِينَ جاءوا وروا إليكم وليسوا منكم يّن قَرَيَيكُم 4 لم يقولوا: منّ القريةء بل 
قَانُوا: لإيّن قَرْيَيكم» للإغراءِ بإخراجهء يعني كأنم يَقَولُونَ: هَذِهِ قريتكم وهَدًا 
الرجل جاء جديدًا عليها ويريد أن يُناقِضَكُمْ وأن يقف صِدَّكُم» فأخرجوه فالقرية 
لكم ولیس له. 


۲۲ تفسير القرآن الكريم 


وسيأتي -إن شاء الله- بيان الفائدة في هدا أن بعض النَّاس إذا ضاق ذَرعًا 
بالدّعاة المصلحين يمول هم: ارجُواء هَذِه ليست پلادكم» أو لا تتكلّم في هذا 
اشد لاه ليس مسجدك أو ما أشبة ذَلِكَ. 

قوله: ا AE‏ ملل زا e‏ لكر كاز 
الأ بالاعر اجء (أخر جوهم) لماذا؟ (لأنہم ناس يَتَطَّّرُ ون)» قال الَمَسر صَمَدَامَه: 
قبع ار الال اا ال بة ما هُوٌ من أَسْبابٍ رفع العقوبة؛ فإن التطهرٌ 
عن هَدًا حَسَنٌتقتضي الاح والناء الجميل عَلَ مَن تطهّر منه» وهَوٌلَاءِ جعلوه 
بالعكس؛ لام -والعياذ بالله- إا زائغودٌ يُعرفون اق ول يُعْمَلُوا بهء وما ضالون 
اوا عن يلق وكين علبهئ شال الله العاقية. والغالبُ مم زائغونَ؛ إن هَذَا 
معروفٌ لدى البشر أن الطبيعةً تنفر منه ولا أحد يَقبلّه. 

وقوله: ِنَم أتاش يَتََهَرُونَ 4 هل هم أرادوا الحقيقة وأن هَذَا الفِغل خبيتٌ 
وهَؤْلَاءٍ يريدون التطهر منه» أو أرادوا: يتطهّرون برَعوهم» وأن هذا الفِغل ليس 
نَجَّسا لکن هَولاءِ يريدون أن يتطهروا منه؟ 

الأقرب الأخير؛ لِأَنّهُ هْوَ مى حالهم» فمقتّى حاهم اميم رأوا هَذَا المنكرٌ 
معروقا ومَّذِهِ الفاحشة يسيرةً فقتمسكوا بها. 

وقوله: #إِنَّهُمْ أنَاسٌ لمرو : اناس 4 نكرة» والمنگر غير معروفٍ» وکل 
هذا لقصدٍ التباعدٍ منه» والإغراء بإخراجهم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَْائِدَة الأول: بيان عو المكذّيين لوط عَلنوصَكاوَسََم وأنهم لم يقتصروا عل 
رد دعوته» بل اتفقوا عل أن يخرجوه من البلد. 


سورة النمل(الآية: 05) لشفا 


ماده الثانية: أنه ينبغي عند الدَّعْوَةٍ ِل النَّْءِ أن يقر الداعي دعوته بم بغري 
المدعوّين ويُوَلّبهم ويقوّهم؛ لِقَوْلِهِ: «مال لوط )» ومن قوله: لإيّن قَرييِكُم 4 ولم يقولوا: 
من القرية؛ لان قوهم: لين كييك 4 فهَذِهِ تُوجب الحَوِيةٌ والعَصَيّة حى يخر جوهم» 
كأنهم قَانُوا: هَذِِ القرية لك أخرجوا هذا الرجل» وكذلك ففي قوله: ٤ل‏ ول » 
يعني مَؤوٌّلَاءِ ليسوا منكم؛ فلا وجه لِكَوْنِكم تسكتون عنهم. 

الْمَائِدَةٌ التالُ: كَدْنُ ا لحكم بالسَبَّب؛ لقوهم: لهم اناس يَتَطَهَرُونَ 4؛ هَذَا 
سبب قوم أرجأ ءال وط *. 

افده الرَابعَة: أن قول البعض إذا رَضِيَهُ الباقونَ قَهُوَ للجميع؛ لِقَوْلِهِ: إلا 
أن الوا أرجأ ءال لول 4 ومن المعلوم أن هذا القول ليس للجميع؛ ل عندما 
يَقُولُونّ: (أخرجوا) فبعضهم يخاطب بعضّاء ولكن الكلمة إذا جاءت من بعض القوم 
ورَضِيّها الآخرود فإنها تنسب إليهم. ۰ 

وهَدًا يخاطب الله اليهود في عهد النْبِيّ بلا ب فعله أسلافهم» وف سورة البقرة 
كي من ذلك؛ کا قال الله تَعَالَ: وإ َاتَيَنَا موی اكب وَالْمُرَْانَ لعل دود » 
[البقرة:05]» فموسى الَذِي أو الكتابٌ والمرقان جاء لأسلافهم وليس هم. 

وكذلك قَالَ: نه اَذ لجل من بده انم مورت ) [البقرة:۹۲]» 
والَذِينَ اتخذوا العجلّ ليسوا هَوَلاءء لكِنَّ مَؤْلَاءِ راضون. ففعل القوم أو فعل بعض 
القوم أو القبيلة إذا رَضِيَّه الآخرون فهر للجميع» والعبرة بالأشرافٍ ومّن هم الكَلمَة 
کی الثاس کد کی کا الو بی 

٠٠ e. 
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ےو 


ا عَرمُوا عل إخ راج أَمَرَهُ لله تَعَالَ أن يخرجج بأمر الله» فإن الملائكة أتث إليه 
e‏ 
القرية أهلك الله تَعَالَ أهلّ القرية صَباحًاء قَالَ تَعَالَ: #إنَّ موعدهم لے ا 
آل ويب نید ت تارمل اميه سسجارة من سل قل غاا سای 
وها قَالَ: « يته وَأَهْلَهُه إلا أمراكَهُ, 4 والاستثناء صل . 

ل تنيت واه إل مرأتَهُ, 4 وف هَذَا دليلٌ عَلَ أن ا من الأهل؛ لن 
الْإِنْسَان يَأهلّها ويَأوِي إليهاء وكذلك هِيّ بِالنٌسْبّة إليه» فالزوجةٌ من أهل الْإنْسَانِ 
كما أن أقاربه من أولادِه وآبائه هم أيضًا منَ الأهل. ۰ 

قوله: #قَدَرَسَهَا من ألمَديريت 4 أي: كبا عليها وقدّرنا عليهاء وهذًا قال الممَسّر 
رَحِمَُآنَهُ: [جعلناها تقدير نا من ن¿ ادييت € الباقين في العذاب]ء و(الغابر) بمعنى: 
الباقي» فالَعنى أا ب بقِیّت ول یر بها فكانت -والعياذ بالله- من اهالكين. 

| وقول رآ bt‏ رها م امیت ) هَذَا هو معنى قوله بَاردوتعَلَ: 


حم ا 4 ردك ل أو 0 2 سمه عو 


لانت دروأ أمرأتَ نوج وَائرَأتَ لومز كاننًا ڪت عَبدَيْنِ ين 


e 
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ر سير ر ے ور 


عاونا صَدلِحَيْنِ فخانتاهمًا € [التحريم:٠٠]»‏ فإن هَذْهِ النياثة ليست اة فرج وعرض» 
وإنما هى خيانة كفر؛ لأنهم| أظهرتا أهما مؤمنتانِ وهما ليستا كذلك. فبِهدًا صارتا 

من فوائد الآية الكريمة : 

مامد الأولّ: بان أن الله تَعَالَ كاملٌ العدلء حَيْتٌ آنجى لوطًا وأهلّه. 
الْمَائدَةٌ الثانية: أن ن مَن أتَى بأشباب الهلاك مَلَكَء وإنْ گان بين قوم صالحينَ؛ 
لِقَوْلِه: « قأضيتة وَأَهْلَمه إلا أمراكه, 5-6 

لْمَائدَةٌ الَالكة : بیان سَبّقٍ التقدير للحوادثء وأن تقدير الله تَعَالَ سابق على 


ره ے 


أفعاله؛ لمو له: «قَدَّرتها #؛ اَن معنى #َدَّرَنَهَا € أي: جعلناها بتقديرنا السابق. 

ماده الرَابعة: أن امرء يُْدّر بم لايتعلم فإ لوطا گان لا يعم عن | مرأته 
ا قي صودة التسيدم # a‏ 
متا ليت كَفَرُوأ مات توچ وَآمْرَآتَ لوط كَاندًا حت عَبْدَيْنِ مِنْ عاونا سين 
َحَاتتَاهُمًَا € [التحريم:١٠]»‏ وإِلَّا ما گان لنبيّ أنْ ب I rk‏ إذا گان 
لا يعلم فهو معذور. 

اده الحَاِسَة: أنه لا يجي من عذاب الله الاتصال بأهل الصلاحء فلا يقول 
الإنسَان مثلا: أنا أخي صالح أو ول أو ما أَشْبَه ذلك فَهُوَ يَعصمني من عذاب 
لله؛ هذه امرأةٌ نُوطٍ ل ينْمَْهَا َا امرأة نبيّ» وها قَالَ الله تَعَالَ: لعل يميا عنما 
مرت آَل شنا € [التحريم:١٠].‏ 


+. 


4 


تال نه تح 


ونوح سكم له ابن كافر قَالَ: إِنّهُ من أهلي. فقا 


۷ تفسبرالقرآن الكريم 


و عمل ا 


5-0 


ی آرت ا عر مج 4 [هود:ة]» الي عَبَنااضَكاوالَكج قال لابنته فاطمة: 

هيا کر ےار کی ف الله شیا . 

فالهم في ليد العامة ال و الإثضناة بر من آهل الخير والصلاح فيقول: 
اني متسر ذا القريية لاد الله يبَركَوَتَعَلَ لا حابي أحداء قال تَعَالَ: « مَنْ حَِلَ 
سلا فی ق اة ا 7 

لَوْ فال قال ما القرق بين عه الفائدة والْمَائِدّة السابقة: أن مَن أتى بأشباب 
الهلاك مَلَّكَ ولو گان مَعَّ قو م صالحين؟ 

فالجواب: الفرق أن الفائدة هنا لمن كان له قرب خاصٌء والسابقة يُقصد بها 
من كَانَ معهم يعني بمجرد الاجتماع والمصاحبة» وامرأة لوط جامعة بين الأَمْرينِ. 

. o © e 


(۱) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب 9 وَأَذِر عَشِيريَکَ لای » حديث رقم (۹۳٤٤)؛‏ ومسل 
كتاب الإيهان» باب في قوله تعالی: وَأَذِرَ عَسِيريَكَ الْأَورِيت 4. حديث رقم ))3١7(‏ عن أبي هريرة 
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و الآية(0۸) و 


ا .هوثه. ا 





عد 


© قال الله عرَسلّ: # وأمطرتا لهم مَطرا فساء مطر اهدري © [النمل:08]. 
155055 

ال المَسّر يَحَدُآمَة: [« وأمطرتا بهم مرا وهو حجارةٌ السّجيل أَهْلَكَنْهُمْ 
«4 بنْس مط ادر 4 بالعذاب مَطَرُهُم]. 

قوله: «وَأمَطَرَيا هم مسرا في هذا دلي عَلَ أن المطر لَيْسَ خاصًا بالماء» بل 
کل ما حُصِب به الْإنْسَان من فوق يُسَمَّى مطرّاء وهذًا قَالَ: «وَأمطرَا هم مَطرًا» 
والمطر الَّذِي أصابهم هُوٌ ما قَالَهُ المَسّر [حجّارة السّجّيل]ء كا قَالَ الله تَعَالَ في آية 
أخرى: لوَأمطرًا عَلنَهَا حَِارَة ين َمل تَنصُود € [هود:۸۲]» وني آيَة ثانية: 
9وَأمْطَرَيا عَم حِجَارَةٌ مّن سِجَبِلٍ 4 [الحجر:74]» مَذِهِ الحجارة أهلكتهم وجعلث عالي 
القرية سافلّها؛ بمعنى أا مدَّمتْ عليهم حَّى صار عاليهًا سافلّهاء يعني لِأنّهُ إذا 
انهدمَ البناء صار أعلاه أسفله» هذا هو الظاهر. 

رئا ما رُوِيَ من أن جبريلٌ لهم من وم لاض السَفْل وَأَنّهُ صَعِدَ بهم 
حَتّى سَيِعَ أهل الساء باح كلابهم وتہیق عبيرهم ثم لبها فإن هذا لا دليل عليه 
لا من كتاب الله ولا من سنّة رسول الله اة. فالأقربٌ أن هَذِهٍ الحجارة لا أصابث 
قريتهم صار عاليها سافلهاء وانهدمٌ البناءٌ فصار أعلاه أسفله. 


قال المَسّر وَمَدُآنَة: 1سآ بئس] إذن ساء فِعْلُ ماض مجرّد عن الزمن» 


لفن تفسير القرآن الكريم 


وإنا هو لإنشاء الذمٌ» مثل: (حَسَنَ) في بعض الأحيان: +22 اريك رفيا » 
[النُسَاء:14]» فه ذا فعل لإنشاء المدح» و(ساء مطر المندرين) هَذًَا أيضًا فعل لإنشاء 
الذم. 

قال امسر اة [ مط الْمْدَنَ4 بالعذاب مَطَرّهُم]ء وقَال: [مَطَرُهُم]: 
اَن (ساء) مثل (بئس) تريدٌ فاعلاء وتريد معدا وق ا بالذم» وهو المشدا 
المحذوف؛ فإذن تقول في إعرابها: (ساء): فعل ماض» ومَطر: فاعل» وَهْوٌ مضاف 
إلى المنذرين» والمخصوصٌ بالذمٌ حذوف تقديرٌه (مَطَرهم): (فساءً مطرٌ المندّرين 
مَطَرهم)» ودا المخصوص أحيانًا يتقدم وأحيا يانًا يأتي بدله اسم منصوب مَل 
ييز ايكون بدل هذا المخصوص 

َو قَالَ قال : كيف الجسم بين قوله: « فَأَحَدَتهُم أَلصَّيْحَةُ مرون € [الحجر:7]» 
وقوله في سورة هود: فو موود هم ا ليس لصَبْحٌ بِمَرِيبٍ € [هود:١8]»‏ وقوله: 
ابر كول مقع مسبو 4 الحجر:++6 مَعَ أن الصّبح طلوع الفجر كما ذكر ابن 
اقيم والإشراق يعد “7 الس 

فالجواب: الصبحٌ يشمل من طلوع الفجر إل الزوال» فيُسمّى ضحَّى ويسمى 
صُبْحَاء وقوله: #مُضِحِينَ 4 أي: العاب بدأ في زمن الإصباح» واستمرّ العذاب 
إلى الإشراقي. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَائَدَة الأو 3 أت الله ل تكلب کل! إِنْسَانٍ بذنبه» كما قَالَ الله تَعَالَ: 


و ۰ فمنهم من فعلنا به كذا ومنهم من فعلنا به كذاء 
كول»: #وَأْمَطرَيا بهم مَطرًا4» ووجه مناسبة العقوبة للجريمة أن هذا المطرّ 


سورة النمل (الآية:0۸) ۹ 





جعل عَاّ بلادهم سافلّهاء کا أن أولئك سَمُلُوا بأخلاقهم حَتّی كانوا يستعملون 
عقو الفاسعة راون ما على نه ركب من أزواجهبي وکا با قك انلدي في 
فطّرهم» ولذلك عوقِبُوا بمَذِهِ الجريمة والعياذ بالله. 

المَائِدَةٌ الثَانِيَةٌ: الثّناء عَلَ الفغل با يسْتَحِقّه من الشناءء حَيْتٌ قَالَ: فسا مر 
لْمدَوِنَ 4 وهنا نورد شكال وهر آن هذا للك من الله كارا والغناء عليه 
بال وبالشر ألا يناني قول الول يكي: «َالشر ليس إليْكَ90؟ 

تقول: e‏ بدي و 
ھر ایی آئی عليه ا #قسَاء مطر ا تة راتا فمل اڈ 

بشرٌء بل هو من كمال العدلٍ والْقَوّة والسلطانِ» حَيْتْ عاقب الجرمين با پستجقو 
ورا انر مایق ج لا سكا نا ليست بظلم وليست بسيّكة سك ولاج ل 
فاعلها بالسوء. فتن بهذا نه لا ينافي قول الرّشول ب «الشر ليْس إلَيْكَ». 

المَاِدَةُ التَالِةٌ: أن هَوَْاءِ الَّذِين أَهْلَكَهُمُ الله قد قامتْ عليهم الحُجَّة لقولو: 
للدي فهؤلاء أنذ نذروا بالعذاب» فقامت عليهم الحجّة, و الله سْبَحَاموياللَ تقول 


7 و 2 ي 


في الْقَرآن: وما کا مُعَدّبِينَ حي َّ کک ربوك > [الإسراء:١٠]»‏ ما عذّب الله َة من الأمم 
إلا بعد قيام الحجّة علبهاء ولولا ذلك لکانت ا حه على الل كال اله تعَال: : وشک 
وَمنَذِرِنَ للا ين لئاس عل أله حجة بعد َلرْسْلٍ © [الاء:٠٠]»‏ فلا أحدّ 
حُجّة عَلَ ريّه؛ لِأَنْ الحجّة قد قامت بما ركب الله تبَدَوتََْ في فِطر الاس من 
محبّة الخير وعبادة الله سبحانهوتعال» وأيّد ذلك الأنبياء والرسّلٌ الَِّينَ أتوا بالبيناتٍ 


ج 


(۱) رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. حديث رقم 
(۷۷۱)» عن علي بن أبي طالب يكن 


f‏ تفسيرالقرآن الكريم 


الظّاهر اتِء فلم يبق للإِنْسَانِ حجّة ت أن 006 الباطنيّ والدّليل الظّاهر ی موجوة 
فيه: الدَّلِيل الباطنيٌ: الفِطْرّة؛ ل ا ق مجهت لان كديفا فرت ) 
ل قطر الاس ل 

والدليل الخارجی ر سل الذية جاءوا بالكتاب وبالآيَاتٍ البيّنات» فقد قال 
رسول الله ككل: ما من د ین كي إلا أرجت ع ما على مله يُؤْمِنُ الْبَمَمْ»''", فلهدًا تقول: إن 
هَولاءِ 2 الله وهم قوم ُوطِء كانوا قد أَنُذرُوا بالعذاب» وهذًا قَالَ: 
لاء مطر ألْمدَرنَ ). 

ما الفرق بين الَنذرين في قوله تما لّ: نا کا مُنذرِنَ € [الدخان:۳]» وبين 
9الْسْدَنَ 4 ني مَذِهِ الآيّة؟ 


0 7 


ا کر € °“ ّّ 3 5 
لر کن أت بالانثاره کر کی ادق وار مع اٹ عليه نقكة. 


‘6 9 ه٠‎ 


(1) رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل» حديث رقم (51957)؛ 


ومسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيان برسالة نبينا محمد عَكِ. ..» حديث رقم »)۱٥۲(‏ عن 
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و الآية(وه) و 


ا 0° ينب ‘e‏ ا 


© قال الله عَيَجَنّ: قل سند یھ وسم عَلَ عبسادو ارت اصطفح ءاه حر أن 
شرکر 4 [النمل:08]. 


.eocde. 


قال a‏ ره اله: [ قل ا جل #للسْد 4 عَلَ هلاك کان الأمم 
الخالة]. 


م عر 


۶ م 


لفل ند ل4 الْأَمرُ للنبيّ اة أو لكل مَن يمكين أن يُوَجّه إليه من العقلاء. 
قوله: المد 4 أطلقٌ هنا ما جمد عليه» فَهُوَ أعمٌ ينا قَالَهُ امسر وإِنْ كَانَ 
اسیا بختني ما قله اير ينيب أن بکد بالعموم» ويكونا س چاق ما د 


و و 


عليه إهلاك الكفار؛ عالق عدا يعن 2[ لكي وغل ١‏ قَضْلِهِ بالأنبياء والُوْمِنينَ 
عن اعد أعداءهم. 

وتا تقَول: ند بٍ4 هذا عام يحْمَّد عَلَ كامل أوصافه وَعَلَ أحاسن 
امان امال كلها 3 خش وصفاته كلها كاملت وتحتد عل کا وکل خا ويكرة 
إهلاكٌ كفار الأَمَمٍ من جلة ما جمد عليه» هذا هُوَ السو في أن الله تَعَالَ لم يمل 
قل الحمدٌ لله عَلَ هَذَاء بل قَالَ: قل الد بَِّهِ4؛ ليَكُونَ الله تبارقرتعال تحمودًا عل 
كل حال ومن جملةٍ ما يحمّد عليه إهلاك المكذَّبين للرسل. 


ف تفسيرالقرآن الكريم 





قال امسر وَمََلنَة: [ وسم عَلَ عادو الت صمح هم]ء هَذَا الممْعُول 


وقوله: وسل َل عادو الت أسَطيّح» هل هو داخل في ضمن الْقَول» 
يَعْنِي: قل: الحمدُ لله وقلى: سلامٌ عل عِبَادِه الّذِينَ اصطقّىء فيكُون الْإنْسَان مأمورًا 
بالتناء 8 الله وبالدعاء على عباد الله ه اللي ایام بالدعاء هم؛ لِمَوَلِهِ: لم 
ل عادو الت أَصَطفّح 4» أو هي حّ جملةٌ مسقل حب منّ الله شبخا وال بأنه شل 
مَن اصطفاه وأنجاه؟ 

فيه احتمالٌ للأمرين» لن أ أقربُ إل السياق؟ 

لا يترجح عندي أحدٌ الاحتمالين؛ لن لكل منھا وَجَهَاء فاسان مأمورٌ أن 
يحمدَ الله ومأمورٌ بأن يُسَلَّمَ عَلَ عبادٍ الله. 

وكذلك أيضًا الله تودَودَلَ عمو دعل كال صفاته. ت إخباره بأنه سَلَمَ مَؤُلَاء 
هذا أيضًا ما محمد عليه؛ لِأنَّ زوالٌ اَّم كِجَلْبٍ الحم ويَكُون في هذا فائدة وهي 
أن العباد الَّذِينَ اصطفاهم لله قد أحلّ لوالا فلا ينام ما ينال هَولاءِ الما 
ويكون لله تَعَالَ محمودًا عَلَ الأَمْرِينِ: على إهلاك الْكُمَار وَعَلَ تسليم عباده الّذِينَ 
اصطفى. ْ 

وقوله: الت أَسَطيّ4 أي: اختارهم. والله وتال بلق ما يشاء ويختار؛ 
يختار ما يحل ويَضْطفِيه فمن جملة ما اخختارٌ من بني آدمّ اخحتارٌ الأنبياء؛ كما قَالَ الله 
تَعَالَ: ل وَإِتَجمْ عدا لَمِنَ ألْمضْطْمَينَ 4 [ص:47]» واختار أيضًا المؤْمِنِينَ فإن المؤْمِنِينَ 
ِالنْسْبَةِ للكفار مُصْطْمُونء والأنبياء صفوة الصفوة» والاصطفاءٌ كغيره من الصَّفَاتِ 
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أقوة بعبادة اللّه واش 5 لله 56 کان او اصطفاء. 


َال الْمَسّر: [ ٤ا4‏ بتحقيق الهمزتين]» (آألله) [وإبدال الثاني ألمًا]» (آلله) 
توتسييتها وإمعال لقف ون ااا والأخرى وتركهااء السهيل قد صلتاةة 
يدخل بينهما ألف. أي بين ال همزة والمسهّلة» أو بدون ألف؛ فتكون القراءات أربعا. 

ثم قَالَ: اة ح4 قال المَسَّر وَحَْللَه: [ ح4 إن عبد لاما شرت 4 
بالتاء والياءِء أي أهل مكة به الآهة خير لِعَابدِيها]. 

قوله: ا € حه امسر وما بخبرييه أن يعيدف والصّواب اا 
حَيْرِيّة مُطْلَقَة لن يعبده» وهَذًَا يقتضي الإحسان. ولكماله وهَذًا يقتضي الجلالٌ 
والعظمةء فهنا لا َقول: (آله) خير لمن يعبده فقطء بل (آلله) خير في كل صفاته وف 
إحسانه وعطائه؛ لِأنّ الآيةَ مُطْلّقَة فيجب إطلاقهاء وإطلاقها أكمل من تقييدها؛ 
أنه مذ قد يكُون. هذا خا لمن يتسامل معد ل لين فيد خخيرية مطلقةة کون 
هَدَا الرجل يتعامل مح شخص وإذا عامله أعطاه فوق ما يستحق» لَكِنّهُ في صفاته 
الأخرى رَدِيءء ويأتي آخر جيّد وخيدٌ في صفاته الأخرَى لكن إذا تعامل معه هذا 
الرجل ربا لا يعطيه ما يستحق» فيَكُون الأوّل خيرًا له من الثاني» ومع ذلك فَهُوَ 
ناقص. 

فقول الْمَسّر هال خس كن يعبده كلا فيه اللرة أولة: لد تيد للمطلق 
بلا دليل. ثانيًا: أن هذا التقييدَ لا رة يقتضي الأفضليّة ولذلك يجب أن يقال: (الله خير) 


ر ٥وو‏ 


يكل يودي طاو او ر 0 


ع تفسبر القرآن الكريم 


قوله: ما شرك 4 يعني أم الذي يش ركونه مَعَ الله من الأصنام وغيرهاء 
والجواب: «بل الله خير»» وها يَبغي لك إذا قرت مثل هذا أن تقولٌ: بل الله وهَذِهٍ 
المعادلة لا تقتضي المقاربة أو الماثلة» فَإِنّهُ قد يُفَاضَلُ بين الشيئين مَحَ خلرٌ الطرفٍ 
الان هيك ال الله كال ان ال و فض ف و م 
[الفرقان:٤۲].‏ 


ر و 8 ب و 


مَعْ أنه هيس في مقر التار خير وََيْسَ فيها سن مقيل» بل إمكُم لون 
5325 متعاكسين» فيال مثلا: الشتاء اشد ب الل وأبلغ من هَذًا: الشتاء 


دوعو و 
فالحاصل: أن هذا ما يقتضى الماثَلَةَ أو المساواةً. باک عل يقني النقصّ؟ 
نعم يُقتضي النقص؛ ةبرهم المشار كه إِآَ في مام التنزلٍ فلا بق يقتضي النقصّ» 
يقول الشاء (©: 
َتَرَ أن السَّيْفَ يَنْقُضصُ قَْرُهإِدًا ‏ قَيلَإِنَ السَبْفَ أَمْضَى مِنَ الْعَضَا 


لكِن عند التنزّل لا يذل عَلَ النقص» » فهَذِءِ الأصنام التي ب يشر مها مَحَ الله يريد 
نها عابدوها أن تنه بجلب النفع أو دفع الضررء فتقُول لهم: أا خير؛ أصنامكم 
أم الله؟ من باب التنزل م مَعَ التَضْم؛ اَن مَؤُلَاءٍ يَدَعُونَ أن في آلمتهم خيرًاء فيقال 
لهم: آلله خيرٌ أم ما يشركونء يعني على رَعْمکم» وإن كَانَ لَيْسَ فيه خيدٌ إطلاقًا. 

وقوله: “آم د نرك 4: (أم) هَذِهِ متصلة أو مُتْقَطِعة؟ وما الفرق بين المتصلة 
والمنقطعة لكي نَحْكُمَ عليها؟ 


)١(‏ قائل هذا البيت هو محمد جواد بن عبد الرضا عواد البغدادي له ديوان بمكتبة آية الله الحكيم 
بالنجف» هلك عام E AAS‏ 
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المتصلة معناها: أن تكون بين متعادلين» وَأمّا المنقطعة فتكون بين متباينين» 
هذا الفرق؛ فالمنقطعة يَكُون الثاني منقطعًا عن الأول» فإذا صارث بين المتعادلين 
فإنها تُسَمّى مُتصِلَة وأيضًا فرق آخر لفظى: أن المتصلة يَسْبقها همزة الاشتفهام: ری 
قائمٌ آم عمروء .لكر فيها المعادل» وتّسْبقها الهمزة تحقيقًا أو تقديرًا. 

وَأَمَا المنقطعة فلا تُذْكّر بين متعادلين» ولا يَكُون قبلها همزةٌ فقوله: ءاه 
حير 4 هَذِهِ قبلها الممزة وهي أيضًا بين متعادلين #ءاله حير اما د رك 

ثم قال امسر يِمَدَامَة: [«دأمًا ُشْرِكُونَ» بالتاء والياءِ]» يعني (أمّا تشركون) 
أو لاما کر 4" [أي أهل مكّة به الآهة خير لِعَايدِيها امن اى لسرت 14]: 
درالم : الآلهة خير لِعَابدِيها. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَْائِدَة الأولّ: وجوب كف الله؛ لِقَولِ: قل والأضل في الأَمْرِ الوجوبُ» 
والله تَعَالَ محمد عَلَ كال صفاته وأفعالهء وهنا الحمدٌ فل كلدي عَلَ الأمرين 
جيعاء َيْسَ على أفعالِهِ فقط ومن جملة ما يحمد عليه أنّهُ أهلك مَؤُلَاءِ النذّرين الَذْينَ 
كبوا الرسُول» وها تخصيص الْمسريَْل: [على هلا الكفار]» تقدّم اتبيه عليه 
وأن هَذَا تخصيص للآيَة» والله تَعَالَ د یقول: «قل سڈ لهك فيحمّد الله تَعَالَ عل 
كال صفاته وأفعاله» وحمده واجبٌ شرعًا وعققلا؛ أن العقل يقتضي أن يُوصَف الله 
سبحانه وتال بالکال. 

والحمد هل هُوَ الثناء أو غير الثناء؟ 


)١(‏ حجة القراءات (ص:”0177). 





بعض النّاس يَقُول: الحم ُو الثاء عل اله با حمیل» وَليْسَ بصحيحء بل 
الحمد هُوَ وصف المحمود بالىالء ثم إن کَرْرَ صار ثناءً وولیا تال خد قول الله 
تَعَالَ في الحديث القدمي: «قَسَمْت الصَّلاةَ ةَ بيني وَبَبْنَ عَيْدِي نِضصْفَيْنِ مايه ا 
«الصرد بے تت الككبيرت € قال الله: عدن عَبْدِيء ودا قَالَ: ارس 


2 
عه 


ليحر 4 قَالَ: لتى عل تيه '" فدلّ مَدَاعَلَ أن الحمد ليس الناء. 

الْمَائِدَةٌ الثانبة : أن إهلاك الله للأمم المستحقين صفة كمال يتبغي أن مُْمَدَ 
عليهاء ولا يعدب الله إلا مستحقاء فمل ذا إذا أصيت کو لاء الكثار بالكواوت م 
الزَّلازِلِ والفيضاناتٍ والأوبئة فا مَوْقِمنا نحن من ذلك» هل نترحّم لهم وأوِيْ 
لهم؟ لاء لكن بعض الاس الجهّال في وقتنا هَذَا تدهم يَتَأَوّهُون طم ويَتَوَجَعُون لهم 
وير عليهم زيرعوبي: وعدا خاد العقل وخيلاف العف يل إننا |3 أوقعَ 
الله بهم ما يُوقِع من عَقوباته فَإنّناتقُول: الحمد لله تَحْمَد الله على ذلك؛ لن إهلاكهم 
مَضْلّحَة للإسلام والمُسِلِمِينَه ما من فرد يزيد في الْكّفَار إلا ويزدادون به قوّة عَلَ 
اسان 

فإِذّنْ: إهلاكهم نِعْمّة من الله عَرَتَمَّه علينا أن تَحْمَدَ الله سبحاة وتال عليهاء 
ولا يناني هذا أن تَعْطِفَ مثا عَلَ الصغار منهم؛ لان َوَلاءِ لاذنبّ هم. 

مثا لو فرضنا أن قرية أُهلِكّت وبقي أَيْتَامُها وهم كفار قله لا مانم من أن 
َتَصَدّقَ عليهم؛ لأن مَؤلَاءِ لا ذنبَ لهم ولا جريمة هم» وربا يَعِيسُون في الإشلام 
فيما بعد إِنَّمَا مهَؤُلَاءٍ المكذّبون المجرمون إذا أَهْلَكَهُمُ الله فإن الواجبّ علينا أن 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه 

تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء حديث رقم (١۳۹)»ء‏ عن أبي هريرة يعن 
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نحم الله لا أن تَرَحَمَ هم وتَرقٌ هم هذا حلاف ما عليه بعص الاس اليوم الّذِينَ 
فكي لزنه النينية کی لي للوييم ارا وا1 لآلا قينا م الناس فقس 
الولاء والبراةة وبعض الئاس فقد البراة فقطء ومعه الولاة ا لَكِنْهُ ول لكل أحد 
وبعض الاس پریء من كل آحد أيضاء لآ جب المسلسية ولا الكفان ولكين هذا 
ناد إِنّمَا الكثير في وقتنا هَدَا هُوَ الولاء للجميع» وَأنَهُ لا يُبَعْضى أحداء فالمسألة 
عند إلا ولیت دي وکا خطا خط أيضا مع کون نحط ْو حمل ين 
أوثق عرّى الإيمانٍ ا لحب في الله والبُعْضُ في الله. 

مسألة: لو حَصَّلٌ لكافر حادثٌ هل يَلْرّمُنا إنقاذه؟ 

لا يلزمنا أن تُنْقِدَّه نعم إن كَانَ مُعاهَدًا فَإِنّهُ معصوم تُنْقِذّهه وإن كَانَ غير 
معاهَدٍ وَلَيْسَ بيننا وبينه عهدٌ فلا ننقذه» بل إننا نُجُهز عليه. 

َو قَالَ قَايِلَ: إذا گان لا يعلمُ هل هو معامّد أو غير معاهد؟ 

فالجواب: إذا گان لا يَعْلَمُ فالثه أَعْلَمُء والَّذِينَ في بلادنا مَن لَيْسَ بمعامَدٍ فَهُوَ 
مستا 0 کول مان بعل سواه سکومي أو.خير ستكومئ فهو مسانان هله کم 
المعاهنه قول الله تَكَالَ: ون مد سن المشركرت اسشتجارك جره حیّ يسح كلم 
لل © [التوبة:1]. 

أما المعصوم فالعلماء لواو تجب أن ينقد مِنَ اة مُطْلّقَا ولم يَفصِلوا 
SS‏ قال 

e‏ فما اسَمَموا لک فَأَسَتَقِيِمُوأ هج € [التوبة:۷]» وقال تَعَالَ: لا نھن آله 
e‏ تیوک في الین وکر رجوگ من درک أن تبروهر وق وا اكب إن أله ب 
ا 


۳۳۸ ,! تفسيرالقرآن الكريم 


رو 


9 ت ا فو وف و 0 4 چ 

وكا جاء في الحديث عن النبي عَلَنَهاصَلةوالسَلم: الإنكم إن تحجفروا کم وَدِمَمَ 
َه أ اضر ر 2ه 1 S2 a‏ ا ع 
أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنَ أنْ تحَفِرٌوا مه الله وَدِمَةَ رَسُولِهو70", فهَدَا كلام أهل العلم في 
هذه المسألة واا تحتاج إل بحث» وعندما استيا بر إن کان ٤‏ هله المسألة 
جلاف ويُنْظر -إن شاء الله - أبّهم| اْجح. 

الَْائدَة الثالئة: أن الله سْبِحَاَةويعَاقَ له أن يتَمَدّحَ بنفسه ويدعو النّاس إلى ذلك؛ 
لِقَوْلِِ: «قلٍ لد يتك آَم غيره فليس من اللائق أن انان يمول للناس: احْمَدُوني 
وأثنوا عَلنَّ. ومعلوم أن الله سْبِحَاَةوَيَداقَ أهل لِدَلِكَء ولأن المصلحة لناء والله تَعَالَ 
لا ينتفع بطاعةٍ الطائعينَ» ولا يَتَهَررّر بمعصية العاصِينَ. 

ماده الرَاِمَةُ: أن الَّذِينَ اصطفاهم الله قد بَرتوا يما يُلْصَّق بہم؛ لِقَوْلِهِ : «وسة 
ل عبحاد و المت اصح فإن هَدَا السلام يَتَصَمَّنُ سلامتهم ما وُصِفوا به وقح 
فيهم به» ويتضمّن أيضًا سلامتهم من عقوبة الله» فالسلامة هنا شاملة للسلامة م 
يعلق بفعل الله كالعقوبة» أو بفعل الحلق كالقدح. 

الْمَائِدَة الَامِسَةٌ: أن الله تَعَالَ يَضْطَفِي من عِبَادِهِ ما شاءء سرهم لعبادته؛ 
o‏ ر 0 موس ع 3 
لقوله: عل عادو الت أسَطوّح» أي: اختارَ» ومن يختارُهُم هم الْذِينَ قاموا 
بطاعته» فمن قام بطاعة الله اصطفاه اللّه» ومن عصی الله فهو ا من الإصطفاء. 

لْمَائدَةٌ السَّاوِسَةٌ: قيام الأفعال الاختياريّة بالله سشبحاتفوتال؛ لِقَوْلِهِ: لے 
ضيح فإن الاصطفاءً مِنَ الأفعال» والله كال قائمٌ به الأفعال الاختيارية. 

الْمَائِدَةُ السّابِعَةٌ: جكمة الله تَعَالَ في تعليق الأحكام بأَسْبابهاء فإن السلامة هنا 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو 


وغيرهاء حديث رقم (۱۷۳۱)» عن بريدة بن الحصيب وَآيَهُعَنة. 


سورة النمل (الآية:0۹) ۳4 


معلّقة عَلَ الاصطفاءء ومَكَدًا أحكام الله الكونيّة والْمَدَرِيّة كلّها مربوطة بأسبابهاء 
وذلك لثبوت الَْكْمَةٍ في أحكام الله؛ إذ إن الله لا يفعل شيثًا إلا لحكمة. 


NT 


الفائدة التَامئة: الناء عل اجنين لسلامتهم. 


ماده التَاسِعَة: أنّ ما جاءت به الرّسَل فَإِنَّهُلَيْسَ فيه نقص» سواء كان ذلك 
في الأحكام الشَّرْعِيّة أو في الأخبارء فم فيا لبرش يه الرشل ر ی أبن فيه #ذب» 


واو ل 


وما أمرث به أو نٹ عنه َو عدل» لَيْسَ فيه جور ولا ظّلم؛ اَن قوله: وسم عَلَ 
عادو ارت أَصْطَوّح» أول من يدخل فيه قراوف ارك انط مين 
الصافات: سَبْحنَ ريك رب الْعِرَّوَ عما قور رسكم ل الْمَرسَيت (ا 
وا ر ی اص د نأل اشر لسلامة ما قالوه من 


ررق ر 


E‏ دبي 
لأَسْبابهِ قَهُوَ منَ العبادٍ المصطَمَيْنَء فإذا حَصّل عليه حَلّل فَهُرَ سال ما کون 53 


ا كَل ا 2 


ھم 2 


الخطأء اا «إذا دا اجْتَهَدَ اام حصا 
حَكمَ صاب ال جرّان» 


القَائِدَةَ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: جواز المقارنة بينَ ما هُوٌ خيرٌ عَخْض وما لا خير فيه؛ 


جر ر وإذا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 
حديث رقم (5419)؛ ومسلم» كتاب الأقضية؛ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 


و معو 


حديث رقم (7١7/1١)؛‏ عن عمرو بن العاص نة 


4 تفسير القرآن الكريم 


مراعاةً للحَصم وإقامة للحجّة عليه؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: ٤ال‏ حب اما ترک )» فإن من 
المعلوم أن الله خية ما شر کون» ولا مقارنةً بينه وبینهم» لَكِنْهُ ُخاطِب قومًا مش ركينٌ 
إن كانتٍ القراءةٌ بالتاء؛ لأنّ فيها قراءتينٍ (أمّا تش ركون) و(أما يُمْركون)» أو يتحدث 
و مع يورو 

الَْائِدَة الثانبة عَشْرَة: أن من أساليب المناظرة إلزامَ لضم بم يقر به؛ لذن مولا 
لأيمكن أن بقرلرا؛ إن آهتهم خير أبدًاء وها أعقبها بِقَوْلِهِ: ا 
رص ...© إلخ [النمل:٠٠]»‏ ما هُوَ من أفعال الرُبُوبيّة التي لا يمن هم أن يعوا أن 
آهتهم تفعلها. 

الْمَائدَةٌ الثال ة: عَڏل الله سبحانة وتعال في إقامة احج على المعاندين؛ لِقَوْلِهِ 
تَعَالَ: ٤ال‏ حبر م مدَركوٌت 4؟ لِأنّهُ إذا وصلتٍ الال إِلَ هذا الأَمْرِ إلى أن يمول 
ف لخم أصنادكم تون من جاوما کال مني : قل: سد يد 
وسک مل عساوو ارت أَسْطق 4 وقل أيضًا هو لاءِ: ٤اه‏ حبر اما شرکڑت 4. 

یرن من جملة الفول» وخا ى غاية ما ترق مو العدل وإقامة ابت وز 
فالله قادر عَلَ أن يدع هَوْلاءِ ويبين اى ولا حاجة إلى مناظرة» ولكن لإقامة الحجَّةٍ 
عَلَ مَولاءِ ولكالٍ العدلٍ فيا لو عوقبوا أن تكون عقوبتهم بَعْد إقامة الحجّة فصار 
مثل هدا الكلام. 


1 


2 


الْمَائِدَةٌ الرَاِعَةَ عَشْرَة: أن لله سْبِحََوتدلَ الحَيرِيّة المطلّقة في كَل شيء» جلاف كا 
مکی عليه المَسّر حَيْتْ قَالَ: [طَآنَهُ حَيرُ 4 لمن يَعْبُدُّه]» فالصواب: آلله حير في کل 
شََىْءء خيرية مطلقة في صفاته وني أفعاله المتعلقة بعابديه. 


سورةالنمل(الآية:05) ۳4 


الْمَائدَة الخامسّة عَشْرَّة: بيان جواز إلزام الْحَضم بم لا يُمكنه إنكاره؛ لِمَوْلِه 
تَعَال: ا ع أن شرت 4. 1 

المَائِدةٌ السَّاوِسَة عشرّة: جوازٌ المقارنة بِينَ شَيئِينٍ لا يحْتلفانٍ في المغنى من أجل 
إقامة احج لِقَوْلِهِ: ءاه حبر اما تركو € وذلك بأن ما يش رکون به مَعَ الله ليس 
فيه خی إطلاقاء کا قَالَ الله تَعَالَ: واه يَمْضِى بالْحَنّ وَالَدِنَ يدعو ِن دونو لا 
يَقُُونَ سىء € [غافر:۲۰]» ما قال : لا يقضون بالحقٌء قَالَ: لا يَمَصُونَ دنَىْءِ * يعني 
لَيْسَ هم أي حَُكم وَلَيْسَ هم أيّ سَلْطَةء إطلاقًا لَيْسَ فيها خير» فهي أحجار وأشجار 

زم 


لا ينتفع بها. 
(pe.‏ ه. 


4۲ تفسيرالقرآن الكريم 


ا ج ا 
و الآية(٠٠)‏ و 
لے C3 © ٠‏ © ° مك 


2 م عا م 7 4 ۶ 3 عم 7 
© قال الله جَلّ: امن حلقٌ السموتِ والْأرض وأنزلٌ لحكم مى الما مه 
كم د ل ار ا ا ل ا ا 
اسنا بص حدایق دات بهد ما کات لک أن توا سشجرها وله مم الله 
رهس 2وو 2 


هم قوم O e‏ ¢ ا:۴ 


‘OCD e 


قوله: أ حك ليكوت وَالْأَرْضَ € قال الممَسّر رآة: [الآلهة خر لعابديها 
امن حى السَمَواتِ وَالْأَرْضَ )]. 

لواب يل من خلق الشاوّات والأزهي: و كبن ررك [الآذة غ 
لعافيا] قول فيه مثل ما تقدَّم في قوله: 3[ 4 ين اء فا قشر خا قر 
الاي ونا راف ولا ر اليل وا ا ميخ 

تقدير انحر لابه قد يقول قَائل: إن قوله: لمن من » للإضراب وليستْ 
للمقارنة» ويَكُون السؤال اسْيفْهامًا مُطْلَقاه يعني يَقُول: من الي خلق السّماوَات 
الاق أإله مَعَ الله؟ 

PE‏ اس4 : (أم) مَذِهِ للإضراب ولیس متعلّقةً بها سبق فیگّون 


رهم سح سر 


تقدير الاية: اس خلق الكَمنوات و لار وَأنَزلٌ لحكم مب المّماء مآء مستا بد 
خا ھج rer‏ مم أله 4 فیگون 
الاشتقهام هنا َيس للمعادلة» أَمّا عَلَ رأي امسر فجعل الاشتفهام للمعادلة. 


و 


عداين کات به ذا ڪات 3 د أن ملستو سجرها أولنة 


سورة النمل (الآية: )2 11م 


قوله: أن حى اليصنوتٍ ور 4: (خلق) بمعنى أَوْجَدَ بتقدير؛ لِأَنْ ا حل 

بذ أن يسبقه تقدير» والإيجاد أعمٌ منه. فقد يوجد التَّْء بلا تقدير» ولكن الخلق 
بذ فيه من تقدير. 

قوله: «التمنووتٍ €» بعضهم يقُول: السّماوات ليست مَفْعُولا بها لاله ما وقع 
عليها فعل الفاعلٍء إذ هي لم توجد إلا بفعلٍ الفاعلء وإنما يقال: ْول مطلق 
وليست م مَفُعُولا بها؛ اَن الَفْعُول به يُقتضي أن يَكُون ما وقع عليه الفِعْل سابقًا عَلَ 
الفغل» وهنا السَّماوَات ليست سابقة عَلَ خلقه» وَعَلَ هَذَّا فقل: إا مَفُْعُول ولا تقل: 
به ل كول فت لا بولاف ولاح ولا له لآن المباعيل سا ماعو 


آنا 


- 
کک 


\ 
١ 


يعر وف؟ مقرل غير معلق بحرفه وكفعُول مدق پحرف «الياء) أو باق) 
أو ب(اللام) أو ب(مع). 

نا انحو المطلق یرن بمعنى الفملء مثل ضربثٌ شرا ولا يعدّى بالباء 
ولا ب(في)» فهذه المفاعيل. 

لن هذا في الحقيقة منّ الفلسفة التي لَيْسَ لها معنى؛ لن «حَلقٌ المت > 
معناها أوجدّ السَّماوّاتء فالَفعُول به أو الفِعْل واقعٌ عَلَ الإيجادٍ. وإن كانتٍ 
الشاوات قبل الإيجادٍ ليست موجودةء فالإيجاد سا عل الموجود؛ لن به صل 
الرسنوة ذا حاية إل هذا السخل» راثرل: وإيقها لالاتمو > تنكول بوهم 
قولوت الفكول به لا بد أن یکوت سابقا حل الفا : (ضربت رَيْدَا)» فزيدٌ سابقٌ 
على الضرب» (أكلتٌ الطعامٌ)» فالطعامٌ سابقٌ عَلَ الأكلء (صنعت الطعام) حو لته 
من حال إلى حال» أيضًا سابق على الطعام. 


قوله: اس خا الوت وال ر 4: #التسكوت € تُذْكَرٌ بلفظ الإفرادٍ والجمع 


€ تفسبر القرآن الكريم 


كثيرًا في الْقَرْآنَء والأرض ما ذُكرث إلا بلفظ الإفرادء إلا أن الله قَالّ: a‏ 
ت سوت وين الأرَض ْلَه 4 [الطلاق:17]» وإِلّا فبقيّة الآيّات بل حَنَّى في هَذْوِ الآية 
ما ذُكرت إلا مفردة» ول يقل: (ومنَ الأرّضين متلهرة)» لَكِنْها لكنها وردت ف السنة 
مجموعة ومييّن أا سبع. 


صر سر 


قوله: #وأنزلٌ لحكم من السَمَآوِمَآء #: (ماء) هل هي مَفعول أو مَفعُول به؟ 


شرل ب الا مج ٠‏ 


مض ج 


قوله: #وأنزلَ لحكم » اللام للتعليل أو للإباحة» ولَكِنَهًا للتعليل أبلغ؛ ا 
إذا كانت للتعليل شَوِلَّتٍ الإباحةً وشَمِلَتُ ما يَكُونُ به النفعٌ من هدا الماء ون 
م يلامشها. 

قوله: وال الحكم م ب نارف الى اد بالسّمَاء هنا العُلّوٌ والدّليل عَلَ ذلك 
أن الماء هذا ينزل من السّحاب» وقد قَالَ الله تَعَالَ: #وَألسَحَابٍ السَحطريين الهم الم 
وَالْدَيضِ € [البقرة:174]» فدلٌ هذا عَلَ أن اراد بالسََّاءِ هنا بم 

ال امسر وَمَدُلنَه: [ وارد ڪم تست جتنا فيه التفاثٌ من 
ية إلى التكلّم]» الكّيبة في قوله: أ 4 يقوف 5 رمن كال: 
انتا والالتفات فيه فوائدٌ الانتباء لملا ينساب معه المخاطّب ول عنه» 
وهو من المحسّنات البديعية 


سكع سح م رم جر جز 


قوله: لوار لحكم مى اَمَأ مه فأنيتنا به حدايق دائ يَهَجَةَ € قال 
الْمَسّر: [طحَدَآنَ 4 جمع حدِيقة» وَهُوَ البُستان الَحُوط]» يعني الذي عليه حائطٌ 
[# داس بَهجة © حسن]» فالبهجة بمعنى الخسن؛ اَن القلب تهج بها يكرح 


سورة النمل (الآية:١٠")‏ 23> 


بها الصدرٌء وهَدًا أمرّ معلوٌ لا سيا لِعُشَّاق الحدائقء وإلّا فبعض الثاس لا ميمه 
سواء گان في الحديقة ما ينج أو لاء لكين عشّاق الحدائق يجدون لَه عظيمة في مثل 
هَذِهِ الحدائق الي بها هَذّا النبات العظيم. 

قال الله تَعَالَ: یا كات لک أن توا سَّجَرَمَآ 4: ما كات * بمعنى 
مْتنِع غاية الامتناع» وهي نظي قوله تَعَالَ: ما انه أن يد من وَل [مريم:ه*]» 
أي : ات عليه هذا مظاك 151 أي ماح لک وما لمكن اک أذ لاوا 
شجرها؛ لِعَدَم فدْرَيَكُم على ذلك ليس في مَقَدوركم أن نتو راخدا الجر 


ل ی O‏ 


فإذا ل مجاول: بل في مقدوري» فآتي بنوى التمر وآق بحت وأخرث الأزضس 
وأضعه فيها. 

قلا او يع 1 وت 0 ا ل 1 م نحن أَلَرِعُوتَ € [الواقعة:14-7]» 
لالجب Fahy‏ 

وإذا جادل جال بمثل ذلك فلا له مثل ما قَالَ براهيمٌ ل للذي طمَالَ ان 
أ وای كَل کے ورك الله بان بالقعين ين المشرق ان يا عن الْمَشرب 4 
[البقرة:۲۵۸]» فتَقُول له: إذا كنت أنت فعلت هذا فَهَذِهِ السَّمْسٌ تأي من اشرق فأتِ 
بها من المغرب. 

قا الممَسّر صَمَلنَة: [ رة € بتحقيق ا همزتينٍ وتسهيل الثاني وإدخال ألفي 
بينهما عَلَ الوجهينٍ في مواضعه السبعة]ء 5 مواضعه السبعة؟ 

في الآيّات الآتية» هَذَا واحد» وننظر هل كلام الْمَسر صحيح أم لا. 

قال المَسّر: مم َه 4 أعانه عَلَ ذلك]» يعني أو انفرد بشيءٍ منه» فالمعية هنا 


5" تفسير القرآن الكريم 


فی كا قال المقثر- الْمْمَاوَثة ذا كان ماس لف أو الآنقراة بيعض اقلق إذا 
کا عق ساب لم كز داچ ينك يها تخل وتان ریگب عل که ۶ الله إله 
شاركه في إيجاد النخل والرّمَانَ والعتب» أو أوجد النّخْلّ والله أوجد الرمانٌ والعنبَ 
أو ما أَشْبَه كِكَ؟ 

إن قول اشر : [أعانه]» ينبغي أن يُقال: أو انفرد بشىءٍ منها. وقلت ذلك 
لن الله ية يقول: # فل ادعو درت َعَم من ون أله ا یو كال 2:3 3 . 
لسوت ولا فى الْأَرْضٍ 4 هذا الانفراد» وما هم فيهمًا من شِرَادٍ 4 هَذِهِ المشاركة عل 
وجه الشيوع» #ومًا لَه منم ين ظهير € [سبأ:؟؟]» هَذِوِ المعاونة» وإن لم يكن شريكاء 
ما عاونوا الله جََّوَا. #ولَا نَع الشَّمَعَهُ عند 4 [سبأ:7]» هذا التوسّط للعابدين 
لإ الله إذن بأي مَئْء يتعلقون؟ فإذا قَالُوا: إن الهتهم لا تفعل. 

:نوما فكل مايمكن أن بع ب ثرون باشية لأصناهم 


و 2 ل عر 


في في هَذْوِ الآية «ولا فع اة مدنت إلا من أو لمر 4 انظر بلاغة الان 


>> > غر 0000 


فالحاصل: أن قوله: [ له مم أ 4 أعانه]» تقول أيضًا: أو انفرد بشىء 
أو شارك في مُلَكِهء فلا أعان الله ولا شارگۀ ولا انفرد بشيءٍ من مُلْكِه أي: َيس 
مَعَه إله. 

َو قَالَ قَائِلّ: هل اللَعُونَةٌ تدخلٌ في المشاركة؟ 

قالجواب: لا؛ لأنك قد تُعينني مثلا عَلَ إصلاح شيءٍ في بيتي وَلَيْسَ لك فيه 
شركقهيل كله لى. 


وقَالَ امسر رهآ أيضًا في قوله تَعَالَ: اة مم أنه 4: [أي لَمْسَ معه إله]» 
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فَالاسْيَفْهامُ إذن إنكاريّ للنفي» يعني لَيْسَ مَحَ الله له فَعَلَ ذلك فالمعبودات الي 
تعبدونها مَحَ الله م تفعل ذلك. 

إِذْنِ: الواجب إفراد الله تَعَالَ بالألوهيّة» فعليه تكون الحّجّة قد قامت على 
مَؤْلَاءِ بم أََرُوا به من الرُبُوبيّة وكثيرًا ما يَسْيَدِلٌ الله تَعَالَ بتوحيد الرَبُوبيّة على وجود 
توحيد الالو يّة: « يتأيهَا الاش أَعْبُدُوا ربک ألْنِى حَلفَيْ 4 [البقرة:١؟]»‏ #أَعَبدُوأ »# 
توحيد ألوهيّة ورب € هذا ربوبية. 

قال امسر يَمَدَمَهُ: [ بل هم عَم سيلو 4 شر کون بالله غيره]ء بل € هَذِهٍ 
للإضراب الانتقاليٌ» لا الإبطائّ» يعني بل هم مُقِرُونَ بذلك. وَأَنهُ لا إله مَعّ ال 
ولكِنّهم يَعْدِلون به غيرّه فيش ركون. فصار فعلهم هَدَا لَيْسَ عن دليلٍ ولكن لمجرّد 
هوىء وإن كانوا يُقَرُون بأن الله تَعَالَ لا شريكٌ له في خلق السّماوَات والْأَرْضٍ 
وإنزال المطر وإنباتٍ النباتٍ به» وإنما يعدلون بالله غيرّه فيش ركونه مَحَ الله لمجرّد 
آهوائهم» آم آنَهُ عن دليل عقلَّ أو فطريٌّ أو نقلي فليس كذلك. 

َو قال قَايْل : قوله: #ب مد ألا کیل اج يَعدِلون عن عبادة الله؟ 


ل 


الجواب: تحتمل» لکن ما قَرَّرَهُ امسر أحسنٌ؛ لِقَوْلِهِ تعَالَ: «ثمّ لدي كَمَرُوا 
رم يموت 4 [الأنعام:1]» ولم يقلل: عن رمم يعيلونء فدلّ هذا عَلَ أن اراد 
بالمعادلة هنا الساواق أي : يساوون به غيرّه. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائَدَة الأول: بيان انفراد الله تَعَالَ في خلق السَّهاوّات والْأَرْض؛ لِقَوْلِهِ: ايله 
مم أله 4 عاق القساوات لضي يَتَضَمَّن إيجادهما وإيجاد ما فيهما منّ المنافع» 
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فلا أحدّ يستطيع أن يغيّر شيئًا من خلق السّماوًات والْأَرْضء لا من الشّمْسِ ولا من 
اک من اتو را مين ی 

الْمَائَدَة الثانية: ما تَضصَمَئنْهُ م تَصمنتة مَذِهِ المخلوقات من منافع الخل. 

الْمَائدَةٌ الَالَُ: : بيان حكمة الله تَعَالَ في إنزال المطر من فوق؛ لِمَوْله وال 
سے تت ا إأن رر م الجا + اع رال قروا لذ ذ لو کان يخرج من 
لاض ما وَصّلَ إِلَ قِمَم الجبال إلا وقد أغرق ما تحته» فلهدًا صار ينزل من فوق 
لِيكُونَ أكمل وأعم وأقل ضررًا. 

ماده الرَاعَة بعَهُ: بيان رحمة الله في قوله: ورد سكم تس السمآو4؛ اَن اللام 
هنا للتعليل» أي: لأجلکم» وهَدًا من رحمته تَعَالَ لاله غنيّ عدا ولَكِنَنَا نحن مرون 
5-5 

المَاِدَةُ الَْامِسَةٌ: أن الْأَشْيَاء ينبغي أن تضاف إل المسيّب لا إلى السّبّب؛ لِقَوْلِهِ: 
انتا ہو حَدَإيِقَ امح بجت 4 فأضاف الإنبات إلى الله مَعّ أن النبات يحصل 
بالمطر» ولكن المنزل هو الله رتا بغي اولان أن بضيف ال إلى السبب 
الخالق مُشيرًا إل السّبّب» كما قول العُلَّماء عن الرَّسُول عَواصَكمواتَك: هَدَى الله 
به مى الضلالة: وأنقدً به مر الاك وبکر به من العَمّىء وما أَشْبّهَ ذلك فإضافة 
التي إل السب للإشارة إل بيان الَبّب. 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: إثبات الأَسْبّاب؛ لِقَوْلِهِ: نيتنا بد € لان الباء للسببة. 


عو 


سس 20 


لْقَائِدَةٌ السابعَة: إثبات الَكْمّة؛ لان الله شبخة رال ربط الشاب ِمُسَببَاتهاء 
ا 9 2 5 ء ر 
وعدا من الحَكْمّة ألا تأ الأمُور عَلَ وجه المصادفاتٍ أو بدونِ أسباب تقتضيهاء 
فإثباتٌ الأَسْبَاب يتضكّن إثبات الحَكْمَة. 
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الَْائِدَةُ اَاِمئَُ: وفيه أيضًا التنزه في الحدائق والابتهاج بها؛ لَِوْلِهِ: عاي 
دات بهد € وأن الْإِنْسَان ما يلام إذا قَالَ: نريد أن نتفرّج عَلَ ما أخرج الله منَ 
الحطر من مََذِهِ الحدائق والبساتين؛ نه لا يلام على ذلك» لا يقال: هذا من فضول 
الأفعال؛ فإن النفس إذا لم مرن عل مدا وهَدًا فإنها مَل وتَكِلٌ ولا تأي بالأمُور على 
وجههاء والنّاس أيضًا يختلفون في هَدَا؛ فمنهم من يَكُون من ضروريّات الحياة له أن 
يتَترّه أحياناه ومنهم من لا تمٌ بذلك» ومنهم من يجعل دَيْدَنَهُ دات هو التنزه واللّهو 
واللّعِب ويُحْض عا حل له بها حل له. 

فالحاصل أن تقول: إن قوله تَعَالَ: دات بَهْجَةٍ 4 في ساق الامتنانه يذل 
عَلَ أَنّهُ لا مانم أن الْإِنْسَان يرتاد مَذِهِ الحدائقٌ لأجل أن يتهج بہاء لن بشرط 
ألا تشغلّه عن ذكر الله وطاعته وعًا هُوٌ أهمٌ من ذلك. 

َو قَالَ قَائِلّ: إذا گان إِنْسَان لَيْسَ من يَبْوَى النظرَ إِلَ هَذِهِ النعم فهل يعتبر 
م القضول اشعتاله ا؟ ۰ 

نعم منّ الفضول» لن لا بأس أن يُشتغل بهاء ولو ضيّع الوقت في غير هَذَا 
لتا له: لا ينبغي: لكين لو أنني اح هذا الكَيْء وأبتهځ به وأسَرٌ وأَسَل نضي به؛ 
لانقُول: هذا من إضاعة الوقت مالم يَشْكَلُ عن ذِكْر الله» وإذا أراد التفگر في آيَاتِ 


57 ر 


الله عَرَجَلّ صار عبادة. 

الْقَائِدَةُ النَّسِعَةٌ: أن الخلق لا يمكنهم أن موا ولا شجرة؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: م 
كات ند أن تابا درم € لان (ما کان) بمعنى لايمكن ولا صح فَهُوَ منَ 
المستحیل» ونظيره قوله تَحَالَ: ما کان َه أن ينَخِدَ ِن وَلَرٍ * [مريم:۳]» فتجد الخلق 


i 3 


مَحَ قذْرَتهِم الصناعيّة لا يمكن أن بخلقوا شجرةء ولا شجرة صغيرة» وإلى الآن وإلى 
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ما بَعْد الآنَّ لا يُمْكِنْهِم ذلك» كما أَنَجُم لا يمكنهم أن يوا إِنْسَانًا ولا يمكنهم أن 
يمنعوا خروج نفسِهِ عند خرُوجها. 

َا قا قَائِل: نجدهم الْآنَ يُعالجون المرضى المُرْمِنِينَ ئه يَْهُونَه فما الجواب؟ 

الجواب: نَقَولٌ: مثل هذا لا يَعْدُو أن يَكُون سببّاء قد يمع وقد لا ينفع» قد 
يعارضه مانع حضور الأَجلء وإذا حضرٌ الأجل بطل مَفْعُوله فلا ينفع» نحن لا لكر 
الأَسْبَاب ولَكِنَنا نر أن تكون هذه الأَسْبَاب موجبة يْسََّاتهاء فلا يُوجبهاء لتنا 
قد تفي وقد يوجد مانغ وَلَيْسَ هذا خاصًا مبَذِهِ المسألة» فكُل الأَسْبّاب قد يوجد 
فيها مانمٌ أقوى مِنْهَا فيمنع من تُفُوؤها. 

المَائِدَة الْعَاشِرَةُ: تحدّي مَولاءِ امتَخِذِين آهة مَمَ الله أن يَكُون لآهتهم شي من 
هَذَا؛ لِقَْلِهِ: أله مّمَ أنه 4 فإن هَذَا تحدٌ عظيمٌ ولا يستطيعون أن يبوا ذلك. 

القَايِدَةٌ ا لحادية عَشْرَةً: إقامة احج عَلَ سَفَهِ مَؤْلَاءِ امش ركينَ؛ لِقَوْلِهِ: بل هم 
مسأو 4 أي: يعون بالله غيره» وََيْسَ اراد العَذل الذي هُوَ د الظّلمء إذا 
کان هذا هو المراد لكان هَوّلَاءِ تَدُوحِينَ بها هم عليه ولكن اراد يَْدِلون بالله غير 
ويجعلونه عديلا لله سْبحَهوَعالَ ومُساويًا له. 

دة لابه عَشْرَةً: ما أشرنا إليه كثيرًا من أنَّ الكلمات لَيْسَ ها معتى داخ 
بل معناها يحدّده السياق؛ لِأنّ كلمة يدلو 4 لو كَانَ لا معنى ذاقّ لكانت هنا 
بمعتى: لا يدوق لان المقهوع من مدا الیل أنه العدل بمعتى [عطاء گل ذي حل 
حقه» والآمْر هنا لَيْسَ كذلكَ» بل هذا ظّلم أن يعدلوا بالله غيره. ودا التقرير الَّذِي 
حَرٌَرْنَاهُ يتين رُجحان كلام شيخ الإسُلام ابن تَيْمِيّة یت قال: إن لبس في اللَّْة 
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بين" وهَذًا من المعلوم. 
ومن المعلوم أيضًا .أن في المسألة ثلاثة لة أقوال: إثبات المجاز في اللّغة وَالْقَرْآن؛ 
ریه فيهراء وإثياته في اللخة دون ارآ والصّواب: أنَهُ لا جاز لاني اللّخة ولا في 
الْقَرْآن» وأن كل ما ادعِىَ نه جاز فَإِنَّهُ حقيقة في موضعه. 
‘e0 #9 © ٠‏ 


)١(‏ سبق ذكر المصدر. 
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ل ر اه ج # عراس ع ي ھور عر 

لله عَربَجَلَّ: #أمن جَعَلَ الأرض قرارا وَجَصلَ جِللها أنهدرا وَجَعَلَ لما 
أ ےم عه 12 کو کے ھت مع 4 چ ووي ات ست 

بيت لحرن حَاجِرًا أوله مم الله بل أكارهم لا يلوت 4 


© قال | 
روس وَجَصلَ 
[النمل:١١].‏ 

E 

عل تقدير امقر با رن «الآلة ج اكد جَكل الاق راون 

أن جَعَلَ الْذَرّصَ هَرَارا 4: لجَعَلَ 4 فعلّ ماض يَنْصِب مَفْعُولينِ: الأول: 
الضء والثاني: قرارًاء قال الممَسّر وِمَدُلَنَة: [ قرا 4 لا يد بأهلها]» لا أحدَ 
يستطيع أن يجعلٌ الْأَرْصَ قرارّاء لا سیا وأنها مُرَكَبَةٌ عَلَ الماءء فالماء حيط بها من کل 
جانب» ولو أنك وضعتٌ كُرَةٌ في ماء فإنها لا تَسْتَقِرٌ بل تَتقَلَبٍ وتَتمُوج. 

ولكن الله تَعَالَ جعلٌ هَذِه الأَرّض كرة في وسط ماء؛ لان البحار تمل تقريبًا 
ثلاثة أرباع اليابسة ومع هذا فإنها مُنضَبِطَةٌ تقامًا لا يد ولا تََقَدّم إلى ناحية ولا تتأخر 
عنها ولا تَتَدَحْرَّج في هدا الماءء فجعلها الله تَعَالَ قرارّاء والقرارٌ مَوْضِع الاستقرار. 

فقوله يَِدُلَنَه: [لا تميد بأهلها]ء واليّدَان معناه الاضطرابٌء ما أحد جعلّ 
اأص قرارا إلا الله سبِحَهوََدََ» ولا يستطيعٌ أحدٌ أن يقوم بذلكٌَ» وهُدًا إذا جاءتٍ 
الزلازل لا يستطيع هَوَلاءِ بجميع قواهم أن يَمْتَعُوا رَجّة الْأَرّضء بل ولايَعْلَمُون 
متى تكون عَذْء إلا إذا ظهرت بَوَاوِرها ولو ََفيّة ونعْلّم حينئل بالآلاتٍ الدقيقة. 
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فإِذّن: لا أحد يستطيع أن يجعلّ الْأَرْض قرارًا بأهلها إلا خالق الْأرضء وَهُوَ 
الله سبحانه وتَعَال . 

وقوله: قَرَارَا 4 استدل به مَن يَقُول: إن الْأَرْض تدور ومن يقُول: إن الْأَرْضِ 
لا تدور؛ الذي يقول: إن الْأَرّض لا تذورٌ يقول: لأا مَمَ الدّوٌرَانَ ليست بقرارء 
لو كانت تدوز لاستدارت رؤوسنا. الذي رل: [كيا ندور يقول: لولا أن هناك 
حركة ما بفِيَ الميَدَانَ فنفيٌ الأخصٌ يقتضي وجو الأعمّء مثلما أنكم استدللتم 
بقَوَلِه تَعَالَ: «لَا رَه لامر € [الأنعام:١11]»‏ استدللتم عا عل أن الله برع 
لان لو کان لا يُرى ما صح أن يقول: لا تُدَرِكَهُ4 لقال: لا تراه. قال تَعَالّ: 
لوال ف الْاَرْضٍ رَواسِىَ أن تَمِيدَي 4 [لقمان:٠٠]»‏ فلولا وجود حركة ما صم نفي 
الَيَدَان؛ لأنَّ ما لا يَتَحَرّك لا يوفع منه الَيَدَانَء وإنا توقّع الميدان لما يتحرّك وَعَلَ 
هذا فتَُّول: إن في الآيَاتِ دليلا عَلَ أن الْأَرْض تدور. 

والَّذِينَ يَقُونُونَ: لا تدوره يَقَولُونَ: إن نفيّ ايدان صحيحٌ يدل عَلَ حركة 
لن هل مُوَّيدُلٌ عَلَ حركةٍ موجودة بالفعْل أو يدل على حركةٍ متوقعة» بمعنى أله 
لولا مَذِهِ الجبالٍ لكانث تَضْطَرب؛ حَيْتٌ إا في الماء» ولكِن لا وُحِدَتْ مَذِهِ الجبال 
أْمْسَكَنْها وكانت لها رواسي بمنزلة أطناب الخيمة. 


وفي الحقيقة أن هذا الأخيرَ رد واضحٌ عَلَ الأوّلء وَأَنهُ لا يلزم من جرد الحركة 
الّوران» فنحن تُقَول: نعم الْأَرْض يمكن أن تتحرّك, ولولا مَذْهِ الجبال لمادَتْ؛ 
لاا في ماءء فَكُرةٌ في ماءٍ لا بد أن تتَحَرّكء والماء كا ترون تَضربه الرّيَاح فلا بد أن 
يَكُون فيه أمواحٌ عظيمة مثل الجبالء قال تَعَالَ: يغه موچ ين مَوْقِء مرج 4 
[النور:4]» هذه الأمواج العظيمة إذا صَرَبَتِ الْأَرْضَ لولا وجود ا لجال المرسسيّة لادث 
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عَلَ كل حال؛ لان مَذِوِ الأمواج ليست هيّنة. 

لاف آ واا لبت قبهاها 437 آذ شی تو رق ھا ما ق كر أن 
الزض لا َك أا تَضطرب لولا وجود مَذِهِ الجبال. 

ثم تبقى مسألة الدّوران» ولا دليل عليها من الْقَرْآنء يَعْنِي: لا دليل ينها 
ولا دليل ينفيهاء فإذا ثبت ذلك بالأدلّة البيّنة فإنّنا تومن به؛ لِأنَ الْإنْسَان المؤمن 
لا ينكر المحسوسٌ أبدّاء بل إذا أنكرٌ المحسوس كَانَ ذلك طعدًا في فَهْمِهِ وَفي تصوره. 
وما دام أَنّهُلَيْسَ في الْقَرْآن ما يتفي ذلك ولا ما ينه فموقفنا نحن الوقوفٌ حَبتَّى 
يتينَ لنا الأمْرٌه فمَن زعم أن الأَمْرٌ قد تين له وَهُوٌ من المُسلِمينَ وقال: آنا أعتقد ذلك 
لا نتكر عليه؛ لأثنا ليس عندنا دليل حَتى نتكر عليه» وكذلك من قَال: آنا لا ن . 

والحمدٌ لله حَسْبْنا أن تَقول: «سُبْحَتَكَ لا حلم ا إلا ما عمتا نك أت لعي 
اكيم 4 [البفرة:۳۲]ء وكونها تدور أو لا تدور هَدَا أمرٌ ما يعنيناء فما يعنينا أن المصالح 
ان -ولله الحمد- مرتبة عل تعاب الليل والتهار قال تَعَالَ: ومن يَحْمَيِء جع 

قال تعالى: وجل ِلها اهدر )» ومعنى «خِلَدها 4 قال الْممَسّر رجغاة: 
[فيما بَينها نهر 4] أنهارًا ظاهرةً عَلَ ظهر الْأَرْضٍ وأهارًا داكنة في جوف 
الأزض؛ فإن الله تَعَالَ أخبر بأن هذا المطرَ يَسْلّكُه الله تَعَالَ ينابيمَ في الْضء وهّدًا 
تَيْء مشامّدء فَالّذِينَ يحْفِرون الْأَرْض يجدون أن فيها أنهارًا تجري. ورتا عيونًا 


و 0 


E له محا هط ی ب دس‎ NEE 
تجرى فی باطن الأزض وتّصبٌ حيث أراد الله سبحانهوتعال أن تَصبّ.‎ 


و ^ 


فا تاق حر الذى جل ذل الأزهى عقو الان ولو اجسست 
الأمّة كلها بجميع قواها وقُدَرِهاعَلَ أن تُجِريَ نهرًا واحدًا من مَذِهِ الأخبار ما استطاعوا 
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أ ذلك ا 0 فالذي جعل هذه الأخبار ج بالعباد 7 الله سبْحانه وتان . 
5 م س ےو و Ry ag‏ 1 2 که E‏ 
قال المفسر رِيمَدُآلَهُ: ل وع ها روسے € جبالا آثبت بها الأزض ]ء وع 
2 2 س ر2 رب I‏ ° 
ها4 أي: صير لها رواسي» يَقول المفسر: [جبالا آثبت بها الازض] فواعل جمع فاعل» 
والمْريِيي؛ الرامبى يعني بنفسه وَالْرَسِئ عير هذه الجبالٌ يعبّر الله عنها في آَيَاتِ 


ازو :© ص ل 


عديدة 7- رواس» وقال في سورة النازعات: #والجبال رسا [النازعات: 7]. 
و ء E TE, E:‏ ال د 

وهل المراد أرسى الْأَرْض بها أو أَرْسَى الجبال أي أثبتها؟ 

كلا المعنيين» فإذن هى رواس بتفيبهاء وهي أيضًا مُرْسية» ودا سمّاها الله 
أوتادًا: #وَاجبَالَ رادا [النبأ:/ا]» بمنزلة أوتاد الخيمة تسكها وتضبطهاء وهه الجبال 
راسية بنفسهاء ولذلك عل كثرة العواصف والقواصف تهدها ثابتة لا تتخيّرء فهى 
راسية وكذلك أيضًا مُرْسية للْضء كا قا الله تَعَالَّ: «وألق فى آلأرض ريت 
أن يِمِيرٌ بحكُمْ © [النحل:5١]»‏ فهي راسية مرسية. 

گَّ 2 0 

والذِي جعل مَذِهِ الرواسى هو الله سبحاتوتال» فلو اجتمعتٍ الخلائقٌ كلها 
عَلَ أن ثبت جبلا من مثل هَذِهٍ الجبالٍ الكبيرة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء فد 
هذا عَلَ أَنّهُ لا إله مَعَ الله؛ كا يأتي تقريره في آخر الآية. 

ia‏ 2 م و بج جنر GE‏ ارده غي و 2 520 ا 

قال المفسّر يََهُلئَهُ: [ #وجكل بیت الحْرَيْنٍ حَاجرا € بين العَذْب وال لح» 
لا حلط أحدهما بالآخرا]ء #حَاجِرًا € أي : مانغا والراد بالبخرين العذت والملح. 
كف يكون عدا لاج ؟ 


بعضهم قَالَ: إن الحاجرٌ هر اليابس مِنَ لاض الذي يحول بِينَ البحر وبين 
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النهر؛ لان النهر له يْرى حاص والبحر له مجرى خاصٌء ولو شاء الله تَعَالَ كرجه 
ولكن جعل هذا مجاريّهُ وجعل هذا مجارية. 
و E EE‏ وف موس enol‏ مه 55 
وبعضهم يُقول: إِنْهُ حاجز غير مرئيّ» وَلَيْسَ هو اليابسٌء وَإِنْهُ يوجد في نفس 
البحارٍ نهار عَذْبٌَ حُلْوَة ومع ذلك لا حلط فتفسد بالملح ويفسد اللح بها؛ له 
لو اختلط الحلو بالمالح لفسدّ المواء وأنتنَ وأوجد احيرارًا كما نشاهد الْآنَّ في 
ا ١ ٤‏ 3 م ك :2 ۰ ا 
المستنقعات التي تأتي من السيول إذا مر عليها وقت يتغير بها ا لجو والمواء ويتولد منهًا 
َشْيّاء كثيرة مؤؤِيّة ضارٌة» بينم البحار العظيمة لا يؤثّر فيها هَدَاء بها أودع الله تَعَالَ 
من هَدًا الملح الَذِي يقل الجرائيم ويمنع فساد المواءء فلو اختلطث مَذِهِ ذه أفسد 
و ع مه 6 3 8 5 
كل منهما الآخَرَ لكِنْهُ جعل بينهما حاجرًا. 
فالمهجٌ هل هدا الحاجزٌ آم حسوس وهر اليابش مرخ الْأَوْض الذي يُكُون بين 
ڌا وهَذَاء أو هو حاجزٌ غير حسوس» كا يشاهّد في الأنهار الى في وسط البحار؟ 
لنا أن تقول بالأمرينٍ؛ حاجز محسوس وحاجز غير حسوس» وقد أخبرني 
الشباث أ نكم داق إذا جَرّرَ البحر بَعْد امتداده يَدُون في الْأَرْض الي يدخل منهًا الماء 
عيُونا حلوة جدًاء وأخبروني أيضًا اَم يَسْتَسْقُون من هَذٍ ذه العيونٍ في وسط البحر 
يلون أفواة اقرب ويجعلوتها عَلَ الع حَتَى مما وهدًا لا شك آنه من تمام 
و ڏه عَيتْ جعل بين هين البحرين سي eta,‏ ليا 
اع ا E‏ ا 
قد ل ان قت ب النهر إذا اندفع يفرّق الماء ا لمال فتجده مثا قد صَبَّهِإلَ مسا 
حَسّب اندفاع النهر» لكِن هَذَا لَيْسَ بصحيح بح؛ لان هد أمر تحسيوس: آنا اا 
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قوله: ا 2 2 ثيل اشراب ANA‏ يليا E‏ 

۴ #بل ام ارت يسني الآمر راف ونان لكين أكر عون 
لا يعلمون» وقول امسر وَعَذكه: [توحيده]» هو قصورٌء والصّواب أَنّهُ نقص في 
العلم مطلقاء ا ل عليه قل ات الیک د ا راع را 
EE a,‏ ہل فيه نظر. 


وقوله: بز أ مشاع لايتلريك )ينه سند أذ بعضهم يَعْلّم ولكنه معاند 


وكابرء ومن عَلِمَ وجَحَدَ فَهُوَ أشدٌ لومًا وتوبيحًا. 

ثم اعلمْ أن نفيَ العلم قد يُراد به في حقيقة العلم» بحيث لا يَكُون الإنْسَان 
عاناء وجدث رايد ا زه تن لابتزج رع بعِلْمهِ فَهُوَ كالجاهل» بل ُو شر 
منه» وني الْقَرْآن أمثلة كثيرة حيث يراد بنفي النَّيْء ء نفيُ فائدته» قَالَ تَعَالَ: « وَلا 
یکا اليرت َالُوأْ معنا وهم لا سسَمَعُونَ* [الأنفال:11]» وقال تَعَالَ: « ع حم 
عي هم لاي 4 ابقرة:۸٠‏ مح أن نُورّهم قويّ وآذانهم قويّة السمع» ولكنهم 

من أجل عدم الانتفاع تن لئام اروا #الفاكدية هاء فهنا ني العلم إن كَانَ 
راڈ به نفيَ وجود العلم فالأَمر ظاهر؛ لأ عض الاس جال لا يفكر هذ الآات 
ولا يَستدِل بها عَلَ حالته أو عَلَ مَن هُوٌ آيّة له» وإن كَانَ اراد بذلك نفي فائدة العلم 
قَهُوَ أيضًا واقع» وداتا يُنقَى المَيْء بانتفاء فائدته وثمراته. ۰ 
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من فوائد الآية الكريمة: 


0 312 اق و 0 2 3 

القائدة الأولى: بيان نعمة الله تَعَالَ بجعل الأَرْض قرارًا لأهلهاء واستدل مها 
بعضهم عَلَ أن الَْزْض تدور؛ اَن كونها قرارًا م مَعَ عدم الدّورانٍ لا يسين في تمامُ 
القدرة والتعمةء وإنيا ين ذلك فييا إذا كانت دائرةٌ وهَذِهِ الفائدةٌ يُنَاقّش فيها وغيه 
مُسَلَّمَة؛ لأننا َقول: لا يلرم من اكيَدَان الدّورانء وحقيقة أا لولا أن الله جعلها قرارًا 


2 اور 


لكانت يد بأهلهاء وَأَمَا أَنَّهُيَْرّم أن تكون تدور فهدًا لَيْسَ بلازم. 


ميد الثانية: ما أنعم الله به عَلَ العبادٍ من مَذِهِ الأنمار المتَخَلّلة للأرض ظاهرًا 


وباطتًا؛ لِقَوْلِهِ: #وحكل خكها أتهدرا ). 


الْمَائدَةٌ الَالكَةُ: ما أنعمّ الله به في هَذِهِ الرواسي الي هن الجبال الي هي راسية 


بنفسها مُرْسِيّة للأرض أيضًا #وجَعَلٌ جعل فا زوامى وَأ وا 4 [الرعد:۳]» وني سورة فَصَّلّتْ 


2 


قال: رَوسىَ من فَوْقِهَا © [فصلت: E‏ 


قال أهل العلم البّيولوجِيُون: إن كون مَذِهِ الرواسي -أي كون الجبال الرسية 
للأرض- من فوقها دون أن تكو من أسفل -أي: في باطن الْأَرْضِ- فيه فوائدٌ 
كثيرة وعظيمة؛ فوائد للطقس وفوائد للنباتِ وفوائد للمعادِنء إل غير ذلك ما هُوّ 
معلومٌ عند أهل العلم بذلك» يَقُولُونَ: وأنت إذا نظ رت إل سلاسل ابال الي على 
البحار اگ يا قثو لر التحدة لقوق لا سيا هايآي من اها ابارت کک 
َذِوِ الرواسي تَصد تلك الرياح الباردة الي تضةٌ. 

غللوع ان فیا قران مظيمة» وها من نوق اض ولي عذال كرحتا 


دن ده 


وإنا ذْكِرَ في سورة فصَّلَتُ. 


0۹ )"١:ةيآلا(لمنلاةروس‎ 


الا اا يان قدرة الله ارفاك سیت جعل بين البحريخ ساجراء 
والبحرانٍ هما العذبٌ والمالِحٌ. وهَذًَا ا لحاجز هل هُرٌ مشهود أو مذكور؟ 

i‏ 2 2 د 

فيه احتمالء بل إننا تقول: عام» يشمل المشهود والمذكورَ وإن لم يشهد. فإن 
الأنهار هَذْهِ جعل الله بينها وبين البحار حواجرٌ طبيعية؛ كالأزض» وحواجز غير 
معلومة لَكِنّْهها مذكورةء فإن في جوف البحار المالحة أخهارًا عذبة وعيوئًا عذبة. 

الَْائِدَةُ الحَامِسَة: بيان قدرة الله ومِئَْه أيضًا بجعل الحاجز بين هذين البحرين؛ 
نلو اختلط ماء بعضها ببح لأفسد أحدّها الآخرَ وضاعتٌ متافعهما. 


الْمَائِدَةُ السَّادسَةٌ: أن أكثر الخلق لا يعلمون ما في مَذِهِ الآيَاتِ من الور نه 
نف العلم کا تقدّم قد يَكُون نميا لأصله وقد يكُونُ نفيًا لثمرتِه وفائدته» والْأَمْرٌ كله 
واقع» فون الاس من لَيْسَ عنده علمٌ أصلا ولا يفكر في هَذِهِ الآيَاتِء ويرى اا 
ظواهرٌ طبيعية» وَلَيْسَ لله عا فيها أيّ شأنِء ومنهم من يعلم ولكن لا ينع . 
TT‏ 


A 


ن 


س0 


e 
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الحسد سيدا E‏ حكن a a‏ اليد جا 
و الآية(٠٠)‏ و 
 [‏ ت 0° C3‏ °06 ا 


© قال الله عل: « آم يجيب الْمُضْطرٌ لذا دا ویحشف الس وجڪ 
حفس الط له مَمَ أله ليلا ما دروت * [النمل:17]. 
٠‏ © ذخ © ° 
قال الممَسّر يِمَدُلمَة: [ ات م ETA‏ اناوه الل بي مه اض ةا 
د وريكقف الو € ] عندنا دأ 4 آم( متصلة ب(من)» وهّذًا على خلافٍ 
القاعدة المعروفةء فالقاعدة المعروفة: أن تفصل (آم( وحدها و(مَنَ) وحدهاء لکن 
كما هُوَ معروف أن الرسم في الْقَرْآنِ عَلَ الرسم العْثمانّء اصطلاح قديمء وفيه فائدة: 
عَلَ قراءة (أَمَنْ خلقٌ السماوات)ء لو كانت (أمْ مَن) على الرسم المعهود لم تتناسب 
القراءتانٍ: 
فَكُلَمَاوَاقَقَوَجْةَئَمْوٍ ‏ وَكَانَلِرَسْمِاخْوَلُا يري 
وَصَمَإِسْدَاهُ وَالْفَرَانُ ‏ َهَذوائكَافَ ةٌالآزكان" 
فالقراءات السبخ كلها مق اهماد ل عليه عدا انيت فلو كانت (أَمْ مَنْ) 
فلا تتناسب في الرسم مَعَ َم امن ولذلك صارت (أْمَّنْ). 
قوله: # أمّن يجيب الْمَضْبِطرٌ إا دعَاءٌ4: (مُضْطر) هل هي اسم فاعل أو اشم 
مَفْعُول؟ ا 


.)٠١ »١5( طيبة النشرء البيتان‎ )١( 
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اسم مَفْعُول بلا شَكُ؛ لان معنى مضطر آي الجأئه الضَّرِورَةٌ وَلَيْسَ العنى أنه 
اضطرّ غيرّه» فإذا جعلنا (مضطر) اسم فاعل صارٌ بمعنى مضطرٌ لغيره. وَالأَمْرُ ليس 
كذلك» بل الُراد من أصابته الشَّرِورَةٌ وها تجد في الْقَرْآن: ل ما َضْظررَئْرٌ لو » 
[الأنعام:114]» اضْطْررْت مبنيّ للمَفْعُول» ما قَالَ: إلا ما اضطررتم. 

وعلى هَذَا يقال أيضًا: #فَمَنِ أضطرٌ غَيْرَ باغ و عاد # [الأنعام: ١40‏ ] يَعنِي: 
ألجأثه الضَّرِورَةٌ وهنا #الْمُضْطرٌَ4 اسم مَفْعُولء ولا تصحٌ أن تكون اسم فاعل؛ 
لن المراد به من ألحأته الضْرورَة لی دعاء الله سْبِحَانَةوتَعَالَ . ْ 

وهناك أمثلة كثيرة مِنْهَا (مختار) هل معناه اختارّه غيرٌه أو اختار غيرّه؟ من 
حَيْثُ الوضع البنائيّ يصمح ويمكن» لن السياق يعيّنء وذلك أن أصل مختار اشم 
الفاعل منه ع واسم الول تيد وكلاهما ابد أن نقلب الياء أله لها متحرّكة 
مفتوحٌ ما قبلهاء والياء المتحركة المفتوح ما قبلها يجب قلبها لاء وأيضًا (محتاج) 
لا ندري هل هو محتيج أو التاس يحتاجون إليه» وأيضًا مضطرٌ لا ندري هل هُوَ نفسه 
ناته ال وة أو انه هو يفط الداس. 

عَلَ كل حال: الَذِي يعيّن مذو ا معان هُوَ السياق. 

وقوله: «أمّن يِب الْمْضْطرٌ» ما قيّد بالُشلم والله تاتا يجيب دعو 

ا" فاه واغياق ل يد أن ابا: 


م 


5 2 چ ت لاله + E‏ 20 2 مو كن ع اسان سس ع عو )لل 
المضطر والمظلوم؛ لقول النبي كَللة: «واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب #وَلْقَدَ سَبَقَتْ كنا بوتا لْمرَْنَ €» حديث رقم (6١١17)؛‏ 

ومسلم» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه» حديث رقم (1١77/0)؛‏ عن 


سس سخ هاو >3 
. 


أبي هريرة ينعن 


1۲ تفسيرالقرآن الكريم 


حِجَابٌ»" لِأنَّ هَذَّا هُوّ مقتضى عدل الله؛ إجابة المظلوم في دعائه عَلَ الظالم» لَيْسَ 
من أجل محبّة المظلوم» ولكن من أجل إقامةٍ العدلٍ. 1 1 

فالله اترتا حَكَجٌ عَذلّء وها المظلومٌ والمضطرٌ تُجابُ دعوتهماء والله 
حا يقول: ‏ وا رڪب ف لك دوأ آله لصي له ألذِينَ مما سهم إلى آلب إا 
هم شرو € [العنكبوت:10]» فيجيب دعوتهم» مَمَ أَنّهُ يعلم أَمثُم سيكفرون إذا نزلواء 
تكد الت و شیب الله تكاق هيا الدكوة 

وقوله: ل أمَّن جيب المُضبطرٌ إا دما الجواب: الله» وهَذِو الأصنام لا تجيب 
دعوة المضطرٌء ولكن قد يجعل الله يََادَوَتََالَ سببًا مقارنًا فين بها العابدَ» ربم| يدعو 
سان رسول الله كك أن يكشف ضيه ويقدّر الله تَعَالَ سببًا مقارنًا ذا فيشفى 
المريض فيقتن الداعي بأن الذي أجاب دعوت وشفّى مريضّه هُرٌ الرَسُول كل 
وهَذًا مء مشاهَدء فون المشامّد أن الله تَعَالَ قد يمن العبدّ» وإلا فنحن نعلمٌ أن 
دعاء الرَّسُول لَيْسَ بنافع» ونعلم عِلم اليقينٍ ويجب علينا أن نؤمِنَ بذلك؛ أن دعاء 
الإشرل ليش بافب يقت : كرك تدسر الاشوك كونب سينك انض لا رقع تتا 
فان قُدرَ أن أحدًا ابل بمثل ها فنعلم آله بسبب آخرٌ مقارن. 

رال غو ا اماب اقات وغل له كول ال وتحن مسجهررة 
إلى الديتة في السنة الماضية أقبلنا على الرّسول الحبيب كَلِ... نوافق على هَذَاء قَالَ: 
كاشف العم ومُئرئ المرضىء قَلْنًا: لا توافقك عل هَذَّاء قَالَ: لماذا؟ 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب المظالم» باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم» حديث رقم (١٠۲۳)؛‏ ومسل 


كتاب اللإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» حديث رقم ۰)۹0 عن ابن عباس 
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قَلنًا: ها لا يفعله إلا الله قَالَ: لآ يوعد ولع بيه بيعل + مَوَض بطنِ 
-مُبْطُون- وَإِنَّهُ ذهب إلى جميع الأطبّاء فلم يقد فقال: مالي إل أن أتوجّه إلى الحبيب» 
رجه إل ایی فنا بل مشارقك ا دعل يا ريسو ل الله لله أنقذني. قول فا دخل 
المديئة إلا وقد رى بطنه تمامًا. 

لو القصة آنا ما أقول: ا كزب» قد تکرن صدقاء وقد تكون عا تعاقله 
الاس وهي لا أصلّ هاء لكين أقول: إن هَدَا من الِنِ العظيمة التي قد يتك بها كر 
وقد تدم الِينَ اطيّروا بصالح» وقُلنا: إن الله قد يُقدَر أَْيَاء بأشباب مقارنةٍ لشيء 
فتنتسب إل هذا الي ظاهرًا ولیست منه لَكِنّها ايتلاءٌ فَهَذْهٍ منْ الإبتلاء الذي يبلي 


الله به من يشاء من عبادة. 
َو قال كَائِلٌ: الَّذِينَ يدعون الرّسُولٌ قد يَستدلّون بقَولِِ تَعَال: ولو مم 
إذ طلموا أنفسهم اء وك فاستعفروا الله واستعمر لهم أل Cé: e‏ 


یف اجراب کا 
الجواب: الله تال يقول: 2398 تخ إد كف نايا ای و 


67 فر ق لوطا وهي تشير إل قضيّة معيّنة ولو أَنَهكْمْ 
ا اش نَفْسَهُمْ اموك َاسْتَمْفَرُوا الله وأسْتَعْفَسرَ لهم الرَسون» وها اا 
«وَاسْتمكرَ لغ التو ». 

وال يلولتا بعد ميه لا يكن أن يُستغفرٌ لأحيء والحمد لله الآيُ 
اج وا ا نو ری او السند سي إل غ ار نت ةا 
الرجلٌ وما مدى أمانته وعدالته» فكلها كذزب موضوع. المهمّ أَنّهُ لا أحدّ يجيب 
المضطرٌ إذا دعاه إلا | لله سبحاتة وتا[ 


۳\4 تفسير القرآن الكريم 


زف قوله کال ئی ین ات 4 انهل كقول: هذا معد با إا ذاه 
يَعْنِى: أن الله جَرَّيَك لا يزيل الضَّرِورَةٌ إلا عند الدعاء؟ 

الجواب: لاء لن لِأنَّ الكلام في الإجابة» ولا إجابة إِلّا بعد دعاءء وهَدًا إزالة 
E 2‏ ر 2 4 سدم ي Er‏ و E: EE‏ 
للتوهم قَالَ: #وَيَكسْفٌ ألسُوَءَ 4 وهَذًا عام» أي: كشف السوء عام فيمّن دعا الله أن 
يكشِمّه ومن ل يَذْعَدُء فالله تَعَالَ بحيب المضطرٌ إذا دعاه. وَهُوّ سْبِحَلَهوَتَدَالَ يكشف 
السو وهدًا قال امسر وَمَدَللَُ: [عنه وعن غيرو]ء عنه: أي عن المضطر الذي دعاء 
وعن غيره. ومعنى يكشف السّوءَ: بُزيله» من كَسَفتَ الغطاءً إذا أزال الحاجبّ. 

وقوله: السو 4 يشمل السوء الس والمعنوي» السوء الحسي ظاهر كالمرض 
والفقر وما أشبههماء والسوء المعنويّ كالجهل والخبثٍ وما أَشْبَةَ ذَلِكَء وهَذًا السوءُ 
أعظمٌ منّ النوع الأوّلٍ أيضًاء وَهْوَ شاملٌ للأمرء والذّليل عَللَ أن السوء المعنوي 
داخل فيه قول الله تَحَالَ: « شُمكَانَ عَدقبة لرن كوأ اواڄ أن دوأ بات ا » 

54 ٠ 4 ع‎ ٠. 
فالتكذية من السو بل هر أسوا السبوع والعياةً باللاء وكشت السوء شام هذ‎ 
وَهَذَاءَ ران كان مش الثأس قد يعادةٌ إل هده أن المرلة به السوء الس ولك‎ 
الآمْر أعمّ من ذلك.‎ 

2 و م .. رسعت‎ r 

قال الممَسّر وَمَدآَنَة: [9وَيَجْمَلْصكُمْ خلقسة الأرّضِ € الإضافة بمعنى (في)» 
أي يَخْلْف كل قرنٍ القرنّ الَذِي َبْلّه]ء أي: خلفاء في الأزض. وتقدير امسر رها 


الإضافة بمعنى (في) صحيحٌ. يدل عليه قوله تَعَالَ: وهو ادى مَل كيت 


02 
. کے ی ی رع or‏ سر 


الارض ورفع بعضكم فوق بعضِ دَرجَنتٍ € [الأنعام:١٠٠]»ء‏ فقوله: حلا لض 4 
يَعْنِي: يخلف بعضكم بعضّاء أو أن الَعْنى: ميراث الْأَرْض بفتحها بالإشلام؛ لاله 
لا أحدّ يفعلٌ ذلك إلا الله لن نّا كَانَ مدا ا خطاب عامًا لجميع الاس لا يُستقيم 
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الوجة الثاني» أي: الَذِينَ يَْلُفُونها من بَعْد أهلها بفتحها بالإسلام» هذا وإِنْ گان 
يدخل في ذلك کا قال موس تقریه ولكين في هدا اقام لا سے لن الطاب 
لعموم التاس» فخلفاء الْأَرْض يعني يخلّف بعضهم بعضًاء وهَذًّا يتضمّن أمرين؛ 
اا دا إحياء الخالقينَ وإماتة المخلوقينَ» و النِي يجعل هذا هو الله سْبْحَانَهوتَعَالَ 
كلو الأفعال لا تستطيم أن تفسلها لا بالإسياء ولا بالإمانة. 


وهنا تنبية؛ وَهُوَ أنّنا إذا قُْنَا للحاكم: إِنّهُ خليفة الله فغير هَذِهِ الآية وغير َذِهٍ 
المسألةء فالخليفةٌ هنا يعني يل مشو با لكِنْ إذا قَلْنَا: الإمام تَلِيفة الله في 
رض فمعناه أنه بذ أمر الله تَعَالَ في أرضهء فلكلٌ مَقام مقا فيَصِحٌ أن تَقُولَ 
للإمام: خليفة الله في الْأَرْضِء ال تَعَالَ: «يَدَامُهُ إا عاك َة فى اندض »> 


[(ضص: ]0 يعني : عتا 

وقوله: لوَيَجَعَلْصَكُمْ حلا الَْرّضِ 4 الإضافة بمعنى (في). والإضافة تأي 
بمعنى (في) وتأتي بمعنى (اللام) وبمعنى (من) وأكثر ما تكون الإضافة بمعنى اللام؛ 
وتأتي الإضافة بمعنى (مِن) إذا كَانَ الأول نوعًا منّ الثاني» مثل: (خاكم ج 
الحديدٌ جنس وخائم نَوْعٌ (ثوبٌ حَرْ) يعني ثوبًا من حر وتأي بمعنى (في) إذا كَانَ 
الثاني طرفا للأوّل؛ كما قال الله تَعَالَ: بل مَكْرُ الل وَأَلتَّهَارٍ € [سبأ:+15» بل مكرٌ في 
الليلٍ ومكرٌ في النَّها وهنا كما الَْيّضِ € فالآزْض ظرف مكان أي: خلفاء 
في الْأَرْضِء ومكر الليل ظرف زمانء وكل التَقُديرات الي لايَصِحٌ فيها تقدير (من) 
ولا (ني) فهي بمعنى اللام» مثل: مك التسموّت وَالْأَرَضٍ * [البقرة:۷٠٠].‏ 

قوله: اول مح لَه 4؟ الحواب: لا 

قوله: (قی کڈ دا دروت 4: قي 4 مَفْحُول مُطْلّق ل(تدّكرون) 


25" تفسير القرآن الكريم 


المحذوفة» أي: تذكرون تذكرًا قليلا.و(ما) مصدريّةء وإذا كانت مصدريّة فا بعدها 
وول بمصدرء ويكُون التدير: قليكة كذكدكىء ولا یی أن تر (ما) ناء لا 
من المعروفي أن (ما) النافية لا يعمل ما بعدها فيا قبلهاء وربا يفسد الَعْنى؛ لاله 
لو كَانَ العْنى: ما تذكرون قليلا کون تذكرهم كثيرًاء فلا يلح وإن كَانَ قد يقال: 
ذائِيَ تم القليُ فلكتي من باب أول؛ لكين الأضل في الإعراب أن نجع 
(تذكرون) فاعلا ل(قليلا). 

قال الْمَسّر وَمَدائَُ: [«9تكرُوس € تَتَِطون, بالفوقانية والتحتانية]» 
الفوقانية: «تَدَكَرُوت 4 والتحتانية: «يذَكَرُونَ» [وفيه إدغام التاء في الذال]» 
فيكُون في الآية ثلاث فراءات: «كذكُرون© تد كرون« يد كرون» والمنّسَر ما 
كر لي باد 

قال امسر رََآه: [و(ما) زائدة لتقليل القليل]ء يعني كأن لمر يَقَُول: 
(ما) زائدة» ويكون التقدير؟ وقليلة دی وتوا وجة أيضًا ني الإعراب» الا 
للا الآضل أن مل (ما) اة وما ذكره اشر وما ذكرناء معقاربان. أن تبعل : 
قليلا تَذَكَرُكُمْ أو قلاا تذكرون. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائَدَة الأول: أن الله تباركوعال يجيب دَعَوَةَ المضطرّ؛ لقوله: #أمَّن ميب 
لْمُضْطرَّ إا 41. وها دلِيلٌ على أن رحمة الله سبق عَصَبَهُ وَأنّهُ من كال رحمته إذا 


عَلِمَ مما المضطرٌ أزال صَرٌَّورَئَهُ عل أي حال. 


)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:۲۷۳). 
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التَائكة ی لا فرق ين أن تكرة الصطة مؤمكا آر کال ا من 
العموم وعدم التقييد؛ لله ما فيد بأنه مسلم» بل أُطلِقَ وعُهُم. 

الْمَائِدَةُ الَالَه: أنه ينبغي إقامة الحجّة عَلَ لصم بما يَعْترف به؛ لان إجابة 
اريك ع با خو الل هم إذا رَكِبُوا في الاك راسا الضِرَّاءٌ والأمواح 
دَعَوًا الله لصي له الدينَ» فأجاب دعاءهم, مَعَ أنه يَْلَمُ َعَم سَيْشركون إذا 
ترجا وأن اام هذا يهان ضرورةٍ فقطء فهم عند الضَرورَةٍ ما يَدْعونَ إا الله“ 
فإذا كنتم تعرفون أنكم لا تدعون إلا الله عند الصرورَة فكيف تعبدون غيرّه عند 
السّعَة. 


فالجواب: قد يمون وقد يكفرون: فالنعمة في الحقيقةٍ امتحانء إِمّا با خير 
أو بالشرء وهَدًا بعض الاس إذا مهم الي دَعَوَا الله فإذا أجيبوا بالرّحْمَة إذا فريقٌ 
منهم بربهم يشركون. 

الَْائِدَة الرَابِعَُ: شمول رحمة الله سْبَحَاَهوْيََكَ بكشف السوءء سواء دعا لذلك 
آم م يدع لِقَوْلِهِ: يكيف الس 4 وكم من سوءِ كسمه الله يدوت عن خلقه 
بدعاءٍ وبغير دعاءء وبضرورة وبغير ضرورة» ولا يكشفه إل الله. 

وقد أوردنا فيا سبق آنه كذ يمول قَائْل: هذا الطبيبُ يعالِجٌ المريض فَيبرَأ 
فيكُون اشفا لسو 


وأنجبنا عن شلا بأذ هلا هل السب ويس فهذا تلسروه بدليل آل قد 


۳۹۸ تفسبرالقرآن الكريم 


یعا جه با بَرَأ به غير في نفس المرض ولا د برا فالکاشف للسوء هو الله» وما للعباد 
لاف الا بقل 


2و3 و 


الْمَائِدَةٌ ا نامسة: بيان فُذرَة الله ونعمته أيضًا بجعل هَذِِ ا خليقة حليفة ڪلف 
بعضها بعصًاء وإلا لانقطعتٍ الخليقة وانقطعَ النسلٌء أو بَتِيَتِ الخليقة أزمنة متطا وة 
وتعاقبث عليها الأحداثُ وتوالث عليها الأمُورء وحينئذٍ يَكُونْ فيها سَأَمٌ ومللء 
فلولا مَذِهِ الخلافةٌ وأن بعضهم يلف بعضًا لَلَرِمَ أحدٌ أمرين: إِمّا انقطاع الخليقة؛ 
الا اتيت يدري اع بال رمشو يمشيه لوزن لاني ليه رالا مسد 
رن الس والسَّآمُ وامكّل» وقد جاء في ذلك قول الشاعر": 
سَيِمْتُ تَكَالِيفَ الََاةِوَمَنْ يوش تابي حَوْلالَاأبَالَكَيَسَْام 
وقال الشاعر الآ " 
الاي يوقا دان رجت شنبي إل ترقان 
ففي الحقيقة أن أطولٌ الزمن في الْإنْسَان يُضْعِمُه ويُلْقه السام واكلّل» ثم هو 
لا يزال يتذكر الأحداث التي تَتَحَاَبُ وحينئذٍ يَضْجَّر ولا يون عنده قرارٌ نفسيّ 
ولا فكرئىّء لذلك کان من قدرة الله سبحانة وتال ومن رحمته أيضًا أن جَعَلَنا خلفاء 
لف بعضنا بعضًاء وا لحن أيضًا كلف بعضهم بعضًا؛ لن الجن والإنس يموتون. 


عي ب 


فالآيّة عامّة مه في هَۇلاءِ وهَولاءِ. 
الْقَائدةُ السَّادِسَ: أنَّ كثيرًا من الاس لا يتذكّر مَعَ وجود ما به التذگر؛ لِمَوْلِه: 


(۲) البيت لعوف بن محلم السعديء الحماسة البصرية .)١184 /١(‏ 
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لقلیلا ما لأكرورت 4 والتذكر بمعنى الاتّعاظ» لن الِْنْسَان يذكر فينتفع بذكره 
فیقال؛ اذگر. 

الْمَائدَةُ السّابعَةٌ: أن الدعاء من أسباب رفع البلاء؛ لِقَوله: لإا م0441 وهَذًا 
ا عراب کاک ولا سے اوسا کی اديت سا اا ا ورک ونا 


الْقَائِدَة الأولّ: قُدْرٌَ الله سبِحَاةويَالَ؛ لان قوله: عه ون 
ارو لل رسي چو في ذلك دليلٌ على قُدْرَةٍ الله ناوعا . 

الْمَائِدَةٌ الثانية: بيان أن رَحْمَةَ الله 2 قولّه: المت ¢ 
يشمل الكافرٌ وا مؤمن. 

الْمَائِدَةٌ الثَالِئهُ: أن المضط جاب الدَّعْوَةٍ مُطَلَمَا؛ لِقَوْلِهِ: «أمّن يجيث الْمضْطءَ 4 
ولم يقيده بالمؤمن. 

فاده الرَاعَة: أن إجابة المضطرٌ المتحتمة مشروطة با إذا دعاه؛ لِقَوْلِهِ: «أمّن 

جيب الْمضِطرٌ إذا دعا 2# 8 إذا م يَدعةُ فقد يزيل صَرورته وقد لا يُزيلها؛ اَن 
الذي قد لا يدعو الله تَعَالَ استغناءً با عندّه من الأمُور الماديّة عن دعاءِ الله تَعَالَ 
سكف عن دعائه» وحينئظذٍ لا تكسف صرورته. فالمهم أن جابة المضطرٌ هنا 
اقنترط الك تقال ها أن کي نَ المضطرٌ داعيّاء فقال: إا مَعَاهُ 

ماده الخَامِسَةٌ: مه الله يِودوتََلَ عَلَ عباده بِكَشْفِ السوءء أي: إزالته عن 
اضر وغير المضطرٌ عن الجميع» وها ما قَالَ: عن المضطرٌء قَالَ تَعَالَ: يكيف 
أَلشَّءَ 4 فحذف المتعلق» و القاعدةٌ عند أهل العلم: أن حذف المتعلّق يفيد العموم 


۳۷۰ تفسير القرآن الكريم 


فمعنى «وَيكشف السو 4 عن كل أحد. 

الْمَايِدَةٌ السَّادِسَةٌ: :اة تجب عل المرء أن لا بشت في كشن السوء إلا إِلَ اء 
لاله لا يكف السوء إلا الله سبِحَلموتدَقَ فعلى هذا يبُ عليك أن لا تُعَلّقّ هَذَا 
الأمْرَ إلا بربّك الذي هو قادرٌ على كشفه» وتعلقّك بغيره جذلانٌ لك فهمَنْ 

ولكن هذا الگلام لا يناني فعلّ الأَسْبَاب؛ لِأنّ فاعلّ الأَسْبَاب إن كَانَ يُعتقد 
لالب وحدة هو الفاعل بذاته تنه ناني ما كرتا وإن گان يعتقد أن الصبب هو 
الفاعل ولكن بتقدير الله فهّذًا من التعلّق بالله سبحانه وتعال؛ انه لا يناي إذا توكّلتَ 
عليه واعتمدتٌ عليه أن تفعلٌ منّ الأَسْبَابٍ ما جعله الله سباء فَالإِنْسَان يرجو منّ 
الله تَعَالَ دخول ا تة والنجاةً من التار ومع هذا يفعل أَسْبابّه؛ يرجو من الله تَعَالَ 
الأولاد ومع ذلك يُسعى بِالْأسْبَاب. 

فالمهم أن فعل السب إذا ل يَْمَقدِالفاعل -فاعل السبّب- أن السب فاعل 
بذاته فَإِنهُ لا يناي التوكل ولا التعلّق بالله سښحانه وتال » ولا ينافي كيال التوكّل أيضاء 
ودا کان الرَّسُول عَلَتَهاصَكمْواتَكج -وهُوَ سيد المتوكّلين- يَفْعَلُ من الْأَسْبَاب ما يُذْقَع 
به السو 

ايده السَابعَة: بيان منّة الله تَعَالَ بجعل الاس عَلَ مَذِه الْأَرْضٍ خلفاءء 
كلف بعضُهم بعضًا. وقد ذكرنا فيا سبق الحِكْمَةَ من ذلك؛ وهي: أَنَهُ إن لم لف 
)١(‏ رواه النسائي» كتاب تحريم الدم» باب الحكم في السحرة» حديث رقم ٠17/4(‏ 4)» عن أبي هريرة 


عة والترمذي» كتاب الطب» باب ما جاء في كراهية التعليق» حديث رقم (۷۲٠۲)؛‏ وأحمد 
(4/ ۳۱۰) (۱۸۸۰۳)» عن عبد الله بن عكيم رَدَإَدعَنْه. 
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ص 0 ء _- + 
بعضهم بعضًا لزم أحدٌ أمرين: ما استمرار التليقة الأولى» وحينئلٍ يَلْحَقَها الملل 
TOF‏ وعدم التجديد» وما انقطاع الحَليقَة؛ لا رج اا فيا اله تماق 
من مته أن جعل الئاس حلفا 
الآن تجدون الرجلّ إذا طالتٌ به الحياةٌ لا يُمِلّه أهل سُوقِهِ فقطء بل يُمِلّه أقربُ 


٠. 3 2 6 ۰ 3‏ م ر 46 عن ا ب 2م 
الناس إليه» تجدهم يقولون: الله يريحنا بالعافية» وما أشبَةَ ذلِك» يدعون الله د 


بالراحة؛ لاه يفْلِفَهُمْ ويؤذِهم. فهَذِهِ من نعمة الله بارال . 

الَْائِدَةُ انامه كمال قدرة الله بجعل ال خلفاءء فَهُوَ من رحمة الله» وهو أيضًا من 
قُدرته؛ أن فد [حياء وإمائته إماتة للألين وإسياء لللاتخرين: وعدا من آيّاتِ الله 
وقدرته. وهدًا احتمّ إبراهيم على النمرود بِقَوَلِهِ: ری الى بحىء ويميث 4 
[البقرة:104]ء فدلٌ هذا عَلَ أن الإحياء والإماتة من آيات الله سْبِحَاموَيْدلَ الدالّة عل 
له 

الَْائِدَة النَايسعَةُ: أنه مها كْرَتِ القرائنٌ والبراهينٌُ فان من النَّاسٍ مَن لا ينظ 
بها لِقَوِْهِ: لیا ما كروت 4» وإِنَّ من المتّحِظِين أيضًا مَن قد يون اتُعاظه 
قليلًا؛ لِآنّ قوله: لیل ما يل اونب # شك الوذ من واد واا عن 
جماعة» ف9قَيلا ما دروت 4 يعني أن الواحدّ نَا قد يتذكّر لكين قليلًا إلا مَن 
عَصَمَ الله سْبِحَاهودلَ» وكذلك أيضًا الفغاتُ منّ الاس لا يتذكّر منهم إأ القليل. 


. هو‎ 9 ٠٠ 


يفن تفسبر القرآن الكريم 


ف کڪ 
و الآية(٠٠)‏ و 


مم ٠‏ © درن © ‘۰ > 


© قال الله عڙ: « اس يريڪ في لمت لير لر ومن برل اليح 

بترا ہے یکی يحو اول مع اه تعَدل اه عا نروت © [النمل:۳٦].‏ 
‘eC 0°‏ 

قول المَسّر وَمَدَآمَه: [8 أ يَهْدِيكُمَ 4 يُرْشِدُكُم إل مَقَاصِدِكُم]ء فا هداية 
هنا هداية دلالةٍ وتوفيق؛ لِأنَ الْإنْسَانَ قد کون عارًا وفاهمًا ولا يمني ولا يُوَفْقَ 
وهو كما يقول العواءٌ: (جنَ): وإذا گان جا ضار لا يعدي أبدّاء وق الأسقار 
القديمة قبل أن تظهرٌ الخطوطً السود كَانَ الاس يَتِيهون» فإذا ساروا دارثْ رؤوسهم 
ولا يُستطيعون الوصولٌ إل مَقَصِدِهِمْ. 

فبنو إسرائيل تاهوا في أَرْضِهِمِ أربعينَ سنة» مَعَ أن المسافةً صف شهر فأقل. 
وهم بَقَوا أربعينَ سنةٌ تائهينَ ما اهتدوا إلى السبيل. 

فإِدَنْ: َولّه: «يَهَدِيِكُم 4 أي: يرشدكم هداية دلالة وتوفيق. 

ا لسر صَمَدَتَهة: [«نِ طلست الي وَالبَمْرِ 4 بالنجُوم ليلا وبعلاماتِ 
لْأَرْض نارًا]ء ولو قال الْمَسر: وبالشّمْسٍ مارا لكان أيضًا أولى؛ لِأنَّ علامات 
الْأَرْض إذا كان البحرٌ واسعًا وطويلا تختفي ولا تظهر ولا تُرى إِلّا ماء. 

فإذَّْ: أستيلٌ في التّها بالشّمْسء وبعضهم أيضًا ستل بالرياح؛ حَسّى الفقهاء 
ذكروا عَم استدلوا للقبلة بالرياح؛ لِأَتجُم قَانُوا: إن كل ريح بإذن الله ها خاصية 


3 


١ 


ذا 
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معيّة» لن لا نعرفها نحن» يُعرفها الخَبَرَاءً. 

ثم نحن نعرفها بالبرودة والحرارة» فالشمال باردة» والجنوب حارّة» هَلْهِ 
مَعْرِ فة لها معرفة سطحيّة» إا هم يَعْرفونها بقة؛ بِحَيْتُ إِنَهُ إذا هَبّتِ الريخ قَالُوا: 
لو شباليّة أو جنوييّة أو شرقيّة أو كبُورء لكين تكقول: العلامات الظاهرة هي الشْمْسَ 
بكلّ حال والقمرٌ والنجومٌ في الليل. 

قال امسر وَمَدَلنَه: [«وَمَن بزل لبنح بش بے يَف يَحْيَء 4 قُدَّام لطر 
هَذَا تفسير لِقَوْلِِ: بك يد والمطرٌ تفسيرٌ للرحمة؛ لاله من آثار رحة الله» فسمّيّ 
رَحة؛ لأنّهُ من آثارهاء وبه تَحْصلٌ الرَّحمَةٌ فلا أحدّ يستطيمٌ أن يرسل الرياح -سواء 
كانت ریا عقيمةٌ آم ريح مُتْرَى بين يدي رحهه- إلا الله شك ةةوتتاق. 

وقوله: لون يِل ليح 4 با جحمع» والأكثرٌ أن الجمع يون في رياح الرّحْمَ 
والإفراد في ريح العذاب إلا إذا 56 الريح لَه با یدل عل آنا ميت تير 
كا في قوله تَعَالَ: حى دا كر في اهلك ورن هم بريج طَيبََّ 4 [یونس:۲۲]. 

ثم إن الرياح بالَّسْبّة لفك ليست من مصلحة أهله؛ لِأنَ الرياح إذا اختلفث 
عَلَ القُلّك لا يمثي» لا سي الفلك الأوّل؛ فإن المُلك الأول يَمْثِي بالهواء؛ السّفُن 
الشراعيّة» فإذا اختلفث عليه الأهوية تَحَوَّقَء ولكن إذا كانت ريا واحدةٌ صار ذلك 
أحسنّ» وھا قَالَ: حي إا کنر ف لفك وجرن يهم ریچ عيب وقرخوا يها جَادَتهَا 
ريح عاصف وَجَءَهمْ امَو ن كل گان € [یونس:۲۲]. 

لمهم أن الرياح إلّمَا تقال في الغالب في رياح الرَحمَةء وني الإفراد في ريح 


العذاب» فَهَدًَا الغالبٌ» قال ال وف عار إِذ ارما لهم ار الق 4 [الذاريات: ١‏ 6 ]» 
چ 4 و چ یو عه اق 5 3 5 
وقال تَعَال: #وأما عاد هيكوا بريج صَرَصَرٍ عَنيَةٍ# [الحاقة:7]» وأمثال ذلك. 
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وقال العُلَماءٌ: ومن الجكمة في هَدَا أن الريحَ إذا كان مَهَبها واحدًا صارت 
أصلب؛ إذ لا عَيْء يقابلا م الرياح حَتَّى يَكِْرَ اء فلهدًا كانث تأي داثا في 
مام العذاب. 

قال تَعَالَ: وله مّعَ لَه 4 ما الجوابٌ؟ لا إل معه. وك قتا لالع 
الله سبِحَةوََكَ الي يكره مَؤْلَاءِ المشركون. 

قوله: تعد ا عستا مروت 4: تمد 4 بمعنى: عَلَا بَتَرُو؛ لن 
«تمدل » مرب معنى: رفع عن َا الّيْءِ مح ُو فهو حال ب عا يشركون 
من مَذْهِ الأصنام التي يجعلونها مَحَ الله شَرِيكًا في العبادةٍ أَمًا في الربوبية فإنهم يُقِرُون 
نَمو الأصنام لس ها بدا شان في لوبي ولكينهم -والعياذ بلله- يعبدونها مم 
الله» ومنهم مَن يصرّح بأنه يعبدها لِتَقَرّبَهُ إِلَ الله؛ كم قال الله عنهم: ما تَمَبُدُهُمْ إل 


ا 4 2 2 0 ت ° 2 
لیقربونا إلى الله رُلْوَح 4 [الزمر:۳]» نھ معتّرفون بأن عبادتها ليست عبادة مقصودة 


لذاتها؟ بل هي مقصودة لغيرها لِتوصِلَهُمْ إل الله عل 

ال امسر : [«نًا ڌر ڪرت 4 به غيرّه]» عامٌ في كل شرك وعامٌ في كل 
مُشْرَكِ به» فالله تَعَالَ متعال عن گل شرك وعن كل مشرك به مهما عَظّم كَدْرٌه. 

من فوائد الآية الكريمة : 

ابد الأولّ: بيان نعمة الله كارتا عَلَ للق بالهداية في لات ال 
والبحر والجوٌ؛ لِأَنّهُ عَلَ قاعدة الفقهاء المواء تابع لِلقرارء إن كنت عَلَ البحر فَهُوَ 
منّ البحرء وإن كنت على الب فَهُوَ من ظُلّمات الب ففيه منة الله على عباده بالهداية 
في ظلمات البرٌ والبحر, وَهَذِهِ الهداية بعلاماتٍ وبإهام؛ بكلا الأمْرِينِ» فقد تكون 


2 و اج سر سم 


بالعلاماتِ وَهُرٌ الأكثرٌ وقد تكون بالإهام» قال تَعَالَ: وما َه لاء مذ 
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قال عَسَى روت أن هدي سو اليل € [القصص:۲۲]. وَكَانَ عَلَندآصَكموَلتَكمْ لايَعْفٌ 
شيئاء فهداه الله سْبِحَاَهوْيَلَ هذا بعض العلّماء يستعمل هذه الآيّة إذا ضاعً في ال 
أو في البلد إذا كَانَ يبحثُ عن بيتِ شخص ول يتل إليه» فيتلو مَذِهِ الآية: عن 
نيت أن هدي سواه اسيل € [القصص:۲۲]» وهو دعاءٌ مناسبٌ. 

إِذَّنْ: نه الله عَلَ ال هداية في ظَلمات البرّ والبحر» سواءً كَانَ ذلك بِالْأَسْبَّاب 
المشامّدة؛ أو كَانَ ذلك بالإلهام, فإنّ الله تَعَالَ يمن على العبادٍ بهذا ودا 

افده الثانية: أنه تيجب عَلَ الْإنْسَان أن يَعتمدَ عَلَ الله في الحداية إلى الطريق 
الس كا يعتمد عليه في الحداية إلى الطريقٍ المعنويٌ» فك أنك تقول: (ربٌ اغفْرٌ لي 
وا رحمني واهدني) تريد الحداية المعنويّة» كذلك أيضًا اعتمد على ربك في الحداية الحسية. 
ولا تعتمد أيضًا عَلَ الأَسْبَاب؛ لَه كم من أناس أهل معرفة وَجُودٍ بالدلائل ومع 
ذلك لا تبتدون. 

وقد حدّئني رجأ أيق به يتقول: إِنَّهُ ذهب من عنيزة إلى بريدة في حاجة قبل 
أن تظهرٌ السيّارات؛ حَيْتُ إن أحد التجار في عنيزة أعطاءُ كتابًا إلى أحدٍ التجّار في 
بريدة» وقال له: احرص عَلّى أن توصلّه سريعًاء يَقُول: فصليتٌ المغرب خخارجٌ ابل 
بعنيزة» وذهبت من طريق يسمى طريق الخلا تَصّرء يَقُول: وصلتٌ مَمَ أذان 
الأخير» يعني ساعة ورُيُعًا تقريباء وَهْوٌ يسيرٌ على رجليه؛ لِأنَّ بعض الاس جيّد 
ويَرْكُض. يُقُول: وصليتٌ في الَسْجد مسجد الساقية الذي في بربدة» وانتظرثه حَتَى 
خرج وتبعته» وقلك له؛ قدا خط من قلاق, قال ادل تفرب القهرة فقلت له 
أريد أن أمشي. قَالَ: لا. فلرّم عليّ فدخلث» فَجَعَلوا يصنعون القهوة» فقال: متى 
خرجتٌ من عنيزة؟ قلت: حرجت ينها المغرب. فقال أخوه: والله أخي هذا أجودٌ 


۳۷٦‏ تفسير القرآن الكريم 


من ناقتنا الفلانيّة. يَقُول الرجل: لم أجعل هَذِهِ الكلمة على بالي إطلاقًا. يمّول: شربتٌ 
القهوة وخرجتٌ» وبمجرّد أن خرجتٌُ لم أهتدٍ للطريق» وبدأت أبحث ول أدر إلا وقد 
رجعت إلى الخلا إلى آخر الليل» ولا تعبت ومَكَلْت وجدت جِْبَاءٌ وأهله عنده» فقلت 
لهم: أين الطريق؟ لوا بجو ارگ لبس بيناك وبينه إلا كه يسير. المهم أنه بِقِيَ إل 
طلوع الشّمْسِء ثَمَّ ما كان التّهارٌ عاد بالليل» ولا جاء سقط مَريضًا. والگلام عل 
أن هذا الرجل يهتدي» ومع ذلك ضلّ الطريق» فلا تقل: إني والله عرف فهداية 
الله للطريق هذه من نعمة الله سبحاهوتعال على العباد» سواء في البرّ أو في البحر. 


و 


2 نان 


1١ 
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ية الله سْبِحَائَةويعاقَ في هَذِهِ الرياح؛ لِمَوْلِهِ: ومن يُرْسِلُ 
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المَائِدَة الرَابِعَُ: أن مَذِهِ الرياح مُسَخَرةٌ مدبّرة» وليست هي الي مَجْبّ بطبيعتها؛ 
لِعَوْلِهِ: لمن برل ليح 4. 

الَْائِدةُ الْحَامِسَةٌ: أن الشَّيْء الواحد قد يَكُون خيرًا وقد کون شرّاء بحسب 
آثاره ونتائجه» فالرياح هنا يُقَول: وشا ب يى روء 4 وَعَلَ عادٍ ونحوهم 
عذاب #إذ أَرْسَلَنَا ليم الح َعَم 4 [الذاريات:١٤]»‏ و الكل من فِعله تبََدَوتَعَالَ هنا 
لرل الح # [النمل:7]» وهناك ارسآ علب 4 [الذاريات: 4١‏ ]» فالكلٌ من فعله. 

وحيتئذٍ يَردُ علينا إشكالٌ: هل الله تَعَالَ يفعل السوء؟ 

السوءٌ في افعُول» وما بالنبَة لفعل الله ِن لس بسوء؛ لاله صادرٌ عن 
حكمة وقد تقدّم في أوّل الآيّات أن اتقام الله تحال من المجرميةٌ خُوَ تعمةٌ وکال 
خمد عليه لا ذكر عقوبة قوم لوطِ» قال: #قُلٍ كمد ل 4 [النمل:09]. 


سورة النمل (الآية A44 ) ٠٠:‏ 


لْمَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: أن المطر من رحة الله؛ لِقَوْلِهِ: لب يدَى بَحمَتَدء 4. 
الْمَائِدَةُالسّابعَةٌ: إطلاق الصّفة عل آثارها؛ لِقَوْلِهِ: لبت دى ريد € فالمطر 
لَيْسَ رحمة الله ولكِنْه آثارٌ من آثار الرَّحمَةِه والله سبحانڈ رعا يُطْلِق الرَّحْمَةَ عل ما كان 


من آثارهاء قال الله تَعَالَ للجنة: «أنتِ رَحْمَتِي أَرْحَم كق ا 


+ مي ۶ 8 5 2 وخ وخ ك فصر ب له‎ 8 ET 
الَْائِدَة الثامتة: أن الرياح سببٌ لنزول الأمطار؛ لقولة: #ومن برل الريتح بترا‎ 


ميس و iS Ns‏ ع N‏ ع او کے ا قت ا 
بت يَدَىَ رَحمَتِِء 4» وقال تَعَالَ في آية أخرى صريحة: ‏ أله الى برل لر فلثير 
اص e2‏ 7 مرح لق تو 7 ر رہ ر ءرد و 2 © زى اضر _-- 5-4 

سحابا فيبسطة في السَمَهِ كف ياء ويجعله, كسما فترى الْودقٌ َج من جِليِو. 4 


e -‏ ا 


[الروم:44]» هذا دليل واضح على أن الرياح هي التي تثير السحاب بإِذنِ الله تَعَالَ. 


م 5 74 و e‏ ا ا ب 0 ع ع 
ماده التَاسِعَة: بیان تن الله تَعَالَ عن كل ما يُشْرَك به أنه أعلى وأعظمٌ من 
وه ا رص م د ے3 
كل ما يشرك به؛ لقوله: #تعدل آله حسما نروت 4. 
م 5 5 ق ت ع 2 ع م و 
الْمَايِدَةٌ الْعَاشِرَة: نه لا أحد يستطيع أن يفعلّ مَذْهِ الأفعال» وهى الهداية #في 


لمت اولحر € وإرسال #الريتح بترا بے دى ميو € وهذًا قال: اوه 


مّمَ ألَّهِ ‏ يفعل ذلك؟ الجواب: لا. 
وهل تَسْمّل الهداية في ظَلْمتِ أ 
الاس إليها اليوم؟ 
نعم تشمل؛ لِأنَّ الله أطلق اداي فبأيّ سبب كانت فهي من الله. 
TIT‏ 


ير يخر € الهداية بِالأسْبّاب التي تَوَصّلَ 


ت 2 


(۱) رواه البخاري» كتاب التفسیر» باب قوله: ومول هَل من زیر )» حديث رقم (55794)؛ ومسلم» 


و عار 


كتاب الجنة وصفة نعيمهاء وأهلهاء حديث رقم (3147)) عن أبي هريرة رَدْيهَُنه. 


۴۷۸ تفسيرالقرآن الكريم 


و 3 
0 الآيسة(٤٦)‏ و 


‘OD ° ا‎ 


a‏ و ت ر چ سوس e GE‏ رر رعسل .م 2م سم | رصخ م 
© قال الله عیجل: #أمن یبدا الخلق ثم يعيده, ومن ترذفكر من أَلسَمَلهِ وال 
م :0 سل 


توا برهل: إن كسم صسدد قيرح € [النمل:٤٠].‏ 


5 
ب 

١م‎ 
3 


° © C3 © - 


قال المَسّر رةآة: [ أ يبدو كلق في الأرحام من تُطفة ثد يميدُهُ 4 بَعْد 
الموتء وإِنْ ل تَعْتَرِهُوا بالإعادة؛ لقيام البراهينٍ عليها] 
چے ساس سس ور چ ۶ ع 2 0 2 
قوله: لأس يدوا 4 مثلم قَلْنَا فيها سبق: إن أصلها: (أم من)» لَكِنّها أدغمت 
اتباعًا للرسم العثانّ» ومن فوائد قَرْنِها ألا تتصادم مَمَّ القراءة الأخرّى وهي (أمَنْ 
يَبْدَوًا). 


r 


وقوله: دوا للق الْمَسّر رَه قَصَرَ في التفسير حف قَالَ: [في الأرحام 
من نُطفة]» والصّواب أنه أعمٌ من ذلك» فيبدأ الخلقٌ في الأرحام يمن نطفة هذا 7 
من آفراقد وإلة فعد بدا علق الإلغان من طينء كَل جحل اله من شلالة من عاء 
مهين. أيضًا فإن بعض الأَشْياء تَتوَلّد ولا تَتوَالَد ولَيْسَ لها أرحامٌ تكون فيهاء وإنما 
تتولد مما تتولد منة بدون أن يوجدّ لها أرحامٌ» فالصّواب في هَذَا أن يقال بالعموم: 
بدا اق أي: يُوجده ابتداءً في الأرحام وغير الأرحام؛ لا أحد يستطيع أن يفعل 
الف قال کال وک الاق کے 332 ادك 3 ررك ای ی 


ا قرا واا ولو ا موا له [الحج:07]» فلو يجتمعون كلهم -الْذِينَ 


سورة النمل (الآية: 14) ۹ 


يدعون من دون الله- لِيَخْلْقُوا ذبا ما استطاعوا. وأبلغ من هذا «وإن سهم لباب 
سا لا سَتَنْقِدُوهُ مِنَهُ € هذا الذبابٌ الضعيف إذا سلبهم شيئًا فلا يستطيعون أن 
يدوه سمألاب وَالْمَظنُوبُ © [الحج:77]. 

إِذَنِ: الَِي دوا للق € هو الله وَ وَالِي يعيده هو الله سښحانةوتعال» وقول 
اشر رمه اده: [وإن م تعترفوا بالإعادة؛ لقيام البراهين عليها]ء لا حاجة قازر 
لان الله سبِحَاَةويدالَ لا ذكر بدء الخلق فإن إعادة الخلق بالفطرة والعقل أهونُ من 
ابتدائه» فهو إذا تقر را پا الي انه هن المعلوم أنه يُعيده؛ بل | إعادته آهون» فعلى 
هذا یکون الله حال قد فد اه هذا الفغل العظيم؛ وهو يَلءٌ الق وإعادته. 

قال الممَسّر يِمَدَنَة: [ ومن يرذگ مى ألسَماءِ 4 -أي من جهة السَاءِ- بالمطر 

لاض بالنباتٍ]» فالرزقٌ الذي يأتي من السماء هو المطرٌء والذي يأتي منّ الأزض 

هو النباتة هداما قَالَهُ امسر 

ويجوز أن تَقُولَ: إن قوله: لبِنَ ألسَمَلهِ 4 أي من اللو لاض أي مِنَ 
النزول» ویکون هذا كق وله تَعَالَ: للَأحكَلُوأ من مَوْقِهِمَ وَمِن تحت الهم € [الائدة:13]» 
ES,‏ ما كَانَّ من الأشجار الرفيعة العاليةء وبِالزْضٍ مثل: الزروع 
والأعجار المسذة لالا رض ایی ليس لها ساقٌ. أو ول إن الآيّة أعم من هذا 
فتشمل المطر؛ لاله من السَّرّاءء وتشمل ما رتا إليه منَ الثّمّرات منّ الأشجار العالية 
تبي 2 إليها مَوُلَاءِ فتكون في السّمَاء وتكون في الْأَرْض. 


î‏ - م 


تَعَالَ: وله مّمَ اله 4 الجوات: لا قعل شيئًا ما ذُكِرَ إلا الله »ولا إله 


وهَذِه الآيّة جح الله فيها بين بدء الخلق والرزق؛ لن المخلوقات تحتاج إل 


۸۰ تفسبرالقرآن الكريم 


إمدادٍ وتحتاج إلى إعدادِء فالإعداد بابتداء الخلق؛ لأن الله إذا ابتدأ الخلقٌ أعدّ الْإنْسَان 
بكلّ ما هو لازم له» والإمداد بالرزقٍ مِنَ السّماء والأض. 

قال امسر رجذاة: [#قل» يا محمد انوا رهد 4 حُجنكم کن کد 
رقت 4] 

ما4 مذو هل هِي فعل أمر أو اسم عل أمر؟ 

هي فل أمر؛ والنَّحْوِيُون مختتلفون, لكن الَّذِي لا سك فيه أا فعلُ آمر؛ لن 
ِي تَلْحَقُه العلامة يَكُون فعلّ أمرء وَالَّذِي يبقى عَلَ حال واحدةٍ يَكُونَ اسم فعل 
أمر. فأنت تخاطب واحدا فتقول؛ ص وتخاطب الین فتقول: صت وقؤاطب جماعة 
فتقول: صه. 

إِذَنْ: هي اسم فعل أمر» لن (هات) تُخاطِب واحدًا فتقول: هات» وتخاطب 
أنثى فتقول: هاتي» وتخاطب جماعة فتقول: هاتوا» وتخاطب نساءً فتقول: هاتين. 
إذن فهي فِعْلٌ أمر. 

ومعنى «إكتائرأ» يعني أخضرواء و(البُرهان) هُوَ الدليلء وخصّه بعضهم 
بالدّليل القاطع» وَانُوا: إن الدِّيل إن كَانَ قطعيًا في دلالته قَهُوَ برهانٌ» وإن كَانَ 
ظَيًا فهو دليل وَلَيّسَ ببرهان» ولكن الظاهر من الآيّاتٍ الْكَريمَة َة أن البرهان في الْقَرْآنٍ 
یلا سیا ال تیا كي کال آمل الان أم خر الي > قعل قلا يُكون قوله 
باتعا : هاو بردتم شاملا للقطعيّ والظْنيٌ؛ لِأمُّم لَيْسَ عندهم لا دليل 
قطعيّ ولا ظتيٌ. 

قوله: #قل مانو بردتم إن كش صروت 4 الْأَمْر في قوله: هاا المراد 
به التحدّي. 


سورة النمل (الآية ٠٤:‏ ) ۳۸۱ 


قا انمسر يَحَدلَلَه: [ لفل اا برک 4 حجتکم «إن کنر مروت »4 
أن مَعِيَ اھا فعلّ شيئًا ينا ذكِرَ]. 


4 


واب واب آلا يمكن أن يأنوا برغان وسواب (إن) الشرطية حذوف» دل 
عليه ما قبله عَلَ رأي كثير من النخويين» والصَّحيحٌ أنه في مثل هذا لا يحتاج إلى 


کرات 


قال امسر رجاه [وسَأَلُوه عن وقتٍ قيام الساعة فتَرّلَ «ثل لَا يمك يَعَلَمُ €]ء ما 
ادّعاه امسر من أن الآيَدٌ ها سببٌ لا صِكّة له ولك الله شبخ اال انتقل من ؤكر 
الخلق إلى ذكر ما يَلْرَمُ للخل وَهُوٌ العلمُ» فإن الخلقٌ لا بد أن يتَقَدَمَهُ علم؛ إذ لا يتم 
خل ل بعل ورت فقن لا ءلم له ل ثل ومن لا ةل لاق فاآية نه 
انتقال من معتی إل معتی» وَلَيْسَ لها سببٌ کا قال امسر را 


غاد اللي انكر يمة: 

الْقَائَدَة الأولّ: : بیان قَدرَة الله 5 وول في بَذْءِ الخلق وإعادته» ولا أحدَ يستطيع 
بء الخلق وإعادته أبدًا لا ولذ لزي ة قال لإبراهیم اتا ا وَأْمِيتٌ € [البقرة:758]» 
Eu ik ig‏ يى فيجعل الحياة في ميت فلا يستطيع» 


أريميت شرج النقس من البدق فلا وسطلي ومع فلك ما قتع فقتل برا2 
إل أمر لا يمكن أن يجادلٌ فيه» ومن المعرون أن في باب المناظراتِ يُلجأ إلى الأظهر 
فالأظهر. 

إذَنْ: قوله تَعَالَ: «آصَن يبدو اق ثد يده واضح يا ختصّة بالله وَأَنَهُ لا أحد 
ستطرعه. 


A۲‏ تفسيرالقرآن الكريم 


رر مور 


الْمَايَدَةٌ الثانبة: بيان أن الرزق من الله عَجل؛ لِقَوَلِه: #ومن رذق يِنَ الما 
لاض 4. 

فإن قيل: اليس اله كال يقول: #فارزكوظم نه * [النّسَاء:4]» ويقول تَعَالَ: 
وهم فبا [النساءنه]. 

إِذّنْتَقُول: كيف أنَّ الرزقٌ منّ الله ولا أحد يرزق إلا الله؟! 

قلنا: وما تَقُول: إ۵ الرؤقٌ العام غير الخخاصٌ» لكين حى الخناص ليس رز 
مستقِلاء إا هُوَ بالسبّب» وهدًا الجواب الذي لا كرح عنه شيء أن تَقُولٌ: إن إضافة 
الرّزق إلى المخلوق من باب إضافة الَّيْء إلى سبيهء وهذا قال الله تعَالَ: لإوَمن لدم 
َه زو 4 [الحجر:٠۲]»‏ فيَكُون هنا إضافة الرزق إل العبدِ من باب إضافة السّبّب 


إل مسببه. 


ے 


هذه المخلوقات نحن لا نرزقهاء والَّذِي يرزقها الله سبحانشوكال قَالَ تَعَالّ: 
وڪن ين داب لا َيل رِذقَهَا آله برها ولاك وهو الكيي الل 4 
[العتكبوت:50]» فهل أنتّ الَّذِي يرزقٌ الذرٌ والطيرٌ والوحوش والسّباع؟! أبدًاء ما 
رها إلا خالقُها. 

كذلك أيضًا أنت لا ترزق تفشك ختى تفسك لا ترزقھا وهذًا تجد ادا 
الثاس وأجودهم في البيع والشراءِ وأذكاهم وأشدّهم مكرًا وحيلةً تجده أحيانًا من 
أفقر التاس» وتجد انان الأبله الذي لا يجين آي شيءِ يُكُون عنده أموالٌ عظيمةٌ 
والله برك مال بعطی فضله مَن يشاء. 


الْقَائِدَةٌ الثالة: أن الرزق من الكّمَاء بالمطر ومن الْأَوْض بالتبات؛ لقَرله: 


سورة النمل (الآية TAT ) ٠٤:‏ 





من الؤروع؟ لقَوله: کڪ نوا من فوقهرٌ ومن 4 أيجْلهم 4 [المائدة:55 ]. 
القائدة الرّابعة: أنه لا يقدر على ذلك إل الله سْبَحَانَةويَالَ؛ لِقَوْلِهِ تَعالّ: وله 


ع َه 4 
الْمَائِدَةٌ الخَامِسَةُ: تحدّي المناظر؛ ؛ لقوله سبحَلةويعالَ: فل اوا برک إن 
كر صروت *. 


ا ر ررك اع 


الْمَائِدَةٌ السَّاوِسَةٌ: أنه لا بأس للإِنْسَانٍ أن درج مَعَ حصيو ا 
قر به» وعدا غاية الإنصافيٍ أن تقولٌ َصَْيك: هات الدَّلِيلَ؛ لن هناك حالَا أخرى 
ليست إنصافا؛ وهي أن تقول لخصمك: لا أقبلٌ منك أبدّاء فأنت إذا قلت للخصم: 
هات الدَّلِيل | إن كنت صادقًا فقد أنصفته وتحديته أيضًاء وحينئذ يَظهّر عَجْره لکن 
لو قلت: لو أتيت بأيّ دليل ما قَِلْتُ؛ فمعناه أنك جعلتٌ العلوٌ له» والَآنَ هُوٌ ينتصر 
عليك وأنت تیل اماه قم انك 51 في 1 الرصني تكون سک 

لن لو فُرض أنه ظهر عنادُ هَذًا الرجل وَأَنّهُ إنْسَانَ يهاري ولا يقصد الحقّ» 
هل لك أن تقول: أنا لا أقبل منك» يعني مثلًا افرض أنك استدللتٌ عليه باية من 
الْقَرآنِ أو بنصٌ صريح من الستة وصحيح؛ م جعل يولك في هذا الأ لو ال 
بول ادرا لال وة عة يشير به الاقتصاد والثاس يس کرت فا الزن 
نر مه ؟ تقول له: حَرَّمَهُ قوله تَعَالَ: #وَحَرّمَ الَا © [البقرة:ه77]. 

قال: هذا الربا الذي في الجاهليّة؛ إقاسل الأجل كل الذين عل الققير وهو 
فقير قَالَ: تزيد في الأجل ونزيد في الرّباء وَأمّا ربا البنوك وما أَشْبَه ذَلِكَ فهَذًا برضا 

من الطرفينٍ وَلَيْسَ فيه ظُلمٌ» وَهُوَ انتعاش للاقتصادٍ ومصلحة للبلادٍ وتنمية للمال» 
وما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 


A4‏ تفسبرالقرآن الكريم 


فهَدَا يَصْلُحُ أن أقول له: آل منك میا جدت يذه لا چاول لا يريد ای 
وا عر E.‏ ءٍ 

وهلا ها قال أبو سفياقبفي خد هل فيك كك وفيكب ابنُ أبي فَحَافَةَ» هل 

0 س د ا َ‫ کے 5 

فيكم ابن الحطاب؟ قال الرَسُول يَكِ: «لَا تحِيبُوُ)؛ إهانة له لن نا قَالَ: اغل هُبَلء 
وصار مُجَادِل بالباطل ليعليه عَلَ ا حى وصار هذا فيه تشبية -لِأَنَ الشبْهة قائمة في 
هَذَا المكان» فوجه قيام الشبهة أن الانتصار كَانَ هم» فمّن سيع هذا الكلام قَالَ: 
صحيح هُبَل الان اعتلى- فَكَانَ من المناسب هنا أن تُرال هَذِه الشبهة فيقال: «الله 
أَغْلّ وجا ب. 

أا فرك الأول فرآى الث 6ل أن م الصلسة أن جج ران للا مجارته» اقا 
أجابه عمر لما قَالَ: «أمًا مَوُلَاءِ فقد كُفِيتُمُومُةْ70" لَه الآنَ صارت الشبهة لايم إذا 
لم يتكلموا وقد قَالَ: «أما مَؤُلَاءِ فقد كفيتموهم»» فتقوم الشبهة أمام الاس وَيَقُولُونَ: 
صحيحٌ» لو هم أحياء لأجابواء فحينئذٍ صار الجوابٌ له حَحَلء وف الحقيقة ليست 
هَذِوِ المسألة شّبيهة بمسألتناء وكنت أظن أا شبيهة بها. 

إِذَن: في الآيّة دليل على أَنّهُ في مقام المناظرة ينبغي للإِنْسَانٍ أن يُطالِبَ ا لضم 
بالدّليل؛ لان في ذلك فائدتين: ظ 
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الفَايِدّة الأولى: إظهار العدل والإنصاني: هات دليلا تتبعك. فهّدًَا عدل 
وإنصاف. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من 

عص إمامه» حديث رقم (781/5)) عن البراء بن عازب َصوَلنَدَعَنةُ. 
(۲) رواه النسائي في السنن الکبری» كتاب السيرء باب التعبئة» حديث رقم (8770)؛ وأحمد /٤(‏ ۲۹۳) 
(851») عن البراء بن عازب رََاالَدُعَنْهُ. 
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الْقَائَدَةٌالَانِيُ: ملع استنصار الخصم؛ لان الخصمَ إذا ما طُّلب منه الدَّليل وقلت: 
أبدًا لا قبل منك سواءً تيت بدليل أو لا لم تأت بدليل» فحينئلٍ يُستنصر ويقول: 
الْآنَ غلبته. ٤‏ 

راما الاد لكيه عنصي ؟ فإذا كَانَ ذلك من إهانته وعدم تأثير شبهته؛ فالأأول 
ترك الردٌ» وأا إذا كان ذلك سببًا لاستنصاره أو سببًا لقوة تشبيهه فيجب أن يرد 
عليه» فلكلٌ مقام مقالٌ» وإذا عاند فإذا كَانَ لك قوّة فأَمْسَكْمّهِ بالحديد والنّار» وإن 
م يكن لك قوة فَلِلْبيْتِ رَبّ يخْمبه. 

ويلم أن اإراء لي هو لمجرد المغالية م کی عن وأا ادال ققد آمر الله 
به؛ فالجدالٌ لإثباتٍ احق وإبطال الباطل E‏ أو استحبابًا حسّب الحال» 
فالرادُ المراء الْنِي هو لمجرّد المعاندة؛ لان بعض الاس الآنَ تجده في المجلس يختلف 
مَحَ آخرٌ في مسألة من المسائل ليست مسألة دينيّة يجب تحقيقهاء بل مسألة عامَة» 
وتجدهم يتعاندون: أنا أقول كذا وأنت تقول كذاء أنا عليَّ حق وأنت عليك حق» 
فهَدًا لَيْسَ له داع؛ لِأَنَّ هَذّا لا يزيد الآثر إلا شدَّة وربما يتحرّب الحاضرون إل 
حزبين» وربما يحدث في قلب أحدهما عَلّ الآخر حقد وعداوة فلهّدًا گان من 
الأحسن تركه. 

وأما قوله في الحديث: «أنَا رَعِيمٌ بي في اة لن ترك الرَاءَ وَإنْ كان 
يِقَاك", فليس اراد حقًا شرعيّاء مثلا: آنا أقول لك: فلان وصل إلى هذا البليه 
انت تقول: ما وصلء فاق عم الصادق» هذا هر اميق ولي الى اق الذي 
هُوّ ضد الباطل الَّذِي هُوَ الشرعٌ. 


(۱) رواه أبو داود» كتاب الأدب» باب حسن الخلق» حديث رقم ( ٠ ٠‏ عن آي أمامة ركن 


المَائِدَةُ السّابِعَة: انه َيْسَ عندهم بُرهان؛ لِقَوْلِهِ: قل انوا بستكم إن شمر 
ميقي 64! لاله لو كَانَ ثمّة برهان لم يكن للتحدي فائدة إطلاقًاء ودا تنتقل 
إلى آيّة أخرى؛ وهي قوله تَعَالَ: 3 يَمَعْسَرٌ أن لاض إِنِ اسْيَطعْتُمَ أن تنفذوأ مِنْ أَقَطَارٍ 
الوت واس نمدا کک دوت إلا ساط 4 [الرحمن:77]» فقد أعلى بعض الاس 
صوئه بَِذِهِ الآية حينما قَالُوا: إن الْكُمّار وصلوا إلى القمرء وقال: مَذِهِ الآية دليلٌ 
صريح صحيحٌ واضحٌ ظاهر عَلَ أَنَّهُ يمكن الوصول إلى القمر؛ لِقَوْلِهِ: لا تَعُدُوتَ 
إلا بُلْطَنِ € والسلطان: العلمُ» مَكَذَا قال. 

فيقال له: يا غبيٌ مَن قال لكَ: إن السلطانَ العلمُ» فالسلطان ما به السَّلْطَةَ 
وَهُوَ في كل موضع بِحِسّبهء فإذا كنت تجادل في مسألةٍ علمية فالسلطان العلم» وإذا 
کت ريد أن تقطم يد نسل فالسلطانة القادرة عل تفيل قطم ييه وآ العلمء و إذا 
كنك تريذ أن تعد مكانا مر فا هالطان العاف فالسلطان في كل مكان هُوَ عبارة 
عن السلطة على الَّىْءِ. فالآن قوله تَعَالَ: إن سطغم أن عدوا من أَقطَارِ لسوت 
لاض دوا َِ رت ل سْلْطن 4 [الرمن:۳۳]» ما معنى السلطان؟ الق والقدرة» 
وهَذًا قال: رِرْسَلٌ لکا سواظ من ار واس قلا تَنتَصِرَانِ € [الرہن:٠۳]ء‏ فهل هَولاءِ 
اول علييم شراط سے تار ولجاي.#! والآية إن استطعثم أن دوأ من أقَطَارِ 
ألسَمَوَتِ وَالذَرّضِ 4 جميعًاء فهل هَوَلاءِ نفذوا من أقطار السَّماوَات والْأَرْض؟! مَبْ 
تم نفذوا من أقطار الْأَرْض لكن ما نفذوا من أقطار السَّهاوَّات. 

ّم إن الآيّة لو كانت دالَّة عل ذلك لكان هَدَّا التحدي لا معنى له إذا كانوا 


يستطيعون. لماذا يقال: إن اسْتَطعْتُم4» فالشَّىْءٌ المستطاعٌ ما يُعْرَض بمَعْرض 
الفحدى. 
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نّم إن الاي ا الخلق ْم الموت تم لوقف ثم الجزاء» وهَدًا 
اي ا من صَلْصَدلٍ كلض ار € [الرحن:14]» 
قَالَ: وس من علا فان € [الرحمن:77]» 3 م قَالَ: « يمَعْكَرٌ ال ولإ إن أسْتَطعتم 4 
[الرہن:۳۳]» ت م قَالَ: إا انكمت ألسَّمَآهُ كانت وَرْدَةٌ لمان [الرہن:۳۷]» إلى 
آخره» فذكر جزاء الظالمين وجزاء المؤْمِنِينَ. 


00 


فالحاصل: إن التحديّ في مَقام الإمكانٍ غير مقبول» ولا يمكن أن يق في 
كلام الله ولافي كلام أيّ واحدٍ مِنَ البَشّرِه كيف تتحدى با يستطاع؟! 
٠. ه٠ #9 ٠‏ 
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و الآية(١٠٠)‏ و 


سسحت 0° درب © . ا 





و 


© قال الله عجر : #قل لا يعار من في السّمَواتٍ والذرّض ليب إلا أنه وما يمون 


ان يبعشو € [النمل:10]. 


الما ۹ 


° © CG © 


قال الممَسّر رة ا:1[ قل ل بعل من في الْسَّموَاتِ والارض € من E‏ ّي 
في السَّماوّات [و الناس]» الَذِينَ ف لاز ض» وكذلك الجن لب 4 مَفعول (يَعْلّم)» 
و و عل (يعْلّم)» و(الغيبَ) مَفعّول» [أي: ما غاب عنهم]» کرو الب غل 

دير اا مصدرًا بمعنى اشم الفاعل؛ لِأنّهُ قَالَ: [أي ما غاب]ء و(غابٌ) فعل 

r‏ ولعت ای وس اسم الفافل سا رات رجل شل يمعتى 
عادل» وله أمثلة» ىا أن المصدريأتي بمعنى اسم لمعو كثيًا. 

قا امسر وَمَدْكََة: [طإِلَا4 لکن ه4 يَعْلَّمُه]» جعل (إلا) بمعنى (لكِن) 
فيكُون الاستثناءٌ منقطِعًا عَلَ رأيه. 

ثم قدّر امسر (يَعْلَّمُه) ليَكُونَ إعرابُ ال مبتداً و(يعلمه) خبره» وهَذِهٍ 
الآيّة تحتاج إلى مناقشة 

أولا: لماذا عَدَلَ المفشر رةه عن الاستثناءِ المتصل إلى الاستثناء المنقطع؟ 

لا يَرَى أن الله تحال لا مكان له فقوله: ن في لسوت 04 «في الوت 4 
هَذْو متعلقة بمحذوف تقديره: (استقرّ)ء كما هو معروف أن صلة الموصول تقدر 
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داس آو ۵ أو ها اف كلك فيقول المشر: إذا قدك: من استفد فى 
الصّمارَات أو من كان في السماوَات والْأَرْض الغيب إلا الله؛ لم أن یگون الله تعَالَ 
في السَّماوَات» فيگون له مکان» وهَّذًا عِنْدَهم مُتَنِم أي: عند ا وين كان عل 
عَقِيدَيهِه هَذِهِ واحدة. 

ثانيًا: تقول له: إذا كَانَ الاستثناءٌ مُنْقَطِعَاء فا معروف أن الاستثناء المنقطع إذا 
سبق بتامٌ منفيٌ تجب فيو النصبٌء كما قَالَ ابن مالك في الألفيّة'": 
ةسالغ فا دفةلرقَم 

فالمشهودٌ عند العرب أنه إذا كان الاستثناءٌ منقطعًا وجب فيه النصبٌء وهنا 
يْسَ منصوبًاء فقال: نحن نجعلل الجملةً لا دخل ها بالاستثناءء ونجعل ا4 
مبتدأ والخبر محذوف؛ لأجل أن لا نخالفَ المشهورٌ من كلام العرب؛ لن الْقَرْآن 
ا و 

مض الكناء رل نمع حفاص او بم اا وا كم عدم انیا 

5 مع و e‏ 
ما استقرٌ؛ لان الله تحال مذكور في السَّمَاوَات وف الْأَرْضٍء وحيئَئذٍ يزول الإشكال 
الذي من أجله قَطَمَ المَسّر الاستثناء. 

والخلاصة: أن الاستثناء هنا متصل» وأن الله تَعَالَ له مكان» وأن مكانه في 
لق امبر ET‏ الي بيا الجارية فقال لها: «أَيْنَ الله؟؟ فَقَالَتْ: في السَّمَاء""' 
)١(‏ ألفية ابن مالك - الاستثناء (ص:١7).‏ 


(۲) رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كَانَ من 
إباحة» حديث رقم »)٥۳۷(‏ عن معاوية بن ا ۱ رنه . 
0 م عن بن ي رڪ 
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وشار ال يك إلى السَّمَاء حينا أشهدَ ريّه على إقرار أيه بإبلاغ رسالته» فقال 
وهو خطب في عَرَفَة: «ألَا هل بَلَغْتُ؟) قَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ مُشِيرًا إلى السّمَاء : لَه 
اسهد" . 

فَهَذَا دليل عَلَ أن الله في السَّمّاء» ويون الاستثناء في قوله: #من في السَّمْواتٍ 
رض اليب إلا ه4 متصلاء ويكُون «أَمَّهُ4 بدلا من (مَنْ) كما إذا قلتٌ: ما قام 
القوم إِلّا زيدٌ فإن الاتباع أولى هناء وإن كَانَ يجوز النصبٌء فعليه تقُول: الاستثناء 
متصل وَلَيْسَ فيه إشكال عَلى عقيدة أهل السنّة والجماعة, وهَذًا هُوٌ الصّحِيحٌ 
ول إشكال 4 


مء ج 


ومثل هذا قوله تَعَالَ: «وَهُوَ َه ف الوت وف لض لم برخ جرک 4 
[الأنعام:]» يعني في تجحموعهاء وإن كان هو في الساء؛ لأن قوله: #في أَلسَّمَوّتِ وني 
لاض 4 ظرف لمجموع الاثنينء فَهُوَّ يقين أنه لا يخرج عن الاثنينء كته توويك في 
واحدٍ منهماء بدليل العقلٍ والنقل» كما تقول: فلان أميرٌ في كه والَديَةء وإن گان في 
واحدة منهماء فالَغنى أن إمارته ثابتة في مجموعهماء وَلَيْسَ العْنى أنه في كلا ا مكانين 
في هدا وني هَذَا فلا يُمْكِن أن يون في الَديئةِ وَفِ مكّة بِالنّسْبَةِ هذا الأمير» فهنا 
الألوهية ثابتة في السَّمَاوَات وني الْأَرْضء وإن كان جَزَّكَكا ني السََّاءِ بل فوق السا 
ولس الله جَزَوعَكَافي السّمّاء السابعة» فهو فوقّها عَلَ العَرْشء وبينَ العَرْش وبين السَّمَاء 
مسافات الله اعدم اء فالَعْنى (في السَّمَاء) أي في هَذِهِ الجهة» مثل قوله: «وَجَمَلَ 


2رر 


الْقَمَرَضِيِنَ نورا © [نوح:17]» أي في جهتين. 


(۱) رواه البخاري؛ كتاب الحجء باب الخطبة أيام منى» حديث رقم »)١770(‏ عن ابن عمر يميعن 


ومسلم» كتاب الحج» باب حجة اليكل حديث رقم (۱۲۱۸)» عن جابر بن عبد الله ودَئمنا. 
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أمَا قول بعض العُلّاء: إن نور القمر ينعكس أيصًا على السَّماوَات ويون له 
تور من جا الا رش ونور من جهة السََّاء فليس بصحيح» بل المعنى (فيهن) أي: 
في جهتين» وإن كان القمر في الحقيقة ما تخلل السَّمَاء اليا عى کان في جهة السَّمَاء 
الّانية والعالئة والرّابعة» لكن الجهة بينهن واحدة. 

وقوله: #قل لا يعم من في السَّموَتِ وَالْارضٍ ليب إلا أله يَعْنِي: من في 
السَّمَاوَات والْأَرْض لا يَعْلَمُون الغيب إلا الله» وأين الله؟ 

في السَّماوَاتء أي في جهتهاء والسّمّاء: العُلُوٌ أو تقَول: (في) بمعنى (عَلَ)؛ 
أى عل السا 

يبِقَى عندنا على رأي من يقولٌ: إِنَّهُ لا يجوز للمسلم أن يعتقد أن لله في السّماء؛ 
لان الله لَيْسَ له مکان٬‏ عل زعمهم» كيف تحرج الكية؟ 

نخرّج الآيّة على ثلاثة أوجو: إا أن نجعل في َلسَّمْوتِ © متعلقًا بفعل مناسب» 
ويكُون التّقْدِير: (مَن يُذْكَّر في السَّماوّات والْأَرْض الغيب إلا الله) وَعَلَ هَذَا يَكُون 
اسا ميات وکر عرفو عل ابد ولا تقال يه يمني 9 إشكال ويد من 
حَيْتٌُ الإعرابُ» لن من حََيْتٌ الَغنى غير مُسَلّم هذا وجة. 

الوجه الثاني: لو نجعل الاستثناء منة منقطعًاء ويكُون الرفعٌ هنا عَلَ لغة بني 
یم الزية كرون الإبدال ولو كان الأسساء فطخ 

الوجه الثّالث: ان وو ی ا سق بل حو 
معدا ویره دوف وهو الل مکی عليه اشر حَيْت قال: لَك الله يَعلّمه]. 


ومَذِهِ التفسيرات والتديرات ما حدر مِنْهَا الس الالام حَيْث قَالَ: 


4۲ تفسير القرآن الكريم 
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«مَنْ قال فى القرآن بريه فَليتَبَوَّأ مَقَعَدَهُ مِنَ النار“'» وف رواية: «فَمَد أخطأً وَإِنْ 


أصَابَ»”"» فالذي يمسر الْقَرْآن عَلَ حَسَب عقيدهء هَذَا الحقيقة أَنّهُ جانٍ عَلَ الله 
فر تو رھ ست 8 ا e‏ ع 9رس ت َه 
سْبِحَلَهوتعللَ ومتقوّل على الله بلا علم؛ لان الواجب أن تفسّر الْمَرْآن بها دل عليه 3 
تجعل عقيدتك تابعة له. 

وهُذًا تقول العُلّماء: استدلٌ نّم اعتقذء ولا تَعْتَقِدُ َه ْمَل لأنَّ الْإنْسَان الَنِي 


يعتقد أوّلّا نُمٌّ يستدلٌ الغالب عليه أنه ضع الأدلّة إِلَ مُعْتَقد ىا هُوَ معروفٌ الْآنَّ 


تجدون هذا فيا َگَلّم الاس فيه في العقائدء وتجدونه أيضًا حَمَّى فيا يتكلمون فيه 
في الأحكام, فإن من ينتمي إل مَذْهَب إذا جاءت النصوصٌ الدالّة عَلَ خلاف مَذْهَبه 
ده يشاك فيها لحد مسلكين: إكا إبظانهًا إن امه فيقول: هدا صعياف ومرذوذ 
وَلْيْسَ بمقبول» وإن لم يمكنه الإبطال سعى بالتحريف لأجل أن تطابق مذهبّه 
عقو عل قن بشت ينها لاعن ساء الله 23 أن عسل عفيدت وب بک 
للدليل» وهَدًا هُوَ الواجبٌُ عَلَ كَل مسلم أن نعل تابعًا للدليل؛ لأجل أن يَكُونَ 
نايك والنصوص تأكوق یآ أن يعد ار سسواء اق ف الت فيب 
يتعلق بالعقائد والأكور الخيريّة أو مما تعلق بالأحكام العَمَليّهة- م بعد ذلك يحاول 


أن يحرف النصوص إليها فهَذًا غير مسلم ولا يجوز للمرء. 


)١(‏ رواه النسائي في الكبرى» كتاب كتابة القرآن» باب من قال في القرآن بغير علم» حديث رقم 
(8085)؛ والترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه» حديث رقم 
(۲۹۵۱)» عن ابن عباس وَآبَدْعَنْهَا. 

(1) رواه أبوداود» كتاب العلم» باب الكلام في كتاب الله بغير علم» حديث رقم (775017)؛ والترمذي» 
كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه» حديث رقم (۲۹۵۲)» عن جندب بن 


عبد الله وَْوَانَدْعَنةُ. 
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ِن قال قَاِلٌ: ماذا يجاب عَكّن قَالَ: إن الإيهانَ اول مَرّاتبه ا حيْرة والشكٌ 
الاستدلالء إلى آخره؟ 

تُحِيبُه بأن هَذَا لا دليلٌ عليه؛ فإن النِيّ ل دعا النّاس وهم لَيْسَ عندهم 
شك ولاغيرة بل جرد وإتكار. أ انتظلوا من الجحود والإنكار إل الإقرار 
والاستراق. 

وتقُول أيضًا: هَدَا الكَلامُ الَّذِي لا دلي عليه» هُوَ باطلٌ أيضًاء لِأنَ الْإنسَان 
إذا شك فقد لا يَتَخَلّص من هذا الشكٌ» والله تَعَالَ ما دعا عبادهُ إل الشكٌ والخيرة؛ 
بل دعاهم إلى الإيمانٍ بعد الكفر مباشرة. 

و كا كَائْلُ: مَؤْلَاءِ الَذِينَ يَقُولُونَ: إن أوّل مراتب الإيمانِ الخيرة سلون 
قول تَعَالَ: « لما ا لْصَمَرَ ازا قال هدا ری 4 [الانعام:۷۷]» ففي اول أمره قَالَ: 
هَذَا ربيء ومَذًَا ري؟ 

الجواب: قوله: هلدا رى € قالّهُ لإقامة الحّجَّة وتَقَدّم هذا كثيرّاء وذكرنا هذا 
المثال؛ وهو إلزامٌ ا صم با يعرف به» فالَغنى أنتم تَعْبْدُونَ هذه الكواكب والسّمْسَ 
والقمرّء فهَدًا ري» فمثلًا: إذا جلت مح أناس جِلْسَة ال وكل منهم يَقُول: هدا 
ري وهنا کا آل قال لك حب اوی 4. ئ َل بہم. ودا قَالَّ: َيِل 
جا #اتدتهمآ إزهِيمَ عل قَوْم € [الانعام:8]» ولم يقل: وتلك أُولّمنا أُفْرَرْنا بها 
إبراهيج» فإبراهيمٌ ب ما گان في قلبه أدئّى شك في هذا الأمْرِ وأنها آهة باطلةء لن 
لأجل إقامة الحجَّة على عَؤٌلَاءِ. 


وأمّا قوله سُبَحَاَهُوتعَالَ عن إبراهيم: قال بل وككن لَيَطْمَينَّ لى © [البقرة:50]» 


۳44 تفسير القرآن الكريم 


وحديث: تحن أَوْلَ بالشّكٌ مِنْ راهيم" فتقّول: هل إبراهيم ية شكّ؟ إبراهيم 
بيا ما شك ولو أجرينا الحديتٌ عَلَ قَهم البعض لكان يقتضي أن إبراهيم قد شك 
ونحنٌ أو بالشك منه. ولكن معنى هَذًا نمی شك إبراهيم» والَعْنى لو كَانَ إبراهيم 
کیا علا للشكٌ لکنا نحن أولى به» ونحن ل نشكٌ؛ لن اسول عد الالام بعلم 
علم ال ليوج اف الله قادرٌ على إحياء الموتى» وكذلك الصحابة» فلم يقل للصحابة: 
هل أنتم تَشكُون؟ 

إِذْنْ: لو كان هناك شك لکت تحن أو به منه» فإبراهيم واي عَلَتَِاصَلاةوََلسَكم 
وألصسحايه ما كرا وکن الى أنكم الاد لمرن ما في ألفسكم سن الین فإ 
إبراهيم كذلك يعلمٌ» ولو كَانَ في الأَمْرِ مكانُ للشكٌ لكا نحن أولى به من إبراهيم» 
ولو أجرينا الحديتٌ عَلَ فهم السائل لكان يُقتضي أن إبراهيم قد شك ونحن أولى 
بالشكٌ منه. 
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َال انمسر وِمَدْلَنَُ: [طوَما مو4 أي كفار مَك كغيرهم اَ4 وَفْتَّ 
بعرت 4]» يعني ما يشعرٌ أحدٌ متى يُبِعَث التاس؛ أن علم الساعة | إل الله عَيَصِجَلَّ 
فلا أحدٌ يشعر متى تكون الساعةٌ حَبّى لو جاءثْ علاماتها وأشراطها فَإذَنَا لا نستطيعٌ 
أن نُحَدّدها بالتعبينٍ وتّقُول: بي عليها كذا سنةٌ كذا شهرّاء ولو مَعّ وجو الأشراط» 
وهُذًا قال: انان تعقوت >. 


8 و 5 وو ىه و 
وقول المفسّر: [وقت توت €] فيه إشكال من جهة النحوء والإشكال 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأنبياء» باب قوله عَرَتِصَلّ: « وَتَبَتَهُمْ عن ضَِفِ إِبرهِيمَ 4» قوله: «ولكن 


مكل 4؛ حديث رقم (۳۱۹۲)؛ ومسلمء كتاب اليه باب زياد طمائية القلب بتظاهر 
الأدلة حديث رقم (01 )١‏ عن أب هريرة رون4 
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هو أن َا 4 هَذِهِ ظرفٌ لَكِنّها اسْيِفْهاميّة و(وقت) ظرف مجرّدة منْ الاسشتفهام» 
رقا شیر (13ن) بذوقت) قُصوق ولر کال ا ر: (عش خرن لكاذ خر 
المناسب؛ لان (أيّان) ظرف وهي متضمّنة للاسْيِفْهام معلّقة للفعلٍ عن العَمَل؛ 
از وکر ا 31119 کک چ فى عل نسي رورت ولو گات 


° 


التقدير: وقت يبعثون؛ لم يكن في الجملةٍ تعليق. 

فإذَنِ: الممَسّر بتقديره: [وقت] ضبّع علينا مسألتينٍ: 

المسألة الأولى: ما تَصَمَمَنْهُ ايان 4 منْ الاسشتفهام. 

والمسألة الثازية : كون الجملة هنافي ڪل نصب؛ لأا معلّقة با 4 وَعَلَ 
تقديره تكون بَا 4 نفسها هِيّ المَفُعُول» هذا ما ينبغي التنبّه له؛ لَه ينبغي أن يَكُون 
التفسيرٌ اللفظيٌ خاصّةً مطابقًا للمفسّر في كَل الأحوال. 

مسألة: مَنِ ادّعى أَنّهُ يعلم متى يُبِحَْ؛ فما الحكم؟ 

هو كافرء فَالَّذِي يَقَول: إن القيامة ستكون في سنة ألفي وأربعاثة وأربع عَشْرَة 
ونشر هَذَان صحف لبنان عن کاهن» اسة ستنتج أا تكون في ألف وأربعهائة وأربع 
عَشْرَةَ يعني ما ر بى إلا اثنتا عَفْرَة سَنَةَ فهدًا الذي يصدّقه أو يشكٌ في خبره» حَنَى 
ولو لم يصدّق ںیل کین عنده ترد يُعتبر كافرًا؛ لِأنّهُ يجب ال جزم بتكذيب 
مَؤُلَاءِ فيجب أنْ تجزم بأن هَوَلاءِ كاذبونَ؛ لِأنّهُ لا يمكن أن يعلم أحدٌ متى تقوم 
الساعة إلا الله. 


- 


والنيي هالص لاه والس أعلم البشرء وچبریل أعلم الملائكة قَالَّ: «ما 
الَسْئُول بأعْلَمَ م مِنَ الال“ فلا أحد يدري متى تقومٌ السا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل الب يك عن الإيهان والإسلام والإحسان وعلم 
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وهَذِه الأشراط أيضًا علامة على قرْهاء لكِن القرب نسبىّ» لا تظرن أن القَربَ 
o‏ د E‏ 0 4 4 و وك ا ت ور 
ثلاثون سنة» أربعون سنة» مائة سنة» حَدث النبيّ عل ضَلاهوَالسَكمٌ أصحايه يومًا من 


الأيام والسَّمْسٌ عَلَ رؤوس النخل فقال: «إِنه بی في الدنْيًا إلا كما قي مِنْ يَوْوكُمْ 


0 


من فوائد الآية الكريمة : 

القَادة الأول: أن توجية الخطاب للرّسُولٍ كتج أن يمول فوا يذل 
على عناية الله سبحانة وتال بهذا القَوْلِ؛ لِأَنّهُ عبارة عن رسالة خاصة. 

والْقرْآن كله الرَسُولُ مأمورٌ أن يقوله للناس» لكين إذا حص بعض الآيَاتٍ 
بكلمة: (قل) فهذا يذل على عناية الله تَعَالَ بهذا الأَمْرِِ حَيْتْ أوصاه بتبليغِهِ وَصِية 


م 
م 


خاصة. 


م كن لك ير و وا ل م د ف ع في 
الفائدة الثانية: أنه لا يعلم أحد الغيبَ إلا الله» فالذِي في المستقبّل لا يعلمه أحد 


إلا الله بكلّ حال» والحاضر أو الماضي قد يُعْلّم» ودعوّى عِلْوِه ليست من علم 
' عاض جاتنو اه اع يفيو 2 اذاف ج ان س عرد 1 
الغيب. وَعلى هذا فالذِينَ يحيرُونَ ورون عا جَرَى على العبدٍ فهؤلاءِ ليسوا ممن 
يذَّعُون علمَ الغيب؛ لِأَنَّهُ ِا ماض أو حاضرٌ وَهُرَ معلوم» لكن قد يَكُون غائبا 
من النس. 
الساعة» حديث رقم (2)260» عن أبي هريرة يَوَِنََعَنةِ ومسلم» كتاب الإيان» باب بيان الإيمان 
والإسلام والإحسان ووجوب الإيهان بإثبات قدر الله سبحانةوتعال.... حديث رقم (۸)» عن 


عمر بن الخطاب رنه 
)١(‏ رواه الترمذيء كتاب الفتن» باب ما جاء ما أخبر الِيّ ب أصحابه با هو كائن إلى يوم القيامة» 


تو مدر 


حديث رقم (۲۱۹۱)؛ وأحمد (۳/ 51) »)١١705(‏ عن أبي سعيد الخدري ڪن 
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وَعَلَ هَذًا فا تُحَدّث به عن بعض الاس أنه إذا جاءهم المريض قَالُوا: أنت 
أصابك كلا وآصانك كلا وآصائك كذاء وتكون الأثر كما اش هذا لبس من 
دعوى الغيب» فتصديقه لَيْسَ كفرًا بالله. لن يَبْقَى النظرٌ في حال هَذَا الرجل؛ هل 
مر مستقيمٌ فاا سیکا رگن إليه ولا حرج لينا إذا ذعينا إليم كا إذا گان غير 
مستقيم بحيث إن ان لا تَخدُمُهُ إلا بشرك وكفر فَإنَّهُ لا يجوز لنا أن نذهب إليه؛ لما 
في ذلك من الإعانة عَلَ الكفر. 

وقد ذكر شيخ الإشلام أن الجن يخدمون الإنسّ لمصالحهم؛ لمصالح الحنٌ فإذا 
كانوا كفارًا فإنهم قد يخدمونهم إذا أشرك الإنسيٌ بالله» وقد تَعْشَقٌ امرأةٌ من الجن 
رجا من الاين وتقول كد آنا لخدمك قرط آ ن شک يبه أو كذلاف عل من در 
می را من الا قبسصل الأثر #ذللعه يكرت الأول شركاء الزى دراه 
بالله» والثاني فسوقٌ وزناء وقد يخدمه لمجرّد حه له بدون أيّ سبب؛ فَهَذًا لا باس 
به» وقد يخدمه لله یری أنه عابدٌ وتقيٌ أو عالم ينفّع الاس بعلمه فيخدمه هذا السّبّب» 
فيا دام أن خدمة الجنّ للإنس برع فإن حكم استخدام الإنس للجنّ يَكُونَ بحسب 
هَذًا التنوّع» ولا يُقَال: إن حرام مطلقًا ولا يُقَال: إِنُّ جائز مطلقّاء بل عَلَ حَسَبٍ 
الحال7". 

وقد بَكَعَنَا أن أحد أهل العلم گان يُسمّع في حَلقته حركاثٌ بغير مشامّدق 
وكرلرة: إن لذن شوق الم عد اا لبان سرف كانتا یرال بدرة 
أن يعلموا بقائله» فهَدًَا متواترٌ عندنا. 

وهَدًا َيْسّ ببعيدٍ إذا كان الرّسُول بك حَصَرّه ناس من ا جن وحضروا الْقرْآن 


.)۳١۷ /۱١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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e 412‏ ر Tor E‏ عدص لف عن كيه د هھ ۾ 
وتأدّبواء فلمًا حَضّروه قالوا: أنصتوا لما مَضِىَ ولوأ إل مومهم مُنذرِينَ» 
[الأحقاف:15]» وأيضًا لا سمعوا الْقَرّآن قَالُوا: نا عتا اکا يحبا )ہی إل ار 
اما بوه ون رك بَا ا [الجن:١-1]»‏ فوَرَنّة الأنبياء من أهل العلم يمكن أنْ 
يحضْرَهُمْ أناسٌ من الجن ينتفعون بعلمهم» وَلَيْسٌ هذا ببِعيدِه والغالب أن الجن 
لا يرّى» فالجنّ مثل الملائكةء الأضل أَنَُّم عالم غيبيّ» لكِن قد يُرَوْنَ. 

5 ب و افر د - و ع 0ے 
فإِذْنْ تقول: ما کان قد حدث من قبل أو هُرٌ الآن موجودٌ فليس من علم 
الغيبء فمن ادعی معرفته لم يكن مكدذّبًا لله ورسوله. 
ماده الثالئة: وني قوله: ن في الوت وَالْأيْضٍ ألمب إلا هد4 إشارة إلى أن 
لله تَعَالَ في السّماوَات» فيفيد أن الله في العْلُوٌ وقد خرّج العْلّماء ذلك على أن ل4 
بمعتى (عل) أو أن اراد بال ازات الجهاث العلياة لا تحال فرق العش ولس 
°+ © 0 © ° 
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E ”وس ه.‎ EEN 

©© قال الله عَبَوَجَلَ: # بل درك عِلْمَهُمْ في الأخر 9 بل هم في سَّكِ مُنها ب 
مَنْهَا عَمُونَ € [النمل:17]. 

TTT 

من فوائد الآية الكريمة : 

المَائدَة الأولّ: أن مَؤُلَاءٍ المكذبين بيوم القيامة عَلَ مراتبّ. 

وقد رأيثُ كلامًا للزَعَْشَرِيٌ جَيدا في مذ الات" ففي قوله: « بل ادر 
لمهم في رة 4 ذكر أن الَعْنى أَنَّهُ بلغ علمهم بِالآخِرٌ ئۇ غا وأطلسوا بها وم 
عو وذكر آن 9آزك 4 من (ال3و9) وهر المهلاك يعني أنه ضَعْفَ عِلْمُهم في 

ةة ثم انتقل فقال: لب هُمَ في لی نا4 ثم انتقل فقال: بل هُم نها 


2 


عمون 

يكو ن بالإضافة إل قوله: مقون بترڪ ) المراتب أربعة: أولًا: نفي 
الشعور ثُمَّ ضعف العلم» ثم الشك» ثم العمى. 

فتكون هذه الآيّة فيها إضرابات؛ انتقال من الأدنى إلى الأعلى» َإنّهُ يقول: 


رع ملء» 


وما دتعون أيَانَ سعشورب يت € [النمل:10]» ثم قَالَ : $ نولم في ألا ؤَبَلْهُمَ 
في سل بنا بل هُم ينها عَمُويَ 4 انتقالات» فالأوّل: ل تفي الشعورء والثاني: ضعف 


(۱) انظر الكشاف (7/ ۳۷۹ .)۳۸١‏ 
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العلم والثّالتُ: الشك» والرّابع: العَمَىء يعني عَمَى القلب» والرّابع أعلاهاء يعني 
لیس نده ْم بدا وأيضًا قد يكُونُ عند عل که رة تقال عنه. 

الْمَائِدَةُ الثانبة: أن الْإنْسَان الذي لا يريد الح يَكُون له باعتبار قبولِه مراب 
بعضها أشدٌ من بعضيء أي أنه ينتقل من الأدنى إلى الأعلى» وهدًا قَالَ أهل العلم: إن 
الَحاصِيَ بريد الكفر» ومعنى بريد الكفر أنه يَتتقل بها الْإِنْسَانَ من مرحلة إلى مرحلةٍ 
كما ينتقل البريده والبريد هو الساعي بالمكاتيب إل بلادٍ أخرى؛ وكانوا في الزمن 
الأول يجعلون الرّسْلَ بالكتب عل مراحل» كل بريد فيه مَنْطقَةء إذا وصل إليها وقف 
وأعطاه الثاني ثم يسعى الثاني من هذا البريدٍ رفم واحد إل البريد رقم اثنينٍ ف 
يقف» ثم يأخذها من رقم اثنينٍ إلى رقم ثلاثة حى ينتهى إل البل. يفعلون ذلك 
لكلا يَشُقّ عليهم متابعة الوس لدان البلدء وهَذًا يَكُون أسرع» ولذلك سُمّي 
البريد بريدًا خلا السّبّب؛ لام يجعلون في كل مساحة بريدًا من الأدّضء والبريد 
كما هو معروف أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» اضرب ثلاثة في أربعةٍ باثني 
عكر إذن البريد اثنا عشر ميلا. 

ولذلك كانوا قديًا يستعملون في إيصال الخطاباتِ بسرعة إِمّا البريد ا ذكرنا 
واا الحّام» فيُربَى حمامٌ يطير من ممل إِلَ محل ويعلّق في عه أو في أرجله الرسائلء 
وطبعًا الرسائل ليست كبيرةً لن قد تكون مثا رمورًا وإشاراتٍ وما أَشْبّهَ دَلِكَ 
يعرفها المكتوب إليه. 

الشّاهد: إن الْإنْسَانَ إذا فعل معصيةًٌ سواء اعتقاديّة أو عملية فإن الشيطان 
يتدرّج به من الأدنى إل الأعلى حَتَّى يصل -والعيادُ بالله- إل الكفر. 

الْمَايِدَةٌ العَالكة: أن أهل الإيهان باليوم الآخر يزدادون ہا بصيرة؛ اَن عندهم 
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يقتا وعلًا وطمأنينة بها أخبر الله به في كتابه وَعَلَ لسان رسوله» لن هَوَلاءِ بالعكس 
وبل هم مه ينها عَم 4 و(من) هذه للابتداء يعني : من أجلها صاروا عَمِينء أي: 
قورت بصائرهم. وسيب ذلك أت ذا كذيو] ا حو العياة بال ازدادوا و 
وظلا: لاما لت َامَنُوا رادم ایسا وهر برو (5) وام اليرت فى لوهم 
مرش رادنهم رجساإل رجسه د € [التوية:4؟1 -1۲]» وا قَالَ: لیل هم مَنْهَا» 
ما قَالَ: عنها عَمُونء قال: ينها أي: من هَذِوِ الآخْرّة» فبسبب آَم أنكروها 
ازدادوا عمّى وضلالا والعياذ بالله. 


٠. هو‎ 49 © ٠ 
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© قال الله عَرَجَلَّ: ٭ وال الد کقروا أِدًا کا ترا وابآويا اا لے 4 
[الفمل: 11۷ 


0° درب © ° 
من فواند الآية الكريمة : 


الْقَائْدَة الأولّ: تلبيس أهل الصّلال للح بالباطل؛ لبم أتكروا البعث 
واحتجُوا بشبھة لا تُغْنِيهم من احق سَیاء حيث يَقَولُونَ: «أودًا ها ا 4 تخر 
فهَذِه الشبهة إِنّمَا تنطلي عَلَ الجهّال اال أهل العلم والبصيرة ة فلا َنطّلي. المهمّ 
أن نأخد من هَذِه الآيَةِ أو من هدا السلوك بيان أن أهل الباطل يلَبْسون باطلهم 
بالشّيُهات التي يُوردونها. 

ماده الثاية: إنكارٌ مَوُلَاءٍ للبَعث؛ لِأَنَّ الهمزة في قوله: ردا 45 
للانكار. 

الْمَائِدَةٌ الَالَةُ: أ ام احتجوا عَلَ تشبيههم هدا بأنهم وعدوا هم وآباؤهم من 
قبل ول يَرَوَا شيمًا. وهَذًا من التمويه وإلا قَهُمْ م يُوعَدُوا أن يُبِعتٌ النّاس اليوم» بل 
وُعِدوا أن ثوا يوم القيامة؛ کا قَالَ الله تَعَالَ في آيّة أخرى: «تلا نلك ی کا 
یت ا کان حُبَتُمَ لہ أن الوا اتنا يتابآيتآ إن كر رة 4 [الجائية:1]» فتقول هم 
في رد مَلِوِ الشبهة: ما قلا لكم: إنكم تُبِعَدُون اليم حَتَّى تقولوا: اثتوا بآباثناء قُلْما: 


t۴ سورةالنمل(الآية:707")‎ 





إنكم عون يوم القيامة وستبعثون» لكين أهل الباطل يلبّسون ويشبّهون عَلَ الاس 
بالشبهات لإقرار باطلهم. 
فاده الرَابعة: تأكيدٌ إنكارهم؛ لِقَوِْهِم: أينًا رجرب 4. يَعْنِي: أتؤكدون 
اقلت والأثر جيذ لأ پک 

TT 
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ام مي ا ا تيور لمم الات E‏ 
م الآية(۸٦)‏ و 
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© قال الله عَرَيَجَل: « لقد وعذتا هدا نحن وء اماو من قبل إن هدا إل أسنطِير 

.]٠۸:لمنلا[‎  َنيِلَوَذْل‎ 
55100 

من فوائد الآية الكريمة : 

اة الأولّ: آن من لا يريد احق فان لا يتب تن له» فالْإنْسَان الذي لا يريد الق 
حرم منه فلا ين له؛ لِقَوَلِم: لين دا إل أسنَطِيرٌ ألْأَوَلِينَ © [النمل:18]» کارا اين 
او وام خالأخور راتا ج أساطيرَء والأساطيرٌ کا هر معروفٌ هي 
عيارة عن كلام لا أصلّ له غالِيها أكاذيبُء فهدًاالقَلُ تقدّم لنا ني التفسير آنه إن كَانَ 
عن عقيدةٍ فقد أبس عليهم اله وإن گان عن إنكارٍ فقد جمعوا بين التكذيب بالحق 
وبين عيب الحق» يعني جمعوا بين أمرين: تم كذبوا وعابوه. وَأَمّا إذا كان مَذّا عن 
عقيدةٍ بمعنى نّم م لا يرون أن هذا حقيقة حقيقة وَأ أساطير فيكُون هنا قد لبس عليهم ا ن 
سبب تم لايريذونه ولا قك أن من لا یرید ان فَإِنْهُ لايوفق له ولا بكر له. 

وإ عرد كروي قار E OP‏ 
لأجلٍ أن يصلً إلى الح لا لأجل أن ينصرٌ قولّه -ونسألٌ الله العافية- بمعنى : افرض 
O‏ ا 
وتبحث لا تجعل رائدك أن تنتصرٌ لنفيىك» فإنك ربا رم الوصولٌ إل الح لن 
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اجَعَلُ رائدك الوصول إلى الحق» عسى أن يَكُون معك فتَّحْمّد الله تَعَالَ أن يَسَّمَ لك 
الوصول إليهء وأن جعل بيان احق على يَدِكَ أو کون مَعَّ حَضْيِكٌ فتَحْمّد الله 
عا أنَّ الله تحال ير لك الرجوعً عن الباطلء وهيّا لك الوصولٌ إلى الحم فأنت 
عل عل شی في س ونين يكن راس ادق. َه مسألة صعبة جدًا عَلَ 
النفوس؛ أن يُراجِمَ الْإنْسَان في مثل مَذِهِ الأمُور لأجل الوصول إلى الحقء فإن كثيرًا 
من النّاس يُراجع لأجل أن ينصرٌ قولّه. 

افرض أنك تعتقد أن قولك هر الصَّوابٌ مائة في اة وأنت تراجع لتنصرٌ 
قولّك» فهل هذا يناني النيّة الصّحيحة؟ 

نعم» تَقُولُ: إن كنت تريدٌ أن تراج لِمَنْصّرَ قولكَ لاله ا لح فهَذًا لا ينافيه؛ 
لأنك إا تقصد تقوية الح وإلزام الحَضُم به وإن كنت تُرَاجِع بنيّة أن تنصرٌ قولّكَ 
ولو گان هو ال اليه فيها مدخولة, 

فالحاصل: أن مََذِهِ مسألة ينبغي لإِنْسَانٍ أن يلاحظهاء وَهُوَ أن مَن لا يريد 
ا ی لا وق له» بل يتس عليه الأَمْرُ؛ لن مَؤَْاءِيَُولُونّه في أب الأمُور وأحقّهاء 
يَقُولُونَ: إا أساطير الأوّلين. وانظر إِلَ بيان السّبّب في قوله تَعَالَ: «علا بل ران ع 
قلُوبهم مَا اوا يبون * [المطففين: 4 ١‏ ]» يَعْنِي : کاڈ 0 الْقَرْآن أساطيٌ الأولينٌ» لكِن 
السّبّب أَنَكُم جعلوه أساطير الْأَوَلِينَ أنه ران عل فلوم ما اوا يكبن 4 فعَمُوا عن 
احق أو تعامّوا عنه. 


قان قال قَائلٌّ: إذا كَانَ قصدّه طلبّ احق وأحبٌ أن يَكُون هو الحقّء هل في 
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فا جواب: لَيْسَ فيو مَيْء؛ لِأنَ ِي حب أن يصيرٌ قوله هُوّ الح يحب ذلك 
لأجل أن يكُونَ إظهار الح عَلَ يده وإن كَانَ قصده أن يَكُون قولّه هُوَ ا لح لأجل 
المغالية فالمسألة قيها شل وشا مسائل الیات صعب جذا عَلّ اسان تحقيقهاء 
حَتَى قَالَ بعض السلف: إني ما جاهدتٌ نفسي على شيءٍ مُجاهدتها عَلَ الإخلاص» 
وهَذَا صحيح. 

فون أصعب الأَمُورٍ الإخلاصٌ لله عم وهدًا قا الوّسُول بات ,12م ت 
سأله أبوعريرة وواللكة: من اسح التاس د يسَفَاعَتِكَ؟ قَالَ: 6١‏ من قَالَ: لا إل إلا اة 
لن شرط اكاِصاِنْ لیو" فهدًا الشرطً صعب عل کت من الاس» ولیس کل 
من قَالَ: ا لَه إلا الله؛ فقد سَعِدَ بشفاعة الرَسُولٍ كله أو كان سعد الاس بهاء 
بل لا بد أن کون حالصا من قلبه» وإذا گا حالصا في آنه سيكُون مُطيمًا لله» وخا 
آل يجادئرة ااا برل ر كيف تكتروط مح ترك الصّللة وهر رل لا له 
إلا اله ويؤمن بالله؟! تقُول: نعم» لو قالما حقا ما تركَ الصّلّاةء ونَجْْم جزمًا أنه لو 
كان يعتقد ذلك حقا لطلبّ هذا الإلة؛ لان معنى: لا لَه إلا لله» أي: لا معبود بحقٌّ 
لا الله فأين لا إِله إا اله من رجلي لا يعبدٌ الله بأعظم العباداته ثُمّ أيضًا لَيْسَ 
الإيهان أنك تؤ م ان جرک وان غا الكرن عدر ف ف زدان کی الكثار 
يؤمئون بِبَذَاه فی عاقل لو هو أكفر الاس سيومن بأن الحوادث لا بد خا من عيت؛ 
وَلَيْسَ هَذَا هُوَ الإيهانَ» فالإيمان أن تومن بالله سْبَحَلَةوَعَالَ» بکل ما تَضَمَنَهُ معنى هَذْهٍ 
الكلمةء وقد سبق لنا شرح الإِيمانٍ نه يتضمَّن أربعة أمور. 

الحاصل: أن في هذا دليلا عَلَ أنَّ الْإنْسَان الَّذِي لا يريد الح لا يُوَفّق له 


.)49( رواه البخاري» كتاب العلم» باب الحرص على الحديث» حديث رقم‎ )١( 
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واه يَش عليه فيظنّ أن ما جاءت به الرْسل من الحقائق أساطيد. 

و قال قَائِلٌ: الي يطلب ام هل يصل إليه؟ 

فالجواب: نعم» إذا سَلَّكَ طَرُقه. 

إن قال قَائِلٌّ: إذا وجدنا شخصًا ضَالًا هل نَجِْم أنه ما طلب الحق؟ 

فالجواب: لاء لَيْسَ عَلَ كل حالء قد کون هناك أَشْيَاء مَنَعَتْ من هذاه عل 
کل حال نحن تَقَول: إن هذا سببٌ» من عمل صا ًا دخل انه وقد لا يَكُون له 
ذلك. 

فالمهم: أن َنِه الأَشْيَاء تُذگر عل أا أَسْبابٌُ والله يَقُول: ولد يسر 
الان € [القمر:۱۷]» ويقول: 8 فار بدیروا اقول أ جار ما ل بات آمهم الأو 4 


sa‏ ه برع ل سر 


[المۇمنون:17]»› ل i‏ بال سول علو الصلاه وال قال الله: « أفارّ دا القول ار جار 
م ما ل ات ا هم لْأوَلِيَ iO)‏ لم يعرفوأ ره رس سو فهم له منكرويت * [المؤمنون:54-74])» 
لن الْإِنْسَان قد رم بأَسْباب تكون خفيّة عَلَ التاس» إِنَّمَا من طَلَّبَ احق بنّة 
وإخلاص فلا بدَّ أن يصل إليه. أَما كون هذا الرجل ما وصل إلى احق ثم تقول 
ما طلبه» فلا ندري. 

فلو قال قَائِلٌ: ألا يُمْكِل على هَذَا قوله لة: (إذَا اجتَهَدَ الحَاكِمُ فَأَصَابَ لَه 
أَجْرَانِ ودا جد خط قله اجر وَاحِد! " فَهُوَ اجتهدّ وطلبَ احق ولم صل إلى 
الق؟ 


فالجواب: أصل الاجتهادٍ أن المجتهدً لا بد أن يَصِلَ إِلَ الح ولا بد أن يَتَييّن 


فل 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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له احق إلا آله قد يون في هذا الاجتهاو سببٌ من الأشبَاب منع ِى الوصول لإ 
ا لحق. وكل مجتهدٍ معه آله الاجتهادٍ عَلَ ما ينبغي. 

ونعلم أن الْإِنْسَان المجتهد إذا سلّك طُرّق الاجتِهاد فلا بد أن يصل» وإلا لبقي 
الح أعمى. لن هذا المجتهد إذا بذل جهدّه فإنه يصل» وجهده قد لا يَكُون هُوٌ 
السب الوحيد الذي يُوصِل إل الح يقُول: هذا جَهدي ومَذِهِ طاقتي» لن قد 
يكون عنده نقص في العلم أو نقصٌ في الفهم» وَأَمًا نقص السبل فقد يراجع المسألة 
في كتاب أو كتابينٍ بین أن هناك كتبًا أخرى تفيده أكثر مما راجع» فیگون هذا نقضًا 
فيه فحينئذ يخالفه الصّوابٌ من أجل ذلك» فليس معنى أنه اجتهد أنه أراد الح 
فقطء بل معناه أَنّهُ بل ما يستطيعٌ من جهي. 

ولكِن هل ذل ما يستطيعه من جهدٍ هر الطريقٌ المؤدّي إلى الحق؟ 

الجواب: لاء ثم لَه إن طلب الح ومُِمَ منه فَإِنّهُ لا يعاقّب عليه» فالنَّْء 
الذى يقير اختياره لا يناقب عليه كَل تعَال+ <ل کف اھ قتعا إلا وتم 4 


بطع 


[البقرة:185]. 
e ٠9 © °‏ 
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11 و ر ير 4 ED‏ 1 ل ل سس سس ل مج يرج جر 
قال الله عَرَسَلّ: «إقل سِيروأ في الْأرضٍ فانظروا كيف كان علفبة المْجْرمِين» 
[النمل:19]. 


5 
من فوائد الآية الكريمة: 
الْمَائِدَة الأولّ: بيان أهمية السير في الأرض؛ ويُؤّْحَذ من أمر الله رسوله أن يغه 
الا 


2 


س( 


ماع ت 


9 گە ا 2 ور ٤‏ و ۳ 0 سرض 
وذ كلمَا: إن کل حکم أو خبر يُصَدَّر بل 4 فَهُوَ دليل عل الاهتمام به كن 
اله تَعَالَ جعل له عنايةً خاصّة بالوّصِيّة بإبلاغه. وإلا فجميع الكتاب الرّسول 4لا 


ف کل رت مض کے 


مأمورٌ بتبلیغه یا الرسول بلع ما اتزل إل 4 [المائدة:/51]» لحن کون هدا الآمْر 


ذ- 


يُصَدَّرُ َل 4 إذن ففيه عناية خاصّة بتبليغه. 


2 
0 


و 


الْمَائِدَةُ اَانيهُ: أن السير في الْأَرْض ذو فائدة عظيمةء وهذًا مر بإبلاغه على 
سبيل ا خصو ص. 

الْمَائِدَةُالَاَُ: أن السائرٌ في الْأَرْض يجب عليه أن يَكُونَ سيره على سبيلٍ 
التفكّر والاتّعاظ؛ لِمَوْلِهِ: «إتأنلروا َيب 4 والأَمْرٌ للوجوب. لا سا إذا گان هَذَا 
حاص مُعَانِدَا؛ لن الآ هنا لكل يروا فى كرض € يخاطب المعاندين الجاحدينٌ» 


2 
2 


قَإِنَهُ تجب عليه أن يسيرٌ وينظرٌ؛ لن هدا طريقٌ إلى هدايته. 


١‏ تفسير القرآن الكريم 


سا سر 


الْقَائدَة الرّابِعَةٌ: أن عاقبةً المجرمينّ وَخيمة؛ لِقَوْلِهِ: «تأنظروا َب 4. 
«ِكحَيفَ 4 مَذْهِ للتعظيم» أي أن عاقبتهم عظيمة الوخامة. 

الْمَائِدَةٌ الْخَامِسَة: أن العبرة بالعاقبة لا بالمبتدأ؛ لِقَوْلِهِ: «حَيَكَ كن عة فإذا 
رأيتَ هَدَا المجرم قد نُحّمَ فلا تظن أنه عل حقٌء بل المعتبر العاقبة» وستكون عاقبئه 
وخيمة. 

الْمَائِدَةُ السّادِسَةُ: أنه أيضًا لا تَعْتَّر الفرد فقطء فن مِنَ المجرمينَ مَن يبقى في 
تنعيجه خی يموت» لن العبرة بالكل؛ وهذًا كَالَ: سكيف كن عة الجر 
فإن المجرمينَ مهما كانوا لا يمن أن يستقرّ لهم قرارٌ. 

َِذَا قَالَ قَائِلٌ: في الوقت الحاضر الْآنَّ لا ترَى أن المجرمين عُوقبواء بل عَم 
مُتَعمُونَ غاية التنعم؟ 

فيقال: إن هذه الأمّ قد عهد الله إل نبيها يك ألا يعدم بسَنةِ عائة"© ولَكِئنًا 
ری في هَؤُلَاءِ المجرمين من جَعل البأس بينهم وتفرّقهم. وكذلك أيضًا عدم 
استقرارهم ما هُوٌ عُقُوبة» فإن الّذِي كرح إل تلك الأمَم جد ابم ليسوا مستقرّين» 
على ا کے کو ما نارق ان عدا ق رای اا دق س 
دراهم قُتِلء ولذلكٌ لا يُتعامّلون هناك إلا بالأوراق؛ أَوْرَاق التحويل التي يسَمُوتا 
پاس تال کی اراق کب ھا أذ حور کل كنا درلار: کے لا يمك أن 
مالو | بالدراهم حتى لا يُقتل الْإِنْسَان. 


(۱) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» حديث رقم 
(۲۸۸۹)» عن ثوبان مولی رسول الله عَلِلِ. 


سورة النمل (الآية :1۹ ) 1١‏ 


و م E.‏ 5 ات 


وحدّتي إِنشاقٌ دعب إل أمريكا دا العام قول إنك ل كامح أن تضم 
ثلاثماثة ريال بمخباتكء وهَدًا أعظمُ ما يَكُون من العذاب؛ لِأنّ الله يقول في عَقُوبة 
القرية الآمنة المطمئئة: ادها آنه لتاس الْجُوع ولوف يما ڪاو يَصَنَعُوت € 
یت قتي أن اھ کی م جر ای مک عر 
e.‏ ه. 


41۲ تفسبر القرآن الكريم 


م الآية(٠۷)‏ و 


مح 0° هب هه بے ا 





را 


© قال الله عَيَوجَل: ولا رن يهم ولا تكن في صق ما يکرو 4 [النمل:۷۰]. 


° © C3 © ٠ 


من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأولّ: أن الداعي إلى الله إذابَدَلَ ما بيب عليه فلا يتبغي أن حزن 
لمخالفة التاس؛ لقوله: #ولا رن عه 4 e‏ ن حزن الإنْسَان عَلَ 
تخالفة الاس يِه عن الدّعْوَةٍ إل الله» ويَسْتَحْير من أجلهم؛ أنه لا يمكن للنفس 
تسیر وهي حزين ولكن نك لح حب ما أُمرتَ؛ إن اهتدى الاس 

فلكَ وهم وان لم يبتدوا فلك وعليهم» وخدًا إذا زد اسان في مذو الأمور بإ 
وا E E‏ 

الْمَائِدَةٌ الثانية ية: عناية الله تحال بالرسُول بيا بالتسلية والتفريج عنه؛ لِقَوله: 
#ولا تک فى د صي مما يَمَكُرُونَ 4 وجه ذلك: أن يه عن أنْ کون في ضيق معناه أن 
مكرَهُم لِد وإن ضاقت به نفشه فإن ذلك لا يضدٌه؛ أن لله يقُول: «وكا تك 
في صق 4 ا انك اندر ا فإن لدينا ما هو أعظمُء قَالَ تَا 
حبر لمرن * [الأنفال:٠۳].‏ 

ا الله : هَذَا الم يَكُونُ للرّسول مالالا ولغيره؛ کل 7 
يدعو إلى شريعة ة الرَسُول علو الس هلتا فإننا نوجه إليه هدا الخطات» وتقول: إذا 


و و سم 


ون ود ا ر وا 


سورة النمل (الآية: )7١‏ 4۲ 


أيتَ التاس ل يَْبُوا فلا رن ولا تكن في یق نا يمكرونٌ» ولا فن أعداء الرّسْلٍ 
سوف يمكرون بالدعاة إل دين الول وسوف بیود دهم الدعاياتٍ وسوف 
يدوم بالقؤل وموم ما يَكْرَهُونَء وربما يؤذونهم بِالفِعْلء والْإِنْسَانْ عليه 
أن يَصَيرَ 


والس يل جاء بأبين الأمُور وأوؤيّ في بيته وني بدنه حاضرًا ومسافرًاء إل 
حدم أنون بِسَلَ الجزور ويَضَعُونه عليه في اچد الحرام الّذِي مَن دَحَلَهُ كَانَ 
آمتاء يضعونه عليه وهو ساجدلله» فهل يوجد أبلغ من م أذيّة؟! يأتون بالقاذورات 
والعَذْرَات ويُلْقُونها على عَتَبَ بابوا '" مَمَ ابم تيرود أفسقٌ الاس وأفجرٌ النّاس إذا 
جاء إِلَ مكة» ولا يجيرون الرَّسُول عََنوآصَكموالتََح. 


وعندما ذهب لرَسُول الت لالام إل الطائف لِيَذْعْوَهُمْ إلى الله سَخْرُوا به 
واسْتهرَوُوا به واصطفُوا صََْنِ من السفهاء والغِلمان وغيرهم وجعلوا يرم مُون النبيّ 
مووي مويه طبس ايع عي ب E‏ 
وقد جاءه ملك الجبال يتاذ 4 أن ق عليهم الالفشيين ن فقال: ابل اساي 


َل الله أن رج ِن ضلا من عند له وار كبو ”ا 
إذَن: إذا رأينا هَذًا نعلم آنا ما أصابنا هذا الأذى الَذِي أصاب الرَّسُولَ 4ل 


ر ت 


إل الآنه ونأل الله العافيةه ومح ذلك تجد اسان متا بجر عندما يسمحٌ كلم 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النِْيَ اة من أذى المشركين والمنافقين» 
حديث رقم .)۱۷۹٤(‏ 

(۲) انظر: صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب إذا قَالَ: آمين» والملائكة في السماء فوافقت إحداهما 
الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» حديث رقم (7009)؛ صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسيرء 
باب ما لقي الت يكل من أذى المشركين والمنافقين» حديث رقم (1796). 


٤ا‏ تفسبرالقرآن الكريم 


ويقول مثلا: آنا لست بملزوم» دعنا داهن النّاس ونمشي مَعَ العالم. 

وهَذًا ليْسَ بصحیح» فأنتَ إذا كنت قويًا في الح فالحق منصور ولا يَرَم 
أن يَكُون نَصُوٌه في حياتِكَ وَعَلَ يدك قد يتأخر النصر لكين تكون أن فاتحةٌ خير 
لدين الله ولذلك نمر اق ليس بلازم أن بكوة في سيا لسن ولیس يلام أن 
يكو في عصره» اأ نحن تفرح بانتصار الُلِمينَ في بدره مع آنا ما ذقنا طعم هذا 
النصر مباشرةً» لكين لان الح اند و و 
مَعَ أننا م تَطْعَم َا النصرّء ولكنه نصرٌ الحقٌ» فالمؤمنٌ يفرح بانتصار احق ويرى أنه 
اتتصار له في أيّ زمانِ وَفي أي مكانٍء إذا كان صادقًا مَحَ الله سُبحَاَهوتََاقَء فلذلك 
يقول الله َال : وآ َر لهم ولاك فى صق بَا يَمَكُرُوَ 4 لن العاقبة للمبّقين 
وعاقبة الُشْركِينَ أسوأً عاقبة. 

‘o e. 


سورة النمل (الآية:٠۷)‏ ۵ 








و الآية(١۷)‏ و 


ا ‘0D e°‏ اا 


د م 2ء3 


2 ا ر رعق Mm‏ 27 4 
© قال الله عجل: #ويقولورت می هدا اوعد إن كُسْرَ صَدقِينَ # [النمل:٠۷].‏ 


° © C3 © ٠ 

من فوائد الآية الكريمة : 

#0 ر ام 55 ا 2 52000 : 2 

الْمَادّة الأولى: بيان سَمَهِ هَؤلَاءٍ حَيْث استعجلوا عذاب الله وقالوا: مى 
هلدا الوعد #. 

ا وت فون و ت r ê f‏ 

الْمَايَدَه الثانية: بيان عتوّهم وطغيانهم؛ لأن هَذَا الاسْتِفهامَ إن كان على سبيل 

و ص ENE‏ 5 کے ا و O‏ 

الاستبعادٍ فَهُوّ سَمَهه وإن كَانَ عَلَ سبيل السخرية من هَؤْلَاءِ وأنهم يُقولون: إن مَا 
ور و و رس ر مج سس كو عن 5 0 خخ م 
تَعِدُوَنَا كَذْبٌ؛ بدليل آنه ل يَمَعْ می هلدا اوعد إن كُسْمَ صَددِقِينَ 4؛ فهو دليل أيضًا 
رہ وو 5 1 ره 2 ت وو“ و ب 5-7 
عل عتوّهم وطغيانهم» حَيْثْ تحدوا الرّسُْلَ -عليهم الصّلاة والسلامُ- مِبَذِهِ الكيفية. 
والظّاهِرٌ أنّهُ من باب التحدّي؛ يذل عليه: لن كر صَدِقِينَ 4 ومثل هَذِهِ العبارة 
تكون للتحدي. 


‘6 9 6٠ 


٦‏ تفسير القرآن الكريم 


م الآية(؟7) و 


EEE ۰0C3 0° ب‎ [ 





م 
21010 بر 


© قال الله عَرَيمَلّ: «فل عن أن یکی روف کم بعض الى عجو » 

[النمل:7/ا]. 
E‏ 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائَدَة الأو :أن البلاة موكل بالمنطق» وآن الْإِنْسَان إذا استعجل الله وقعَ 
فيه؛ لِقَوْلِهِ: #عسی أن یک » وعسى -كم قَالَ ابن عباس- إذا جاءث في كلام الله 
فهي للوجوب""؛ لان معناها التوف أن هنا آم قد خان روتء إذ إن ارج 
بالتّسبَةِإِلَ الله غير مكن؛ اَن الترجيّ طلبُ ما فيه عُسْوٌ ولا عَيْء عسير عَلَ الله 
رمل 

المَائِدَةُ الثانية: سَعَة حلم الله؛ لِقَْلِهِ: ع أن بكرن روف لم بش الى 4 
(بعض) دون ال جميع» وهَدَا ول لله تَعَالَ عل عباده» فن َو لاء المكبين لِرْسله 
المنابذِينَ هم المتحدّينَ هم مال هم: ع أن یکر روف کم بعض الى عجوت )4 
وَلَيْسَ َا بأل دليل عَلَ حلم الله؛ بل له أمثلة كثيرةٌ في الْقَرْآنِ؛ مِنْهَا قوله تَعَا: 
ذإ ای نوا الد وأنؤيكتي مل پرا فر عدا جه € [البروج:١٠1»‏ مجر قون 
أولياءه بالنّار ويَحْرِض عليه التوبد فهدَا من أعظم اْلْم؛ لِأنّهُ لو رد الأمر ِل 


.)1٠ 0 /۳( انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


سورة النمل (الآية:؟7) 1۷ 


مراعاةٍ العدل لأحرق الله مَؤُلَاءٍ الْذِينَ أحرقوا أولياءة» ولا يَعْرض عليهم التوبة 


ولكِنّ حلم الله سْبِحَاَهوتداَ واسعٌ» ور ته سَبَقَتْ غَضَبَهُ. 


فهنا قَالَ: #ردِفٌ کک بع الى » لا گل الذي ستخجلونه وتقُول: هذا فضلٌ» 
وباب الفضل أبلغ في الكال» هذا فضلٌ لن العدلّ أن يُعَاجِلَهُمْ بالعقوبة؛ كك 
فعلوا الذنبَ» وفاعلٌ الذنب يُعاقبُ عليه» بل هذا فضل» والفضل أعلى من العدلٍء 
والله تیار عا مُعَامكنّه لعبادو دائرةٌ بينَ الفضل والعدل» وهناك أمرٌ ثالث وَهُوَ ا لجؤر؛ 
فإن المعاملة قد تكوثٌ جَْرًا أو عدلا أو فضلًا. وا وژ یع في حن ال قال تَعَالَ: 
ولا يَظِبُ ربك لَحَدَا 4 [الكهيف:44]» والعدل والفضلٌ حكمة يين عبادة دائرٌ بينهياء 
وهذًا قَالَ: #إنَّ اده يام شر اتل راشي وتاي ذى القرف ون عن الْفَحَمَكِ 
وَالْشحكَر وَالَْنْ يوک لمڪم تدرو ) [النحل::4]. 

Be.‏ ه. 


41۸ تفسبر القرآن الكريم 


a mL E ا‎ E EET 
و الآية(١7) و‎ 


لد ٠و‏ وين ©ه. ا 





عع 2 


© قال الله عَلٌ: و ل و مَل عل آلا کک کاش لا تذكزوة » 
[النمل:”/ا]. 
7J3 © ٠‏ © ° 
من فوائد الآية الكريمة: 
29 2 غ2 0 
الفَائْدَة الأولى: بيان فضل الله على عباده. 
الْمَائِدَةُ الثانبة: أن العباد وإنْ تَمَضَّلَ الله عليهم فأكثرهم لا يشكر. 
PY nA a‏ 2 : 
الفائِدة الثالثة: ذم غير الشاكرينَ؛ لأن الآيَاتِ سيقت لهم. 
E‏ ت 5 2 - 08 ê E‏ 
الَائِدَة الرَابعَة: الثناء على الشاكرينَ» وهّدًا يُوْحَذ منه بالتضمّن, وقد سبق لنا 
اڑا عى ال :ةلي عرد قل الات اليك الله 
٠. e f? ©‏ 


سورة النمل (الآية:٤۷)‏ 44 





م الآية(4؛) و 


200 موصن ه. 7ن 

© قال الله عَرَيجَلّ: ون ريك يلم ما تكن صِدويَهُمْ وَمَا يعون 4 [النمل:٤۷].‏ 
e‏ 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأول: ان سَعَة عِلْم الله؛ لِمَوْلِهِ: ون رك عَم ما تكن صدُورْهُمَ ‏ 


وهَدًَا دليلٌ على سَعَة علم الله سْبَحَلَةوَدَالَ وَأَنّهُ لا يْمّى عليه َْء. 

الْمَائِدَةُ الثانية: تحذير هَؤٌلَاءٍ -وغيرهم أيضًا- من أن يُكِنوا في صدورهم ما 
لا يرضاه الله؛ لِأنّ إخبار الله بأنه يَعْلّم ذلك معناه التحذيرٌ؛ أن نحذرٌ من أن نُكِنَّ في 
صد ورا ما لا يرضاه الله عل 

المَايِدَة الثالَة: أن علم الله تَعَالَ با بَطَنَ كعِلْمِهِ بما ظهرٌ؛ لِقَوْلِهِ: «إمَا ثكن) 
و0 وما يلو € فلا فرق بين هَذَّا ومَدًا عند الله وإن كان المخلوقٌ يختلف عنده حُكْمُ 
الغائب والظاهرء فالغائب لا يعلمه المخلوق» والظَاهِرٌ يعلمه» وحتى لو علِم الغائبٌ 
بطريق من الطرق فَإنّهُ لا يَستوي مَحَ علم الظَاهرِ؛ أا الله سُبَحَاَُويدَالَ فإنهم| عنده 
0 


‘o © 


4 تفسبرالقرآن الكريم 








و الآية(70) و 


23 : 63 مه‎ EEE, 
.[Vo: قال الله عجَل: # وما من غابةفي السّمَاء واا رض إل في کنب مُِينٍ € [النمل‎ © 
TTT 
: من فوائد الآية الكريمة‎ 
الَْائدَة الأولّ: كتا الله تَعَالَ كل شيء في اللوح المحفوظ؛ لِقَوْلِهِ: ومان ايو‎ 
في التمله رض إلا كك مين 4 ويَْرّم منّ الكتابة العِلم؛ لَه لا كتب المجهول.‎ 
فإِذنُْول: زيادة عَلَ أن الله عَلِمَ ذلك قد كَتبَةُ في اللوح المحفوظ.‎ 
الْمَاَدةٌ التَانيةٌ: : إثبات مرتبتينٍ من مراتب القضاء والقدرء وهما: العلم والكتابة.‎ 
1 الْمَائِدَةٌ التَالكُ: الر د على الْقَدَريَّ و ا ينكرون القدّر» و الْقَدَرِيّة‎ 
انقسموا إل قسمين: غلاة ومُقْتَصِدينَ» فالغلاة أنكروا > حى العلم والتَّقْدِيرء وقَالُوا:‎ 
إن الله لا يَعْلَم ما يعمله العبادٌ إلا بعد وقوعه منهم وائ اللي ء الباطن أو المستقبّل‎ 
فلا يعلمه» وبالصًرورة لم يكتبه أيضًاء والتَازية: امقتصدون منهم» قَانُوا: إن الله عَلِمَ‎ 
ما ا ملق عاملونٌ وكتبَه» لکن لیس بمشيثته 1 تاه بل 241 تش بم‎ 
TT TE 
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© قال الله عَرََجَلٌ: إن هنذا الْمَيدَانَ 


ع 
3 
6 
n‏ 
n‏ 
3 
لكي 
9 
< 5 
8 


o2 
ي‎ e 


دام رح # [النمل:٠۷].‏ 


قال الممسر يََدالنَهُ: [ ن هلدا الْمنَان يفص ل ب اسول 4 الموجودينّ في رَمَنِ 
ّا ڪر الى هُمْ فيه لمو € أي: بِبَيّان ما ذْكِرَ عى وجهه الرافع للاختلافِ 
بيتهم لو ادوا به وأَسْلَّمُوا]. ١‏ 

قوله: إ1 هلدا لايق هدا الْقَرْآن يعني المنرّل على الي يكل وقرآن إا 
مَصْدَّر بمعنى اسم الَفْعُول» وَإمَّا بمعنى ام فاعلء ّا عَلَ الأوّل (قرآن) مصدر 
ببس اھ | کیہ أيه کا 147 ارو من ال يوا ابی 
َهُوَ مجموعٌ وَهُوَ ملو بمعنى الجمع والتلاوة» وَأما على أَنّهُ مصدرٌ فإن (فغلان) 
تأي مصدرًا؛ مثل العْمران والشكران. 

فهو في الحقيقة مصدر بمعنى اسم الفثوله وا مضصدر فطل ؟الشفران 
والشكران» ويَصِحٌ أيضًا أن نجعله بمعنى اسم الفاعل» بمعنى أنه جامعٌ لأحكام 
الكتب الاق رعذ ابقاوسة الت أن کین ات بجی جا وقد ذكرَ الله 
تعَالَ أن الْقرآن مُهَيْمِن عَلى الكتب السابقة. 


: مھ ع 2ل ا کے 2 2 ees ê‏ 
وقوله: يشش عل ب اتيد 4 الق بمعنى التحدّث بالئّيْيٍِء فهدًا اران 


ا 


۲ تفسير القرآن الكريم 


\ 


01 و إن 


د 2 رت ا چ و عر م عت وره 
يقص على بني إسرائيل الموجودينّ في عه الرَّسُولٍ عَلَناصَكَاهوَسََمْ أكثرٌ الذي هم 
فيه يختلفون وسيأتي إن شاء الله أمثلة هدا 


ويه د 


2 


قوله: #يقص عل ب بق لویل ©: بن إِسْرَيْويلَ # الذكور منهم والإناث؛ لان 
الابنَ إذا كان اراد به القبيلة فهر َر شاملٌ للذّكر والأنثى» وإذا لم يُرَدْ به القبيلة فَهُوَ 
حاص بالذكور. 

دا قال قائل مثلا: هذا وقف على بني محمد (نحمّد) شخص» فيختصٌ به 


و 


الذكورٌء فإذا كان القبيلة كلها تُسمّى بني حمّد فَهُوَ للذكور والإناث. 


وذلك مثل بني تَيم؛ إذا كَانَ لْإنْسَان مُوققا عَل بني تيم قبل أن يَكُونوا قبيلة 
حين وجوو اكد اللي 24 یم کر شام بالذكرر» وبعد أن کارا فا رة عا 
اد دكا 
هرت را انا و اا عسي يم أبوهم 9 
ابن إبراهيم» وَهَؤْلَاءٍ أبوهم يعقوبٌُ بنْ إسحاق بن إبراهيم» يعني جَدّهم إشحاق 
الي هو أخو إسماعيل» فهَؤُلَاءِ القوم يُنسبون إلى أبيهم» وإسرائيل بمعنى: عبد الله. 

ويعضى الاس اليوء بقرأوة: كيف سى الدولة اليهودية إسرائيلٌ» اذا 
نسميها بِبَذَاء فما الجواب؟ 

الجواب: أن هذا نسبة إلى أبيهم» ألسنا نسمّي العرب قَرَيْشًّا نسبة إلى جدهم 
E gy u Rm eR OE. Fl‏ لوس ند 0 
بها موي ياي اولي يي م أبيها. .0 


عم کے سے بے :هله 
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أيضًا نشك في أن مَؤْلَاءِ اليهود الموجودين من بني إسرائيلٌ» لا ندري لعلّهم من 
أوريًا أو من غيرها من البلاد التي ليسٹ من بثى إسرائيل: لکن َل كل حال فمثلم) 
العرب الْآنَّ يعتبرون العروبة بالعربيّة, وكرلرة عن على باش كور غر وإ 
كَانَّ أصله أعجميًاء فأولئك أيضًا يَقَولُونَ: مَن نطق بالعِبرِيّة فَهُوَ إسرائيل وإ 
لم يكن من بني إسرائيلٌ» دا نحن تَجْزِم أن الطائفة الان الي تُسمّى اليهود ليست 


د 


كلها من بني إسرائيل» بل إا ينتمون إلى لاء القوم باعتبار الجامع يينهم وهو 


قوله: #يقص عل ب لنویل كر حر الى هم فيه تمو 4: ڪر الى » 
م يقل: كل الذي» بل قَالَ: ڪر الى هم فيه لفرت € فما الَذِي برج من 
الأكثر؟ 

يخرج الأقل» وذلك أن الْقْآن إا قصّ عليهم ما فيه مصلحة» ما ما لا مصلحة 
فيه قله لا يَقصّه؛ لن القَرْآن ىا تَعْلّمون هُدّی» وکل ما فيه ِن له معت ومقصود. 
النَّىْء الذي اختلفوا فيه وَالَّذِي لا فائدةً منه لا بُقَص عليهم, مثا اختلفوا في لون 
الكلب لأصحاب الكهفي. فَهّذًا لا فائدة فيه فائدة. كذلك اختلفوا في أَشْيَاءَ كثيرة 
من هذا النوع ما قَصَّها اران مثل البقرة التي أمروا بذبحهاء فقد اختلفوا من هِيّ 
ل فقيل: گا لإنْسَانٍ باز بابنه» وَقِيلٌ: ا لشيخ كبيرء وَقِيلٌ أَشْيَاه كثيرة» لكين هذا 
لا فائدة منه» فأكثر الى هم ِي ِْم 4 مما في ذكره فائدة هم ولغيرهم بقصه 
هَذًا الْقَرْآن ليحكمٌ بينهم. 

ومن ذلك ما قص عليهم في شأن عيسى» فان عِيسَى کا ُو معروفٌ اختلف 


در وك كن 8 
فيه بنو إسرائيل» فونهم من كَذّبهِ وأنكرة ورّعَمَ أن امه بَفِيٌّ» ومنهم من غلا فيه 


Af‏ تفسيرالقرآن الكريم 


وقال: إِنّهُ ابن الله أو إِنَّهُ 


إل 

وكذلك أيضًا اختلافهم في الست وغير ذلك ًا قصّ الله علينا في الَْرا 
فالْقرْآن قصّ أكثر الَّذِي هم ذ مغطرة راكاءا ؟ لعفي أو ار 

قوله: #يقص س لے ہن إِسْرِيلَ كر الى هُمْ فيه ع . ثرت 4 يق لأجل أن 
ET‏ اك شام TT‏ 
لد عم بات ما فرش القرراة ولا مرش غل ایروا عم أن ما جاء به فهو حق» وهَڏه 
هي الَكْمَةٌ من كونه يقول: يفص عل بو نري € مَمْ أن هذا القصَصّ لبني إسرائيل 
ولغيرهم؛ لن بني إسرائيلٌ عندهم من علم الكتاب ما لَيْسَ عند العرب» فإذا نزل 
هذا ا متهم اکر کا ما کارا تاتون ا کا اک 

فلهذا بين هم لإقامة الحجة عليهم» والله أَعْلَم. 

مسألة: القصص مَصدَر» والقصص جمع قِصَّة ويَصح القصصم بالفتح بمعنٍ 
قصء قال تَعَالَ: « عن تفص عك أَحْسَنّ القصّص4 [يوسف:"]. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: أن الَْزْآن كلام؛ لِمَوْلِه: «يثْص) والقصص قول فالْمَرآن 
55 

ومعلوم أن الْقَرْآن نزلٌ من الله فيَكُون قولًا لله سْبَحَتهُوتَكالَء ىا يدل عَلَ ذلك 
سياقٌ الآيّاتٍِ « إن ريلك يَقْضى بم کیو € امل :۷۸ء بهذا القَوْلٍ الذي فص 


الْمَايَدَةٌ الثانية ۵آ جوز أن خض طاطة عن يطبن من أجل إقامة اة 
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عليهم» فإن لفان يَفْصٌ مل بن إِسْردِيلَ 4 وغيرهم» لكِنّ بني إسرائيلٌ اعتتى بهم 

اده الثالكة: أنه بغي أن يُعتنى بها هوَ أهمّ أو با هُوَ مُهِمٌ ويُترك ما لا فائدة 
منه؟ لِقَوْلِهِ: کہ الى هم فيه يحْيَلِمْس 4 ولم يقص عليهم جميع ما يختلفون فبه؛ 
لن ما اختلفوا فيه ما لا فائدةً من ذكره» أو ما لا داعي ليذكره. ومَذِهِ مسألة ينغي 
لاإنْسَان أن يعتني بہاء بأن يقتصرَ على المهمّ أو الأهمّء وأن يدع ما لا فائدة منه؛ لله 
إضاعة للوقتٍ وتطويل للكلام بلا فائدةٍء ومن ذلك ما يوجد في كثير من التفاسير؛ 
يذكرون الخلاف في أمور هى في الحقيقة واحدة» فتجده مثلا يذكر الخلافَ عن مَُاهِدٍ 
ومُقاتِل وعَلْقَمَةَ وابن مَسْعُودٍ وابن عَبّاسء والاختلاف بينهم إِنَّا هو في التعبير فقط 
ا ريك ألا تعبدوا € [الإسراء: 67 کل قال بعض العُلّماء: #قضى 4 
بمعنى وصّى) وبعضهم يُققول: بمعنى عهد» وبعضهم يُقول: بمعنى أوجد» وبعضهم 
يَقُول: بمعنى ألزة» فهّدًا لا داعي له؛ لن كَل مَذْهِ الكلمات الأربع تدلّ عَلَ معنّى 
واحل: 

كذلك أيضًا يذكرون الخلاف في ما لا طائل تحته» ى) ذكروا اختلافهم في كلب 
أصحاب ليقي :3 ودا اراو اليف يها اله للك 

وكذلك أيضًا اختلافهم ني عِدَّة أصحاب الكهف. فإن الله تَعَالَ ذكر الخلافَ 
وأبطلٌ قولين وأقرٌ الثَالتَ. 

والمهمّ أن الله يمول -بعدما ذكر القَوْلين وأبطل الثّالث-: #قل رق َع يِذ 
َيملمُهُم إل يل فلا ْمَارِ فيح إلا مء هرا 4 [الكهف:77]» يَعْنِي: لا تتعمّق إذا جاء 
أحد يجادلك في ها الأمْر؛ لاله لا فائدةً منه. فالنَّيْء الَذِي لا فائدةً منه أو فائدته 


٦‏ تفسبرالقرآن الكريم 


قليلة ويُضيّ عليك ما هُوَ أهمَ ينبغي لك جنب وهَذًا ليا سير عليه في حياتنا كلّها 
حَنَّى نستوعب الوقتٌ بما فيه الفائدةٌ لن ما أكثرٌ الأوقاتَ الي تَضِيمٌ عليناء وما 
كثر الأقوال التي ثقال ونع الوق فيها. 

الْمَائِدَةٌ الرابعة بعةً: الإشارة إلى الخلاف بين , بشي إسراتيل) 9 و ارم 
فد تلو 4 والاعتلاف شا وليس رة راما (اعتلاف مني رَحَةٌ) فموضوع 
لا يصِحٌ؛ لان الله يقول: ولا راون لفرت (81) إلا من رم ربك € [هرد :۱۱۹-۱۱۸ 
لكِن لو صم هَذَا الحديثٌ مثلاء أو قاله بعض أهل العلم من قوله فالَغنى: أن هَذًا 
الاختلاف داخلٌ في رحمة الله وني سَعَيه بالششبة للمختلفي أي أ لا 

وَلَيْسَ المغنى أن إيقاع الخلافٍ بينهم من رحمة الله» بل هو من حكمة الله» ولكن 
رحمة الله وسَعَنْهُمء فلا يُقَال مثلا: عَم معدّبون يبدا الخلانيء أو إن الواح المصيب 
منهم له اجر والباقينَ عَحْرُومُونَ أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

َو قَالَ قَائلّ: ما حكم من يُقُول: إذا كَانَ اختلاف العْلماء رحمةٌ فلي أن آخدّ ما 
يناسبني من هذ الأقوال؟ 

فلقواب: بعض الاس خد من كَدًا ای وميا آل جواز الرس و 
يَقول: اختلافهم رحة بمعنى أن لي أن آخدٌ بأحدٍ الأقوال التي تناسبني» ولكن لَيْسَ 
مَكَذَّا فإذا صدرٌ من قول أهل العلم فَإنَهُ لا يصِحٌ إلا عَلَ الوجه الذي قلت إِنَّ 
المغنى أن هذا الاختلاف داخل E‏ خة ال فلا يعّدت أحدّ عليه. 

لْقَائِدَةٌ الْخَامِسَة: أن الاختلاف ليس بمحمود. 


e4 


قال قائ" REE‏ ر السلا لل الْآنَ وظاهرة الاختلاف موجودة 
3 
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عل پمک 31 تكرت وجرا عل غبلات اال 

فا جواب: الْحَكْمَةٌ اقتضبْه؛ أن الصراع بين مَذِهِ الأقوال يسين به الح أكثر 
ولذلك كيد الان عدا ب به قرل لأ ضاف فى لوكا الأدلة ولا يمان 
نفسه عليهاء فالصراعٌ بين المختلفين فيه حكمة» وإِلّا لو كانوا عَل قول واحدٍ لكان 
أسلمَ با شَكَء والآيّة صريحة في هَدَا. 


° و‎ 9 © ٠ 


۲۸ تفسيرالقرآن الكريم 





E EC E Î‏ ل جر 2ل 
و الآية(77) 


ڪڪ 0° Ç3‏ © ° ج 


ر ر ع ا و و وی 
© قال الله عَبَيَجَلَّ: #وَإِنه, طدى ورحمة لِلمُؤْمِنِينَ # [النمل:۷۷]. 
٠‏ © جع © ٠.‏ 


سل مال رار ت 


قال الله تَعَالَ: َه 4 أي: الْعَرْآن [«الدى € من الضلالة #وَرَحَمَةٌ لِلَمُؤْمِنِينَ 4 
اا 

قوله: لَه مُدَى 4 هَذِهِ الجملة مؤكدة ب(إن) و(اللام). والهدى معناه 
الدلالة فإن الْقَرْآن هدّىء يعني دلالة» ولكنه لا ينتفع به إلا المؤمنونَ؛ ك) قيّده به 
في قوله: #لِلمُؤْمِِينَ #. 

وقوله: لوَيَحَمَةٌ 4 أي: سببٌ للرحة؛ لِأَن الْإنْسَانَ إذا اهتدى به نال رحة الله 
سْبَحََهوَيَللَ فيكو ن رحمة لکن للمُؤْمِنِينَ والتقييد ِالمؤْمنينَ م المنتفعون به. وقد 
ذكرٌ الله في الْقرْآنِأنَهُ هدّى للعامينَ» ونه هدى للمُؤْمِنِينَ وللميّقين» والجمع ينه 
نهني حالة العموم معناه: دال وموضع دلالةء وني حالة التقييٍ: آنه ما انتفح به وَوُفقَ 
للاهتداء به إا كن فيد به. 

وله مَذِِ الآية من المطلقٍ أو من المقيّد؟ من المقيّد بِلُؤْمنِينَ. 


إذا (هُدّى) هَدَا العلم و(الرَّحْمَة) العَمَل والتّوفيق؛ لاله سبب الرَّحمّة. 
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من فوائد الآية الكريمة : 


هر ر 0 
الْقَائِدَة الأول: يبان مرتبة الم آن وفضله» وَأَنَهُ هذى ورحة؛ هذى بالدلالة 
الْمَائِدَةٌ الثانية: أنه لا ينال هدا الهمدى وتلك الدَحْمَةَ إلا المؤمنونٌ؛ لِمَوْلِهِ: 


الْمَائِدَةٌ الثالئة: أنَهُ لا معارضة بين عَذْهِ الاي وبين قوله تَعَالٌ في وصني الْقَرْآنِ 
هُدّى للككاس ويي من ألْهُدَئ وَالْمكَانٍ 4 [البقرة:180]» والجمعٌ بينهما: أن 

الإثبات هنا والإثبات هناك تلف الجهة؛ فهناك #هدّى لاس * بمعنى: دليل 
هم فَهُرَ دليل لکل النَّسِء لکن هل مَنِ استدلّ به انتفع به؟ لاء قد يبتدي به وقد 
يسيم نويه سال N‏ 

اده الرَابعة مَ: فائدة الإيهانِ؛ فلو م يكنْ من فوائدٍ الإ نِإ هذا لگفی؛ وهر 
الاهتداء بِالْمَرْآن» ليل الدّحمَةِ به. 

الْمَائِدَةُ الحَامِسَةُ: أنه كلَّ) كَانَ اسان أقوى إيمانًا؛ كَانَ أقوى اهتداءً بِالْقَرْآن. 
هذا مأخودٌ من قاعدة سَبَقَتْ وي أن اكم إذا ع بوصفي كوي ذلك الحكمْ 
بنك ذلك الور ليه رقف شف ذلك الرسرقي» قا داسك اداو وال حا معلقة 
بوصفي الإيهانٍ فكلا ازداد مَذّا الوصفُ ازداد الهدى وازدادتِ الرَّحمَة. 


‘© 49 © ٠ 


2 تفسير القرآن الكريم 


و الآية(م,) و 


ا لت © © تبرج © ° ESSE‏ 





e‏ جه رد 2 یوو انوج م 
© قال الله عَيَجَلّ: #إنّ ريلك يَقْضِى لهم كيه وهو لعز الْعليم * 
[النمل:۷۸]. 


° © C3 0° 


ال امسر رجا 91 إن ريلك يَفينى نم4 برهم يوم القيامة کیو 4 
أي: عَذُلِهِ وهو الْمَيرُ 4 الغالِب ميم € با گم به؛ فلا يمكّن أحدًا المت ى) 
حالف الْكُمَارٌ في الدنيا أنبياءة]. 

قوله: إن ريلك يَقْضِى بهم أي: بين بني إسرائيل؛ لِأنّ السياقٌ فيهم» وهدًا 
قال : «أكرّ الى هُمْ فيه لفو 4 والمختلفون يحتاجون إل مَن بكم بينهم أيهم 
عل الصواب» فحُكُمٌ لله بينهم في اليا ويْكُمْ بينهم يوم القيامق حَكَمَ بينهم في 
ادنيا بما أنزله في الْقَرْآن المستفاد من قوله: إو هدا الان يق َل ب نيل 4. 
ويحكم بينهم يوم القيامة بالحكم العدل. 

فمن جُملةٍ ما قصّ الله علينا في الْقَرْآن القضاءٌ بين بني إسرائيل» فبنو إسرائيلٌ 
اختلفوا في أَشْيَاء؛ كاختلافهمْ في الَسيح عَاصَكةوتَكهِ وغيروء فحكم الله بينهم 
بالقزاة اء تسد رک خرن فين أن اليهود أخطأوا والنصارى 
أخطأوا أيضًاء والمعتيلون مِنَ النصارى أصابواء لكين الحكم الَذِي يترنّبٍ عليه 
الثوابٌ والجزاءٌ يَكُون يوم القيامة» فهنا الحكمُ في لديا ما يبن به ا من الباطل» 
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هئ في الآخْرَةٍ فهو ما ير س تب عليه الثوات والعقات. 
وقول اشر نا [«یقیی يدجم كغيرهم یوم القيامة]» لا + انا رة 
هذا القضاءٌ يوم القيامة» بل قد يَكُون في لديا أيصًاء فإن القضاءَ كما يكُون يوم 
القيامةٍ يون أيضًا في الدَنيا. 
وقد قَقَى بينهم في الذنيا بها أنزله في كتايهء وين الْذِينَ عل حق والذِينَ عَلَ 


2 بم شريو 


باطل من بني إسرائيلٌ» وهَدًا نوعٌ مى القضاءء ويوم القيامة تقضي بينهم قضاء يتنب 
عليه الثوابٌ؛ إِمّا بالعقوبة وَإِمّا بالإحسان. 

فالحاصل: أن قول الله عر : إن ريلك يقضی ينِبَُم» لا يتعيّن أن کون يوم 
اليامت مد بد لكر لا العاء عقون ن ارذ الثقيا. 

وقول امسر [كَمَرضِم] يفيد أن القضاءَ يوم القيامة لَيْس بين بني إسرائيل 
فقط» بل بينهم وبين غیرهم» وهَّدًا أمرٌ لا َك فيه ولا حاجة إل تقديره؛ لان ما دام 
السياق في بني إسرائيلٌ فإن كلمة (كغيرهم) لا ينبغي أن تُقَحَم في هَذِهِ الآيّة؛ لأنك 
إا فمف كلبة كش هم) کون كالاعتراض على الْقَرآن؛ لان معناه أن الَقامَ 
يقتضيه ولكنه لم یبین. فقول هنا: لا حاجة إلى تقدير: (كغيرهم) بل هو يَقضي 
ينهم . والآيّة هنا لم تَتَعَرََض للقضاء ء العام وما القضاء ء العام فهو مستفادٌ من 


آيَاتِ أخرى 


و #بشكيد. 4 أي : ابا 0 َعَالَ لأمرين: 
مر الأؤل: أنه حكمٌ مُتَصَمّن للعد 


مر الثانى: 0 
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A 4 م و م‎ ۰ “o 
رة للهلل من الدلحيفين؛ من تاحية ان قد بكرن فر عدل» ومن ثالحية أيه قد‎ 
0 4 2 برعا‎ 
کون غير منفذ.‎ 


ليلق 


قوله: إن ريلك يَقْضِى تم كيو € أي: عدله» وهَدَا طرفٌ أو جزءٌ 
يدل عليه قوله کيو 4؛ إذ إِنَّهُ يَدُلٌ عَلَ الأَمْرِينِ اللذين ذكرنا. 


م يو 


َال المَسَر وِمَدآمَة: [ وهو أَلْمَيرٌ4 الغالب]ء وقد تقدَّم في شرح الأسماء 
الحسنى أن العزيز له ثلاثة معان وهي: عة القهره وعزة القَذرء وعزة الامتناع؛ 
لن لعي ر4 معناه المْتيِع عن كَل نقص الّذِي لا يَلْحَقه نقصء وَأنّهُ غالب وَأَنّهُ ذو 
قَذرِ عظيم. 

وغالبا ما يفشر الْمَسّر وغيره مب4 بالغالب؛ لأنه اظ ععائيب ولان 
يَكُون أحيانًا في سياق يُقتضى ي أن تكون العَلبّة أخص به من غيرها. 


وحن 4 وود 


ا امسر رجاه : [ وهو الم مِم 4 بما يكم به]» وهَدّان الآمران من 
شروط ال ككم؛ لان من حَكَمَ بغير علم أصاب ځکمه ا لل؛ ومن گم بغير عرّة 
آصاب كيه لقلل آيقا: 

فالأوّل الَذِي هُرّ فواثٌ العلم: يِحصّل به خللٌ الحكم في إصابة الصّواب؛ 
لأن مَنْ حَكمْ بغيرٍ علم فإصابته للصواب من باب المصادفة. 

الثاني : إذا فاتت العزّة حَصَلَ امكل بالحكمء لا من ناحية الصّواب ولكن من 
ناحية التنفيذ» نه لَه إذا گان لَيْسَ له عِرّة وحَكَمَ بأمر فقد يخالّف في هذا الأمْر؛ لان 
الضعيف الل ليس عند عر لا ينفذ» فلهّدًا قَالّ: #وهق الور اة ليتبينٌ 
الآَمْرانِء فالحكم يفتقر إل الوصفينٍ جميعًا؛ وهما العرّة والعلم. 


سورة النمل (الآبة:۷۸) t۴‏ 


َإذًا گال كَائل : كيف بم العزيرٌ عل العلیم» والعلمٌ سایق هن عبت الترقيب 
الحكمي؛ إذ إن يَعْلّم ؟ کک ند نشل مده لن العزة تتعلّق بالتنفيل» والتنفيذ بعد 
الحكم» والعلم يتعلّق باحك والحكمٌ سابقٌ عَلَ التنفيذ» فا هي الَكْمَةُ في أن يقدّم 
العزَّة هنا عل العله؟ ۰ 

قُلَا: لان امقام هنا يقتضي بيان قوّة حكم الله سْبِحَاةوكدلَ» وأن هدا الحكم 
0 أن ينْمذ؛ يكونه صادرًا عن عزيزء فَكَانَ من المناسب تقديم العزّة عَلَ العلم. 

ونظير مدا قوله تَحَالَ عن الملائكة لما قالت امرأةٌ إبراهيمَ حينها صكّت وَجْهَها 
وقالت: بُ عَم [الذاریات:۲۹]» قالوا: الوا كَدَلِكِ قال ربل إن هو الك 
لْمَلِيمُ 4 [الذاريات:٠۳]»‏ فقدّموا الجكمة عَلَ الولم» مَعَ أن ا ضابة؛ أذ لا كيه 
إلا بعل لته لَا كان هذا أمرًا خارجًا عن العادةٍ ومُسْتَعرَبًا قد قلموا الحكمة لن 
ها أنه ما َرَج ذلك عن العادة إلا لحكمة. 


9 


2 


مصعم موي مو 


قال لَص يِمَدلنَه: [«وَهْوَ امير اميم 4 فلا يُمَكّن أحدًا تخالفته )ا حالف 
الكفّار في ادنيا أنبياء»]» الحكم في الدَنْيا -كما قَالَ امسر - بخالّف» والراد الحكم 

. لشرعيّ» ما الحكمٌ الكون فلا يمكن أن بَاّف؛ لا في اليا ولاف جره فلا أحة 
يقد بور أن يضاقت للك راکم از يمن لالت ني الا قا شو كوت بل دز 
الاس بخايفون الحكم الع في اين ني آدم ينهم تسعهاثة وتسعة وتسعون 
من الاش كلهم خاإقرة للستي الشزوي» روا في اللي مواق لل ار 
الل ب ای لوا رن ا قول كوك 
َيَقُولٌ: أخرج مِنْ دَرييِكَ بعتا إِلَ الَارِ. فقو فقول وَمَابَعْتُ التار؟ قَالَ: ِن كُلّ ألْفٍ 
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ود 


تِسْعَاَةٍ وَتِسْعَة وَتسْعِينَ وَاحِدٌ في اة وهَؤٌلَاءِ في التار»". هذا النص. 
قول ابن القَيّم في النونيّة 1 
EFE EAE‏ في الألف إلا واج د لا اتان 
من فوائد الآية الكريمة : 


اا 2 ج ص o2‏ کے کک چ 
القَائدّة الأولى: أن القضاء موكول إلى الله وحده؛ لِقَوَلِهِ: إن ريلك يقّضى 


لْمَائِدَةٌ الثانية: أن كَل قضاءٍ لا يستند إل قضاء الله فَهُوَ باطل. 


الْمَائِدَةٌ الثَالئة: إثباث العدلٍ لله سْبَحَائةوَال؛ لِقَوْلِهِ: «مشكيي. 4 فإن إضا 


الحكم إل الله دليل على أنه ف FS‏ 

ماده الرابعةً: أن هَذَا الحكم يَنَضَمَ قن الشكم ارعن واک اراي 2 
يقفى ينهم بكم شراق اليا ويجزافه عدلا ن الأخه لول ليقضى دنهم 
کيو 4 وهَذِهِ مستفادة من 

وتقدّم أن إضافة الحكم إلى الله سْبِحَلَهويعَلَ تقتضي أمرين: أحدهما: العدل» 
والثاني: الإصلاح. 


يعني ما دام حكمًا مضافا إِلَ الله سْبِحَلَيعَالَ وقد علم أنه سْبِحَاَةوكدَالَ حكيمٌ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأنبياء» باب قِصّة يأجوج ومأجوج» حديث رقم (١۳۱۷)؛‏ ومسلم» كتاب 
الإيهان» باب قوله: «يقول الله لآدم: أخرج بعث التار؛ من كُلّ ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» 
حديث رقم (۲۲۲)»ء عن أبي سعيد الخدري نة 

.)"٠٤:ص( الكافية الشافية لابن القيم‎ )١( 
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وتء 


ق 2 5 د ر ی ا و و ت 
فإن هذا الحکم لا بد أن يكون مناسبًا وموافقا لمحَله. وکل حكم واف حله فهو 
إصلاح؛ لِأَنْ هذا يتضمّن العدل والإصلاح. 


مم و مءسم 
. 


الْعَايدَةُ الخَامِسَة: وصف الله تَعَالَ بالعرّة والعلم؛ لِقَوْلِهِ: وهر امير اميم 4. 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَة: َرْنْ العزّة مَعّ العلم في هذا الموضع يُستفاد منه فائدة مستقلة 
غير فائدة العزّة عَلَ حدة والعلم على حدة» يعني يُستفاد من جمعه) فائدة مكونة 
منهماء وهي: أن حکم الله سْبْحَانَهوْيَعالَ لا بد أن ينفد؛ لِقَوْلِهِ: #وَهو الْعَريرُ 4. ولا بد 
أن يون مطابقًا وصحيحًا لِقَوْلِِ: اليم 4 لأننا ْنَا فيها سبق: إن من تمام الحكم 
الحله والمآت اقل یکم بالشواب» رازا وا ما ويه رإذ جال اکم 
يأتي إِمّا من الجهل وإمّا من الضعفي؛ إِمّا لجهل الحاكم فيحكم بغير الصواب» وَإِمّا 

إِذّنْ: يوذ من جمع هذين الوصفينٍ لله سْبِحَلَهوَتْكالَ عقب ذكر الحكم: تمام 
حكم الله حَيْتُ كَانَ مبنيًا عل العزّة والعلم» فبالعرّة يَكُون التنفيذٌء وبالعلم يَكُون 
الراب 1 

لمائِدَهٌ السَابعَةً: تقديم الأحص مِنَ الأوصافِ عَلَ الأعمٌء فالأخص معناه 
الأنسبٌ للقضيّةء فهنا قدّم العرَّة عَلَ العلم مَحَ أن العلمّ سابقٌ عليها في الترتيب 
ایی انض الريب ا لعل آم ]آنآ الان مطل 2 متعم م ب 
لن هنا قدّم العرَّةَ على العلم في الذكر» وقد تقدّم في التفسير. 

e © ٠ 
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و الآية(75) و 
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رس صرح سداس 


0 ا مات ا دس سے مس و رهظ اس‎ a 
قال الله عجل: ٭ فتوکل عل آله إتت عل الْحقَّ المبين € [النمل:۷۹].‎ © 


م 


° © Ç3 0° 


قال الممَسَر يَمَدآدَة: 1[ متوگ على آي 4 نی به ك 
انين الك هالعاقية للك بالعضر كل الكتار]. 


25 5 000 رد و4 ٍ د ا 0 2 
قوله: 9 فتوكل على لله 4 الخطاب للنبيّ وء والأمر هنا للوجوب. والتوكل 
نصف الدین» قال الله تَعالّ: عبد وول علد © [هود:؟1]» وقال: ك غ 
رت اح ضر 920 ا چ 00 
َك نيمث € [الفاتحة:0]» ولا استعانةٌ إلا باعتماد» وهذًا يَقَولُونَ: إن الدّين عِبَادةٌ 
e‏ 7 5 30 9 
وتوكل؛ عبادةٌ يَفعلّها الْإنْسَانء ونوکل يعتمد به على الله ساوقا . 
ر انوي ا عم عه حدس .ايد : 5 05 - 
هنا قال المفسر الله [# فَوَكلُ علّ أله 4 يق به]» وفسّره غيرُه بأن التو کل هوّ 
ر و ت 55 8 2 0 5 
الاعتمادٌ عَلَ الله مَعَ الثقّة فلا بد مِنِ اعتمادٍ وثقةء وبها يَكُون التوكل» فقد تَعْتَوِدٌ عَلَ 
غير الله مثا لن لا تق به» وقد تَعْتوِد عَلَ إِنْسَانٍ في أن يشتريّ لك شيئّاء ولتك 
مَعَ هَذّا لا ی به» وقد یی بِالْإنْسَان في أمانيه ولكِنّك لا تعمد عليه لِضَعْفِه والأوّل 
إِمَا لضعفه أو خیانتهء أمَا الله عل فيب عليكٌ أنْ تَعْتَمد عليه واثقًا به» ولا يُمْكِن 
تحقيق التوكل الا جا 
6 2 وبق 2 3 ٤‏ 
إِذْنِ: التوكل على الله: الاعتاد عليه مَعَ الثقة به» فلا بذ من الأمُرين؛ من اعتادٍ 
- َه r Oa:‏ 7 3 2 عو 
وثقة. والأمْر بالتوكل لا يناي فِعْل الأسْبَابٍ الصحيحة التي تؤثر في المسببات؛ فإن 
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الرّسُول بل با َك كَانَ سيّدَ التوكّلين» ومع ذلك كَانَ يفعل الْأَسْبَاب التي تحصلٌ 
الفا ولتق »ا الفا كان باكل e‏ بالودو 
منَ الهَرَرِء حَنَى نهني د طَاهرٌ بين دعَب يخني: : لبس دِرْعَيْهِه كل ذلك تقور 
للأَسباب التي تندفع بها الأضرار. 
فإذّن: التوكل على الله لا يعني ألا تأخدّ بأَسْبابٍ النجاح» بل حذ بالأَسْبَابٍ 
مَحَ الاعتماد عَلَ الله تَعَالَ والثقة به أن ينْمَعَ بهذا السّبّب. 


٤ N‏ 1ه لس 1 o‏ سن 
ولما حَمّ قوم من آهل اليمن وَلْيْسً معهم زادٌ قالوا: نحن نحجَ ونحن 
المنوكّلون؟ فاذا قيل لهم؟ قيل لهم: أنتمُ المت وایلون"» ففرقٌ بين التواكل والتوكل» 

o 7 6‏ 5 2 5 و 7 9 
فالإنسّان الَذِي يريد أن تأتيّه الأمُورٌ بدونٍ فِعْل أسبابما هذا متواكل ولیس عنده 
ٍ , : وس ل عه 3 
قل واليهاكم والنشرات وغيرها تثمل تباي عع ا۵ ااي ق برها رال 
به هو الله سبحاتة وا( وما من دَاتَوَ ف اليس إِلَاعَلَ الله هِ رها [هود:" ]» الم ذلك 
تدا تفسل الأشيّابه بل قل الرّسول عَبَواضَكووالتَكم : لو أَنَكمْ د تَوَكَلُونَ عَلَ الله 
َنَّ وكلِهِ رركم كما ررق لطر تعدو حمَاصًا نروح بطَانا" لم يقل قى 
5 أوكارها ويآتيها رزفهاء قال : تغدو» أي: ذهب في الصباح في الغدو حماصًاء 


(۱) رواه أبو داود» كتاب الجهادء باب في لبس الدروع» حديث رقم (١۹٠۲)؛‏ والنسائي في الكبرى؛ 
كتاب السير» باب التحصين من الناس» حديث رقم (۸9۸۳)؛ وابن ماجه» كتاب الجهادء باب 
السلاح» حديث رقم ٠ ٦(‏ ,؟ ‏ وأحمد (۳/ 594 »)٠١۷٠٦١( )٤‏ عن السائب بن يزيد شكَنة. 

(۲) رواه البيهقي في شعب الإیمان (۲/ ۸۱) (1715)» موقوفًا عن عمر بن الخطاب رََيدعنَه. وأصله 
في صحيح البخاري» كتاب الحجء > باب قول الله تعالى: #وَتَرُوٌدُوأْ قت حَيْرَ ألزَّاوِ لتقو #» 
حديث رقم »)۱٤١۱(‏ موقوفا عن ابن عباس وعَلَعَنْها. 

(۳) رواه الترمذي» كتاب الزهد» باب التوكل على الله» حديث رقم (7755)؛ وابن ماجه» كتاب 
الزهد» باب التوكل واليقين؛ وأحمد »)٠١0( )7"١ /١(‏ عن عمر بن الخطاب وََوَنَُعَنهُ. 
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يَعْني: جائعةء وروح في آخر التهار بطانًا: مَلنة يُطُوبها. 

فاسان المتوكل م هُوَ الي اغد ا لااب الاق أكا الأتان تي لا تنفع 
فإن الأخد ب نوم من الك فل من أخذ بسب ليس بنافع -يعني ما دل عَلَ 
امد ی ر ار بون ا 
والتولة وتنا أشي به ذلك من الأمُور الي يز عُمُون أا تفعل وهي لا تفعل؛ جَعَلَها 
لِك م الل لانن تول في تقرير هذا كل مَنِ اذ سيا غير نافعء يعني 
لا يدل عَلَ نفعه شرعٌ ولا حِسٌء وإن شعت قَل: شرع ولا قَدَر؛ نه صُْمْرك. 

ووجه كونه مشركا أنه أثبتَ سببًا م يجعله الله سببًاء فَكَانَ مسار کا لله تَعَالَ هنا 
في تقديره؛ لان مقدّر الأَسْبّاب وجاعلٌ الأَسباب سببًا هو الله فهدًا إلى الله فأنت 
إذا قلتَ: هذا سببٌء وَهُوٌ لَيْسَ بسبب؛ فقد أشركتَ مَّعَّ الله» وجعلتٌ نفسَكَ 
شَرِيكًا مح الله سْبِحَلةوتعالَ . 

َو قال قائل: من اتخذ سببًا رما مثل الرّياء هل يعد م الشّرك؟ 

اواب هنا للا تعد م الشر 44 لأن هذا اليب حِسئٌ؛ فكونه سببًا للرزق 
سب جني كن رم شرعاء فالذي پراي الح وسيلة تق له الرنح قدا ل 
إذا قَالَ: أعطيك عشرةً وتردّها اثني عَكَيَّ »> فهَدَا سببٌ للربح» لَكِنَهُ سببٌ قدريٌ؛ 
أن لما أن فيه شرعاء لكين إذا وقع عمتا ِن فيه قرا مدا يس بشرك؛ 
ا رجا رهزم إلا مني عد لدرقا. 

إِذَِ: التوكل على اله د E‏ مح الثقة به» لَيْسَ مجرّد الاعتماد» بل 
مَعّ الثقة» ولا ثقة إلا برجاء. نّم إن التوكّل قُلَْنَا: لا يناي فعلّ الأَسْبَاب الَتِي جعلها 
الله تحال سببًا شرعا أو قَدَرًا. 
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لو قال قَائْلَ: هل يصح أن 7 تقول لفاان م الناس: أعتيد عليك في إنجا 
عدا الأ 9 

فالجواب: ليس فيها شي بشرط أن يَكُونَ حقيقة من يُمْكِنْ الاعتمادٌ عليه فيه؛ 
ِأَنَّ الاعتماد على الأَسْبَابٍ الحقيقيّة جائرٌ لکن مَمَّ اعتقاد أنه سببٌ لا أنه مستقل. 

وَلَوْ قال قَائِلٌ: ما حُكْمٌ قول العوامٌ عندنا: (وَكُلِ الله)؟ 

فالجواب: الظّاهِرٌ أن معنى (وَكُل الله) عندهم: عمد عَلَ الله وَلَيْسَ المخنى : 
الجغل الل رکید للك أو معناء أن الله تكال كرت شاهدًا عليك» فليس المفصوه أ 
أن في قيامي بأمركَ مثل قيام الله َال بأمر ك فهم قصدُهم: اعتمد عل لله ووكله عل 
دی ار ا إلى لعي ال اکن ای اا لے نراق اا رر لأ رفوه 
هذاء أو المَعنى (وكل الله) أ ي: : اعتمد عل الله وكذلك قوهم: (اتكل عل أ فيه 
َء وقوهم: (الله وكلك) ليس فيه شيع أي جَعَلَكَ وكيلا لي بالصيغة الي نطقت 
ببا؛ لله الله وكّله بد شَكَ؛ لِأنّهُ إذا وقع الأمر فَهُوَ بقضاء الله» وكذلك قوهم: (اتَكْل 
عَلَ الله) فَهَذِهِ صحيحة وطيبة. 

قال امسر يِمَدَآمَ: [قوله: إت عل الْحَيَ الْمِينِ € الدّين البيّن]» فسّر الممَسّر 
مي ا ع 


يَظهر عل الین کل أي : على الدين الباطل. تفي اشر الح بالدين فصو ر 
بلا شَكُء بل الح هنا الثابت بصدق أخباره وعدل أحكامه. 

وأمّا قوله: «أَلمبِينِ € ففسّره بالبيّنء وَعَلَ هَذَا جعل (أبان) من اللازم؛ لأن 
بان يَِينُ فَهُوَ بيه وأبان بين فهو مُين. وهل تَصِحٌ أن تكون بمعنى (مُظْهِر)؟ 
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الجواب: لاء بن هنا أنسبٌ من مُظْهرء فهذا ذا نك ين کا 


- 


وني قوله: إت عَلَ ألْحَق لمن 4 تشبيت للرَّسُولٍ وَل عل أن يبقى عَلَ ما 
هو عليه معدا على الله بارال أن الْإنْسَان إذا عَلِم أنه على حى قان يبت 
ورسخ قدماة» وإذا كَانَ شاكا أو مَُرَدُدا قَِنَهُ لا يثبتء فَأَمَرَّهِ أن يعتمد عليه. وي 


8 ریو کہ 


له أن ما گان عليه مِنْ هَذَا الدين فهو حق بين ظاهرٌ. 


وإعراض هَوَلاءِ الُْْرِضِينَ عنه لا يَقَدَ حبني كونه ينه أن البلا اس من 
الْمَرْآن؛ فالبلاءٌ منهم» وها أعقبة قله وله: تك لا د مِم اموق لا يع اص لدعا إا 
مدن € [النمل:٠۸].‏ 

فالحاصل الآنَ: أن الله أمرٌ نبيّه أنْ يَعتَحِدَ على الله» وبيِّنَ له الحال التي كان 
عليهاء وأن َا الدينٌ سی باک مم ييخ سیخ ازاق أن إعراقّى من اعرش عنه ليش 
لِقَصُورٍ في بيان هذا الدينِ وظهورهء ولكن لِقَصُور في مَؤْلَاءِ الْممْرضينَ؛ لان الدِينَ 
هنا باز ایهم لم يصادفف علا وکا هو معروفٌ أن الأَمر ذا لصاوف عمد قا 
يبت ی إن الْإنْسَان يقرا آي على مريض فيَشْمَى» ويَقرّؤها على مريض آخرٌ 
بنفس امرض فلا يَسْمَى؛ لان المريض الأول قابلٌ موم بتأثيرهًا والثاني لَيْسَ مؤمنًا 
ای ب رمن عون لذت لكي رو 
م قبل فلا يُمْكِن يُمْكِن أن يَِلايمّه 

و داكا كفي الأثر رَالشَّرْعِيّه كذلك أيضًا ر ر الْقَدَرِيّة فلو آنا رَرَعَتا 
قلا في إِنْسَانِه ونفرٌ منه الجسم فلا يبقَى» بل يموت أو رَرَعْنَا كلية في ِنْسَانٍ ونفرٌ 
مها الجسم فإنها لا تَبْقَى» فَتَعَفّن ویموت» فكل عَيْء لا بُ أن يون امحل قاب 
له فن لم يقبله فلا مكان له. 
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هَؤُلَاء الّذِينَ أعْرَضوا عن الْقَرْآن إِعْرَاضُهُمْ لَيْسَ مَعْنَاهُ التقص في الْقرآنء 
فالقرآن حى يدن واضس لن البلاء ينهم 
من فوائد الآية الكريمة : 


اة الأولّ: وُجُوب التوگل على الله لِقَؤله: « نترك عل 4 والأضل في 
لامر الوجوبُ» ومعنى می الو ميق يله 

القَائِدَة الثانية: أن بالتوكل على الله سارعا ؛ لان ال سول كلل 
کک یا اوش إسرافل درف CLS‏ يوني EAN‏ 
التوكّل في قوله: ومن بو على أله فهو حسم [الطلاق:7]» فبالاعتماد عَلَ الله 
ر الامو وباعتاد الْإِنْسَان عَلَ نفسِهِ يحصّل الخذلان. 

قال تَعَالَ: ج نڏ اق ڪم كرتم به تن عدحكمٌ سيا 
وَصَامَت یکم الأرض يہ با ت ولتم مرت € [التوبة:۲]» مَعَ أن 
الرَسُول عَلَنَِآصَكموالسَكَمُ معهم» ومع ج ر القرونِ وأفضلٌ آهل لاض فلمًا 
قَانُوا: هلَنْ تُعْلَبَ ايوم من قله" حص هَذَا الآمر. 

فين بَا أن مَنِ اعتمد عل نفسِه في حصول مقصوده أو وفع ضَا ري 
ذل وها أمر الله رسوله بالتوكل عَلَ الله في هَذَا المقام -مقام التراع وبَيّان | 
لبني إسرائيل - وَهُوٌ يكابد يوالم من ذلك. 

الْمَائِدَة التَاَُ: تَسليةٌ الدَسُولٍ ل لِمَوْلِهِ : «إنَلك عل الْحَن ألمب 4. 


(۱) رواه أبو عوانة في مسنده (51705)؛ وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 19//7) وانظر: السيرة النبوية 
لابن هشام (0/ 11١)؛‏ زاد المعاد (۳/ .)١١١‏ 
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الْمَائِدَة الرَابعة والخامِسَة: هادة الله تَعَالَ لا جاء به الرّسُول بأنّه حقٌ؛ لِقَوْلِ: 
«إنلك عَلَ الح لمن 4 ومن هَذِهِ الفائدة تستفيد فائدة أخرى. وهي: الترغيبٌُ في 
سلوكِ طريق التي اة ما دام حقّا؛ أن كل ِنْسَانِ عاقل يختار الح عَلى الباطل. 

َة الكاوضة: فشيلة الي کک خف كان تناك ا البين؛ لكو له 
«إنلك َل آلْحَن لمن 4 فهَدًا فيه هادة من الله وتزكية للرَّسُولٍ دالوالل 
وَهُوَ يتَضَكّن فضيلة الرّسول لق لان الشهادة من الله أنه عَلَ الى المبين. 

المَائِدَةُ السّابِعَةٌ: أن كَل ما خالف ما كَانَ عليه الرسُول الالام فَهُوَ 
باطلٌ؛ لأنّنا لو قُلْنَا: إل حق كَلَمَ الجممٌ بين النقيضينء فلا يمكن أن يُكُونَ ما كان 
عليه الرَّسُول حقًا ودا حقٌ» فلا يُمْكن وهو يخالفه؛ إذ هَدًا جع بين النقيضين» 
فلا يُمْكِن أن يَكُون الشيئان المتناقضان كل منهما حق؛ فلا بُدّ أن أحدههما هُوَ الحق» 
وهدًا يتقول الله عل مادا َد لحي إِلَّا ألصَكَلُ 4 [بونس:۳۲ ويقول تَعَالَ: ونا 
ر ليڪ 4 [سباً:٤۲]»‏ إحداها # لعل re‏ ف صَدّلٍ مبب € [سبأ:؛ ؟]» ونا 
نعرف أن جميع ما خالف ما كان عليه الرَّسُول عَلَتآصَكَدْوَااتَكَمْ فَهُوَ باطل» وَهُوَ في 
التار کا قال الا سول 6 «كُلْهَا في التار إل وَاحِدَةً0". 

فإن كانت المخالفة تامَة قَهُوَ باطل كله وإن كانت المخالفة جُرْية كان فيه مر 
الباطل بِقَدْرٍ ما خالف ما كَانَ عليه الرّسول بلا. 

الْمَائِدَةُ الثامئةٌ: ظهور أحتيّة ما كَانَ عليه الكسُول عد اكلام آنه حى لَيْسَ 
به ححفاء؟ لِقَوَلِه: لسن #. 
(۱) رواه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب افتراق الأممء حديث رقم (۳۹۹۳)؛ وأحمد (۳/ ۱۲۰) (۱۲۲۲۹)» 

عن أنس بن مالك كيڪنة. 
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ماده لَاسِعةُ: اَن بان احق لا يلرم منه أن يَكُونَ ْنا لكل أحدء فإن الخفافيسَ 
تَعْمَى بضصيّاء اللّهارء فلا يلرم من کون الرَّسُول لوسرالم على الح اين أن 
لا يُعْرض عنه أحدء ودا أعقبه بقوله: إنك لا يع امود 4 يعني لا تظنَ أن هَؤٌلَاءِ 
الذي اعد فوا عقوا لأنك على باطل» بل لعدم قابلية لتقل وكا هو سروف آ3 
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السَّىْءَ وإِنْ كان تامًا إذا لم يَدْ حلا قابلا لم يَكٌنْ له تأثيت. فرجلٌ معه سيف مُصْلَتٌ 
وا للغاية» وأمامه عمو دمن حدید اه و * ورل : 
أنا ابن جَلَاوَطَلَاعٌ الثتايًا yT‏ 
ويَّضرب هَدًَا الصّلب بالسيف يريد أن يقطعَه» فهل ينقطع هَدَا؟ 
قول لاء لِعَدَم قابليّة الَحَلَء فالآنَ السَّبّب موجودٌ: سيف صارم»ء ورجل 
شجاعٌ» ورجل يعزّز نفسه ويَتسَجَّع ويَصيح بِبَذَا العمودٍ من الحديد» وطبعًا إذا صار 
ذه الحالة سيضرب بقوّة» ومع ذلك ل يوتّر؛ لِأَنَ اللَحَلّ غير قابل. 
۰ کن 2 2 و ف خد عن وا 3 و 53 حير ج ا 
فيا کان عليه الرَّسُول عَلياصَكاهتَكمْ من احق المبين» وَهُوٌ حق مُبين بلا شك 
بين ظاهر» وعدم سماع هَؤّلَاءِ له لَيْسَ خَلّل فيه» فالسَّبّبِ تام لن الل في اللَحَل؛ 
فهو غير قابل هذا الحنّ» وهدًا ما أحسنّ َه الآية بعد الآية التي قبلها: © إنَّكَ لا شيع 
لقص قن ووه اك داع 2 خا > 2 2ه < 
الموق 4 فلا تظن أنك لست على حق» لکن هَؤلاءِ مَوتى. 
٠ه‏ 9 0©‘ 


)١(‏ أي يفتخر. 
(1) البيت لسحيم بن وثيل الرياحي» انظر الأصمعيات (ص:7١).‏ 
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و الآية(٠۸)‏ و 


ا ٠‏ وحن ©ه. ا 


© قَالَ الله عل: «إِنّكَ لا شيع المَوق ولا مع لص العا إا ولوأ مذ 

.]۸٠:لمنلا[‎ 
52990 

قال المَسّر: [لإنَلك عَلَ لحي المي 4 الدّين البيّنء فالعاقبةٌ لك بالنصر عَلّ 
الْكُمَار نم صرب أمثالا هم بالموتى وبالصّعٌ وبالحَمَى فقال: نك لا ني لمق 4]. 

ودا مَك كما قال المَسّر؛ أن الرسُول با ما حرج إلى المقابر يدعو أهلّ 
القبور حَتَى يقال له: لإِنّكَ لا شيم ألْمَوْقَ 4 وإنها دعا الأحياء. 

وبالنْسْبَةٍ لدعاء الأحياءِ فان الاس الْقَسَمُوا في هَذِهِ الدَّعْوَةِ إل قِسمينٍ: قِسمٌ 
ها واطمأن إليها فهو حي وها قَالَ الله تحال في الْقَزآن: « إننزر كان حا وكين 
قول عل الْكيريت € [يس:٠/5‏ لين أن اراد بالحياة هنا حياة القلب وحياة الإيهان» 
لا الحياة الجسديّة؛ لان مقابلة النَّىْء بالنَّىْءِ تفي معناه « ذد م كان با( لَيْسَ 
حیاةَ جسم» لو كانت حياة جسم لقال: ويحقٌ القَول عَلَ الموتى» ولكن قَالَ: «عَكَ 
الكؤريت 4 ًا عرفنا أن كَل حياةٍ ني مثل هذا السياق فائُراد بها حياةٌ القلب» 
لا حياة الجسم. 

قوله: ظإِنَكَ لا شيع اموق 4: امَو 4 جمع ميّت» واخُراد به هنا ميّت القلب» 
أو تقُول: إن الُراد به ميت ا لجسل ويون هنا تشبيهًا؛ أي: أن هَوَلَاءِ الَّذِينَ تدعوهم 
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ولم يؤمنوا کا موتی» لو تيت إلى ميتٍ وقلت: يا فلان» اعبدٍ الله وآمن بالرّسُول لا 
واتق الله فإنه لا نِم كا حجر لا ينتفع» ولا َك أن الرّسُول الالام قرّر 
اح عل الذي آلقوانی لیب بدر وقال هم: کل جذ ما وعدم ركم حقاء 
اي وَجَدْتُ ما وَعَدَنِ ري حم وقال: ل م بَِسْمَعَ يا قول من مِنهم»" لکن هَذَا 
عَلَ سبيل التوبيخ» لا عل سبيل الدَّعْوَةَ؛ لان مَؤُلَاءٍ مهما كَانَ لا يمكن أنْ تيبا في 
هَلِهٍ ا حال إجابةً دعوة. 


وَهَدًَا فالكافرٌ لا ينتفع انتفاعً ثواب با يسمع عند قبرِهِ من تلاوة أو ذكر» وبه 
تعرف بدعة هَوَلاءِ الَذْينَ ابتدعوا القراءة على القبورء يَظُُون أن الميّت ينتفع فتقُول: 
لا يمكن أن ينتفع انتفاعٌ الثواب» أَما انتفاع كيف عِقَاب فهَدًا ربما يَنْمَع: لكين لم 
يِذ فصار مى اليح وإلّا فهم يزعمون أن ذلك يخم العذاب؛ أن لرّسُول كل 


وعدت عع رمو 


قال في الجريدتين: ليقف عتا ا ينتسا !"2 و قَانُوا: إن العِلّة في ذلك أا قبل 
اليبس سبح أل ففف نه لكوي 3 سبح عند قَبْرِه ولكن هَذَا لَيْسَ بصحيح. 


ِن قوله: إلا نيع م موی € يحتمل أن يراد بالمونّى هنا مَوْتَى القلوب» وحینئذ 
فالآية ليْسَ فيها تشبية» أو اعم مَوتّی الأجسامء فیگون هَوَلاءِ مُسَبهِين با موتى. 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو الثّار عليه 
حديث رقم »)۲۸۷٤(‏ عن أنس بن مالك وََدََتَهعَنهُ. 

(۲) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل» حديث رقم (/77701)؛ ومسلم» كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو التار عليه حديث رقم »)۲۸۷٤(‏ 
عن أنس بن مالك ية . 

(۳) رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب عذاب القبر من الغيبة والبول» حديث رقم (۲١١۱)؛‏ ومسلم» 
كتاب الطهارة» باب الذليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» حديث رقم (۲۹۲)» عن 
ابن عباس وَِدََنَدعَنْهًا. 
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قوله: «ولا شع ص لدعا : س 4 مه مَفُعول أوّل» و لدعا مَفعول ثانِ» 
ووت 2 ع بو م ووس م ررم 500 
وفاعل #شمع # مستتر وجوبًاء فال: جلا تن اشم الدعاء# ر يعني : لا تجعل الصم الذين 
لا يسمعون لا لهم يَسْمَعُون دعاءَكَ» وراد بالدعاءِ الطّلّبء لَيْسَ دعاء اش 
يعني لو دَعَوْتَ أصمّ وقلتٌ: يا فلانُ يا فلالُ؛ فإنه لا يسمع. 

وقوله: ولا شِع لص لدعا هل هو دعاء الله تَعَالَ يعني أنك إذا دعوتهم 
لا يسمعون. أو الدعاء طَلَبِهم؟ 

تقول: الراد طلبهم» فاُراد: لو دَحَوْئَهم ما سَوِعوكك قَالَ الله تَحَالَ: « لا موا 
0 0 00 سات ور عضا € [النور: :۳ يعني دعوتكم | ايء ودعوته 

ا SL SE‏ 
لك ربا يَفْهَمُ ا لخطَابَ بحركاتِ الشفتينء لكن إذا وَل مُدْبرًا لو تَرْمِي المدافِع حَلْمَه 
لا يَسْمَعٌ» وها قَالَ: ا إا أدبن 04 وهَذًا غاية ما کون من 
بُعْدِ السمع؛ والحقيقة أن مَؤُلَاءٍ حاخُم كحال هَوُلَاءٍ الصّمٌ الُذبر ين لان مولام 
مُعْضون عن الح غير قابلينَ له» فلذلك صار هذا التشبيةٌ بهم من أبلغ ما يَكُونَء 
فهم صم غيرُ سامعينَ» ومع ذلك غير مُقبلِينَ؛ أن الأصعَ إذا أقبلَ عليك كا قلت 
ربا يمهم منك بعص الشَّيْءه لکن إذا كان مُْبرَا فليس فيه رجاءٌ ولا أَمَلء فقوله: 
واه سوه يسيع و بيه 
0 انتفى سبكم لانتفاء فائدته. العم قل ينقى لانتفاء فائدته ول قوله تَعَالٌ: 

ولا کنا کے لوأ معنا وشم لا ْمَعُونَ € [الأنفال:١7].‏ 


سورة النمل (الآية:٠۸)‏ يفف 


قوله: اص لدعا إا 4 مرل اشم 1 رجه ألنّهُ: فيها قراءتانٍ [بتحقيق يق اهمزتين]ء 
ءا )» [وتسهيل الثَانية بينها وبينَ الياء]ء يعني تُسَهَلُ الحمزةٌ ل حَتََى تكون 
بيخ الحخموة والياى فتَجكلها لست ياء خالصة ولا جرا خالصة. 

قوله: «ا وبَأ بو € الول مو الإدبال وَعَلَ هَذَا فتكون: ذب 4 حالا 
مُوَكْدَةَ للعامل أو لصاحب الحال؟ 


ار ) ايليا 


تَقُول: للعامل؛ لان نفس التو إدبارٌ معلا قوله تَحَالَ: «ولا منوا ن لاض 
مسد # ا ف(مُفْسِدِينَ) ا من الواوء وهي مؤكدةٌ للعامل؛ لن العو 
هو الفساد. ۰ 
هنا لذا وَأ مُدَنَ 4: مذي 4 حال من الفاعل» لين ليست مؤكّدة للفاعل؛ 
أن الواو دالّة عَلى الجمع» فلو جاءث بلفظ: (أجمعينَ) لكانث مؤكّدة للفاعل» لن 
جاءث بلفظ: مذي 4 فهي مؤكّدة للعامل ا ). فيَكُون هَذا فيه تأكيدان: 
التو والإدبار» مَحَ أنَّ التو هُوَ الإدبارٌء لن قد يون اتوي فيه رجاءٌ وأمل» 
رل ا يدا إليك» لكين إذا كان مُذْبرَا لا يلتفت؛ أي إدبار جَسَّدِيٌ 
قلبيّ وَهُوَ أصمٌ فيَكُون هنا فيه ثلاثةٌ موانح للقبولٍ أو للسماع» وهي: الصّمّم 
ا والإدبار. 
TE‏ 
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م الآية(1م) و 


ا 0° ثيب © ° E‏ 


© قال الله عَيَلَ: «ومَآ ات يبندى اشن عن کته إن شیم إل من بوم 

ابا فهم مُسْلِمُوت € [النمل:۸۱]. 
٠‏ © ديب © ٠.‏ 

ت رص 2 سر مو 0 7 5 7 5 6 ك4 

قوله: #ومآ أنت ببددى الْعنى* قوله: # دى € فيه إشكال من الناحية النحوية 
قَالَ: دى ألْمُنى» (هادي) اسم فاعل» واسمٌ الفاعل يعمل عمل الفِعْلء وهنا ما 
نَصَبَ مني لاه مضافٌ لل مَفْعُوله مَعْنَىء وَلَيْسَ كقوله: «وَلوْلا دَفْعٌ الله 
الاس € [ابقرة:١٠۲)‏ لان دع أ 4 مضافة إل فاعلهاء وهنا مضافة إل مَفْحُوها. 

الإشكال الثاني: قوله: مني بالكسرء ونح قُلْنَا: إِنَّ الاسم إذا كَانَ 
منقوصًا لَه لا يَظْهَرٌ عليه إلا الفتحةء وهنا ظهرتٍ الكسرةٌ عَلَ الياء. 

إِذَن: هذا لَيْسَ منقوصًا؛ لان المنقوص کل اسم مُعْرَبٌ آخرة ياءٌ لازمةٌ مكسورٌ 
ما قبْلّهاء وهَذِِ ساكنٌ ما قبلهاء إذن لَيْسَ منقوصًا. 

قوله: إيبددى العني» جمع أعمّى عن صَدَلَتِهِرْ #» قوله: #عَن صَلَكَتَهِمَ 4 هل 
هی مُتَعَلّقة ب(الحُمُى) أو ب(هادي)؟ 

تقُول: ب(هادي) يلد شك 

وقال بعضهم: متعلقة بظالْعَني». وتكون عن( هَذِهِ للمجاوزة؛ كقوله: 
وما ن ارک ایتا عن فَوَلِلَك» [مود:۳ه]ء أي اَم عَمْيٌ بسبب صلالتهم. 


سورةالنمل(الآية:1م) 4۹ 


ولكنْه يِس بصحيح» » بل لاعن صَكَلتِهِمَ 4 مُتَعَلَنٌ ب(هادي)» ويكُون (هادي) بمعنى 
صضارفي: لن ادارا كر أهر ين: الصَّرْف عن الضلالء والدلالة عَلَ الحقٌء 
فيقول: ما نت بصارفي مَؤْلَاءِ عن ضلالتهم إلى الحق. 

قَالَ ر یوت ا إفهام وقَبُولٍ لا من يون 
اتتا € الْقَرْآن ن قهم م تنش رد عل رچ 

قوله: [#إإن» ما]ء أي (إنْ) بمعنى: (ما): ونحن ذكرنا قَبْل أن «إن» تأي لعدة 
أمور: فتأتي شرطيّة وتأني نافية» وللنّوكيد وهي المحْمَفَةُ مِنَ الثقيلةء وتكون زائدة 


فالزائدة في قول" : 
بَقِى عُدَانَةً مان ألْمُمُ تَهَبٌّ وَلَاصَرِيِفٌوَلَكِنْ انم ثم احرف 


فقوله: (ما إن أَنْتَمُ) أي: ما أنتمء وهدًا قَالَ ابن مالك" : 

إِعَْالَ لَبْسَ الث (ما) دُونَ (إنْ) مَعَ بَقَاالنقي وزيب ركن 
إعمال (ما) دون (إِنْ) يَقُصِد ب(إن) الزائدة» ومَتْلُوا ها بالبيتٍ السابق. 
من فوائد الآية الكريمة : 


المَائِدَة الأولّ: أن المت لا س يَسْمَعء والُراد بالمیت هنام ميت القلب» أو الموتى 

توق الاجا كل سيل اليل فإذا گان ميّتَ القلب فلك ظاهة آنه لا يسْمَعْ 
سماعًا ينتفع به» وإِلَّا فَهُوَ 4 TS‏ 

الْمَائدَةٌ الا نی استدل بمو اة من قَالَ: إن الموتى في فبُوريهم لا يَسْمَعُون. 
(۱) من شواهد الأشباه والنظائر (۳/ 675٠‏ وأوضح المسالك (۱/ 7075)» والأشموني (۱/ .)٠١ ٤‏ 
(۲) ألفية ابن مالك - فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس (ص:١١).‏ 
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وم المسألة اختلف فيها أل العلم؛ منهم ن قَلَ: إن الموتى يُسمعون ولكن 
لا يبون ومنهم من قَالَ: م لايسمعونء وَيَقْبَلَ ما وردث به السنّة من سراعهم 
لكنه به يقصره على ذلك» فيقول: فيما عَدَا ذلك لا يَسْمَعٌ الميتّء والسئّة وردث بأن 
اک إذا ون وتولى عه آم شخ تزع عام والس ررد ٹیا ابت 

عن التي يك أنه وقف على أصحاب قلي بَذرٍ من امش ركينَ وجعل يوَلهُم: یا فَانَ 
ابن كانه ا ان ن انيه بأنجانهم وأسماء بان ِهِمْ: هَل وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ ربک 3 
اي وَجَدْتُ ما ودن ري حَقَا؟) . فَقَالُوا: يا رسول الله كيف يَسْمَعُون وأنّى یبوا 
وقد جَيّمُوا؟ قَالَ: «وَالَِّي فيي بيدِو ما َنم بأَسْمَعَ ا قول نه" '» فَهَدًَا الكَلامُ 
الآنَّ والمناداةٌ كان عند الدفنٍ أو عند إلقاء المت أو تسليمه للآخرة» فلا يقتضي أن 
يسمع كل وقتٍ. 

ومن العُلَماء ء ن قال: نه يشحم گل قفتت 


ستو اديت الي روا ليحي لدو شط وه ١مَا‏ مِنْ أَحَدٍ 


o‏ ا 

»كشيخ الإسلام ابن 
بقث 
يَعِْفهُ في الدَّئْيَاتبْسَلُم عَلَبِْ إلا رَد الله عَلَيْهِ رُوحَه قَرَدَ السلا»“» فون ما 
الحديتٌ, لکن بعضهم يُضَعّفه ويقول: إِنَهُ لا ب يصح ولكِنّ هَذَا الحديثٌ لا ينبغي 


( رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب الميت يسمع خفق النعال» حديث رقم (۱۲۷۳)؛ ومسلم» كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجئة أو الثّار عليه. ..» حديث رقم 
»2817١(‏ عن أنس بن مالك رََابَدُعَنةُ. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۴) انظر: مجموع الفتاوى /۲٤(‏ 1750-15717). 

(5) الاستذكار لابن عبد البر )۱۸١ /١(‏ عن ابن عباس وَلَتَدَعَنًا. رواه الصيداوي في معجم الشيوخ 
(775)؛ والخطیب في تاريخ بغداد (17”7//5)؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۷/ 10)» عن آي 
هريرة يكن 

(5) انظر: العلل المتناهية (۲/ ١‏ 41). 


سورة النمل (الآية:١م) 01١‏ 


آ نة زعو قن :ت ایی کمک( 8 قلنا: الك کف 
E RE as‏ 
المقبرة ويقول: «السَّكَامُ عَلكُمْ أَهْلَ الدَيَار مِنَالمْؤْنِينَ»!"2» وتوجيه السلام إل 
في الخطاب يدل عَلَ اعم يسمعونَ» وإلا لكان يَقُول: السلامٌ على أهل الديارٍ مِنَ 
المؤْمِنِينَ ولا يَول: عليكم. 

وَل قَالَ قَائلّ: إن هذا من باب قر الاستحضار؟ 

قلا : قو الاستحضار لا تحتاج إل ا ل «السَّلَامُ عَلَيِكَ 
يها النبُّ) وإن كنا َعيدينَ» ولا يُسَنٌ أن نَقَولٌ اَن هنا: السلامٌ عليكم أهلّ الديار 
من الوم حى تحضر إليهم» قدلٌ هدا عل أك يسمعون. 

يبقى عندنا: إذا كانوا يسمعون» فا هو الجوابٌ عن هَذِهِ الآية إنك لا شيع 
لمو 4؟ 

تقول: اذا اس ما يرل إن كان اقم بارا مواق اتوي 

أو السماع ِي صل به الإجابة, وسماع الإدراك الدنيوي هَذَا لا يمْكن» يعنى 

لبن س) 8 اليد ا رو ا لالتعرف ا 
ا هر سماع لا يمكين أن جیب معه» إا إذا أرا الله ماركا إحياءة وتكلّم ونطق 
قا تشک شل صاب البقرة فزن صاحت البق ديه ييعضها فأحياء ا۵ 
يي ميب اي ei: r‏ 

َو قال قَائِلُ: ما وجه الدلالة من حديث: مام أخد يغ 


(۱) رواه مسلم» كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبر والدعاء لأهلهاء حديث رقم »)4۷٤(‏ 
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إلا رَد لله عَلَيْه رُوحَهُ رَد السَّلَام)؟ 


ا 
04 ا 


فالجواب: وجه الدلالة من الحديث قوله: «إلا رَد عَلَيْه عَلَيِْ رُوحَهُ) فلا سلّم عليه 
أحد رد الله عليه رُوحه وعرّفه؛ إذن هُوَ يسمع. 

على گل حالٍ: الموتى لا يُسمعونَ کل کلام فمثلًا لو مرت أن وصاحبٌ 
لله وار قي راا كلاق ازم مر هذا أب يسسوت» لا يسسرن إل نطاب 
الموجّه إليهم» وإن كَانَ ظاهرٌ كلام الفقهاء اَم يسمعون حَتَّى ما لا يخاطّبون به. 

َو قال كَائِلّ: هم يسمعون سلامنا فقطء وإذا كلّمناهم مره أخرى لا يسمعون؟ 

فا جواب: يُسمعون مُطَلَقَا؛ أنه إذا كَانَ السب في هذا السماع -الخطاب- 
خاطبناهم» وما دام الخطابٌ إذا سَمِعُوه مره سمعوه مرةً أخرى فا المانع. 

وَلَوْ قِيلَ: إن الروح تُترّع بَعْد السلام؟ 

تقول الظّامبُ آنا إذا ردت فإنها إذا انتهى السلام لم تَسمَعْء فقن لقول: 
لا مخوطبوا رد الله عليهم أرواحهم فسيعوا. 

بى أن يُقال: هل يَسمعون بدونٍ مخاطبة؟ 

ظاهر كلام الفقهاءِ أيضًا َعَم يسمعون» وهدًا قَانُوا: إن اميت يتأذَى بفعل 
امنگر عندّه من قول أو فعل» وَعَلَ رأي الفقهاء -ولا أدري ما مُسْتَنَدّه- يسمعون 
حَتَى مالم يُحاطبُوا به» وعليه أيضًا يَكُون الْإِنْسَان إذا هَرَفَ ف الق بالأحجار التي تُلقَى 
عليه أو بالتنابات أو يغير ذلك فان المت يتأذى يمه لان ما المكرء قش بف 
القبر وتمييزه عل غيره من القبور هذا منگر ولا يجوز فعلى كلام الفقهاء ء يتَأذّى الميّت 
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وتاش رككرة هذا زی ار ند ی مربي ارو قال وما ماع الميْتِ 
ف أن من ميقل الح قَهُوَ بمنزلة الأصمٌ الذي لا يَسْمَعُه؛ لقَوْلِه: 
3ل شض العاء4. 


م 


5 


وم و 


الَْائِدَة الرابعة: أن الجوارح والحواس س الي لا ينتَهَعُ بها كا معدومةء ووج ذلك: 
أن هَولاءِ هم آذانٌ وهم سمعٌ» لكن ا م يعوا به صَّاروا ضُمًا. 

الْمَائدَةٌ الخامتة: ان شد إعراض مول عن للفق؛ لاک س لون 
لورت کا امد ما کک رة عن اسا كالالسبة 166 او إليك فد مك 
مامه من الإشارات والخركات فيكّيِع بذلكٌ» ولو گا أصمٌ لكين إذا ول مع 
الإدبارٍ -ولى ببدنه وأدبر بقلبه أو بالعكس- فإن ذلك يَكُونُ أشدَّ استحالة في سماعه 
ما إذا کان أُصمّ مع الإقبال. 

الْمَاِدَةُ السَّادِسَةٌ: أن الْإنْسَانَ -والعياذً بالله- إذا ول مُذبرًّا عن الشرع ق 
قن عع عب ]درطا را سىق كا 
الغالتٌ» فالغالتٌ أن سان إذا کان لیس عنده الغ ا أن حرم الل ي 
لو تكلّم الاس وفعلوا وأقاموا الأدلّة ما انتفع بذلك. 

ونضربٌ لكم مثا الأ لابين والَْحَبّن عل الرّباء هم يُسمعون المواعظة 
هم ولو وروا أن ما هم حلي لَابٌْآذيفعاوه ولذلك ما قو لداع ا 
بل بوا لی ضلاهم» والسّبّبٍ في هذا آم ثم لس عندهم أي إقبالٍ من الإقبال الذي 


صر 


04 تفسيرالقرآن الكريم 


و 


فلهدًا تقول: إن مَذِهٍ الآيدَ تدلٌ عَلَ أن الْإِنْسَانَ ایل مديرًا عن الق انه 
لا يُوَفق لسَماع. 

الَْائِدَةُ السَّابعةٌ: أن امرض عن ال بِمنِْلَةِ الأعمى؛ لِقَوْلِه: وما أت يى 
الث کن تاع 4 

الَْائِدَةُ اَم أن الرّسول عَلَندصَكاموَلتَكَمْ لايَملِك هداية الخلق؛ لَِوْلهِ: لو 
ت دی المُني عن صَكَلَتِهِمْ 4 ولا يعارض هدا قول الله تَعَالَ: لوَإِنَكَ لى إِلّ 
صر مُسَتَقِي و4 [الشورى:01]. لان المداية المثبنة غير الهداية ايء الهداية المثبتة هداية 
الدلالة والعلم والبيّانء فالرّسُول ناكرالا معلّم ومين ودا للخل عَلَ 
الحقء وما التوفيق لذلك فهر بيد الله. 

فالجمع بين الهداية المثبتة للرّسُول بك والمنفيّة عنه أن تَقُولَ: ما أنْبت للرّسُول 
َه هداية العلم والبيّان» وما ِي عنه فَهُوَ هدايةٌ التوفيتق والعَمَلِء فلا يستطيع هَذَا 
أبدًا. 


5-2 


١ 


الْمَائِدَةُ التّاسِعَةٌ: أن هَوّلاءِ الجماعة الّذِينَ أعرضوا عن الس قد أقفلتث عليهم 
طرق الخيرء فهم موتى القلوب» لم ينتفعوا بقلوبهم؛ ضح الآذان لم يتتفعوا بآذَانِم» 
عمي العيون لم ينتفعوا بعيونهم, والآيّاتَ إِمّا عقليّة أو مسموعة أو مرئيّة» فالعقلية 
كلها القلبٌ» وقد انتفى عنهم الانتفاعٌ بها في قوله: «إنَّكَ لا َي لمو > والمشهودة 
بالعين وقد انتفى عنهم الانتفاعٌ مها في قوله: وما أت دى الْمُني4: والمسموعة 
بالآذانٍ انتفى عنهم الانتفاعٌ بها في قوله: ولا فاص ع4 فجميعٌ الطرق التي 
صل بها الهداية في مَؤّلَاءٍ كلها -والعياد بالله- مسدودةٌ مُغْلّقة. 
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الذي ينتفع بالآيَاتٍ التي جاء بها الرَسول هم المؤمنون 
ن دومن ايتا . 


المَائِدَةٌ الْحَاديَة عَشْرَة: نه كلا قوي إيهان الإنْسَانِ بآيَاتِ الله قوي انتفاعه بها؛ 


لاه علق على وصفي الإيان بِبَذِهِ الآيات فكلا قَوِيَ هَذَّا الوصفٌ قوي الانتفاع. 

الْمَائدَةٌ الثاني عَشْرَة: أن الإيان يَسْتَلْرِمٌ الإشلام؛ لقوله: هم مُسَلِمُوت )» 
وهل الإسلام يستلزم الإيمان؟ 

لا يَسْتَلْزِمهه قد يكُون الْإِنْسَان مُسًا وَلَيْسَ بمؤمنء وهدًا قيل عند الرَّسُول 
يموت عن رجل: إن مُؤْمِن. فقال: «أوْ مُسْلِعٌ!'". فدلٌ ذلك على الفرقٍ بين 
الويهانٍ وبين الإسلام. 

وكثيٌ منَ المسلِمين الْآنّ مسلمودًء ولكن ليسوا بمُؤْمِننَ وكثير من الُسلِمينَ 
مُسْتَسْلِمُونَ وليسوا بمسلمينَ» فالمسلمون اليوم إِمّا مُسْتَسْلِم أو مُسْلِم أو مؤمن. 
كلهم لمؤمٌ با َك والمسلمٌ المستسلم كث في البلاد الي هي غير بلادناء فأكثرهم 
مسلم بمعنى مستسلم هُوِيّة فقطء ودا يأتي ناس من البلاد الأخرّى ويَقَولُونَ: 
لا نعرف أن تَتَوَضّأ ولا نعرف أن نُصَيٌَّه ولا نعرف أوقات الصَّلَاةء ومع ذلك 
مكتوب في اشُويّة: مسلم. 

القسم الثّالث: المسلمٌ غير المؤمن» وهَدًا كثيرٌ في بلادناء فهم مسلمون لكين 
ليسوا بِمُؤْمِنينَ؛ والدّليل على هذا أن الأَعْمالَ أو الأخلاق التي علقت بالإيوان تَحِدُها 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيهان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وَكَانَ على الاستسلام أو الخوف 


من القتل» حديث رقم (۲۷)؛ ومسلم» كتاب الإيمان» باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه 
والنهي عن القطع بالإيهان من غير دليل قاطع» حديث رقم »)٠١١(‏ عن سعد بن أي وقاص ودَآَهُعنَ. 
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مفقودة في كثير من هَؤْلَاءِ ١لا‏ يوم ن أَحَدَكُمْ حَتَى يك ا ای ا 
مرجود لا بق من عش ل ون" انغاء ال موجود بقل لامي م 
اجات جا 2 ايفلك ىا مش على هَذًا. 
لمهم أن الإيمان بِالنْسْبَةِ للمسلمينَ اليم قليلٌ» والإشلام كثيث والاستسلام 
ا 
َل قَالَ قَائِلّ: هل المسلمٌ الْتَسْلِم يدخل اينّة؟ 
قََُا: المستسلجٌ يدخل اة اة مسلمٌ شَرعَاء لكين ل يذل الإيمانٌ قلب 
فاا إل لت كن له معام اتا مدب عليها أو ی عنها. 
وَلَوْ قَالَ قَائل: ما الفرق بين المسلم المستسلم والمنافق؟ 
لْنَا: المستسلمُ عنده إيمانء وَأَمًا المناِقٌ فليس عنده إيمانٌ إطلاقًاء فالمنافق قلبه 
خالل من الإيمانِ والعياد باله» فالمستسلم أرفمٌ من المنافق؛ لِأنّ المستسلم عنده اتجاةٌ 
للإسلام حقيقةٌ» لن لَيْسّ عنده النَّْءٌ الَذِي عند المسلم الَّذِي يذ الشرائع» وغالبا 
و 5 - 1 17 
يَكُونْ جاهلا. 
(۱) رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» حديث رقم (۱۳)؛ 
وسا كناب الي لساب الأول مل آمو بعصا اوران أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه 
() رواه مسلې كتاب الإیان» باب قول ال ال: امن کا فأيين ااا ی را ۷ عن 
أبي هريرة ووَلئَةَعَنْهُ. 
(۳) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» حديث رقم ( »))٥۰‏ عن أي 


شريح صِوَللَدْعَنهُ؛ ومسلم» كتاب الإيهان» باب بيان تحريم إيذاء الحارء حديث رقم (55)» عن أي 
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افده الثالَةَ عَْرَةً: أن الآيّات كثيرةٌ ليست واحدة؛ لِقَوْلِهِ: باينا وهي 
تنقسم إلى قسمين: آيّات كونيّة وآيّات شرعيّة. فيا جاءت به الرّسُلُ ونزلت به الكتب 
فَهْوَ آيَاتٌ شرعيّة: وما كان منّ الحوادث فَهُوَ من الآيَاتِ الكونيّة» قَالَ الله تَعَالَ: 
يق ايدو ال وَالكَهسَادْ امش لت دست عدو الآياث الكونية: 


وقال تَعَالَ: #وَإِدًا ن عنم ایشا بست ال دين كَمَرُوأ للحي لما جام هذا خر 


بين € [الأحقاف:۷]ء هذه الآيّات الس عِيّة. 

َة کا 

لو قال قايّل: ما وجه کون الآيَاتِ آيَاتِ؟ 

فلا لأا دان حل اللهء فالايات الكويّة دالّة عَلَ الخالق من حَيْث القدرة 
َالِكْمَةٌ والسلطان إلى غير ذلكَ من معاني الرَبوبيّة. 

والآيّات السرعية دالّة على مرها من حَيْتٌ العدل والإصلاحٌ؛ لآن جميع 
الشرائع؛ ولَيْسَ شريعة الإشلام فقط التي جاء بها محمد يا كلها تحاربٌ الفساد 
وكلها تقرّر الصلاح» لكن شريعتنا تمتاز عَلَ غيرها بأنَّا تراعي المصالح الْعَامّة. 
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و الآية(۸۲) و 
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ر سام رح لدم 


© قال الله َرجلّ: #وَإِذَا وق الول لم اح ا و ال ا 
أن ألنّاسَ کانواً اتتا لا موْقَُويَ € [النمل:۸۲]. 


0° جرب © ° 


ا رة [ ودا وع اقول عيرم * حق العذابٌ أن ينز بهم 
الكقار]ء وهَدًَا تفسيرٌ منه عَلَ أن الصَّمِيرٌ في قوله: ّم 4 يعودٌ إل كفا E‏ 
وها احتاج أن يقولٌ: [في جملة الكفار]» لأجل التوطِتّة طا بعدّه واس ا ابي 
لاوق 2# ويجوز أن يون الصَّمير عائدًا إل جميع النّاسِ» أي ودا وهم اَلَو * 
عَلَ التاس» ولا يَكُون الُرادٌ بالقَوْلِ هنا القَوْل بالعذاب, بل يجوز أن يَكُون الراد به 
القَؤل بانتهاء الدلْياء وحمل الآية عل الدابّة الي تخرج في آخر الزمانِ» وهي من 
أشراط الساعة. 


د 


قوله: #أَخْرًا هم اة من الأَرّض € نكرَهًا لأا غير معروفة» فكأنها دابّة 
منفردة في نوعها. 

قوله: #دابّة من م الأرض 4: وس لْْرْضٍ 4 هل هي ا ب#دابّة 4 أو 
بحا 4؟ 

الظَاهِرٌ أا مُتَعلَّةٌ ب لدابَة 4 يَعْني: أخرجنا هم دابّة مِنَ الْأَرْضء لا من 
الاء: 
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َو قال كَائْلٌ: إذا قُلْنًا: إا متعلّقة ب«الَخْرَجا 4 أو ب دة 4 هل تلف اللَعْنى ؟ 
سي الاك اک إذا قَالَ: ارا هم اه4 يمكن أن ينزل ملك في 
الأززض» تم يخرج مِنْها؛ لِأَنَهُ ما عيّن من أين تكون مََذِهِ الدابّة» وام ما إذا قلنَا: اة 
مَنَ رض » فتتَعَين أن تكون من دوابّ الَْض 
الممَسّر: [أي: تكلم الموجودين حينّ خروجها بالعربيّة]» يجوز أن تكون بالعربية 
عل كل حال: : هي نُكلَمُ اناس بكلام يَعرفوله فهذَا هو امتبادر من الگلا» 
ويمكن أن يقال: إ٤‏ م إذا لم يُوقوا بايات الله باط الله لبهم الشباع تأكلهم 
وتجرحهم» لكن هَذًا عي وما رأيتٌ هذا من كلام السلفيء كله من كلام ال تأتحرين. 


تمن وو 


ويرى بعض المفسّرين أن اراد بالگلام هنا الجزح» تُكَلَمُهُمْ , يعني جر حهم» 
أي: سهم بأظفارهاء قالوا: اَن الكل يأني , میا كقوله مَلَِ: «مَا من 
لوم كلم في سبل الله إلا جاء يوم الِْيامَة مَةِ وَكَلْمُهُ يَنْحَبُ 05 7". 

ولكِنَ مدا اقل ليس ؛ بصحيح؛ لِنَّ الل في الكلام هُوٌ النطقٌ» ولا معنى 
لكونها ترح التاس. لكين بماذا تكلمهب؟ 

قَالَ: [من جملة كلامها عتا لإ الاس كَانوأ يَايِنَا 4]» إلى آخره» قوله يََدالنَه: 


i2 
ص ر م‎ e 


[من حملة كلامها عَنَا] أي نا : تقول عن الله» على لِسانٍ الدابة؛ لأن قوله: #إِنَّ الاس 


؛)۲۹٤۹( رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من يجرح في سبيل الله عَرَجَلَّه حديث رقم‎ )١( 
عن أي‎ »)۱۸۷١( ومسلم» كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله حديث رقم‎ 
هريرة كانه‎ 
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كوأ ييا لابن 4 لا يستقيم أن كود ِن كلام الدابّة عن نفسها؛ إذ إن الدابة 
يس ها آيات بمب الإيقان بهاء وإن الأياث التي جيب الإيقان بها لله وهدًا يول 
0 َِمَُلنَهُ: [عنا إن الاس * أي سار کک وغل قراءة فتح همزة «أنّ» تدر 
دُبَعْد تكلمهم]”". أي تكلّمهم بهذا الكلام ها ييا 4. 

استفدنا من كلام المَسّر (وَعَلَ قراءة فتح همزة أنَّ) أن الأَصْلَ الذي فسّره 
بالكسر (تكلمهم إِنَّ التاس) فيَكُون هَذَّا مبتدأ الگلام» وَعَلَ قراءة الفتح يَكُون عل 
تقدير حرف الجر أي: بأن النّاس كاه بايا لا يوق *. 

وقول المشر وَمَدَألَة: إن اراد بالنَّاسِ كقار مكّة َا فيه نظرٌ ظاهرٌ؛ بل إنَّ 
ارا الئاس الموجودوت في ذلك الوقت الذي وق عليه الول لأخرجت غم 
الدابة تنذِرُهم. 

زاکاکرت يغال: إن تفار لا رور فلا حاجة إل إخبارها عه فإخبار 
الْقرْآن عنهم أوكدٌ من إخبارٍ هَذِهٍ الدابّة عنهم؛ فكلام ار فان ف ظا 
وَلَيْسَ بصواب أبداه بل هُوَ خطأً؛ فهي تكلّم الاس الَّذِينَ وَقَمَ عليهم القَوْلُ حين 
خرُوجهاء تَحَذّرُهُمْ أن النّاس كانوا بآيّات الله لا يوقنون» عَذَّا ما مشى عليه امسر 


وأكثرٌ المفسّرين عل أن كلام هَذْهِ الدابة: «أنَّ الاس كا ايتا لا يو 4» وها 
احتاج إلى تقدير (عنا). 


لكِنَّ ابن كثير استبعدّ هذا القَوْل وقال'": إا تكلمهم وحَدَتُهم بحدي 
٤ NE 58 eee 8 2 e‏ سن 01 كا 
مسقل ما ب في الْقَرْآنء ويكُون قوله: ن الاس € أو لإ الاس € هذا تعليلًا لِقَوله: 


)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:775). 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۳/ ,)۳۷١‏ 
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ارتا طم داه 4 يَعْنِي: فليست الدابة هي التي تقول للناس: أن الاس كانوأ بايا 
لا يوق 4؛ لان هذا القَوْل لا يمكن أن تَنْطِقٌّ به الدابّة؛ إذ | َه لايَصِحٌ أن يَكُون 

إا من الله. هدا أنكر هَذَا القَْلّء مَمَّ أن ابنَ جَرير هاه اختاره”"2 لَكِنَهُ هُوَ عَلَ 
أنه صر لابن جَرير أنكرٌ هذاه وقال: ها تكَلَّمُهُم بكلام م بين وإن قوله: 
آلتاس € أو ل إِنَ لتاس € بالفتح أو بالكسرء الجملة تعليل لِقَوْلِهِ: #أخرحا هم داه مَنَ 
رض *. 

وقوله: لايا لا بوقث 4؛ معنى طلا وَل 4 يمول امسر وَمَدَأنَه: 
[لا يُؤْمِئُون بِالْقَرْآن المشتمل عَلَ البعثِ والحساب والعقاب]ء وتفسير الإيقان 
بالإيمانِ فيه قَصُورٌ لَكِنَهُ تقر بء لان الإيقان أبلغ من الإيمانٍ وأخصض منه» فهو 
درجة عالية أعل من الإبيان» وخدًا قوك: أيقدثٌ بكذاء ابل من قولك: منت به. 

وذو الدايّة أوّلَا: نبحثٌ فيها هل هِيّ الدابة الي تخرج في آخر الزمان والّني 
ذكرها التي ية من علاماتٍ الساعة أو دابّة أخرى؟ 


€ 


برى بعض العُلّاء أا ِي الدابة اني تكون في جر الزمانه ويرى آخرود أ 
ال ألعرى» واا جات فى للديق کو جات هنا مكرك غبقال: داية وا 
عْلَمُ بها هل هى التي تكون من أشراط الساعة أو أا دابة مستقلّة؛ لأننا لو تَعلّمُ أن 
الحديث بَعْد مَذِه الآيةِ لمَلْا: إن الدابّة في الحديث للعهد الذَّهْنِيّ» يعني الدابة التي 
عَرَفْنْمُوهَا وتحَدَّث الله عنهاء وحيدِذٍ تكون الدابّة هنا هِيّ الدابة هناك ولكتتا لا نعلي 
را ارک آ رل عل ع هی أو فرعا 
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ثانيا: هَذْو الدابّة مبْهَمَة من حَيْت المكان رتا هم دَآبَهُ مِنَ الَْرضِ # لن من 
أيّ مكان تُعْرَجٍ؟ 

وَرَدَتْ أحاديث لَكِنَّها ضعيفة أا رُح من مكّة من أَجيادٍ أو من الضَّفا أو من 
مكان آخرٌ”" المهم أا تحرج من مَكّة» ولَكِنَّهَا أحاديث ضعيفة لا يُعتمّد عليها في 
العقيدة. 

ثم هل هي ترج حقيقة من الأزض فْشَقٌ عنها الأزض وتخرج؛ سواء من 
مكة أو غيرهاء أو أن المراد بالإخراج هنا إبرازها وإظهارهاء وآعبا دابة كغيرها من 
e‏ 0 تين بها صل ها منّ النطق» ويَكُون هَذَّا كقول الرَّسُول كك ١لا‏ موم 

ع على تكلم مشي ا لان السباع في شر الرمان تكلم الإنس؟ 

هذا أيضًا عل تو قفي. ولذلك هذه الدابة نكرة لفظًا ومعتّی» فنحن لا نَعْرفها 
تمامًا؛ لا ما وُصِفَتْ في الْقَرْآنِ أو في الستة أوصافًا بحي جزم اسان با 

كذلك مَذِِ الدابّة هل هي من جنس الدوابٌ أو أا دبّة معيّة عَلَ شكل معيّن؟ 

تكلّموا في مَذّا كلامًا طويلاء وکل ما ذَكَرُوا إِنَّا هو مأخوڏ عن بني إسرائيل» 
ولا يمكن أن يُصدَّق» غاية ما هنالك أله يحدّتُ به ولا يُصَدَّق ولا يُكَذّبِ ولا يعمد 
عليه في العقيدة؛ فذكروا عن آذانها وذكروا عن عَينها وعن رجلها أَشْيَاءَ غريبةٌ جدًا. 

المهم: : أننا ّم هم ما انمه الله» ولا د تعن ما لم يُعَينْه الله ورسوله» وحَسْنا أن نؤمنَ 


م بره 


أنه ]فا رقع ازل عل لاس ضرت قرح الهم اام الأدصى شتاب ورذ 


(۱) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (۳۷۲۸7)» الفتن لنعيم بن حماد (۲/ 557-5751). 
(۲) رواه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في كلام السباع» حديث رقم (۲۱۸۱)» عن أبي سعيد 


1 )م١:ةيآلا(لمنلاةروس‎ 


ع 


کچ -9 # راسج هت ٠‏ ل و ا اا از 
هذه الدابة آية على أن العذاب قد قرب وقوعه منهم» هذا غاية ما يَسْتَدَل عليه من 
هَذِهِ الآية. 


رس و سر 


فإِذّن: کون قوله: «أنَألنَاسَ © أو إن الاس € لَيْسَ من قول الدابة على هَذَا 
التَقَدِير بل هُوَ من قول الله تعليلا لِقَوْلِهِ: أَخْرَحَا هم داب يعني مُخْرجها؛ لأن 
57 5 - چ ê‏ +0 76 و 5 ا عورد عن الك کی 
التاس كانواء وعليه فيَكُون مطابقة هَدَا التعليل للشرط في قوله: #وَإِدَاوقَمَ ألقَوَلُ 
قتي 4 رق عطاءققه مطابقة ای لی إذا کا لآ ون حا رة 
مم : بقه السب ہب دا كانوا 2 يوفتول حيتكل وهم 
e2‏ £ ت 
عليهم القول وحينئ أخرجت الدابة. 
قوله: باي ا يُوْقِمُْيَ € الُراد بالآيّاتِ هنا الكونيّة والشَّرْعِيّة لكن الكونية 
I TT i 3#‏ ع بعد ون 8 وغ زه 
ألم يوقن بها الكفار؟ بلى» لكنه إيقان لم ينفَعْهمْ» والشَّىْءْ الذي لا ينفع يصح أن ينفى 
5 4 ۰ 1 2 يمو ت 
قال: [ويخروجها]ء بخروج الدابة [يُنقطع الآمْر بالمعروف والنهي عن المنكر 
5 ا د ل ا 3 
ولا يؤمن كافر]ء لأنه قد وقعَ عليهم القول؛ وإذا صح هذا التفسير فإن معنى ذلك 
أن َه الدابّة من أشراط الساعة؛ لِأنّهُ لا يكّون الأمْر كذلك إلا في آخر الزمانٍ 
و ا a KR‏ م i a‏ 4 
بعدَ أن يَنِلُ عيسى بي ويبقى في الأزض سبح سنينَ» لا صل بين اثنينٍ عداوة 
د 6 عزة سس 9 دم له 5 9 ق ت ا و رە 
ولا شحناءُ ثم يرل الله رِيحًا باردةً من قبل الشام فتقبض نفس كل مُؤْمِنٍ'' ويَبِقَى 
شرار النّاسء في خفة الطير وأحلام ا 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معه» حديث رقم 
(۲۹۳۷)» عن النواس بن سمعان صَفَأيدَعنَة. 
(۲) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى 
وقتله إياه وذهاب أهل الخير والإيهان وبقاء شرار الناس...» حديث رقم »)۲۹٤۰(‏ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص نةا 
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فإذا كَانَ هَذَا الذي قَهِمَهُ الْمَسّر من هَذِهِ الآية ذا الأَمر؛ فإنَّ هَذِهِ الدابّة 
کون خرو جها بَعْد عيسى بن مَرْي؛ لَه بعد ذلك يمول القَسّر: إِنُّ لا يؤمن كافرٌ 
ولا يُوْمّر بالمعروفٍ ولا ينی عن ا 

ولكن موقفي في هذا أن أقولّ: الله أَعْلَّهُ؛ يعني أن هَذِهِ المسألةَ من مسائل 
الغيب الي نوف الْإنْسَان فيها إلا عَلَ ما يفيده ظاهِرٌ الْقَرآنء فتقُول: إيماننا بدا 
أن تقو َ: إِنهُ إذا وقح الول على النّاس باستحقاق في العذاب أخرج الله هم هَل الدابّة 
التي تكلمهم ولا نزيد على هَدَّاه ولا تقول: ينقطع الأَمْر بالمعروفي والنهيُ عن المْكّر 
ولا تقُول: إل لا يؤمن الكافر؛ لأ ذلك آم يحتاجُ إل توقيفيء کا أوسحى الله إل فوس 
عجوالتكجالئتكة: واھ کن يمر عن ری إا من قد مَامَنَ4 [هوه:د"]. 1 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: خرُوجٍ الدابّةِ إذا وقعَ ان التاس» وذلكٌ بان كَمَروا 
وأَعْرّضوا عن دِين الله سْبحَاَهوتَعَالَء فأخرج الله هم هَذِهِ الدابة. 

الْمَائِدَةُ الثانية: أن مذ الدابّة الي ذَكَرَ الله مُبْهَمَة: » فلا يُعْلّم متها ولا كيف 
قرح لا من یئ کر وما رمن افر ذلك داماد لال مها 
وحَسبنا أن نؤمنّ بها ذكرّ الله تَعَالَ مُطْلَقَا. 

الْمَائِدَةٌ الثالئة: بيان قشو ة الله عجر کے قارث هذه و الدابة تكلم الاس 0 
يفهمونه» مَعَ أن الحيواناتٍ تَتكلّم بكلام لا يفهمه الإنس إلا من عَلَّمه لله 
مَنطِقَها ا 

المَائِدَةٌ الرَابعَة بعَة: بيان جكمة الله اكاك في الإنذار وائ حال زر 
الاس بالآيَاتٍ الكونيّة إذا لم يُقِدْهُمُ الآيّاتُ الشَرْعِبّةء وهَذًا كير كالكسوفٍ 


2 
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والزلازل والفيضانات والصواعق والحاصب هن السَّنَاءِ بالترد أو غیره» کل هذا 
إنذارٌ بالآيّاتٍِ الكونيّة إذا ل تمد الآيّات الشَّرْعِيّةَه وقد قيل'": 


و 
2 


الب يفرع بالا لح رتك هلإسَارَة 
فالمؤمنٌ الواعي الح كيه ما في الْقرْآنِ مِنَ الآيَاتِ العظيمة» ولكن المْخرض 
اللئيم لا يمم فيه إلا العصّاء إلا الآيّات الكونيّة اَي ُخْضِعُه بغي إرادته» هَدًا إذا 
م يَكُنْ أيضًا قله ميا للخاية» فإن كان قله ميتا للغاية لم نتفي حتى الآياث الكونيّة, 
قال تَعَالَ: # ون برا كسَمًا مى مله سَاتِطًا4 قِطعًا من العذاب تنزل من السَّمَاءِ 


۶ 


#يقولوا سحاب مرم # اار6 وعاد ا أو قارشا مستقبل أوديتهم الوا مدا 
عارض مر 4 [الأحقاف:٤۲]»‏ وف الوقتٍ الحاضر إذا رَأَوْا هذه العقوبات راون هذا 
أمر طبيعيٰء من فَيَصانات طبيعيّة وبراكينَ» وما أَشْبَهَ ذَّلِكَ منّ الگلام الّذِي يدل 
عل موتٍ القلوب. 1 

فإِذّنُ: تستفيد من مََذِهِ الآية: إنذار الله تَعَالَ بالآيَاتٍ الكونيّة كما هو عادته 

ماده ا امسة: أنه سبِحَاةوَيْكالَ بُعْطي العلمَ حَنَّى البهائم» مَذِهِ الدابّة تقول: 
لان الاس كا ايتا لا يوْقَبُونَ 4 على أحدٍ القَوْلينِ فيهاء والقول الثاني: أن هَذَا الكلام 
من كلام الله سْبَحَاَهوْيََلَ وأن الكلام على الدابّة انتهى عند قوله: (تكلّمهم)؛ يعني 
كأنها يسبب ق ل الله َا الإخراج بِقَوْلِهِ: أن الاس كا ايتا لا يوق ). 

الَْائِدَةُ السَّادِسَةُ: فيه أن عدم الْيقين بآيَاتِ الله سْبِحَاةوَالَ سببٌ للهلاكِ واه 
لا يكفي التردّد أو الإيهان الضعيف» بل لا بد منْ إيقانء فالمتردّدُ بها يجب الإيمان به 


(۱) مجمع الأمثال .)١9/7(‏ 
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لیس بمؤمن؛ لَه م يُوقِنْه بل لا بذ منَ الإيقانء وما التزدد والشك عَبَّى مَعَ 
تجح ما ذكرٌ الله قَإنَهُ لا يفيدٌ الْإنْسَانَ يَعْنِي: لو آمن إِنْسَان لكن عنده بعص الشكٌ 
فإن ذلك لَيْسَّ بمؤمن؛ لِه كاد من ابن بها يحب الإيمان به. 

َو قال قَائِلٌّ: أصحاب الأغْرّاف هل يذل عَلَ أنه عندهم نوع من السَّك؟ 

فالجوابُ: لَيْسَ عندهم نوعٌ منّ الشَّكٌَه لكِن عندهم ضعففٌ في الانقيادٍ وعدم 
لم ما أترل اللهء وَآمالو گا عندهم شك فا صاروا مُؤْمِنِينٌ إطلاقًا ولا مسلمِين 
أيضَاء فهَدًا نف كال الإيمانِ لا نفيُ أصل الإيانء وأا مَعَ الشكٌ فإن أصلّ 
الإيهان لم يوجذء وَأَمّا الإيهان الاعتقادي إذا م يوجذ كاملا فَإِنّهُ لا ينفع الْإِنْسَان 
فالإيوان يَكُون مَفقودًا عند الشكٌ فيه فلا بد من الإيهانٍ الجازم» وهدًا مَن شك 
فيما وعد الله به ومن لم يُؤْمِنْ بخبر الله رك فهو كافرٌ؛ لَِنَّ حبر الله جوا تحب 
التَصْدِيقٌ به. ومّن شك في واحدٍ من أركان الإيانٍ الست فهو كافرٌ أيضّاء لا بُدّ أن 
يؤمنّ» وأيضًا لا بد ألا يَكُونَ عنده تردّدٌ في هَذَّاه ولو کان عنده انحرافٌ وسوءٌ 
تصرف فيا يحب عَمَله» مثلا قوله ككللة: ١لَا‏ يُؤْمنُ أَحَدُكُمْ حتى أَكُونَ أَحَبَّ ليه 
ْوَلَو" فيؤمن الْإِنْسَان بالرَّسُول لكن تَنْقّصٌ عه للرّسُولٍ فیگون هنا انتفی 
عنه کال الات لكين لو شك أن اللاشول سل أو ليس سی ما صاز مؤمتاه فاا 
بد أن تجزم جما بأنه رسولٌ الله» ثم هل يُمَدُم عَحبَتَهُ على محبّة نفسه وأهله؛ فهَدًا 
حل الكمالٍ والنقص. 

° 49ه. 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيهان» باب حب الرسول ب من الإيمان» حديث رقم (١٠)؛‏ ومسلم» 


كتاب الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله ية أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين» 
حديث رقم (5 5)» عن أنس بن مالك نة 
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م الآيتان(۸۳٤۸)‏ و 


تت ٠‏ © ب © ° اا 


© قال الله عَبَوَيَلَ: SS‏ قتع دكت كينا 7 
ورَعُونَ © سی إا جاو ال أكَدَبتُم اتی وار تحيطوأ با عِلْمَا 4 قلي 
[النمل:۸۳-٤۸].‏ 


0° ديج © ° 


قال الممَسّر صمَدآمَهُ: [ 459 اذکڙ ليو َر من ڪل امَو فوا 4 جماعة يمن 
يَكَدْبُ ايا وهم رؤساۇ هم اعون «قَهم بُورَعْونَ 4 أي يحْمَعُونَ برد آڃرهم ل 
e‏ َ]. 

ل صمَدَآمَُ: [ € اذكز #يوم 4[ استفدنا من هَذَا التفسير أن (يوم) ظرف» 

اام اسم زَ). وهَدًَا التركيبُ له نظائرٌ في الَْرْآنِء ويكون 
تقدير كل هداعا كدر القثر عاد 

وقوله: خش 4 بمعنى نَجْمّع) دقرا لمن ڪل امَو فوا 4 الأمّة هي 
أو الطائفة الكبيرةٌ م الاس والفوجٌ أقل منهاء وها يقول انمسر : e‏ 
المتبعون]. 

وقوله: تا کن گ4 €: (ون) كز لان ا لجنس؛ أي: فوجًا من المكذّبين 
بآيَاتٍِ الله الكونيّة د والشاعة ية أو إحداهما. قال: [وهم]ء أي: الفوج [ر وَسَاوُّهُمُ 
المبحونَ]. 
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فهم شروت مدرد م بعد فلگ برزعرت والؤلع يمعي ال آي 
يبس أوَّهم حَبَّى يجتممَ به آخِرُهمء وهذًا قَالَ المَسْر وَدَلمَه: بِرَدٌ آخرهم إلى أوهم]ء 
أي: تُجْمَع الأول إِلَ الآخرء فيكونون رُمرةً واحدة 1ئ م ساقون] إلى الله تارا 
[ حى دا جاو مكان الحساب قل 4 تَعَالَ هم: َد 4 أنبيائي لباق 4]. 

اهر قَالَ: [أنبيائي]» يُشِير بذلك إلى أن مَفْعُول (كَذَّبتُم) محذوف؛ وأن 
بای 4 حالٌ من أنبيائي, ولكِنّ هذا ادير لا مَعنى له ولا داعي له؛ لنّ التكذيب 
دات يقع معموله مُعَدَّى بالباء: كذب بآيّات الله» ما يقال: كذب أنبياء الله بآيَاتِ 
ال بل كذب باه والتكليب عنا شك مع جحي قعل لقول- لا عاجة 
إل تقدير المَسّر: أنبيائي» بل تقُول: بای 4 جار ومجرور متعلّق ب١كَذَبتُم).‏ 

قوله: 9لَحَدَبسُم َا 4 يعني أَنْكَرْمُوها وجَحَذْهُوها. 

ال امسر يمَهآلكَة: [ ور نطو € من جهّة تَكْذِيبِكُم ا عِلْمًا 4] إلى آخره 
قوله: وار يطو يه 4 انظر إلى امسر كيف حَلَّها من هة تكذيبكم يا عا 4]» 
والإحاطة بالشَّىْءِ بمعنى إدراكه من جمبيع الجوانب» وأصله مشت منّ الحائط؛ لاه 
يحيط بالمكانٍ» فمعنى أحاط بالنَّىْء: ادرک من جميع جوانيه. 

لمر سر هنا الإدراك بِقَوْلِهِ: [من جهة تكذييكم]؛ أي: نكم كذيتم من غير 
أن کُر لديكم عِلْمٌ بالتكذيب؛ ذنم بلا عله ولكين يحتول معتی آخر: أنكم 
كذّبتم بالآيَاتِ قبل أن تُدْركوهاء فيَكُون هذا من البدار بِالشَّىْءِ قبل أن يُدْركّه کا 
قال ابن الق : 


إو الب تاربردشيء )يط عل ابه بب إل ا لمران 


.)٠٠:ص( الكافية الشافية‎ )١( 


سورة النمل ( الآيتان :۸۴ ۸4) ۹ 


الآن لدينا تفسيران: أحدهما آن قوله: #ولز تحيطوأ با عِلْما 4 أي من جهة 
تكذيبكم: والَعْنى عَلَ هَذَا أكم كذيتم بدونٍ علم» وَهُوَ ّي مَقَى عليه اش 
ال 1 شاع من جا یگب ` 

الآن إذا أتاكَ رجلٌ بخبر فقلت: كذَّبْت» يعني مثلا قَالَ لك: إِنَّ فلانًا رأيته 
في برَيْدَةَ -مثلا- أمس. فقلت له: كذبتّ؛ لان فلانًا الذي أخبرتٌ به هو موجود . 
عندي في تلكٌ الساعة» فهنا أن قذ كَذَّيْتَ بعلم ولیس بغير علم» فإذا قَالَ: رأف 
فلانًا في بريدة أمس. فقلت له : كذبت وأنا لا أدري» فقد كَذَبْتَ بلا علم. 

الآن انمسر يَقُول: [من جهة تكذيبكم بها]ء يعني أنكم ّم بغيرٍ علم. 
ویو جد رای ار يقول: ؛ و کیا ا ا € يعي أنكم كُدَبْكُم بها من غير رقدة 
ومن غير امل د يعني اکم رَدَدْمُوها من أوَّلٍ وهلة» فیگون كقوله تَعَالَ: #وَنْقَلْبُ 


واش و0 


دسم اموا ببب اول مو € [الأنعام: YY‏ 


دوعر 


والفرق بين المعنيين ظاهرٌء والأقربُ الَْنى الثاني؛ لِأَنْ قولّه: كذبتّم بيات 
والحالٌ أنكم لم ییطوا بها عا آبلغ من کونہم لوا بعد أن ترد ولکن لم يجدوا 
لتكذيبهم دليلاء فهم كذّبوا من غير تَرَرٌ بل م في الحقيقة وخصوصًا الرؤساء 
منهم يَعْلَمُونَ أن ما جاءت به الول قَهُوَ ا لح٬‏ ولكن کڏبوا بشيء لم يُخيطوا بعلوه» 
مثلم قال الله: #بل كوأ يمَا لر حيطُوأ ولیو € [يونس:۳۹]ء بل من أوَّل وهل ودا 
اذل اللرع عي 

فعليه: الاسْيِفهامُ في قوله: َم يات 4 يَكُون للتوبيخ واللّوم؛ لان من 
کب بالنّيْء بَعْد دراسته والإحاطة به َم يتيين له الكذِب هذا ايلام عليه لکن 
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من كَذَّبِ لأوّل مرّة بدون أن حيط بالنَّيْءِ عل َهُوَ دلي على أنه َيس بقابل إطلاق 

قال تال ااا كم محلو سملو يقول المسّر وِمَدَأمَهُ: 1(آئا) فيه إدغامٌ (ما) 
الاشتفهاميّة]» إدغام (أم) تي ل اب -وأصلها حرف عطف بمعنى (بل)- 
وذها#الاتطيايت اغف إحداهما في الأخرَ ى. و(ذا) اشم ا أي: ما الذي 
كنتم» ويجوز أن نجعل (ذا) مركبة م مح (ما)» وتكون (ماذا) كلها اشم اشتفهام» ولكن 
لیس فى كل مکان يجوز هَذَا وهَدَاء إا في مثل هذا التركيب يجوز أن نجعلٌ (ماذا) 
اسم اسْتِفهامء ويجوز أن نجعل (ما) اسم اسْيفْهام و(ذا) اسا وضولا أي: ما الْنِي 
كنتم تعملونء وَعَلَ هَذَا التقدير الأخير يجب أن نقدّر صَميرًا في قوله: #تعملون 4 
لیگون عائدًا إلى الاسم الموصول» ويكُون التقدير: (أماذا كنتم تعملونه)» وَعَلَ 
الأول لا حاجة لذلك ونجعل (ماذا) مَفْعُولا مقدّمًا ل(تعملون). 

نظيرها في الْقآن: #وكسكلوتئلك مادا فقون َل لْمَعْىَ € [البقرة:۲۱۹]» فيها 
راتان" : «قل العفوٌ» وت#قلٍ العفو 4. 

ودعب (ماذا) عَلَ قراءة الرفع 

(ماذا): ما: اسم اشتفها» وذا: اسم 00000 يَعْنِي: ما الِْي ينفقون؟ 
یون التقدير: الذي ينفقونه العفو» وتكون مرفوعة والعائد محذوف؛ لأني إذا 

قلتُ: (ما) اسم اسْيَفْهام و(ذا) ادم موصول؛ صارت (ما) مبتدأ و(الذي) 
خبره» وكل منهما مرفوع. ثم يأتي: (قلٍ العفوٌ) لان الجوات مطابقٌ للسؤال؛ أي: 
العفو الذي د ينفقون. 


)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ض:ا۹). 


سورة النمل (الآيتان )۸٤ ۸١:‏ ۷1 





أمَا على قراءة النصب #ويسكلوك مادا مون فل الْصَمْوَ 4 [البقرة:۹٠۲]»‏ 
فتقُول: عل هَذِهِ القراءة ْب أن تُعربَ (ماذا) اسم اسْتفْهام مَفْعُولا مقدّما 
ل(ينفقون) لأنّنا عرف أن ااب کت مطابقًا للسؤال» فإذا گان السؤال منصوبًا 
كان ا لجواب منصوبًاء وهَدًا هو الذي يبن لك الفرقٌ بين الإعرابين. 

وقوله: مادا ك مَل يعني في الدياء فيكُون الله تَعَالَ وَبَحَهُم عل 
أمرين: أمر يعلق بالعقيدق وَهْرَ قوله: «أَدَّم ايت )» وأمر يتعلق بالعَمَل 
وهو قوله: مادا كم تَمَنُوَ4؛ لِأَنْ (ماذا كنتم تعملون) هَذِهِ اسْتِفْهامٌ لإنكار ما 
يغملونه» فيَكُون في هذا توبيخ على العقيدة وَالعَمَلِء وستأتي -إن شاء الله- في هذا 
فائدة مُهِمّة لمسألةٍ اختلف فيها الأصوليُون لَبْحَثها إن شاء الله. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الَْائدَة الأولّ: إثبات ا لحشر؛ لِقَوْلِهِ: ويم تحشر 4 لان هَذَا عل تقدير محذوف 
(اذكَر يوم) لن اذْكُرْهُ لمجرّد العلم والعقيدة» وكل شيءٍ في الْمَرْآن لَيْسَ يُذْكّر لمجرّد 
النظر أو لمجرّدِ أن تَعْلّم به» بل مُوَيُذكَر للاعتقادٍ إن َانَ عقيدة وللعملٍ إن گال 
عملا. 


کج سن 3 


2 3 7 ا f‏ ب ص ا سي م 0 3 ر کا ر 
الفائدة الثانية: أن الله سبحانه وتعالل حشر من الامم أفواجا معينه يَكونون أمة 


لباقيهم؛ لِقَولِهِ: اتشر من ڪل امَو وجا 4 ليس کل الأمم» بل فَوْجء وهَۇلاءِ الفو > 
ا ۳ 2 


A a 0 2‏ و ۰ رت ود 2-4 م 
هم أَشَدهم عَلَ الرحمن عِتَياء قال تَعَالَ: # ثم لزعت من كل سِيعَةٍ أهم أشد على 
o f 1 >‏ 2 ادير َه . 
اعيا 4 [مريم:9+]» لأجل -والعيّاذ بالله- أن مروا خزيًا أعظم؛ لايم قادة في 
2 8 ا 3 ا ی اقا کی م ا ا ا 
الدَنْيا فيَكُونون قادة لى الثار في الآخرَة قال تَعالى: #بَقدم فومة يوم القيكمة مأوردهُم 


الاد 4 [هود:98]. 


Y۲‏ تفسبر القرآن الكريم 


الَْائِدةُ الثالكة: عِظَّم الإمامة في السوءٍ كا ها أيضًا عظيمةٌ في الخير» فالإمامة 


في الخير له أجرٌ من انَّبعَهُ والإمامةٌ في الشَّرٌ عليه زر مَنِ اتّبعهء فالإمامة في الخير 
أوفي الکز ِي آم عظيم: وير الاس من كلم إل الح وغه ر النأس قن لدم 
على الشرٌ. 


الْعَائِدٌَ الرَابِعَة بعَة: أن التكذيب بالايات كفرٌ؛ لِقَوْلِهِ: ين مَكَتْ 4؛ لن َو لاء 
الفوجَ يمس رون إلى الثّار 4 یکذبون بآيَاتِ الله والتكذيبُ بایات الله سی آنه 
ينقسم إل قسمين: تكذيب بالآيّات ار وبالآيّات الكونيّة» والتكذيبُ بالآيَاتِ 
الكونية It‏ من التكذيب بالآيَاتٍ الَّرْعِية 


و ھەر ۶ ۶ 


الْمَائَدَةٌ الخَامسَة مِسَة: أنه نجْمَعْ أوَّهم إلى آخرهم وآ خرهم إا اوم رل 
هِنَهُمَ برطُي 4؛ لان ذلك زيادة في زيم وعارهم والعياذُ بالله» حَيْتُ يَعرفون 
ا عي 

الْقَاندَة السَّادِسَةٌ: إثباث الگلام لل عَيَجَلٌ؛ لِقَوْلِهِ: َال أَحَدَبتم 4 ونه 
بحرف وصوت؛ لان الجمل الي هي قول القَوْلٍ حُروف» وَأَنّهُ بصوت؛ لِأمُم 
لولا أنجُم يَسمعون لم يكن هَذًا فائدة» ولا ساع إلا بصوت. 

اة السابعة: توبيخ مولا عل تكذيبهم بآيات الله وکا هُوَ معروف أن 
التوبيحَ لا با في ذلك المقام أشدٌ من وَقع السّهام؛ لاله توبيخ في مكانٍ يقع فيه 
من اندم والحسرة ل یکن اخس ولا التكذيب ولا لرجوع سم كله َع 
التوبيخ يمن أعظم ما يَكُون من العذاب والعياد بالله؛ لِقَوْلِه: «لَكدّ كَدَّبتُم ابی 4. 

انام آله يردا بح التكذيب إذال يط السا لبا ذب به 
لقوله: «ولر يطو يا لما € وَعَذِهِ الجملة لها من الإعراب حالية؛ يني والخال 


سورة النمل ( الآيتان :٠۸ء )۸٤‏ ھا 


أنكم ل تحيطوا بها علًاء والجملة إذا صار يَصِحٌ قَبْلّها تقديرٌ: والحال كذا فهي جملة 
م :5 5 ê‏ چ 2 ٠ ٠.‏ 2 2 1 5 
حاليّة» ففيها زيادة توبيخ لكوهم يكذبون من غير أن يحيطوا عَِا ب كذبوا به بل 
كدو امل ولیو وما اهم تول [یونس:۳۹]. 
نوو وف . ق ذا واس اف 2 كرس َ 
والمفْسّر فسّر: وار يطو بها عِلْمًا 4 على وجو آخرٌء يعني: كذبتم بلا علم عن 
وجه هَذًا التكذيب. 


2 


الْمَائِدَةُ النّاسعةٌ: توبيخ هَولاءِ عَلَ عَمَلهم» فكا وُيّخوا عَلَ التكذيب وَبّخوا 
أيضًا على العمل في قوله: أْمَاذَا ك تَعَمَلُونَ4. 
‘e f © ٠‏ 
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وو اتح ا ا E E‏ 
و الآية(0م) و 


ل ج 0° درب © ° ا 


© قال الله عر : وومع الول نهم يما ظَلموا فَهُمْ لا ينطِفُونَ 4 [النمل:85]. 
CG © -‏ © ° 


و 


قال المَسّر: [ لومم امول حن العذابٌ لهم يما ظَلَمُوا» أي أَشْرَكُوا 
لفَهُمْ لا طم 4 إذ لا حجّة هم]. 

ات الك يعني قول | ل اله بالعذاب» إن لله ارال ار نإ إذا 
اھر انسل کے علوم اھر هذا لزلزي رقع عارمم افیا رک 
هم الَذِينَ لّمواء وهدًا قَالَ: ليما ظَلَمأ © أي: بسبب» و(ما) هنا مصدرية يَعْنِي 
أن الفِغْل بعدها يحول إل مصدرء فيكُون التقُدِير: بظْلْمهم؛ أي وقع القَؤْل عليهم 

وقول اا + [أي أش ر كوا]ء ينبغي أن نفسّر الظلمَ بها هَوَ أعمٌ مِنَ الشرك؛ لا 
الله سْبَحََُوتداقَ وَبَّحَهُمْ عَلى التكذيب وعلى العَمّل المنحرفي. فيَكُون الظلمٌ 3 
حصل منهم: التكذيب وال خد الَّذِي يَتَصَمّن الإشراكَ» وكذلك الوق والعصيان 
الذي حصل منهم كإيذاءِ الرْسل وغير ذلك فالأصح أن نجعل با ظَلَمُوأ» أي: 
بسبب يوم ومنه الشر ك 

قوله: َه لا ينطِفُونَ 4: (الفاء) مُمَرعة على قوله: «وَوَقَمَ الَْوْلُ َكنم € أي: 


ا 


سورة النمل (الآية:۸0) 0 


بد أن وقح عليهم القَْلُ استحقوا العذاب فلا يستطيعون الط يفول الْقَسّر: 
[إذ لا حُجَّة هم]ء ودا في آخر الأَمْر؛ يد كم كانوا في وَل الأَمْر ينطقون ويُدافِعون. 
ولكنهم إذا رأوًا أنَّ جَوَارِحَهم شهدت عليهم حينئظٍ أمسكواء فلا يستطيعون 
الآن» ولا فإن الله تَعَالَ يتقول: ثم لر کن وتنم الہ أن الوا واو رتا ما کا مُمْركينَ * 
[الأنعام:715]» فهم ولوق جا أغر کیا ویقولون آيضًا: یا رد ول کرب كيد 
ریا ویک من الین (50) بل بدا م ما کنو قر عن يل وق تاثا ذا 8 عه 
6 م لَكَدْيونَ € [الأنعام :۲۷ -۲۸]ء فهم يتكلّمونَ ويدافعون عن أنفسهم» ولكِنّ ذلك 
لا ينفعهم. قال تَعَالَ: لرا أبصرتا وسيعتا دَأنْحِعْمًا تَكْمَلْ صَللًِا إِنَا موقثون » 
[السجدة:١٠]»‏ فالمهم َم ف کلت فقوله هنا: لَهُمْ ا ينطِفُونَ * [النمل:80]» هذا 
ره سيد يد E E E‏ ا 
متداره سود آلف سق غالاحرال كقكرء فیگون الناطق فيه ساكنًا ویکوت 
الساكت فيد ناطقاء لتقب الأحوال كال بارال : افون يما لَب فيه 


جر هه سے 


دور 


علوت وَالْأَبْصَد € [النور:/ام]ء يَاترَى» فهم في حال لا يَنطقونء وف حال يَنطِقون 
ويدافعون. 

ولكنهم مهما قالوا ومهما فعلوا فان لديم شهودًا من أنفسهم ايد م تند عَم 
اليه لديم وَأَتملهُم ب جا گا ساو [النور:؟]ء فاللسان يتطق بما قال» واليدٌ 
تعزن يا عات ایل کان ييا تعلعه وأبلخ من ذللك 4ار ید ی ته 
فجميعٌ ما فيه الإدراك والحاسةٌ يتشهد هدل اويا لواد وسح لا تین 
أن يُدافِعواء مادام أن هذه الأَشْيّاء شود عليهم؛ إذن من يشهد لهم؟! 


الحاصل: أن الأحوال تتغبّر» فالمتكبّرون محكرون يوم القيامة أمثال الذرٌ 


٤۷٦‏ تفسير القرآن الكريم 


يَطَؤْهُمُ التاس بأقدامه م" ولكِّهم إذا خلوا التار کون ضِرْسٌُ الواح منهم مثل 
ا ی والعياذ با 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَائَدَة الأو :وع ألقَرل4 أن العذات قد کی قل واي ار أن اک 
وومع اقول لهم بَا ظَلَمُوا 4 أنه صَدَقٌ القَوْلُ عليهم فلم يستطيعوا الجواب. يعني 
نا وُبْخُوا بالتكذيب والعَمَل فقال: وقح القَوْلُ عليهم؛ أي: ما قيل لهم من هدا 
التوبيخ صَدَّقٌ عليهم فلم يستطيعوا الدفاعء بَقِينا في قوله: هم لا ينطِفُونَ 4 وها 
الوجة ل تَذْكُرْهُلَكِنَّهُ فتتح الله به عليناء إن كان حقا فالحمدٌ لله وإلّا قََسْتَغْفِر الله. 

لوَدَقَم الول هم يما موأ أي: أن هَذًا القَول الّذِي وَبّخوا به صَدَقٌ عليه 
ودا قَالَ: لمهم اطم 4؛ لن مَن وُبّخ عَلَ أمر لم يق عليه يستطيع أن ينطق 
نإنايي» کن كؤلاء ما امتطاعوا. 

لْمَائِدَةُ الثانية: إثبات السّبّب؛ لِقَوْلِهِ: وا ن الباء هنا للك 
وإثبات الْأَسْبَاب هو مَذْهَّب أهل السنّة والجباعة» وأن الأمُور مقرونة بأشبابها. 

يقولٌ العَوَامَ: وقد قَالَ الله تَعَالَ: (وجعلنا لکل شيءٍ سببًا»» وهَدًا لَيْسَ في 
الْقرآن» ولكنه كقراءة بعضهم لما ذُكِرَ له الأعراب» قَالَ: ألم تَسْمَعْ قول الله تَعَالَ في 


_- 


الأعراب: (سُود الوّجُوه إذا م يُظْلّموا ظَلَمُوا) وهَدًا لَيْسَ من قول الله لكين أحيانًا 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد. حديث رقم (001)؛ والترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق 
والورع» باب» حديث رقم (7597)؛ وأحمد (7/ ۱۷۹) (7711)) عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده. 

(۲) رواه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الثّار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 
حديث رقم (۲۸۵۱)» عن أبي هريرة نة 


سورة النمل (الآية:٥۸)‏ 344 


اَم مولو اء يعتقدونها من الآ فنحن تيت الأسبَاب ولكن ما تقول: 
لله في الْقَرآن ذكرٌ أن لكل مَيْء سبباء إا الْقَرْآن مملوء من إثباتٍ الأُسْبّاب. 
فهمنا من هذا أن إثبات الْأَسْبَابٍ هُوَ مَذْمَبٍ أهل السنة والجماعة» فهل أحد 
مون أهل البدع يخالفهم في ذلك؟ 
تقُول: الجَبْرِيّة والأشاعرةٌ لا يمون الأَسْبّابء ويَقولُونَ: إن فعل الله تَعَالَ 
يْجَرّدِ المشيئة» وامعْترلة على العكس من هَؤْلَاءِ يَرَوْنَ أن الأَسْبَاب مُوجبةء وهَدًا 
يُقَولوة: إن الله يجب عليه فِعْل الأضلح والصلاح. 
رالشات أن قر إن العقول والْتقُول يدل عل أن الأشباب مو رة ولكن 
بأمر اله وكم من سبب كَانَ مؤترا د م يَنْمَعْ إذا لم يرد الله تَعَالَ أن يمثل هذا الكَيْء. 
ماده التَاَُِ: أن الله تَعَالَ لا يَظْلِم الاس شيئاء ولكين النّاس أنفسهم يظلمون؛ 
ِقَْلِ: ليما ظَلَمُوأ4» يَعْنِي: فهَذًا الأمْر الَّذِي نزل بهم سببُ ظُلْوِهِمء ول يَظلِمْهُمُ الله 
الْمَائِدَةُ الرَابعَة: أن للناس في يوم القيامةٍ أسوالاء خیم أسوال خود را 
َم لَايطِمْنَ 4 لِأنَ الله ذكر في بعض الآيَاتٍ أَُم يَنطقون ويدافعون. يَقَولُونَ: 
ولل رتا ماگ Ep‏ # يَوْمَيذ ا وڈ الین كتروا وشوا 
الول 0 ولا يَكنْمُونَ أله حًا 4 [النسَاء:47]» فأنت الْآنّ لا يمكن أن 
تجمح بين هَلِهِ الآ ا إذا قلتٌ: إن النّاس لهم أحوال» حال يمكنه الكلام» وحال 
لا يمكنه فيه الكلام: ويها يتآكف الْقرْآن وَهُوَ مُؤْتَلِف. 
o Be.‏ 


4۷۸ تفسير القرآن الكريم 


يي يي 00 ڪڪ تف 
م الآية(5م) و 
لے :ية e‏ 


3 5 و رز 2 خو 6 یوت ووو ص عم °, م ب‎ e 
قال الله عیل: ٭ الو روأ آنا جَعَلْنَا الل لسَكُوأ فيه وهار مْنْصِرا إرى‎ © 


ف ذلك لأينتٍ لموم ومون € [النمل:87]. 


0° تبج © ° 


قال: « لر يروا 4 الرؤية هنا علمية وبَصَريّة أيصًاء لكِنَّ كَوْها عِلْمِية أعمّ؛ 
أن مَن أبصرٌ السَّىْءَ عَلِمه» وَلَيْسَ كل مَن عَلِمَ السَّيْءَ أبصره فالأعمى يَرّى الليل 
يعني يَعْلّمهه والمبُصر يراه بعينِه وتصيرته. 

وا همزة في قوله: #أَلَيَرَوَا 4 للتقرير؛ تقرير هذه الرؤية التي لا ينْكِرها أحد. 

قال الْممَسّر صِمَدادَة: 1 جَعَلَنَا لل 4 لقنا]ء فسّر المفشر ره راه الْجَعْلَ هنا 
بال کون ا ب بمَفُعُول واحدء ويجوز أن يكُونَ ابعل هنا بمعنى التصيير» 
يني آا جک یل خطن کرای ويدل کل خذاقر ل تقال اذى بعنه. 

قال الممَسّر رجذاة: [#والتهار م میا4 لِيتَضَدَ فوا فیه]» ویگون حَذِفٌ من کل 
بدو امار بوني ا ا 


ا آنا جنا نه لطن وکا یغ الزن غر 


هذا (مُظْلَ))؛ ذكر مقابله: مرا 4» وحذف من قوله: «وَآلئّهَارَ مُبَصِرًا 4: لَص فوا 
فيه وذكر في مقابله: ليش كأ يه 4 فيككُون في الجملةٍ احتباكٌ» وببَدًا نكون قد 


سورة النمل (الآية: )۸١‏ 4۹ 


استفدنا الَعْنى مَحَ الاختصارء وعَلى هذا التقرير الَذِي ذكرنا يكُون جَعَلْنَا 4 ليس 
بمعنى (خَلَقَنَا)ه بل بمعنى (صَيّرنا) تنب مَفْعُولينِء المَفعُول الأوّل (الليل) 
المعو الثاني محذوف تقديره: مظلً. 

قوله: يكوأ يه 4 اللام هنا للتعليل» والسكون معناه القرارٌ وعدم الحركة» 
ولذلك كَانَ اليل تل السكونٍ للخلق» ولكنه بإذنٍ الله حل عمل لخلق آخرينٌ؛ 
فالهوامً والسباع لا تعمل إلا في الليل؛ لأا تحتفي في النَّهارِ؛ إلا خوفًا من الاس 
نا رة من الله عَيَبَلَ بالخلق؛ لِأنّ هَذِهِ السباع أو مَذِهِ هوام لو كانت تخرج في 
التّهار لأتعبت النَّاسَء لها - وا حمد لله- لا تظهرٌ إِلّا بالليل» فإذا سكن الاس 
بدأ عَمَلَها بالتناوب. ۰ 1 

وَهذًا من رحمة الله ت تباركوتعان بالخلق أن کون هدا التبادل او الاس بسلام» 
حَتََى مَذِهِ الحيوانات آمَنّ لما إذا كانت لا تعيش إلا بالليل حَتَّى لا تُعارّض. 

فهنا الُراد بالسكون الآدميّون ومن أشبههم من سْكُوتُم بالليل» وهَدًا 
الْإنْسَان إذا أراة الصحّة فليكن الليل سَكَنَا له» ولا سِا ّل الليلء فإن التي كلا 
كَانَيَكْرَهُ الحديتٌ بَعْدَ الوساء"» وقد ذَكَرُوا أن نوم اليل الساعة منه تقابل ساعاتٍ 
من النّهار. 

ومَذِهِ الثروة السكونيّة أضعناها الآنَ با لا نفع فيه» بل بها فيه ضر فالآنَ 
الناس يَعكفون عَلَ مشاهدة التلفزيون إل نصفب الليل 7 تقريبًاء بين| في الدول الغربية 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاةء باب ما يكره من السمر بعد العشاء» حديث رقم (٤۷٥)؛‏ 


ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو 
التغليس وبيان قدر القراءة فيهاء حديث رقم (141)» عن أبي برزة الأسلمي يكن 


A۰‏ تفسبرالقرآن الكريم 


مَعَ الأسفي الشَّدِيدٍ الكافرة الملْحِدَة لا يتجاوز التلفزيون الساعة التاسعة من الليلِ؛ 
ففي الساعة التاسعة يُغلّق التلفزيون؛ لمم يَعرفون أن هَذَا ضر ر عَلَ ععالهم وَعَل 
مُتقَفِيهم» فهم لا يريدون الضرر للأمّة» يَقُولُونَ: إذا أبقيناه إل ما بَعْد الَاسعة سَهرٌ 
التاس عليه وَكَانَ في ذلك إنباك للعمال وكان في ذلك إهمال للطلبة» فلذلك نحن 
عله من الساعة النّاسعة حَنّى ينام النَّاس وحتى لا نكون قد تَسَيبَا في إرهاقٍ النّاسِء 
وحدثني بذلك عدّة أناس مِنَّالِينَ جاءوا من اورا يَقُولُونَ: TOE‏ 
بجاو الا لايق لكِن لا دري إِنْ كان في الأَشْيَاء النادرة» لن هدا هُوَ 
برنامجهم. 

نحن الْآنَمَعَ الأسن الشَّديدِيَعُولُوَ: نه يبقى إل ما بعد الساعة الثاني عشرة 
نصف الليل» هَذَا مَعَ ما يتطَلّب من الناحية الاقتصاد: يّه: فكم يُستهلك التاس من 
الكهرباء في مَذِهِ الساعةٍ على تلفزيوناتهم وكذلك أيضًا أنوارهم؛ لان المكان لا بد له 
من نور» فيستهلك نورء وتُستهلّك كهرباء للتلفزيون» فكم يكلف العالم؟! وكم 
رهق الُعدات أيضًا؟ هذا بقطع النظر عن المفاسٍ الأُخْرَى البدنية» ولكين العبرة بمن 
بصّره الله تارك وتعال. 

فمثل هذا المسئول راعي البيت إذا كانت مثا الساعة التاسعة يأمر أهله بالنوم 
ويُغلقه» اا الكسرٌ فلاء وال علهضَكَهولتَكمْ كَرِهَ الحديثٌ بعد العشاء”"» فكوننا 

نسهر إلى نصفي الليلٍ أحيانا أو ِل أكثر وَس ليلة طارئة تى تُقُول: العوارض 
عوارض» بل هِيّ دائًا في الغالبء هَؤْلَاءٍ ال يح يسهرون إل ما ند نصف الليل أولا 
ربا لا يقومون لصلاة الفجر وإذا قاموا نضفهم نُوّم يُوَدُوتها بكل كلفة ومَسَّقَةَ 


(۱) سبق تخريجه. 


سورة النمل (الآية: )۸١‏ ۸۱ 





أو ينامون في نفس اشد أو في نفس الصّلاة ؟ م إذا رَجعوا إل بيوتهم ينامون إل 
الظهر. 
يعني أول التّهار الذي هُوَ محل البركة وححْل الحَمَل يُصَيّم» والليل الّذِي عل 

السكون قم السود فيه وعد ف | قيقة يعبر نقصّ وَعْي في الُسلِمين. 

يَقُولُونَ عن الكفار؛ حَدّثني رجل يقول: عندهم عطلة السبت والأحده 
السبت لأجل اليهودٍ والأحدٌ لأجل التصارىء لكن يقول: إذا صار ليلة الإثنين من 
غروب الشَّمْس کل في حل من أجل أله بمجرد أن يقو في الصباح فإذا هُوَ مبائِيرٌ 
لعملهء فلا يمكن أَنْ يتأخروا. يَقُول: من الغريب أن العوائل يخرجون يتنزهون في 
هذين اليومين في المتنرّهات لكين إذا غابت شمس ليلة الإثنين إذا كل إِنْسَّان في حَلّه 

انارت حال موا بحا المي ايوم مع أن أحواهم َه هال 
ب أن کرد العسلميق: دك 3 انتب الذي فنا دامر رسا فى غد 
الذلّ» وجعل كثيرًا من شبابنا يسوا مقتنعينَ بأحواهم» فبعض الشباب الْآنَّ ا منحرف 
قد يَكُونُ له عُذرء يَقُول: أنتم تقولونَ: الإِسْلامٌ والإشلام أين الإشلام! لم نر 
شيعا يا وين کر الاج کج عن ليور للإسلاب ابس انب الإشلوب لاتب 
من قولون؛ نحن آمل الإشلامء ري آمل الإشلام تن لا تعر أركاة الإشلام. 
والققت ان يعقن الس اللي الاه الذي يَتُولون: إتم مسلمون ومكتوب 
عَلَ هُويّة الواحد منهم أنه مُسلم» لا يعرف كيف يتوضاً ولا كيف يُصليء فهَدَا 
موجوا. 


نير 2ت ع 


إِذَنْ: معنى هذا أن البيئة لا د تَتوّضأ ولا تصلي» ٠‏ فأين الإشلام من قوم 


AY‏ تفسير القرآن الكريم 


لا يتوضؤون ولا يصلون! فهدًا هُوَ الذي أ را 


ولاك آنا سواك- ع دا أن يَكُونَ لَدَى أهلٍ العلم تَطَوْر في الحركة 
والعَمّل والنهوض بالأمة. 

قوله: #إرك ف ذلك ليت لَمَرو قوم بير 4 آيات جمع ابه وهي تد عل أن ما 
5 فيه عا انات مدها: إظلام اليل والسكوة قي وإبصار الثهار والعيةاف 
انه اب أريي ا او و ا ا 

َإِذَا قال قائل: لوتفم ر ا فيه والتهار مُبِصءَ |؟ 

َقُول: السكون في الليل والتصيٌّف في التّهار؛ لأا فلْا: حذف ين اللّهارِ ما 
ذكرٌ في الليل» وحذف في الليل ما ذكرٌ في النهارء يعني في المقابلة. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: تقرير هذه القَدْرَةٍ الإهية وهي جعل الليل مُظلِمًا للسكنء 
والتهار مُبْصِرًا للمعيشة» وهَذِهِ النعمة كلهم يُمِرُُون بهاء هدا قَالَ: «أَلَرَيرَوا 4. 

الْمَائدَةٌ التَانَيةٌ: الاستدلال بالشاهدٍ عَلَ الغائب فق عدا الليل والتهار ما لحن 

من التق يستطيع أن يُغيّر فيها أقلّ تی قال تماق ؛ #من له عير آل يڪم 

بضحاءِ € [القصص:١/]»‏ #من اله غير اله يڪم َيل کش کنو فيه »4 عن 
فالقادر على مّذَا التغيير قادرٌ على البعث» فاسان ف اليل ب 2 ى سه ِبِعَتْ في التهارء 
قال تَعَالٌ: وهر ألرِى وڪم بالل ويم ما جرحم بالبار وف فيه 
لقص أجل مس 4 [الأنعام:٠7]‏ فالقادرٌ على هذا قادرٌ عل إعادة الاس بعد موتهم. 


سورة النمل (الآية:١۸)‏ ١م‏ 


الْمَائِدَةُ التَالِئه: بيان فضل الله تَعَالَ في جعل الليل والنّهار عَلَ هذا الوصفِ» 
ظَلَام للسّكْتَى وإبصار للعمل لو كَانَ الدهرٌ كلّه ظّلامًا ما عمل الاس ولو قُدّر 
آم ربوا أعمالهم لاختلفواء وكذلك لو گان نهارًا ما سَكَنَ النّاسء ولو در ام 
توا أوقاتهم وجعلوا مثا نصف الوقتِ سكنًا ونصف الوقت عملا ل يَتَِقُوا فيه 
ولكِن من رحمة الله سْبِحَلةوَعَالَ أنه جعلٌ الليل والنْهارَلِيَسَكُنَ الئاس جميعًا ويَرْتَعُوا 

فاده الرَابمَ: أنّهُ ينبغي للعاقل أن يُعتبرٌ ِبَذِهِ الآيَاتِ وأن الاعتبار مها من 
الإيمان» لِقَوْلِهِ: رك ف ذلك لامي لموم يوَمِمُونَ *. 

الْمَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: أن الانتفاع بالآيَاتِ بِقَدْرِ ما مَمَ الْإنْسَان من الإيمان؛ لِأَمها 
ربت عل وصفي. وامرنَّبُ عَلَ وصف يزيد بزيادته وینْقص بنقصانه. 


° ٠ 49 © ٠ 


A٤‏ تفسير القرآن الكريم 


0 الآية(۸۷) و 


ل س ‘oD ٠‏ س 





ع ع و2 يع 


© قال | لله َل ووم يقح في ألصُور مَمَرْعَ من في السَّمواتِ وَمَن في الْارِضِ 

إلا من مآ ) ده وکل أو خر € [النمل:۸۷]. 
TTT‏ 

ال الْمَسّر وَمَدلََة: [« وم ينقَحُ في ألصور) القرن]ء هَذِهِ معطوفةٌ على قوله: 
ا ودوم شر من ڪل مد4 [النمل:۸۳]» فيَكُون من جلة المأمور بذكره. يَعْنِي: واذكر 
يوم يُنْمَحُ في الصور. 

والصور يقول الْممَسّر كَمَدلنَة: [القَرْن]ء وَقِيلٌ: إِنَّهُ البُوقُ ولا تناف بينَ 
القَْلينِ؛ أن القرن الَعْوَجَ يَكُون مثل البُوق» ولكِن هَذًا القَرْنُ يُوافِقٌ القرنَ المعروف 
بالاسم دون الحقيقة» وقد ورد في بعض الآثار أنَّ سَعَتَهُ كا بِينَ السَّاء والْأَرْض7", 
وَهُوَ لا بد أن يَكُونَ بهذ السّعة وَالعَظّمّة؛ لان الفح فيه يُستلزم الفَرّع والموت» 
ومثل هَذًَا لو كَانَ صَغيرًا لا مزع النّاس ولا يموتون منه كلهم. وأيضًا يفخ فيه 
فرج منه الأرواح كلها وتعود إل أَجْسَامها. 

إِذّن: فَهُوَ قَرَنُ عَظيجٌ ما يَعْلّم قَذْره إا الله سْبِحَلةوَيعالَ . 

وقوله: وم يح في ألضُور» قال الممَسّر: [التفْحَة الأرق Ta‏ 
BER‏ قال ا لم ْح يِه أُخْرَى إا هم يام سرون € [الزمر:18]. 


ك ساق ين راھ 0348137 
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وقوله 1 أنه : [من إسرافيل] بيان للنافخ. يعني الذي : يفخ 0 و إسرافيل» 
ولک لاخ بإرادته هو بل بارادة اف وإسرافيل مو اح كله المزش» وهو احا 
الملائكة الثلاثة بن نتفي بهم ال كله صلاة الليل» والثاني جرال والثّالث 
ميكائيل “ل وا من ذلك أن هو لاءِ الثلاثة کل منهم مُوكل بحياة» فجبرائيل 
موكّل بالوحي ِي به حياةٌ القلوب» وميكائيل بالقَطر والنباتِ الي به حياة 
الْأَرَضء وإسرافيلٌ بالصّور الَذِي به حياةٌ الأجساد, ومناسبة الافتتاح في صلاة الليل 
ظاهرةٌ جذَا؛ لِه قد بحِتَ الْإنْسَانْ بعد مَوته أو بعد وَفاتِه بالنوم» فهَذِهِ حياةٌ ثنايب 
نيد م الصّلاة الي ِي بعد الحباة ن وُكّلوا با حبق وطبمًا هذا من باب 
التوسّل؛ لأنك تقول: «اللّهُمَ رَبّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافيل. .. إلخ». 

قوله: لمَمَْمَمَن في السَّمَواتِ ومن في لض )€ من في السّماوَات ومّن في الأزرض 
من عقّلاء وغَيْرهم» وجاءت ب تَغليبًا؛ أن العاقل أشد فَرّعًا من غير العاقل؛ 
أن العاقلٌ يَفرّ للحاضر والمستقبّل» وغير العاقل للحاضر فقط ولا ميمه : مهمه المستقيل. 
وَهَدًا لو سَمِعْتَ صَدمَةً لص في الباب قويّة وعندك صَبِيّ» كلكم يفرع من هذه 
الصدمة القويّة» لكن الصبي إذا اننهتٍ الصدمة وَقَفَ ولم يكن في قلبه آي تَيْء أبدَاء 
وأنت تفكّر في المستقبل وتخاف. فلهّدًا غلب العقلاءٌ في قوله: (مَنَ) في جانب المَرّع؛ 
ا 
لوت 4 ني آي لمر #فصعق م ف اشرات 


م Fay‏ دا هم قِيَام * 1 سرون 4 [الزمر:۸٦]»‏ 


اا ا ی و ا حديث رقم 
)۰ ا عن عائشة أ م المْؤِْنِينَ يتا 
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فهل هما نفختانء فإذا جعت إلى الثالثةِ إا هُمْ يام يترون صارت ثلاتَ 
ااي أو أن تنه ازع رالشاق رادب ران الثاس يلؤهرن آ7 ثم رین 
أى: رع يليه الموت؛ لن لظاهرٌ -والله أعْلمْ- آنه إذا فح يكون صوتٌ عظيم مد 
تزعو شرت رامال الات أشي ياج رابوم كالني تايط در 

٠ a‏ فمنهم من يرَى أن اقات ثلاث: 
نفخة يفزع الاس و کوک كر کل وء 1 أعرى ال رود 
ثالثة للبعث. 

De ê 0‏ ن سه ه مه ا مو انتم 

وَقيل: إن تفخة الفزع بعد تفخة الصعق والبَعث. وإنهم يَصعقون, قال تَعَالى: 
3م مقِمَ فيه لخر دا هم و ا باه بعرو © [الزمر :178 ثم يُنفخ ثالثة فيَفْرّعون إلى 
الداعىء لكن هَذَا القؤل ضعيف؛: فالمشهورٌ القَوّلَان السابقان. 

ا 2 ”5 ا 5 قن اوه فة * 

أو هما زه نفختان: نفخة فيها فَرّعَ وم ll‏ ف 

الأخيث هو الأقربُ؛ لن حديتٌ بي هْرَيْرَة وَدَإِئعنه يدل عَلَ هَذَا لَه ذكر 
النفختينٍ وذكرٌ أن بينهما أربعينَ» قبل له: يوم أو شهر أو سَنة؟ قَالَ: أَبَيْت!". ولم يبين؛ 
أنه لا يَعْلّم؛ لاله تعن سَمِعَّ من الرّسُولٍ ية أربعينَ؛ ولا يعلمُ هل هي أربعونَ 
توما أو س أى شه!. 

وبعد هله النفخة التي هي المَرّع والصّعْق يُرسِل الله تبارك ال مَطَرًا كأنّه 

ا م ا ف 0 ا -5 6 م o o‏ 5 

الطل» والطل معروف» وهو الندى الذي يَنزل من السَبَاءِ عند الصحو في الليلء 


؛)٤٦٥۱( رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب يوم ينَحُ ف الصّورٍ فاون اواج 2# حديث رقم‎ )١( 
.)1100( ومسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما بين النفختين» حديث رقم‎ 
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¢ و 


أو آنه الرذاذ ا حفیف جداء قَالَ تَعَالَ: إن لَمْ تا واب َل © [البقرة:ه+؟]» مُه 
تنبت الأجسامٌ بإذنٍ الله من هذا الماء» تنبت وهي في القبورء فإذا تكامل تباتها نْفْحَ 
في الور النفخة الثانية وحِيئئذٍ َر الأرواح وتعو د إلى أجسامهاء فيخرج التاس 
مِنَ القبُور» وَلَيْسَ کا يوم بعص النّاس أََّهُم ينون على قبُورهمء بل هم يَنبنُون 
في القبور؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: يوم تَمَقَّىُ الْأَيَسُ عَتَجُمْ سِرَاعَا © [ق:44]. 

نستي الك ايك 1و ندم القبوي وهم تو عرف لهم ااه تايط 
تكامُلٍ أجسادهمْ في القبورء ثم إن هَذَا أيضًا مُقْتَمَى القيّاس في بَدْءِ الخلق؛ لان 
لإ يعر عة ولأ ا و 
والله سْبَحَلويَالَ حکیم قال تَعَالَ: « َة أ الي هد حَدَتَ ين كَل ون د لسك 
آله ری , [الفتح:7]» أفعاله دات تكن متناسبةء لَيْسَ فيها تناقضٌ ولا تنافرٌ. 

قوله: مَمَرْعَمَن في اَلسَموتِ وَمَن في ألذرّضٍ 4 حَتّى الملائكة يَمْرّعون» وكذلك 
يَصعَقَون: «َصَعِقٌ من في اتو ومن في اَلْذَرَضِ » [الزمر:5]. 

قوله: إلا من سا َه 4 يقول الْمفَسّر : [خافُوا المخوف الْمْضيَ إل الموت؛ كا 
في آئة أُخْرَى مسق 4]. فعلى ایکون رای اشر امهيا تقسختان؛ الأول شن 
الفزعَ والصّعْق. 

ثم قال امسر ومَثلة: [والتعبي فيه بالماضي لِتَحَققٍ وُفُوعِ]» ف(قزع) فِعل 
ماض» و(يُتْمّخ) مضارع وََيْسَ الكلام في (ينْمخ)؛ أن المضارعٌ للمستقبلٍ» لن 
قوله: لمَمَْعَ» ولم يقال: ر 

7 عو [لتَحَققَ وقوعه]» والسَّيْء اة الوقوع كا ماضي» وا 


م ب عع ق 


قال الله تَعَالَ: ان د آم مل جاو € [التحل:١]»‏ فكيف اتی والله تحال يُقول: 


-_ 
قا 
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فلا کستعجلوه؛ إذن ما أَنَى ما دام انه فلا تَسْتَعْجِلُوه فمعناه أَنَّهُ م يأتِ, فعبّر ب(أتى) 
قق الوقوع ولِقُرِيهِ أيضًاء كأنه ريه َء حَصَلء فهنا ذكر « ويم ينه 4 بلفظ 
المضارع لِأَنَهُ م يكن وذكر الفزعَ الّذِي يَنّصِف به الاس بلفظ الماضي كأنه شيءٌ قد 
ee‏ 

قوله: إلا من اء َه € عَيّن امسر هَذَا ابم فقال: [أي جبريل وميكائيل 
وإسرافيل ومَلّك الَوْت]ء هَولاءِ أربعة [وعن ابن عبّاس: هم الشهَدَاء""؛ إذ هم 
«لحَيَآهُ عند رَيَهِمْ رهد 4 [آل عمران:179]]» فيكُون المستشتى خمسة. هذا قَالَ 
افر وهَدًا يحتاجُ إل توقيفٍ وَنّصٌء إذا كان الي الالام لا يَذْرِي» فمَن 
الذي يَدْرِي! أخبر الي لا أنه: «أوَلْ مَنْ يُفِيقُ» َيَجدٌ مُوسَى عكداككذرالام آخِذًا 


1١ 


th 


2 J 


4 ے‎ 7 * E قن َك أله‎ a E BF و‎ e 
بقوائم العرش أو بقاِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِهِ يتقول: فلا أذري أجوزي بِصَعْقةٍ الصور أ‎ 
آقاق قَيْل»”".‎ 

ا ع r E‏ 8س 

إذنٍ: الرَّسُول لا يدري مَنِ المستثتى؛ لأنْه لم يعلم أن يون موسى عن استثنى 
و Es. 2 a‏ 4 ع ال وات 
الله» ولو كان عنده علم بهم لعَلِمَ مثلا أن موسى لیس منهم أو أنه منهم» فإذا کان 
ال كلم بعلم فغيده من باب أؤك. 

وهذًا الصَّوابُ أنه يبُ علينا أن نُبْهِمَ ما أبهمة الله إلا إذا جاءنا عن الرَّسُولٍ 
50 ا 4 وما رم : رم ل 9 م اد 
ا فان الله يقولٌ: عدوم لكي اا مور عل و مدا © سن اق ين 
رَسُولٍ € [الجن:717-17]. 


هو 


(۲) رواه البخاري» كتاب الديات» باب إذا لطم المسلم وديا عند الغضب» حديث رقم (19۱4)؛ 
ومسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى یاف حديث رقم (۲۳۷۳)» عن ابي سعيد الخدري 


اود 
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وَأمّا إذا ما جاءنا عن المعصوم شىء من هذا فالواجبٌ علينا أن بهم ما انمه 
الله و 5 هذه المسائل من الخطورة بمكانٍ» حَنَى آدم» فللا تمن أحذا أبدّاء 
إلا من شاء الله. 


ادا قَالَ قَائل: مَن الذي شاء الله؟ 
قول الله أَعْلَّمْ. 


هم ان لله اسنتى اتا قد کون واحدًا وقد کون ألما وقد يكُون ألفين 
قد عَسَرَةَ آلافٍ» فلا ندريء إلا مَن شاء الله. 

وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: إسرافيل ألا يعن أنه ن استثني لاه هُوَ النافخ؟ 

اوا ل با يمح ويَضْعَقٌ بمجرّد النفخ» » فلا تدريء المهم أنه لا يوجد 

ی۶ یکن أن ا عه لا بدليل عن معصوم» وهَدًا ٍب علينا في كُلّ شيء امه اش 
فكل شيءِ أبهمه الله لا يُمْكِن أن عي إلا بدليل عن الرَّسُول عَلَنهااصَكوْوَلسَكمْ. 


- 


وخبرٌ ابن عَبّاس -الله أَعْلَم- إن صح عن ابن عَبّاس؛ فُقَد يقو قول قَائل: ابر 
لوعي بدت ارود ب PT PA‏ َ خذه عن 
بني إسرائيل ؟ 


فتقول: يبع أن يمسر الَْرْآن با أَحَدَّهُ عن بني إسرائيلٌ؛ لان الصحابةٌ عندهم 
مِنَ الوّرّع ما يَمْبَعهم من ذلك» فإذا جاءنا حوقزي کا تبس أن تقطن لما - إذا جاءنا 


عن ابن عبّاس ونحوه عن عرف بالأخذٍ عن الإسرائيليّات تفسيرٌ للقرآنِ بهذا نه 
قد بانع في كونه مردودا؛ لان ابن عباس لا يمكن أن يفسر كلام الله بها أخذه عن 


oi ies 7‏ ا ا 0 e 0 42 E‏ ا 
بنی إسرائيلٌ» وقد قَالَ الت عَلاصَكهوَاتَم: (إذَا حَدَنَكُمْ بَنو إِسْرَائِيلَ فلا ُصَدَّقُوهُمْ 
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ولا نكَذَبُوهُمْ»"؛ لِأَنَّ هَذَا يقتضي آنا إذا َسّرنا الْمرآن بها قالوا فقد صَدَّفْنَاهِمء وهَدًا 
بعيدٌ مِنَ الصحابة أن يفعلوه» فَالْإِنْسَان يَتََقف فيما إذا جاء تفسيٌ الاية عن ابن 
عبّاس وغيره من الصحابة الّذِينَ أخذوا عن بني إسرائيل ويَتَوّقف في رَده» وذلك 
هذا الوجه الْذِي دَگرناء وإن ذَكَروا شيئًا لا يتعلّق بالتفسير كالقَصّص التي ما أشار 
إليها الْقَرّآن فا يُمكن أن ناعدّى لکن فة شنا أشار إليها الان هذا 
يُكون عل باب لکن إذا نسر شا فى قصّة فى القزآن هدا ناخد أا إذا جملوه 


0 


تفسيرًا لشيءٍ معيّن من الَْرآن ا في هذه الأية فالإنْسَان يتَوَقّف . 

کال امسر يِمَدلمَة: [ و 4 تنوينه عض عن المضافي إليه؛ أي: وكلهم بعد 
إحيائهم يوم القيامة «أتوه)]» أي: أتوا الله عمل خرب ). 

و(كل) تنويثه ءوض عن المضاف إليه: والتدير: (وكُلّهم) إذن التنوين عرض 
ن اسي عن كَلِمَةِ وتنوين العوّض يَقولُونَ: إِنَُّ ثلاث أقسام: عِوْض عن جملة 
وعِوّض عن كلمة» وعِوّض عن حَرْفٍ» مثل قوله تَعَالَ: فلولا إا بلقت حلفم 9 
وَأَنسْرٌ ينر ظروَ 4 [الواقعة:۸۳-٤۸]»‏ ول هنا: التنوين عِوَض عن جملة؛ يَعَنِي: 
حينَ إِذ بَلَعَثْه وأيضًا قوله تَعَالَ: غلبت اروم 5 ف أذ الَْرْضٍ وَهُم ين بَعَدٍ 
يف الور € [الروم:۲-٤]»‏ (ويومئذ) عِوّض عن جملة وهي: ويوم إذ يُعْلَب 
الرومٌ. 

والعِوّض عن اسم مثل مهذْهِ الآيّة» فتنوين (كل) و(بعض) عِوَض عن اسم 


(۱) رواه أبو داود» كتاب العلم» باب رواية حديث أهل الكتاب» حديث رقم (77555)؛ وأحمد 
(2032355(17/5)». عن أبي نملة الأنصاري روڪن 
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6 اداع وقوله: 17 ا‎ r 
[هود:۱۱۱]؛ أي: وإنَّ كلهم.‎ 

والعِوّض عن الحرفِ هو الَذِي يَلْحَق مثل: جُوَارٍ وعَوّاش» فأصلها: جواري 
وغواشي» فحُذِفْتٍ الياءٌ وعوّض عنها التنوين. 

٠.‏ نوق ایال اريسي عن اخر يك قا لين الذي پک أن 
ر رنب عليه الَعْنى أو فَهُم الَغنى هو العوض عن جملةٍ أو اسم. 

قو له: اول أنه ؛ أي : توا الله جَزَّوكَكا قَالَ e‏ َحمَدُألنَهُ: [بصيغة ر 

سم الفاعلٍ ]» ا الفاعلٍ على وزنٍ فاعلٍ (آټ)» وإذا قته الواو تقول: «وكلٌ 
جو والفغل: لوي 1 0 

قال امسر رَحمَدلنَهُ: [ ##دخرين # صَاغِرِينَ]) إعراما ا وهي سال ور 

مَفُعُول (أَنَوْهُ)؛ يعني من الهاءء فإذا گان فعلّا فواضحٌ أَتََا حال» لكِن (كل اتوه 
دَاخْرِينَ) كيف تكون حالًا؟ وأين العامل فيها؟ اسمٌ الفاعل؛ لان اسم الفاعل يعمل 

وقوله: خر قال المَسّر: [صَاغِرِينَ]» الله أكبرً! في ذلك الوقتِ حَتَى 
الأشاء وس اللو وس الأكزاء و الأسياد كلهم واد كلهم باون ف 
حالٍ الصَّعْارء تَأَعْظَمُ مَلِكِ في الدنيا وأعظمٌ رئيس في اديا الذي يَمشِي وبين يديه 
وخلفه وعن يمينه وعن شماله لايق البَكّر؛ يأتي يوم القيامة صاغراء ولكين هذا 


)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:770). 
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الصغار بالنسْبّة لعظمة الخالق» قال تبالكتعال: لمن املك الوم له لود امار 4 


و 


[غافر:٦۱]»‏ تم فن کر IL‏ للشخص أيضًاء وقد يَكُون بالسبة لعظمة الخالق 
فقط فهم جميعًا بالنسْبة لعظمة الله صَاغِرُونَ. 

من فوائد الآية الكريمة: 

2 مت . م 

الْمَائِدَة الأولّ: إثباتٌ النفخ في الصّورِء ول يعن الله ناروا النافت ولكن 


و ر 


جاءث به السّئة أنه إسرافيلٌ أحدٌ مَل العرزش. 


ماده الثَانيةٌ: أن هذا النفخ عَظِيمٌ؛ لاه ْح المَرَع» لمَمَِمَمَن في الصَمْوتِ 
ومن ف رض )» فلو أنَّ قنابل درت في مكان مَهُما بلغت قُوَمها فزع من حولها 
ولكتها لا تفزع أهل الْأَرْض كلهم ولا أهل الْأَرْض وأهل السَّماوَات» وهَدًا النفخ 
مزع أهلّ السّماوَات وأهل الْأَرْض؛ لِقَوْلِِ: «من فى لسوت ومن في الْأَْضٍ € فيدلٌ 
ذلك على عَظّمَةٍ هذه النفخة؛ ولذلك قال الله تَعَالَ: ادا ْح في الصور نفحة ود 4 
[الحافة:18]» أكدها بواحدة لبن أا عظيمة لا تحتاج إلى إعادةٍ وتكرار. 

الْمَائِدَةُ الثالكة: أنَهُ لا يَفْرَعٌ جيم مَن في الْأرْض ومن في السّمارّاتء بل يبقى 
من لا يفرع بمشيئة الله؛ لِقَوْلِهِ: إلا سن سا أّهُ4 وهَذًا ابم في الاية الصَّحِيحُ 
أنه ليس معلومًا لناء ولذلك أشكلّ عل رسول الله بی هل کان موسى عن صَعِقَّ 
أو من استثنى الله فدلٌ هَذَا عَلَ أنه َيْسَ معلومًا للناس مَن هم الُسيَْتَوْنَ وهَدًا 
زجع إل كال رَبُوبيّة الله سْبحَاهوتعَالَ . 

الَْائِدَةُ الرابعة: كمال الربُوبيّة والسلطان لله عمل في قوله: «إإلَّا من نكس له 
ووجة ذلك أن العظيم إذا اَم ما يتَصَرَّفُ به دلّ هَذَا عَلَ أَنَهُ لا مُعارِض له. وأنَّ 


سورة النمل (الآية: ۸۷) 44 





شلطانه تا يعني کال لا احة ناله من تا الي لا تفرع ومن عد لزي برع 
» قَالَ الله عجل: ‏ لا سل عما يقعل وشم 
سلو 4 [الآبباء:۲۳]» وذلك لکال سلطانه وحکمته. 

ذش ا ل: التي اة رأى موسى مُتَعَلَّا بالعَرّش» فهل هَذِهِ النفخة متعلقة 
بأهل الْأَرْض فقط؟ 

فالجواب: النفخةٌ مُتَعلّقة بن في الكماوّات وبمن في الأض: والمتعلّق 
ارش 7 في السّماوَات» وَمَدِهٍ a‏ المَرّع هِيّ المقدّمة لنفخةٍ الصَّعْقٍء 
يفْرّعون 2 م يَضعَقونء والرّسُول وَل تقول: لا أدري أَجُوزِيَ بنفخة الصّورأم آنه من 
استثنى الله وموسى يك مات في الْأَرْضٍ ودُيِنَ في الْأَرْضٍء ولا ذرِي هل أنه برقع 
أو لی قر ا ئم العَزشء وٳِن لم يَكُنْ مباشرًا له وقد يدل إليه يْء لا نَذْرِيء 
فالمهم أن مَذِهِ أ e‏ 

الْمَايِدَةُ الَْامِسَةٌ: أن كَل أحدٍ يأتي يوم القيامة صَاغرًا ذليلًا لله ا ؛ 
لا فرق بين الملك والمملوكُء والرئيس والمرءوس؛ لِقَوَلِه: موي نوه دخرين 4 كل؛ 
لان هذا التنوين عِوّض عن كلمةء والتقُدِير: (وكُلّهم)؛ أي: من في السََّاوَات ومن 
في الأرض آنوا الله حال داخرين. 
<< الْمَائَِةُ السّادِسَةُ: إثبات البَمْث؛ لِقَوْلِهِ: «ويلٌ أو خر » أو (وكل آثوء 
دَاخِرِينَ). 

5200 
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و الآية(۸۸) و 


ااا Ç3 © ٠‏ © ° سح ا 





E ان‎ a: عب‎ 6 4 
6 


© قا الله عيبل ويرك ابال تسيا جامد وى تمرمرَ حاب نم أ الى 

تقولا کی ركد جو ينا لأصثرت + اکسا 
ه- © ومع © ° 

قوله: (تَرَى) أا الْإنْسَانَء فا لطاب ليس حَاصًا بالتَيَ بل لان هَذِو الرؤية 

2 ب « - ذه 3 e‏ 4< 2 
له ولغتره. والشال: تروف والريؤية ا تقر يق قال امسر رجه الله: اترا 
وقت النفخة]. 

ور ¢ ۴ 

وقول المفسّر: [وقت النفخة] فيه نظرٌ؛ لأن وقتّ النفخة لم يكن الناس قد 
داخرين. 

> 2 و >< سود ر 2 ر ا 5 2< رو 8 ام © 
تعبت قل ا لأنيا قثن إن الروية هنا ر وارز العدرة 9 ااب 
إلا مَفْعُولا واحدّاء ومعنى تَحْسَبُّها؛ٍ أي: تظنها. 

قال الممَسّر وِمَدْمَهُ: [جادَةً4 واقفة مكانها لِعِظَمها]ء وقوله: جامد وه 
مر استعمل الجمودَ للوقوفٍ بجامع الثبوت في كَل منهما؛ لِأَنْ ا جامد ثابتٌ» 
والراقف كذلك ثابعه ولكن قول لشي [واققة عكانيا] فيه علب |0 ت 


جل أي: واقفة وإن كانت هىّ تدوز وهدا قال وهی تمرم لساب فتن مدا 


1١ 
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أا ليست واقفةً في مكانهاء وها سب واقفةً وهي في الحقيقة سائرةٌ وهدًا قَلَ 
امسر صَمَدَالمَه: وی ر ا ار کر ار ای لسیر شر سی 
تفع على الْأَرْضٍ فتَّسْتَوِي بها مبثوثة نّم تَصِير كالعِهن تم تصير هَبَاءَ منثورًا]. 

قوله: مر لتحا بِ» يُقول: تقل رف نظ اة والشوات أن ارا 
بالسجاب: 3 مسحل للعروفك د 
وهو أبلغ ه مِنَ المطر الَّذِي قَسّرَهُ به امسر حَيْتْ قَالَ: إنه مثل المطر إذا ضربته الريح» 
لفل إذا مريتة الريخ تدده يروك عن مكلوء وليه في العو بل كبا اضر 
الْإنْسَانْ من الآيّةء بل إن الأ عل قارفا ولاراة بالسحاب هو السحابٌ 
المعروف قله يمر بسرعةء فم إن مشاببة الحبال للسحاب أقربٌُ من مشابية ا جبال 
للمطرء قال الله تَحَالَ: ورل من الما من بال فھا من برد یویب يد من ياء وَيصَرفْه. 
عنمن يَسَآهُ 4 [النور:٠٤]»‏ فالصّوابٌ إبقاء الآيةِ على ظاهِرهَا بدونٍ تأور يل. 

وقوله: مزمز ألسَحَاب) السحابُ معروف أنه يمر بسرعة» فهي إذن تُمتَلّع 
من مكانها وتكون مثلّ السحاب عَبَاء يُطير. 

والحاصل: أن الْإنْسَانَ لاي لول ورا ا 

ا ا ل وء وما 5 
مسر تمل أَتَّابَعْد صعودها ومرورها مر السحاب تقم عل الَْرْض قارب 
ہاالازض وتیل آکا تبن ثرة نم تكون هباءً منثورًاء بمعنى أنه أولّا تَضِعْفٌ 
تى كود كاليِهن المنفوش َم بد ذلك طب ِي الأض حَتى ق مر السحاب 
اعد ها جنم متائل» 5 ثُمّ بعد ذلك تكون هباءً منثورًا تتبدد وتتفرّق» فتكون 
ا ا ل لا 
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مرتفعة ونازلة تَبَقَى قاعا صَفْصَمَا؛ كما قال تَعَال: « رمَا قَامَا فصا © 
لا ری فا عا ول أَمَنَا © [طه:5١١-/١1].‏ 

0 ر re.‏ مه 3% 2 ر ع 

قال الممسّر رمةآه: [ صم آل4 مَصِدَرٌ مؤكد لمضمونٍ الجملةٍ قبله أضيف 
إلى فاعله بَعْد حذف عامله؛ أي: صنع الله ذلك صنعًا]. 

- هد Gd‏ 52 سك م لس -ه و 

قوله: لصتم آَّهِ4 المقَسّر يتقول: [مَصْدَر مُوَكٌد لمضمون الجملةٍ قبله]» الجملة 
هي قوله: وبر بال سا جَاِدَة وهی مرم ألسَحَاب) وهَدًا الفخل من الله هُوَ الذي 


جَعَلّها تكون على هذا ا لحال» وهدًا قَالَ: «سُنْمَ اء فأكد مَذِهِ الجملة بهذا الصدر. 


2 0 52 انم ع‎ ad 
إذن: إذا كان المصدر موّكدا لحملة قبله فإنه عند النخويين يجب حذف عامله.‎ 


2 م 
يقول ابن مالك را : 


وعمس 0 


و 2 ا 
وَحَذف عَامِلٍ الموَّكدٍ امْتَتَعْ 68333688 جه ها E ENT REE‏ ان 


يعني أن المصدرٌ إذا كَانَ مؤكّدًا لجملةٍ قبله فَإِنَّهُ حب حذفٌ عامله؛ وذلك 
لن الجملة الَّيِي قبلّه ما دام هو موكد لها صارث كأنها فعله. فلا مع بِينَ البدل 
والمبدّل» وقوله رجداله: اف إلى فاعله] يعني المضدر (صنع) اقا إِلَ الله 
والله هُوٌ الفاعل والمصدرٌ يُضاف تارَةَ إلى فاعله» ويضاف تاره إل مَفْعُولهء تقول 
مثلا: (عَحِبتٌ من أكلِكٌ الطعام)» اكل مصدر؛ لِأَنَّ الفِعْل أكلّ يأكُل أَكْلَاء فأكل 
مصدرٌ مُضافٌ إلى الكافيء والكافٌ فاعلٌ وليسث مَفْعُولاء فأنت آكل ولستّ 
مأأكول, 
إِذَنّ: فالكاف فاعل» فَهُوَ مضافٌ إل فاعل» والطعام مول به. 


)١(‏ ألفية ابن مالك- المفعول المطلق (ص‌:۲۹). 
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وإضافته إِلَ المْمُعُول تقول مثلا: عَجِبتُ من أكل الطعام من زيدٍء وكذا: عَحِبْتٌ 
من طحن الدقيق من زيد» فالدقيقٌ مطحونٌ والطعامٌ مأكول» فَهُوَ مضاف إآ 
مَفْعوله. 


في مَذِهِ الآيّة: صن أن 4 فالله تَعَالَ صَانِعٌ» فيگون هنا مُضافا إل فاعله. 
وقوله: ابد عذف عامله] دجوا ولیس جوارًاء جب حداف العام 
وجوبّاء وإنما وَجَبَ حذفه لاله مؤكد للجملة قبله» فتكون هَذِهِ الجملة بمنزلة 
العامل؛ أي: بمنزلة الفغل» ولا مُجْمَع بين البدلٍ والْبدَل منه» [أي: صنع الله ذلك 

6 ف + 5 و وو 0 
صنعًا]» وف إضافة الصنع إل الله هنا تعظيمٌ هذا الأمر وَأنَهُ من الأمُورِ العظيمة التي 


ال امسر ِمَدآنَة: [ الى أنقیَ € أحکم کل سء 4 صََعَهُ]» فالله اال 

أتقنَ كَل شيءٍ صَبَعَهُ ومن جملة إتقانه أَنَهُ حين| كانتٍ الْأَرْض عتاجة إِلَ مَذٍِ الجبالٍ 
و ِ‫ ا چ بي RA 6 E‏ اده هاده 
صارت الجبال راسية ورواسيّ ترسو بها الأزضء وهي أيضًا في نفسها ثابتة» ويوم 
القيامة تزولٌ الحاجة إليهاء بل تقتضى الصَّرورَةٌ زَوَاهاء فتّزال مَذْهِ الحبالٌ العظيمة 
ودا نعلمُ أن الله تَعَالَ صنمَ الجبالٌ حينَ احتاجٌ النّاسٌ إليها باقيةء ولا زالتِ 
الصرورَة إليها آزاها الله اال ودا نعرف الحَكْمَةٌ في قوله: ائ أ كل 
شَىَءٍ » فصار وجودٌ الجحبالٍ إتقانا وزواها يوم القيامة إتقانًا أيضًا. 
5 دوه عم ره 2 دير کے ٣‏ اا الله 

وقوله رمه اله: #أنمنَ كل شىء € قال المفسر : [صنعه ]ء وينبغى الا يقيد بقولنا: 
صنعه؛ لِأنَ الله أتقنَ كَل عَىْء صنعه وَشَرَعَهُ وَالَذِي أوجب للمؤلّف أن يقيّد ذلك 
ِقَوْلِهِ: صنعه؛ لِأنْ السياق في مَقام الصنع» فلهّدًا قَالَ: الَذِي أتقنَ كل شيءٍ صَنَحَهُ 
وکا قُول: إن الله تَحَالَ لم يَقل: الذي أتقنَ صُنْعَةُ ولو كان الله تَعَالَ -والله أَعْلَمْ- 
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يريد أن يقيّدَ الإتقانَ با صََمَ لكان كما قَالَ: «صتَع اللو قال: الَنِي أتقنَّ صُنْمَ» 
ولكنه تَعَالَ يبن أنه أتقنَ كل شيءٍ صَنَعَهُ أو شَرَّعَه فا صنعه الله من المخلوقاتِ 
هو متهن وما شرعة الله تَعَالَ من الأحكام فَهُوَ أيضًا ممن لَيْسَ فيو حَلَلٌ» قَالَ 
و ا ف حلي لمن من توب فارع الِْصَرَ هَلْ تر 
من فُطُور(:) ثم أنجع البِصَرَ كران ين نَقَلِبٌ الك ارا وهو حَسِيرٌ # [الملك:٣-٤]»‏ وقال 
تَعَالَ في الآيّات الشَّرعِيّة: أ يديوه لمان وو گا من عند َي رأ لَوجَدُوأ فيو 


م2 » ا بت 


ونا نيا 4 [النَاء:۸۲]» فبيّن الله سبحانةوتعا في آية تارك وف ا لاء أنه 
e‏ 5 53 - 5-4 
مقن لکل ما صنع ومتقن لكل ما شرع 
قَالَ الْمَسّر اة [ ِنَم حر يما علوي 4 بالياءِ والتاءِ"]ء با يتفعلون 
ربا كفعلونه أا عل قراو الباء فيقول المنشر: يا تفعلون» [أي: أعدازه مرخ العصة 
وأولياؤه مِنَ الطاعة]ء ولكن على قراءة التاء: ليما تعلو ) فالخطابٌ لجميع 


2 2 
س 


الناس. 


(والخبير) بمعنى ذي الخبرة» والخبرةٌ ِي العلمُ ببواطن الأَمُور وَعَلَ هذا فهي 
أخصٌ يِن العلم المطلَقٍء وإذا كَانَ عامًا بالبواطن فَهُوَ عاك بالظواهر أيضّاء فالله 
اوتا عَلِيِعٌ بالظواهر وبالبواطن. 

وما مناسبة قوله: لم حير يما تلوب 4 ذا تحَدَّث الله عنه من صُنعه؟ يعني 
كان مُقتتكَى السياق ألا َحْتَم الآية بقَْلِهِ: «إِنّهُ حو ما لوبت ) بل تتم بقَوْله: له: 
(إنه عليم حكيم) أو (إنه عَلَ کل شيءٍ قديرٌ) وما أشْبَهَ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِه: لصتم أله لدی 


0 


من كل نَىْءِ © وهَذًا يقتضي أن تختم الآيةٌ بما يذل عَلَ القدرة وَالِكْمَة ولكِنَهًا 


)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:717/0). 
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خَيِمَتُ با يذل عَلَ العلم والخبرة؛ العلمُ بها يفعل العباف فا هو الجوابٌ عن هذا 
أي: عن العْدّول عن الأول إلى الثاني؟ 

الجواب: -والله أَعْلَهُ- أن الَكْمَة من ذلك هي أن قوله: ضع الله الى لقن 
كل شىء 4 جملة مُغْترضة بِالنّسبَةِ للمعنى» لا بالتّْبّة للإعراب» وأنَّ امقام يقتضي 
الإخبارٌ بأن الله سبِحََُوتَالَ يعلم بما يفعلونَ؛ لِأَن يوم القيامة هُوٌ يوم الجزاءه والجزاء 
مرب عَلَ العلم» فلهَدًا قَالَ: ِن جر ا تَنْصَنُو 4» نظيره قوله تَعَالَ: َعَم 
نكما أن کن نمثو ل بك وَرنِ می م نیو یما عل وکلک على کو یب [التغابن:1]» 
فیگون هنا ذِكْرٌ العلم يَفْعَل النَّاسُ في سياق يوم القيامة للإشارة إِلَ أن هذا اليوم 
هو يوم الجزاء اللي تب غل المرءِ أن يعمل له وا له 


م2 


ل ل ل چ ا ت ل ات وز و اما 7 ام 3 
َو قَالَ قَائِلّ: ذكرتم في قوله تَعَالَ: صت آنه ائ أَنمنَ کل سَىْءِ 4 آنا جملة 
قرع کک عل هذا أن ا ان سات كلها ا 


اراد بقَوِْنا: جملةٌ مُعَْرضة؛ أي: من حَيْتُ الَْتی» بمعنى أن الله اوتا م 
ذكرٌ حال الحبالٍ يوم القيامة بعد النفخ في الصّور ثم ذكر أن هذا من صنعه بارال 
وأن ذلك غاية الإتقان حَيْتُ كانت ابن مُه نا زالتِ الحاجة إليها أزيلت؛ حسم 
الكيّة با يَكُون تحذيرًا للناس مَّن أن يعملوا ما يخالفٌ أمرّ الله سْبِحَلةُوتدلَ ومعلومٌ أن 
التناشق في الْقَرْآن منه ما هُوَ ظاهرٌ ومنه ما لا يَظْهّر إلا بالتأمّلء مثا قوله تَعَاكَ: 
کین مم م بادك ون تمر هم ك أت امير كيم € [لمائدة:4١1]»‏ مُقتضى 

ت ا ت 1 


السياق: فإنك أنتَ الغفورٌ الرحيمٌء ومع ذلك ما كانت بل قَالَ: قنك أنت الْعرِيرٌ 
اكيم وعدة آيّاتٍِ من هَدًا النوعء يوفع الْإنْسَان أن دم الآية بكذا ثم تختم بكذاء 


2 
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فتكون في ظاهر الأَمْرٍ مخالفةً يُْتَمَى السياق» ولكِنّه عند التأمٌل يسن للمرءِ أن 
الحَكْمَةَ هي أن تكون على هذا الوجه. 


من وا يمة : 


الْمَائدَةُ الثانية: أن هَدَا الأمْرَ الذي حصل هذه الجبال هو من صنع الله عر 
لقوله: صَنْم أ آله ادى انق شىء € [النمل:84]: فالذي جَعَلّها جامدة في الدنيا والسية 
عظيمة ثقيلة جعلها في الآخرّة تَّْمَرٌ حاب وذلك صن من صنع الله الذي 
لا يستطيع البشرٌ أن يفعلوه. 

الْمَائدَةٌ التَالكةُ: جواز إضافة الصنع إل الله «صنع آنه آلړۍ أَلْعنَ کل ىء 4. 
سإ صوييل وود او اسع برو يعني إن الله 
حا صانع كَل شيءِ عَلَ سبيل الخبرة 1 أا إثباثُ اسم الصانع فلا 

عل أل يوجدي كلام شيخ الإشلام إبن وی َي وكلام ابن القيِّم هاه دان 
كلمة (الصانع)» والظاهر ننا أرادا بهذا مخاطبة أهلٍ الگلام بمثلٍ ما يتكلمون 5 
كأن يُقال مثلا: إثبات الصانع يدل عليه كذا وكذاء مَعَ أننا ئرَى أن الأولى والأفضل 
أن لا ينبت حَتى بها اللفظء بل يقال: إثبات الخالق دل عليه كذا وكذاء والخالق 
جاء في الْقَرْآنء وَهُوَ أبلغ منّ الصانع. 

إن عَلَ كل حال الإخبار عن الله بأنه صان مضافا إل التعميم مثل: صانع 
کل قَيْء؛ هَذّا جائز لا بأس به» والتاس يَقَولُونَ في عباراتهم العاميّة: صانع كل 
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مصنوع» فهّذًَا كونه خبرًا صحيحٌ, أما أن تجعلّه اسا من أسماءٍ الله فلا؛ لِأَنَهُ يفرق 
عي و ج لض" ازيم 

إن َالَ قَائِلّ: ما الفرق بين الخبر والاسم؟ 

ا خبرٌ ضِدَ الاسمء يعني النَّيْء إِمّا أن يبر به عن الله أو يُسمّى به الله» فالخبر 
عن الله جوز أنك ر عن الله تَعَالَ بكل ما ثبت له من فعل» مقيدًا إن كان مقيداء 
ومُطْلَقَا إن كَانَ ع ا ا به نقسّه» وهُذًا ي 
س ا 4 کا ر 4 2 0 
أن تقول عن الله نبكاةةوةاك: إن مدب الآمور» مُسَخْر السَّاوَات والْأَرّض» مدلل 
ابل لراكبيهاء وما ابه ذَلِكَ لكِن كونك تُسَميه ذا الاسم لايَصِحٌ. 


0 


َإِنْ قَالَ قَائِلٌ: الصّفة أليست مثل الخبر؟ 


فالإجابة: نعم الصّفة التي بح إضافتها إل اله تر بها عن الله لا مانع؛ 
فوروال ل د وا ل 
عن شيء: : نه مشق مش 2 تنفي الصّفة الي اشن 

الْمَائِدَةٌ الرّابعَة: أن هَدَا الأَمْر الّنِي يقع للجبالٍ يوم القيامة أمرٌ عظيم» وجه 
عظمته: إضافته إل الله حَيْثُ قَالَ: ص ا وما أضيف إلى العظيم فَهُوَ عظيمٌ 
کا أن ما أضيف إلى الحقير فَهُوَ حقيدٌ. 1 

افيتان الَامِسَةٌ والسادسة: أن الله سبِحَاهوَدالَ مقن لكل شيءِ من الأفعالٍ 
والأحكام؛ لِقَوْلِهِ: الى أنه قن کل ىء 4 ما صنح وشَرَعَ وأا تقييدٌ المَسّر له بقَولِهِ: 
[صَتَعَةُ] قفيه نفك ولا يُّقال: إن السياق في الگلام عَكَ الصنع؛ لتنا تقول: الگلام 
عَلَ الصنع لَكِنَهُ جاء بَعْد ذلك تعميٌ» لم يقل: أتقن كَل ما صن قَالَ: «كلّ َء » 
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إِذَن: فالله تَعَالَ مُنقّن لكل ما صنمَ ولكلّ ما شرع. 

ويُستسّج من هَذِهِ الفائدة: إثباتُ الحَكْمَةٍ لله عمل لاله لا إتقانَ إلا بجكمة 
فلا يمكن أن يََُنَ النّيْء إلا بعلم منّ النْقّن كيف يُتْقنهء والثاني: بحكمة؛ بحيث 
يول گل شيء منرلت وإلا لفات الإتقان فلا ْقَنُ اللَنْءَ مَن لا يَحْلَمُ كيف يتقنه» 

ولا ينه وَهُوَ يعلمُ كيف يتنه ولكنه سَفِيةٌ لا جسن أن يَتَصَرّف. أيضًا 
لا يحصّل الإتقان, فلا إتقانَ إلا بعلم وحكمةء فين إتقانٍ الله تَستستجُ هَذِهِ الفائدة: 
وهي إثباثٌ الَكْمَةٍ والعلم له ارال ضرورة أنه لا إتقانَ إلا بعلم وحكمة. 

الْقَائِدَةُ السّابعةُ: قطعٌ اعتراض كل مُعترض على ما يدث في الكونٍ من 
تدبيراتٍ أو تشريعاتِ» ووج ذلك: أن الله أنقته» والله تباركوتال أعلمُ وأحكمٌ من 
عبادو» فأنت متى عَلِمْتَ هَذَا الَّيْء انقطعَ عنك كڵ اعتراض» سواءٌ سيِعْتّه من 
غيرك أو أَوْرَدْتَهُ عَلَ نفيىك. 

والْإِنْسَان يَعْرِضٌ له أحيانًا شُبّهات يُلْقِيها الشيطانٌ في قلبه؛ كيف كَانَ كذا؟ 
م كَانَ كذا؟ وما أَشْبَهَ ذّلِكَ. 

فتقُول: متى آمنتّ بأنّ الله سبِحَاةوَيدالَ قد أتقنَ كل شيءٍ انقطعَ عنك مَذا 
الاعتراض» وأمكتكٌ أن تقطعَ به اعتراص غير أيضًا. فلو فَرَضُنا أن المطرٌ جاءً في 
غير وَقته وأفسد الثّار؛ إذا عللمنا أن الله أتقنَ كَل شيءٍ وأن هذا المطرّ من فِعْلِه ومن 
صنْعه» لا يُمْكِننا أن تَعْتَرِضَ؛ لأنّنا نعلم أنه نتيجة إتقانٍ مَبِْيَ عل علم وحكمة» 
تَتَقَاصَر علومنا وحِكْمَاتَنًا عن إدراكه. وهَذًا مر یڈ الْإنسَانٌ في مء ري في 
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الشرع أحيانًا تأي أحكامٌ > يخفى عَلَ المرء وَجَْهُ التفريق بينها وهي ثابتة عن الشرع» 
و لكنك تقول: الله تَعَالَ أتقنَ كَل شيء. 

ومن َك أحدتٌ العُلَّماءٌ أو الفقهاءٌ مسائل سَمَّوْهَا بالتَعبّدِيّاتِهِ وهم ما 
أحدثوها في الحقيقة» بل هي مسائل ثابتةٌ لهم وَضَعُوا ها هذا الاسم (الَعَبّدِيّ). 

وكيس سی العيدي الذي لَب لہ کہا ا مان کے الول جک 
ولكن معناه: الذي تخفى حكمته عليناء وَلَمْسَ لنا فيه إلا التعبّد؛ كعدو الوَّكَعَاتِ في 
الصلوات؛ وَكَوْنَ الصلواتٍ عَمسًا؛ِ وكذلك أَشّْاء كثيرة في الطهارة يَحْمّى على المرء 
> حكمتها؛ وكذلك في الحح. 

فالمهجٌ أننا متى بَنيْنَا اعتقادنا عَلَ هذه المسألة» وهي أن الله أتقنَّ كل شيء» زالت 
الْمَاء 1 كمال علم الله سردل وذلك بالخبرة التي هي أخصٌ من 

وا 5 ١‏ اغب سيق جي العم ببواطي الأقوره ماود من الكبير؛ 

ا ء أن يعمل ما يخالفُ حُكُْمَ الله؛ لِقَولِهِ: لَه خر 
بنا حلت 4 

فلو أن أباك قَالَ لكَ: اذهب وافعَل ما تريدٌ أنا أعلمُ بما تفعل» فا الذي 
يتقتضى هَذًا؟ 

يقتضي هذا التحذيرء وأن تحذر من مخالفةٍ أبيك» فكيفف بالله عَرَِلَ الذي هُوَ 

و 

خبير بكل ما نفعل. 


الكء 
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إِذّن: فال حملة تفيد تحذيرٌ المرء من المخالفة وأنك عندما تُسَوّل لك نفسّك 
معصية لله عَيَيجَلَ فإنك تَعْرض عليها مثل هَل الآية: نه حير با لعلو 4 
ومثل قوله: وخر متخ أ تاك 4 الحدبد:14» وأشباه ذلك من الأَمياء اَي ب 
على المرء إذا هم بسيئة أن يُستعرض هَذِه الآياتِ حَبَّى مه 

الْمَائِدَةُالْعَاشرَةُ: أن ما يعلى باهم المجرّد فَنَّهُ لا ومذ به العبدٌ؛ لان المقصوة 
من قوله: لَه حر بمَا تَنَصَنُوي € التحذيرٌ من هذا الفِعْل المخالفي» فإذا قدر أنه 
هم مجرّد فَإِنَّهُ َيْسَ بفعل» فلا يؤاحذ عليه العبد» وهَذِهِ الفائدةٌ بعيدةٌ في التصور 
وکا دلت عليها السا وان جه القع لا وراد به العيدٌ کی يقملّء إلا ا 
بالحسنة ِن تب للمرءء ولکِته لا يدخ ل في هو الآية؛ لان الآيّة سيقت للتحذير» 
وام بالحسنة يُرَعْبٍ فيه ولا يحَذَّر منه» فالهمٌ بالسيئة لا يعاقًب عليه العبدٌ والهمّ 
بالحسنة يئاب عليه العبذ» ومُقتضًّى العدل أن يُعاقّب عَلَ السيئة وأن يتاب عَلَ 
الحسنة» أو أن لا يعاقب على السيئة ولا يثاب على الحسنة» ولكن رحمة الله تَعَالَ 
اقتضتٍ الفضلّ دون العدلء فصارَ الهم بالسيئة لَيْسَ فيه شىء والهمٌ بالحسنة فيه 


سمه بر 
2 


ثواب. 
٠‏ © #9 0‘ 


))51757( انظر: صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» حديث رقم‎ )١( 
عن ابن عباس ته > صحيح مسلم» كتاب الإييان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم‎ 


او < 


بسيئة لم تكتب» حديث رقم ( 1°(« عن أبي هريرة نة 
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ري رو رم 


[النمل:۸۹]. 
ودب ۰e‏ 
تن 431: (مّن) شرطية: و(جاء) قعل الشرك وجلة: تلد 32 نا » 
جوابٌ الشرط. 


~~ 


وقوله تَعَالَ: #من جاء بالحستةٍ لم4 لم يقل: من فعلَ الحسنة» بل قال: مَن جاء 
بها؛ لِأنّ اسان قد يفعلٌ الحسنة في الدَنْيا ولكنه لا يأتي بها؛ لوجود ما يُسْقِطَّها 
فتزول» ولكن الشأن كل الشأن في أن يأ مها يوم القيامة. 

وقوله: تة ) الظَاهرٌ أن اراد بها اجنسء وَلَيْسَ انراد بها العهدء ولكن 
المَسّر رمان قََّرَهَا عَلَ أن اراد بها العهدٌ» فقال: [أي لا إِلَه إلا لله]ء فجعلّ 
اس ا ما ودا ره إنه] لااللق ولك الصّواببية شك علذف 
كلام امسر وأن الراد بالحسنةٍ الجنسٌء فأيّ حسنة يأتي بها الْإنْسَان فله خيرٌ منهاء 
وشا جاء في الحديثٍ الصّحيح: ١مَنْ‏ هَمَّ بِحَسَنَةِ فَعَوِلَهَااء بحسنة: تكرة تَشْمَل 

+ ووک چ ا‎ e 
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للتفضيل؛ إذ لا فعل خير منها]ء هذا غريبٌ» اقرأ الآية: فم حَيرْ متا € قول امسر : 
الْادُ بالخير هنا الثوابٌ» يعني ما يُقايل الشرّء ولتت ) ليست (ين) المتعلّقة باسم 
التفضيل ولَكتهًا للسببيّة؛ أي: فله ثوابٌ بسَبّهاء وهَدًا تحريفٌ ظاهرٌ للقزآن» بل 
باو وو اموا يك ب و زوالا ول 

إذَنْ: قوله: فل ر ا ؟ أي: أفضل منهاء فهو يأ بواحدة ويعطى ا 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافٍ كثيرة. 

وأما تعليل لسر نع أن يخُون الُراد بالآية لتنفضيل بقل [إذ لا فعل خير 
منها] فتقول: نعم الحسنة حَسَنَة بلا شَّكَء وهي خيرٌء لكن لَيْسَ اراد هنا: فله 
فعل خير منهاء بل الراد الثوابُ وال جزاء والجزاء لَيْسَ بفعل للعبدٍ ولكنه منّ الله 
جل بر به العبته فتعليل اشر إذن عليز مأك کی فو الو 
لاله َيس المقام هنا مقا مُقابلةٍ حسنةٍ بحسنة منّ العدل» وإنما امقام مقا جزاءِ مِنَ 
اله والله تَعَالَ يجزي العبدَ بخير من فعله وأفضلء وني آية أخرى: من جا بالستة 
فل عشم أَمَعَالِهَا © [الأنعام: ۰ فهل يصح أن یگون معنى قوله: #فل عَم امنا لها » 
أى ي: عشر بسببها؟! هَذَا يرد عليه في الحقيقة» فالآيةٌالَّتِي أشرنا إليها تفسّر مَذْهٍ الآية 
لی ذكر الله. 

فقوله: #فلهُ حم نا € إذن عشر أمثاهاء وَف الحديث: «إلى سَبَْانَةِ ضِعْفِ 
إِلَ أَضْعَافٍ َير 

والغريك اة لسر الى تخا زليه ا ا اة جه ابذك كل قن 
قرأ الْمَرْآن ولو كان عاميًا يفهم من قوله: لم حر بَا 4 جزاءً أفضلّ منه وأكثر 


1١ 
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ولا يفهم أنَّ اكعُنى فله ثوابٌ يسبب مَذْهِ الحسناتِ أبدًا لا يفْهَم هَذَّاء وإنا يفهم 
أن الثوات أكثرٌ وأعظمٌ وأفضلٌ منّ العَمَل. 
ال امسر وَمَدُلَمَ: [ظِوَهُم 4 الْجَاءُونَ بها لين مع بومَيٍ € بالإضافة وكسر 


اا 


2 


جر وخ 


و(إذ) قاف إليه»ء و(إذ) قاف وة الستوة ا إليهاء گر عندنا 
ثلاث إضافات. 


22 م 


وقوله: ين هَن يَوْمّيةِ» الفزعٌ بمعنى ا لخوف» ولکنه لَيْسَ مجرّد خوفي» بل 
خوفٌ بقلت وحركةٍ واضطراب» وهَدًا يقال: قرع الرجل؛ لَيْسَ جرد أنه خاف» بل 
تجده مائ يحاول مثلم ول في اللّخة العاميّة: (يفز) من المَرّع» وكلمة فرع مفرّد 
مضاف فيَحُمّ كل ما يحصلٌ به الفزع؛ لِأنَّ يوم القيامة فيه أفزاع؛ عِدَّة باب للفزع» 
كأخذٍ الكتب بالشمال أو باليمين» وكذلك أيضا دنو الس وكذلك الميز 5 
وكلانك اوضر الوٌود: وكذلك يا تاق حل الظاليق: اهؤلاء الذي كديرا 
عَلَ اله" وما أَشْبَه ذّلِكَء كل هَذِهِ تير لمر وتوب الفزعء لن مَؤُلَاءِ الَذِينَيَأتون 
بالحسنة آمنون. 

قال: [مِنْ هَرَّع يَوْمَعِذِ]ه أضاف الفزع إل يوم القيامة؛ لاله فزعٌ لا نظيرٌ له في 
اليه وَعَلَ قراءة أخرى يمول امسر وِمَلَة: وني أخرى [بالإضافة وكسر الميم 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلهء حديث رقم (۲۷۹۸)» عن ابن 
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وفتحهاء وفزع منوّنًا وفتح الميم"]. 

إِذَنْ: فيها قراءتانٍ #إيّن فرع يَومَيِذِ4 و<«مِنْ فَرَع يَوْمِيِذِ» مّاتان القراءتان عل 
الإضافةء والثَالئة (مِنْ فرَع) مو موتا وچ الميم «مِنْ فَرَعَ يَوْمَيذِ» وهَذِهِ فيها 
إشكال» حف إن (يوم) بالفتح مَعَ م أا سمضافة: فيقتضي عل هَذَا أن تكون 
مجرورةً» ونُخرّج هَذَا عَلَ واحدٍ منْ أمرين: إِمّا أن تَجَعَلَهَا مبنية على الفتح» يَعْنِي: 
(فَرّع) مضاف ويوم مضاف إليه مبنيّ على الفتح في حل جرٌ. او رل إل (فزع) في 
الأضل متوثة حشف العنوين تًا وَعَلَ هَذَا فتكون (يوم) مَفُعُولا يعني ظرف 
زمان كما هِيّ» عل قراءة التنوين (فَرَعِ يَْمَئِِ). 

وبالدشبّة للمعنى أتّهما أبلغ: (من فزع يومئذٍ آمنون) أو (من فزع يومئزٍ 
آمنون)؟ 

الأخير يدل عَلَ العمو» (فزع يومئذٍ) فكل فزع في ذلك الييعيهم أمترذ منه» 
وَعَلَ قرا فرع يومئز) يعني هم آمنون من فزع في ذلك اليوم» فَهُوَ يقتضي أن يَكُون 
فزعًا واحذداء إا إذا لا | له عَلَ تقدير (من كُل فزع)؛ أي: من كَل فزع آمنون. 
فتوافق القراءة الأولى لني هِيّ للإضافة» ولكن القراءة بالإضافة أحسئٌ؛ لأا 


لا تحتاج إلى تأويل. 
وقوله: ٤اث‏ آمنود مى الفزع» هل الَمنى امم لا يفرّعون أو اَم 
يفزعون لكِنّهم آمنونً؟ 


اذد عم هنون مو القدس فتحديل أن يكون اتکی کے لا يفرعوت إطلؤقاء 
ی و حبسم 2 برغو 
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ويحتمل انبم يفزعون ولكنهم آمنون» فيكون هَذَا الفزعٌ مجرّد شعور با يفرع منه 

كذلك على أحدٍ التفسيرينٍ و ا 
َمَرْعَمّن في أَلسَموتٍ ) ja‏ أن هذا الفزع بعد القيام؛ لاض اللا برض آذ 
الفح كرا والعسي واليسيهه ' م النفخة الَالثة للفزع بعد البعثِ» ولكن هَذَا سب 
أننا قلمًا: ارج وزة الظراب أن القرخ کر الي رة به ال 

و 

يِدَة الأولّ: أن الحسناتِ يُوْنَى بها يوم القيامة؛ لقوله: #من جاء بالْحسَنَةَ ). 


E 


قدا قال فاا : كيف يُؤتى بالحسئات وهی أعمالٌ مَصَٺ» والأغيال معان 
وليسث أجسامًا؟ 


فيقال: إن الله بَوَويَالَ عَلَ کل شيء ا کا المعاني ِل أجسام» مثلا 
قلبَ اموت وهو معنى إلى جسم» ور الكش 3 فالله تَعَالَ على كل شيء ليد 


قَالَ النِيّ لالم لانو امن شوق الاش فيكم؟» الو ا: من لا دِرْهَمَ 
عنده ولا متاع. فقال: «المفْلِسُ مَنْ تي يوم الْقَيامَة ببحَسَنَاتِ أَْعَالٍ الجبالي» 7" . 


وأخخبرَ يكل أن الله تحال يقل الصدقة منّ الكَسْب الطيّب بوذل التمرة؛ أي: 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: 9وَأذِرَهرِيوْم اة » رقم »)٤۷۳١(‏ ومسلم: 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» رقم 
(5844). 

(۲) رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» حديث رقم (50/01)) عن أبي هريرة 


وو 
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ما اوغا فو ھا كما يري الْإنْسَاق فلو خی كوخ معل ابل" وعدا ايشا 

+ كم 2 I‏ ر . م يوه سد ê‏ 9 ل 66-2 
جا 0 2 اخ 

ال أن العر ةباللجىء بال لا جلها قر تع جه ا 
وذلك لان عامل الحسنة في الدَْيا قد لا يأتي بها يو القيامة» حيثٌ يِحْصلٌ ما يُِطِلهاء 
قال تَعَالَ: « يَتأيِهَا الِبنَ ءامنا لا لوا صَدَكَليكُم بِألْمَنَ والذد © [البقرة:74؟]» فقد 
يعمل الْإِنْسَانَ الحسنة لن يأتي بشيء يُبْطِلها فلا يأتي بها يوم القيامة» واكّدارٌ عَلَ 
الوتيانٍ بها يوم القيامة. 


الْعَائِدَةٌ التَالكُ: أن الجزاء أفضل من العَمّل وأعظم؛ لِقَوْلِهِ: ف حب نا ). 
فاده الرَابعَة: إثبات الفزع في يوم القيامة؛ لِمَولِه: لوهم ين فج يَوْمَبِذٍ». 


ع 


المَاِدَةُالْحَامِسَة: أَمْنُ مَن جاء بالحسنة من هذا الفزع. 

الايد الكتاوشة؛ أن من جاء بال كانه لا يام هاه وشو مأغرة هن 
مفهوم قوله: لوهم بن فنع © يَعْنِي: أَمّا مَن جاءَ بالسيئة فَإنَّهُ لا يأمنْ» وهذًا گب 
فرق ۶ م 
وجوههم قي الثاو. 

الْقَائِدَةُ السّابعَةٌ: أن يوم القيامة لا يقاس بأمر الدَّنْياء فهَذِهِ الأفزاعٌ العظيمة 
لا تفزع المؤْمِنِينَ الَذِينَ جاءوا بالحسنات. وإِنْ كانت عظيمة في ذاتها؛ لن الله تَعَالَ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاةء باب الرياء في الصدقة» حديث رقم (11755)؛ ومسلم» كتاب الزكاة» 
باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء حديث رقم »)٠١١4(‏ عن أبي هريرة كن 
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في يوم القيامة يخن ثيه يدها العفل بي الدثياه فالشّمْسٌ ذو من الخلاق 
َذْرَ مِيل'". ومن الاس من کون ني ظِلُ منهاء والعرق يل عند بعض النَّاس ِل 
كعبيه وإلى رُكبتيه وإلى حَقَوَيْهِه ومنهم من يُلْجِمّها'' وهم في مكانٍ واحدِ؛ ما يتين به 
قُدرة الله باتعا » وأن النّاس في هذا المكان الواحدٍ وني الزمن الواحدٍ يختلفون 
هذا الاختلاف المتباين. 


وني إضافة الفزع إل ذلك اليوم دليلٌ عَلَ شِدَّته لمن فج َومَيةٍ4. 
٠ ©‏ 3 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهواهاء 


حديث رقم (5851)) عن المقداد بن الأسود رنه 
(۲) تخريج الحديث السابق. 
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ى 0° درب © ° ا 





© قال الله عجل: وس جا اة هك وجوم في اللا هل جروت 
ما تر تَصْمَلُونَ € [النمل:*4]. 
e‏ 

قال ار رةآه: [ لوس جاء اة 4؛ أي: الشّرك]ء قوله: [مَن جاء] 
قول فيه كا قُلْنَا في قوله: «مَن جا باحس 44 لِأنَّ الْإنْسَان قد يعمل السيئةً ولكنه 
لايأتي بهاء وذلك بان يتوبٌ مِنْهَا أو تكون له أعالٌ صالكة تُكَمْرها أو ما أَشْبَه ذّلِكَ 
وَأ جرد المشيئة فالغالب أَتََّا تر يوم القيامة فيقرّر بذنويه م يقال له: غَفرناها 
لك. 

وقوله: [أي: الشرك] فيه نظرٌ وإنما حله عَلَ ذلك تفسيرّه الحسنة بأنها 
(كا لَه إلا لله)» وَهُوَ توحيدٌ» فقال: ون جا ألَّةٍ 4 أي الشرك ولكن الصَّواب 
ن الُراد بالسيئة هنا الجنس» فيشمل كل سهى. 

قال امسر يَمَدُلمَه: [ مكب مُجُومْهُحَ في ألثَا 4 بأن وليتهاء وذْكِرَتٍ الوجوة 
لأا موْضعٌ الشّرّف ين ا حواس» فخيرُها من باب أوك]. 

الذي أوجبَ للمؤلّف أن يحمل السبّى عَلى الشركِ جوابُ الشرط ون ج 
ألم مک رمم في لار 4 فيقول: إن هذا لا يَكُون إلا للكَافِينَ هذا فبه 
نظرٌ أيضًاء لان مَن جاء بالسيئة ولو دون الشرك فَإِنَهُ إن لم يُغْمَر له يب في الا 


ا 
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ولكِنّهِ يُعافّبِ على حسّب ذنُوبه» َم بَعْد ذلك مرج منهاء ما بشفاعة وَِمّا بانتهاء 
جزائه إذا لم يشفغ له. 

فالحاصل أننا تَقُول: إن قوله: لمكن مُجُوْمَهُمَ في ألنَارٍ 4 لا يلرم منه الخلودٌ 
بل قد تكب وسوههم ف الثار ل يتجرد 

قدا | كَالَ قَايَلٌ: إذا كانوا عصاةً فإن موضع م السمدوة لاه الان كيف 


را 2 وي ° و عي 


تقول كيت وجوه ف الثار؟ 

نا إذا كب عل وجهه أصابئه الَو إلا موضع السجودء وهَدًا لا يمع أن 
يكبل وجهه رى مراضح السجوومة الثار. 

وقوله: لمكن مُجُومُهُمْ في لار 4 جواب الشرط ماض» گان مُقنضى الأأمْر 
أف ومن جا بالسيقة كيت+ لان قل الغرط ]ذا كان ماضيًا وجوايه كاذ 
ماضيًا أيضًا فلا يحتاج إلى الفاءء يَقَولُونَ: إن الفاء هنا تدلّ عل تقدير (قد)ء يَعْنِي: 
(فقد كُبّت)» وتكون دالَّة على التحقيق دا الأَمر؛ لان (قد) للتحقيق, ولَكِنها 
حذفت لفظًا وأشيرَ إليها معئّى» فالفاء تشير إلى (قد)» وحُذْقَتْ لَفظًَا لان (قد) 
حي ا وي اح وو ا 
فلذلك حُذفت في اللفظ وأ شير إليها بالغنى بالفاءِ» وكا هو معلومٌ أن جواب 
الشرط إذا اقترنَ ب(قد) فيجب أن يَكُونَ مَقرونًا بالفاء. 
اة طَلِيَةوَبجَايِدٍ 'وَبِمَوَلَنوَبِقَدْوَبالَئفِيسٍ 
سبعةٌ مواضمٌ إذا كانت جوابًا للشرطٍ وجب اقترانٌ الفاءِ بها. 


قوله: #هَل روكت ؛ أى: ما ر يعني 93 الاشتفهاءَ هنا بمعنى النفي» 


014 تفسبر القرآن الكريم 


عو رون 


زالاشوهاة بم الي بلغ من النفي المجرّد؛ أنه يدل على النفي وزيادة. فقولنا: 
ما رَوْنَ إلا ما كنتم تعلمون يدل عَلَ اہ لا رة إل ما فاترا وسارت لكين 
وال EN EE Rg E‏ 
إل بها كَانَ يعمل» ويكُون ذ فيه تقرير وتقريع في نفس الوقت. 

قال الممَسّر رجذالة: [ویقال لهم بکیتا: هَل € ما تروت إِلَّا4 جَرَاء 
ما کر تَعْمَْْيَ 4 مى الشزك والَعاصِي ]» قوله وَمَدُألَه: 1 جَرَاء #ما سر 
تعْمَنْونَ 4] فيه صرف للفظ عن ظاهره؛ لان قوله: للا ما كَسْر تَعْمَلُونَ 4 يقتضي أن 

يَكُونَ العَمَلُ هُوٌ الجزاءَ نفسَه إل ما سر » ومن المعلوم أن العَمَل لَيْسَ الجزاة» بل 
الجزاء شيء والعَمَّل شيء آخَرُ. فعندما تستأجرٌ إِنْسَانًا يعمل لك ثم تعطيه الأجرةً 
چ 

والعامل لله سْبَحَلَةويدَالَ عَمَله غير جزائه» فظاهر الآيّة لحل مُْرَوَرك إل ما 
5 تعْمنُونَ 4 أن الْإنْسَان تجزى بعمله» » لذلك احتاج المَسّر أن يقدّر هذا المحذوف: 
إلا جزاء ما كنتم تعملون» لكين ما في الآية أبل؛ لِأَنّهُ من باب المبالغة في العدلٍ أن 
مجع الجزاء هو الحَمَلّ كأنّ الجزاء نفسّه عَمَلّكَ مبالغةٌ في العدل» فأنت إذا كنت 
ريل واا كنا هاعم كرا لآق ثرائك ملك. 

وأما قوله: 1 هَل 4 ما لجرو إل 4 جَرَاء ما هسر تَعْمَلُوَ 4]» ففيه أيضًا 
ركاكة» ما تجزون إلا جزاء العَمَل! فمعلوم أن كلمةً (تجَرَوْنَ) يُستفاد مِنْهًا الجزائه 
فلا حاجة إلى تقدير. ۰ 


فالصّواب إبقاءٌ الآيّة عَلَ ظاهرهاء ويُّفهّم أن الذي يعْطوته هو الجزاءُ مِن 
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قوله: هَل نروم ). والتعبيرُ عن الجزاء بالعَمَل نفسه مبالغة في العدل؛ بحيث 
رن جر اوك ملك 

وقوله رَيِمَهُالنَُ: [مِنَ الشَّرك والعاصي]ء هَذَا ما ذهب إليه جمهورٌ آهل العلمء 
وهو الصّواتٌ؛ أن الكافرٌ یعاقب عَلَ صل الكفرٍ وَعَلَ المعاصي أيضًا التي عَوِلهاء 
المشرك إذا را نرق ورب الغمر يُعاقَب على ذلك» فيعاقب عَلَ الأضْلٍ والفرعء 
واستدلُوا لذلك بِقَوْلِهِ تعال: ف جلت يشا ن المجرمِينَ ل( ما اڪ فى 
سر 9 الوا لر تك ت الْمْصَِنَ © وکر تك طم لمتكي ك وَسَكُنًا وض مم 
َفَيَضِينَ س ا كرب يور أَليين4 [الدثر:43-40]. فالصدقة ليست من الأصولء 


ع .م 


2 51 ب 


ا ا ت الأشون وان ارا كنب لين الضدقة ست 
الأصول کی الزكاة تل القرل اسح لا يكثر کارگھاء ومع فلك كرو أ 
من اباب دُححُوِمُ الا ولولا أن لها تأ ڑا في الجزاء ما صارت من الأسبّاب. 
وشا دیل کل اج يعائيوت عل قروع الإشلام ا بترن عل امراب 
E‏ اي a‏ 
لأنّهُ إذا كَانَ المسلمُ يعاقّب عليها فكيف بالكافر؟! هل تكون قمّة وتكون 
للكافر تعمة؟! لاء يل لك ا 
الله ميات ركة اثر الود کے اہ کے ون اوو نين ا 


ت 


\ 
0 


ا 


e‏ يم او و تيون توك #حَالِصَةُ 
وهَذًا أيضًا مُمَتهَ كى لطر إذ كيف كم لكان يم خان وو مي 


أ و 


ال لا بد آن يعاق يقول: آنا سنت إليلقه طك وفك وكشوتك 
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وأشكنتك وروّجْتَكَ وما أَشْبَّهَ ذَلِكَ فيعاقب عَلى هذه النعمة لأا تحتاج إلى 
من فوائد الآية الكريمة: 
الْمَائَدَة الأو :أن اداو في العقاب على السيئاتٍ هر المجيءٌ بها يوم القيامة» 
ا ي أو يتوب ينها ولك العبرةً با لمجيءِ. 
المَائدَة الثاني نية: إثباتُ عذاب التار؛ لِقَوْلِهِ: «فَكبتَ مُجُوَهُهُمْ في لار 4 والعياذ 
اة اقا يان شه العقوية -واليبااً بالله- خو لي کیت کرد ل 
وجُوههم في التار» والوجة أشرفٌ الأعضاءء وإهانته أعظمٌ من إهانة غيره» فلو أن 
أحدًا صَمَعَكَ عَلَ خدّك أو صَرَئَك في جلك أا أشد إهانة؟ 
الوجۂ اشد ودا كَانَ إكبامهم عَلَ وجوههم في النّار -والعیاذ بالله- شد 
وأبلغ في الإهانة و ف العذاب. 
الْمَايَدَةٌ الرَابعَة يق سال عدل الله عَيَبََ؛ لِقَوْلِهِ: #هل تجرويت إلا ما كر 


تَعْمَلُويَ 4 يعني ما ظَلَمْئّاكم» » بل أنتم الّذِينَ ظلمتّم أنفسَكم: فعَولتم ما استحققتم به 
هذا العذات. 


الْعَائِدَةٌ الْخَامِسَة: أن عذابت أهلٍ الثَار -والعیاد بالله.- - عذابٌ نفسيّ وبدن» بد 


EA 8 


عا كت جو همف اا لي ع وود رځرد طقل تنك يلا 
كسم ملو 


2 ف 75 - م 
فيا ظنك بمّن يقال له مثل هَذَا؟! تجده يُمتلى خجلاء ويمتلئ أيضًا ندمّاء 
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[سبا:۲٠]ء‏ فإذن مُجْمَع لهم -والعياذ بالله- بين العذاب البديّ والعذاب النفسي. 


يَقُول: لني ما عملت لیت ولِيتّء ولكن «وَأَنَّلحُمُ الاش مِن مَكَانٍ بَعِيد 4 
وقد ذكر الله تَعَالَ في سورة المؤمنونٌ اَم يَولُونَ: «إربآ حرجا ينها إن عُدكا 
إن ظتلِمُورح € [المؤمنون:7١1]»‏ وهم لى ار جوا ینا لعادوا [ظلييي: ليس فيه 
إشكال» کا قال الله تَحَالَ: ولو روا اوا لما و ع4 [الانعام:۲۸]» لكين يَقَولُونَ هذا 
من شِدَّة ما يجدون. فَكَانَ الجواب -والعياذ بالله- أعظم جواب في الإهانة: «لَخْسَئوأ 
فيا ولا مُكَلْمُونِ 4 [المؤمنون:8١٠]»‏ والعياذ بالله هذا الجوابٌ في غاية الإهانة والصّغار 
والذلء وقد ذكر أن الله تحال لا یله إلا بعد مدو طويلق: يكلّمهم بهذا الكلام 
الذي لا خير فيه هم» بل هو يئيس من کل خير ومن کل فرج» نسأل الله العافية: 
خسوا ا ولا تُكَلْمُونِ € يعني اندحروا وذِلُوا وتَلْحَفَكُمُ المهانة والإهانة ومع 
ذلك لا تُكَلّمُونِء فلستم أهلًا لِآَنْ تكلموني» نسأل الله العافية. 
فإِذّنْ: يجمّع لأهل النارٍ بين العذابينٍ: البدي والنفسي. 
e.‏ $ ه. 
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© ف الله عَيَبَجَلَ: تسا أمرت أن أعبد رت مذو اندو دى مها وم 

سك ا مرت أ ن ا کی مِنَّالْسمُلِمِينَ € [النمل:۹۱]. 
em‏ 

قَالَ امَسر: [قل كم: تما مرت أن عبد ر كز اد 4 أي مَكّة] 
المكان الي قَالَّه الي وتالاح فيه هو مكة؛ لقَوله: «#هدز ‏ للد 4 والإشارة 
هنا للقريب ری 4 ولم يقل: (الَني) لا صفة لمذكّر لر مذو وهذًا عرب 
الذي) عل الب لشم موصول مب کل السكون في عل تفس اة ار وتمان 
هنا بالذَّكُورية ية لظا أم معناها؟ فلا تقُول: اللَنْظ جذكرء آنا الله عيي فلا عور و 
TOA‏ ذا 

قال لسر ماله في قوله: ريت كو الْبلَدَةَ الى حَرَّمَهَا 4: جَعَلّها حر 


وقوله: فر مز لد 4 إضافته الريور ية إليها تفي الفضلء وأن الله تَعَالَ 


قد اعتنى بها وشرّفهاء تم قَالَ وَمََأمَه: [لا يسنك فيها دم إِنْسَانِ]ه والحديث: 
١لَايُسْفَك‏ فِيهَا د٠‏ وأيه) أعم (دم الْإِنْسَان) أو (دم) فقط؟ 


(1) رواه البخاري» كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» حديث رقم (5١٠)؛‏ ومسل 
الي ليود اب كير DS‏ وشجرها وها إلا تقذ عن الل بيطي 


رقم »)۱۳١ ٤(‏ عن أبي شريح ونه 
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26 أعمء وا لا يُسمَك فيها دم إِنْسَانٍ ولا دم صيد» 
الإبل والبقر والغنم وما أَشْبَْهَهَا فإن هذا دلت الست عَلَ جوازه. 

وقوله وَمَهآَنَ: [ولا يُظلّم فيها أحد]» هَدًَا لَيْسَ خاصًا بمكّة» حَبّى غير مَكَة 
لا يجوز أن يُظلمَ فيه أحدٌ؛ ولذلك ما جاء في الحديث: لا يلم فيها أحدٌ؛ بل قَالَ 
الرَسُول يَك: «لَا يُسْفَكَ فيها د َم فليس من خصائص مَكَة ألا يُظْلَم أحد» صحيح 
أن الظلم في مكّة أعظمٌ من غيره. قال تَعَالَ: ومن يرد فيه بإلكاد بظار نزقه 
من عدا أل » [الحج:0 7 ]» فقوله: #بإِلْححادٍ € الباء تدل عَلَ أن الفغل مضمّن معنى 
العزيمة الصادقةء أمّا أن الظلم في غيره مباح فلا. 


مسألة: هل السيئة تُضاعَف في مَكَّة؟ 


ما المواشي من 


الجواب: ما تُضَاعَف السيئة في مكة؛ تضاعف بالكيفيّة فقط لا الكمّيّة» ولَيْسَ 
معناه أن السيئة يجْرّى عنها سيّتتان» وإِنّا الَعْنى أا تكون أعظع» فكيفيّة العقوبة 
تختلف» قد أضربٌ هَذًا الْإنْسَا ضربةٌ واحدةٌ وأضرب الآخرٌ ضربةٌ واحدةٌ وتكون 
َه الثانية مؤية والأولى غير مُوْية. 


2 


قال امسر رََمَدلنَه: [ولا يُصَادُ صَيْدُها]ء هَذَّا صحيح» وغيرها يُصاد. 

ثم قال المَسّر يمَدْئَهة: [ولا يتل تحلاها]» صحيحٌ؛ وغيرها يُحتل, والَّدِيئّة 
يختلى خلاهاء إِنَمَا يحرم التَّيْء الَّذِي بدون حاجة في الَديئَة» وَأَمّا الذي بحاجةٍ 
فيجوزء وهَدًا الفرق بينها وبين مكة. 

قال الْمَسر يمَدَامَُ: [وذلك ه مِنَ التعم عَلَ فرش وأهلها في رفع الله تَعَالَ عن 
بلادهم العذابَ والفبّنَ الشائعةً في جميع بلادٍ العرب]. 
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ِذَنْ: ؟ قول وای مها 4 فيه إظهارٌ لفضل الله بارتغا على ساكني هَلِهِ 
القرية» حَيْتْ جعلّ الله هَذْهِ القرية حَراماء فقوله: ِى حَرَّمَهًا 4 أي جعلها حَرَّمًا 
E e,‏ وك قشر بتر ا لاسرا 
ْم ذكر الأَشْيَاء فهي حرم يحرم أيضَاء حرمٌ بمعنى أا حرم وحرام بمعنى أ 
محرّمة» هذا مَنْ قَصَدَها فاه شر َع له بإجماع آهل العلم آلا يدخلها إلا رما وف 
وجوبه خلاف معروف. 
أيضًا من جملة احترامها أن الْمشركينَ لا يقربون الَشجد الحرام فيكون الحرم 
كله حرّمًا عليهم؛ لان دخوهم الحرم من قربان لد الحرام» فليا َانَ ذلك 
احترامًا هو البلدق ومع ذلك يقولٌ الله عَيلَ: ود قال انمسر وَمَدامَة: 1( ڪل 
تیو فهو ربه وخالقه ومالكه]» الجملة الأخيرةٌ فيها فائدة غظيمة؛ لأنّهُ لا كَالَ: 
#ريت هلز اندو 4 قد يرهم مُنَوَهُم أنه تختص ربوبيّته عله البلية اا 
ذلك بالتعميم؛ قَالَ: «وَلم ڪل سء 4. ونظير هَذَا قوله تَعَالَ: لا دسو فن 
مَنْ أنققَ مِن ل تتح ول اوك أَعَطَمُ رَه ِن لري اموا من 356 وسلو 
[الحديد:٠‏ 11 قال بعدها: اويل وعد أله لق € اید ئی اتوك مر 
أن ذلك الفضل حَحاص بأولئكَ؛ فين أن الجزاء للجميع» هر ا و إن كانوا 
لا يَسْتَوُونَ ففي قوله: #رّسك كلذ للد الى رمَا و ڪل م 4 رُبُوبية الله 
عامّة لكل شيء لكين ربوبيّته ذه البلدة أخصّ من ربوبييه العَامّة. 
قوله: مرت أن كرت بن الْمتَلِيِينَ 4: أَمَرَةٌ الله عَيَتِجَلَ كَالَ: نمآ أت أن 


أعبد الله © [الرعد:٠۳].‏ 


قال: #وأمرثٌ أن ا اللي 4 أليست العبادّة هِيّ الإشلام؟ 


ہے 
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الجواب: بلى» العبادّة هي الإشلام» لكن هناك قَالَ: لإا مره 


ررر 


ريك مذو للدم الى حَيَّمَهًا € [النمل:۹۱]» یکی افر رال 2 قال : 
2 اللي 4 أي أن احق هذه العبادّة بالاستسلام التامّ لأوامر الله 
ويل فاسان قد يَكُون عابدًا في الأَصْل لكن الانقياد التامّ بجميع مشروعات 
الإشلام يُستفاد من قوله: ورت أن أكيت يِنَالْسِْيينَ 4 أي من المنقادين مم الله 
سْبِحََُوَْعَالَ انقيادًا تامّاء لا معارضة عندهم ولا استكبار. ۰ 


با# عسل 


2 


عو 


- 


0 


وفي قوله: أن اذى مِنَالُْسْلمِينَ 4 دليلٌ عَلَ أن هناك مسلمينَ» فهل اليهود 
والنصارى مسلمون؟ 

الجواب: حين كانت شرائعهم قائمةً فهم مسلمونٌء أمَا بَعْد أن نيسحت فإنهم 
إذا لم يروا بالشَّرِيعَة النََّسحْةٍ ولم يكونوا مسلمينَ» فالإشلام هو الدين عند الله في 
كَل زمانٍ ومكانٍء وبعد بعثة الرّسُول عَلآصَكَموَلتَكمْ لا إسلام إلا باتباع شريعته» 
واا فأصل الإشلام كا هُوَ معروف من الاستسلام وَهُرَ الانقياده وهَدًا يشمل كَل 
انقياد لله سْبِحََهُوَكدلَ سواء في عصر هَذْهٍ الأمة أو قبلهاء نوح عَليهصَهوَلسَكَمْ يقول: 
لوَأْمِرَتُ أَنْ اکت ے ألْصْمْليِينَ € [یرنس:۷۲]ء مشلا قيل للرَّسُول عَلصَكَمُوالتَكَمْ. 
و إنّهُ قَالَ لبنيه: يى إِنَّ آله أضطق ککم لی كلا لما" 
وار ملم € [البقرة :۲] وقالت بلقيس: اق طلست تی واساست سلمت مع سَليمنٌ 
را 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: وجوت إعلدن لكشو 8# اذكب لا عل تقدير: دقل إت 
أمرت). وَهْوَ واجب عليه أن يعلنَ ذلك؛ لأجل أن يُكُون قدوةٌ فيه. 
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العَايدَةُ الثانبة: وجوب العبادة عَلَ ال علدا تِ21215) لِقَوْلهِ: «أن أََمْدَ 4 
ولا يُقَال: إن التكاليف تسقط عن الأنُبياء والأولياء» بل تجب عل ال يله کا تجب 
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مرحت وموس كيو 4ه 55 2 8 رع و ب 
ولسم أن يشهد أن لا إِلْهَ إلا الله وَأَنْهَ رسول الله؛ 


2 


عل غيره» ويجب عليه هوّ عي 
فهذا مقتضى الإسّلام. 

الْقَايَدَة الثالئةٌ: بُطلان ما ادَّعاه أصحابٌ من يَرْعْمونَ اَم اليا حَيْتُ 
ا :1 5 1 5 : م ت 
قالوا: إن الول يصل إل دوجة يسقط پا عب التكليف» وعدا مو جرد عدد الصوفة 
وغيرهم. يَقُولُونَ: مَذِهِ العباداثٌ الي نكلّف بها وسائل إلى غاية» والغاية: القن 
قال تَعَالَ: « وَأعَبد ريك حى يأب ليقت € [الحجر:45]» فإذا وصل الْإنْسَان إِلّ 
الْيَقِينِ سقطث عنه العِبادَةٌ وصار لا حب عليه صلاةٌ ولا زكاةٌ ولااصومٌ ولاحجٌ» 
ولا يحرم عليه كاح أحدء فيتزوّج مَن شاء من ذُكُورٍ وإناثء والعیاذ بالله» ومن 
علدٍ صغير وكبير. 

Fis f E : 5-07‏ . . چ ع اعم وو 

حَتى إنا نسمع عنهم الآن في أفريقيا أن الواحد منهم له حمسون امرأةً» عدوا 
النبِي عَلِنهآصَكاهوالسَكا» وأيضًا لا يروج بعقد فإذا اشتهى امرأةً أرسلّ إلى أبيها وقال: 
أريد ابنتك زوجة لي. 


ولا أحد يتمكن من أن يُعَارِضَهُم؛ لِأتُم يزعمون أَجْم وصلوا إل غايةٍ 
لا يحتاجون معها إل تكليف.. فإذا كَانَ اسول اة مر أن يعبدَ الله فغيُه من باب 
أول. 

َو قَالَ ائل: أليس عَؤُلَاءٍ كفارًا؟ 


قتقول: بلء بل مين أكقر الكقار والعياة بالله. 
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الْمَائِدَةٌ الرابعة بد فة مک سن وحهين: من إضافة الربوبية إليها ورت 
ذو أب 4 ومن كونه تعَالَ حرّمها ازى رمم 4 فيه فضیلة مكّة عل سائر 
البلاد» وها فضائلٌ كثيرةٌ فلو لم يكن نا إلا أن ضْدها للعبادة من أركان الإشلام 
آگقی؛ فاح رن من أركان الإشلام» فليس هناك بلد في العام يون القَضْد إليه 
فرضًا أبدًا ولا سنّة إلا مَكّة والّديتة والمسجد الأقصى. 


الْمَائِدَةٌ اللَخَامِسَةٌ: أن الَنِي حرم مَك هُوَ الله؛ لِقَوَلِه: ای س حرم مها ©. 


کر 2 


دا قال قَائِلُ: ألا يعارض ذلك ما ثبت عن رسول الله يك من قوله: (إِنَّ 
رايم حرم مک ؟ 
قَلْمَا: لا؛ اَن معنى قوله: حرم مَكَةَ)؛ أي: أظية a‏ وأبانهاء وإلا فالذي 
حَرّمَها هو الله وهلا تقول مثلا: إن الرّسُول يل حرم الميتة والخمر والخنزيرٌ» يعني 
أظهر تحريمها وأبانه. ون گان لي حرّمها هُوَلله» فالمهم أنه لا منافاة بين قول 
تعَالٌ: الى مها وقول الشول 6 إن إبْرَاهِيمَ حَرََّ مَكَةَ والجمعٌ بسيط 
وواضحٌ. 
وج و ون 
فالإجابة: لمم حرّمها الله عجر 
الثابدة السّاوسة سَهُ: أن كَل شيءِ فَهُوَ ملك لله؛ مَكّة وغيرهاء لِقَوله: وم ڪل 
7 
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(۱) رواه البخاري» كتاب البيوع» باب بركة صاع التي يل ومدهمء حديث رقم (۲۳٠۲)؛‏ ومسل 
كتاب الحج» باب فضل المدينة ودعاء النْبيّ كي فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها 


وبيان حدود حرمهاء حديث رقم (۱۳۹۰)» عن عبد الله بن زيد وََإيدعَنهُ. 


04 تفسير القرآن الكريم 


الَْائِدَةٌ السَابِعَة: الرد على الْعْتََة والْمَدرِيّة الّذِينَ و إن الْإنْسَان مسقل 
يطل اا عل قرشم ترح شی اکچ من يلك لله وال اق کین وله 
ڪل سيو 4. 

ماده التَامَِةُ: بَلاغة الْقُرْآن؛ لِأنّهُ لا قَالَ: «ربج كذ الَو 4 فقد يفهم 
منه أحد أن رَبُوبيّة الله تَعَالَ خاصّة في هَذَا المكانٍ» فاحترارًا من هَذَا الفهم الخاطئ 
أعقبه بِقَوْلِهِ: لول ڪل سىء € وهَدًا من بلاغة الْقَرآن. ۰ 

وهل تدخل مَكّة في قوله: #وله ڪل سى 4؟ 

هله المسألة تلف فيها عند الأَصُولِيّنَ يعني إذا ذُكِرَ الخاصٌ مَحَ العام فهل 
التنصيصٌ عليه حرج له منّ العُمُوم» فيَكُون ذكر مره لكن نص عليه لِكَرَفِهِ مثلًا 
والعدانة بث أو آله لا رجه من العموم؛ فيكُون دور مرت رَتِينِ؛ مرة بصيغة التخصيص 
ومرة بصيغة التعميم» فما هُوَّ المتبادر للڏهن؟ 

قوله: # رل الملبيكه وَأَلرُوحٌ فيا بإِذْنِ دهم € [القدر:؛]ء الرّوح هُوٌّ جبريل» 
لكِن يتبادر إلى الذهن -في ذهني أنا ولا أدري عن غيري- أنه إذا ذكر الخاصٌ بَعْد 
العام أو قله أنه ما أريد دخوله في العامّ. 

فعندما تقول: جاء الطلبة وعلي, وَهْوَ معروف أَنَّهُ من الطلبة» أنت تفهم أنه 
خرج متهم ا صل عليه وكقى يذللك فخرًا أنا ترج من ون السرم وی عليه 
في الحكم. لن أولئك يَقَولُونَ: إِنّهُ ذكر مرتين؛ مرةً بطريق العموم ومرة بطريق 
الخصوص» وين فيا أظَنّ ويتبادر إل آله لس كذلك» نعم لو ذكر العموم في 
موضع آخرٌولم يذكر الخصوصٌ فلا ك أنه داخل في العموم. 


00 )9١:ةيآلا(لمنلاةروس‎ 





لعي وو لأسن أن يحم بغير ما أنزل الله؛ قول إو 
تَىْءِ 4؛ لان من جملة الأَشْيَاءِ: الحم بين العبادء بل هُوَ من أعظم الْأَشْيَءِ 
لمعي يا r‏ ادي 
أن يَكُونَ شَرِيكًا لله تَعَالَ في ذلك» ونزل نفسه منزلة لا يسْتّحِقها. 
إِذْنْ: ام المسليل والتحريم الاب | إل الله؛ اَن له كل شيءِ» وأمر التتحسين 
والتقبيج الصّوابُ نما إل الله لن بع الأَثْيَِ لا نعرف عن حسنها وقبحها ان 
الله لن أيضًا للعقل جال في هذا ولذلك #أَتَأْموتَ الاس بار وَتَنسَونَ اشک 
وات لون تنُوتَ لْكتّبّ 4 ما الذي بعدها #أفلا تَعَقَلُونَ © [البقرة:44]» فدل خلا غل أت 
لعفل ين يسن ویقیح؛ فإن لا من القبيح. 
لائئة عَنْ خُدُقٍ وتاي عار َلك عَلَدْكَ إَِا تَعَلْتَ عَظِيه(" 
ا 2 اریت 55 فالإيجابُ والتحريمٌ إل ال 
أا التحسينُ والتقبيح فيُحَسّن اه ويُمبّح» وهدًا يحيل الله َال أَْمياء . م إل العقلِء 
فدلٌ ذلك على أن للعقل أن بحسن ويقبّح» ولكين م مِنّ الأَشْيّاء ما لا يعلّم حسته حسنه وک 
إل بطريق الشرع» وهَذًا هو الصّحيح في مَذِهِ المسألةٍ -مسألة التقبيح والتحسين 
العقلٍ- صار فيها نزاعٌ طويلٌ بين أهل السئّة والجماعة وبين أهلٍ البدع» منهم من 
ليد ليشن N‏ اللقيرة من ملعب N‏ الل 
الفُيُوحي في كتاب (محْتَصَر التحرير في أصول الفقه): «العقلٌ لا جسن و لا يقب 
ولا رجب ولا عر م" قول: اا قوله: لا وچب ولا 2 تاا س e‏ 


ما 


لا بحسن ولا بقح فهَذًا ليس بصحیح» ويُرْوَى عن ابن مسعود عن نة أنه قال : 


.)۲۳۸ /۲( مجمع الأمثال‎ )١( 
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وا مم 5 4 س و ا E‏ ا ره 2< ae E Td‏ 3 5 
«ما راه المسْلِمُونَ حَسَنًا فهو عِنْدَ الله حَسَنُ وَمَا رَأَوْهُ قَبِيحًا فهو عِنْدَ الله قبي . 


وریا يشهد خلا قول الول 6ل2: «الِْنْمُمَاحَاكَ في تَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِم 
عَلَيِْ النَّاسُ»!" لكين الْإِنْسَان الذي صَفَّتْ سَريرته وخَلصت نه هَذَا لا يَطْمَئِنَ 
للإثم أبدّاء ما الْإنْسَانَ الفاسقٌ فالفاسق كا نعرف أن الزبال لا عة الزبالة لكِن 
العطار إذا جلس عند الزبالة فلا يمكن أن يجلس» فربما أن العقل يُستحيين الزبالة 
إذا كات طريقًا للكسب» لكن نفسيّة الْإنْسَان لا ترتاح ها؛ لان رائحتها مُؤذِية 
فالتاس الْآنَّ وقبلٌ اَن قد يَسْتَقْبِحُونَ الْحْسَنَ ويستحسنون القبيح. 

فالحاصل: أن الْإِنْسَان الَّذِي صَفَّتْ سَريرته وخلصت نيه وعم الله منه خسن 
القصدٍ يُوَفق» وكَِدَّه إذا عمل السيعة ولو آل لا يدري أا سيتة لاتطيب نفسه 
ولا تستقرٌء وها قَالَ الرَّسُول عَلنداصَكامولتك: «الْيدُمَا اطْمَأنتْ إل انس وَاطْمَانَ 
إِلَيْهِالْقَلْبُ» وَالإِنْمُ ما حا في النَفْسِ ورد في الصَّذْرِ)!"" لكن هذا لا نخاطب به 
كلل التاس» بل صاحب القلب الصافي والإيمان الخاليصء أمّا التاس المنهوكون في 
المعصيّة فلا يخاطبُون بمثله. 

الْقَائِدَةٌ الْعَاقِءَةٌ: أن الدَسُّوْل ڪرات کر كاھ مأمورٌ بان يگون من المسلميت؛ 


لَِوْلِهِ: «وأمرث أن كوت يللين 4. 

.)87 /۳( رواه موقوفا الطيالسبي (757)؛ والطبراني في الأوسط (۲٠٠۳)؛ والحاكم في المستدرك‎ )١( 
وانظر: المقاصد الحسنة (404)؛ نصب الراية (5/ 2177 الدراية في تخريج أحاديث المداية‎ 
ااا‎ 

(۲) رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والإئم» حديث رقم (75017). عن 
النواس بن سمعان الأنصاري وََائَهعَنه. 

(۳) رواه أحمد »)۱۸٠۳١( )۲۲۸ /٤(‏ عن وابصة بن معبد نة 
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القَائدَةُ الحَاديَة عَشْرَةَ: أن الإشلام والإيهانَ شيءٌ واحد؛ لان قوله: أن كب 
اليب 4 فلا شك أن ما أُمرَ به هُوَ أعلى الحالاتء وَهُرَ الإبهانُ ولكن مَذِهِ المسألة 
-وهي: هل الإسلام هو الإيهان أو لا- فيها أيضًا عراك بين آهل السنة والجماعة 
أنفسهم» وبينهم وبين الأشاعرة» والصّواب أن يقال: إن الإسلام عند الإطلاق يَشمل 
الإيهانَ» والإيهان عند الإطلاق يشملٌ الإسْلام وَأَمّا عند التقييدٍ وأن يُقْرَنَ بينها قن 
الإيهان يَكُون ما وَكَرَ في القلب» والإشلام ما قامث به الجوارح؛ لِأنَ الإشلام منْ 
الاستسلام» وَهُرٌ عدم المعارضة:؛ بل الموافقة» فا منافقون الَّذِينَ لا يُظهرون معارضةً 
نسميهم مسلمينَ لن لا نسميهم مُؤْمِنِينَ؛ لعدم وجود الإيانٍ في قلوبهم. 

ومن الاس من يون وسطًاء قَالَ تَعَالَ: ٥ات‏ الَْعرَابُ ءامنا كل لم زا 
وکن فووا سلتا وَلِمًا يَدَخْلٍ لين في فلوگ € [الحجرات:٤١]ء‏ قال: لما يَدْخْلُء 
ما قَالَ: لم يَدْحل؛ ليفيد أن الإيهانَ قريبُ الدخولٍ في قلوبهم. لَكِنْهُ م يدخل. إن 
هو قريبٌ. 

والإيوان من المنافقينَ بعيدٌ» هم يَنفرون منه» فلو قَرّبَ إليهم نفروا منه» لكن 
مَؤُلَاءِ الأعراب لم يدخل الإيمانٌ في قلوبهم إلا أَنّهُ قريب لوَلِمًايدَحْلٍ الاين في 
لوی € [الحجرات:5١].‏ 

إِذْنِ: الضَّواب في مَذِهِ المسألة: أن الإيمان والإشلام إذا اقبَرّنا افتّرّقاء وإذا افترَقًا 
اجِتَمَعَا فالإيان إذا اقترنَ مَعّ الإشلام سر هَذًا بدا وهَدًا بهذا اما عند الإطلاق 
َو قَالَ قَائِلّ: ذكرتم أنَّ المنافقينَ مُسلِمون ظاهرًا؛ أي منقادونَ» أليس هذا فيه 
إشكالٌ؟ 


آذ 
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فا جواب: الرّسُول أراد أن يفسّر ذلك بِالأَعمالٍ الظاهرة المبيّة عَلَ الإخلاصي» 
والأعمال الظاهرة عند المنافقينَ ليست مبنيّة عَلى الإخلاص. وها يأتون ويصلون 
تع الاس مكرود الله لكان بي صملاتهم لهم لا بذكريوة الله إلا وات والرشول 
داكولا لم يفرّق بينهم وبين أقاربهم في الميراثِ وغيره فيوَّرّتُْ بعضهم من 
بعض. وأخذ بهذا شيخ الإسْلام ابن ية وقال: إن المنافقّ يَرِتُ من المؤمنء والمؤمن 

٠ 00 اس‎ 7 

ذال سمس لل نارف نی ام ا 

لا يجوز أن يورّث منّ المسلم أو يورّث المسلمٌ منه» وقد قال تَعَا لله تَعَالَ : # ولا صل ع1 


چک 0 ره بر جر 


.]۸٤:ةبوتلا[‎ # ر منم ات بدا ولا نقم عل قرو‎ a 
َو قال َائِلٌ: هل الرَسول ب يعلمٌالمنافقينَ؟‎ 
قلتا: فيهم ناس يعلمهم وفيهم ناس لا يعلمهم.‎ 
‘6 $ © ٠ 


.))5١17/0و)٠‎ /۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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© قال الله عَيَتجَلَّ: « وَأَنْ أتلوا اهران فمن أَهَْدَى فما دى لنَفْسِء ومن صل 
فَفَل إِسّمآ آنأ من الْمنذِوِنَ € [النمل:۹۲]. 


0° ثب © ° 


قال امسر ماه [ وأن تلوأ ار 4 عَلَيكُم تلاوةً الدّعوى إلى الإيمانِ 
فمن أَهْتَدَئ ) له 51 دى لِنفْسِهء €؛ أي: لأجلها؛ فان ثواب اهتدائه له #ومّن 


عم يخ 7ه سس 


َل 4 عن الان وأخطأً طريقً ادى #قَقُلَ» له «إِنّمَآ اتان أ لمنذوت *]. 

قوله: «وَأَنَ الوأ ألْمُرْءَانَ 4 التلاوة تنقسم إلى قسمين: تلاوة لفظيّة وتلاوة 
معتويّةء قالنلاوةٌ الأولى: قراءة اله آن» والغلاوة الكازيّةٌ: العمل بها جاء به الْقَدَآنَ: 
مأخوذة من تا النَّْءَ يَتلُوه إذا تَسَعَه وصار يَلْوّا له» فقول الرَّسُول: 9 وَأ انلو 
لمان 4 يَشمل هذا وهَذًَا؛ أن أَتلُوَهِ قراءةٌ وأن أتلوّه اتباعاء فَهُوَ مأمورٌ بذلك» يعني 
كأنه يَقُول: سأتلو الْقَرْآن عليكم تلاوةً قراءقء وأيضًا سأتلو الْقَرْآن تلاوةً اتباع» 
ولا أبالي بمخالفتكم وإعراضكم؛ ودا لَبْسَ للرّسُول لاصخ فحشب؛ بل 
لكل مَنْ انبَمَ الرّسُول يجب عليه أن يتلوّ الْقَرْآنَ تلاوة لفظيّة. 

وقد عُلِمَ أن قراءة الفاتحة ركن من أركانٍ الصا الي هي من أركان الإسْلام. 


5-1 


ثانيًا: تب عَلَ المسلم أن يتلوَ الْقُرْآن تلاوة اتباعية ولا يبالي يمن خالفه. 
ولو آنا راما شعو الاس وإفينا عصوة الثامن مار الدين لجس ويا بل مار 


0۰ تفسيرالقرآن الكريم 
الدين عادة إن تَمبّله الاس حَسَب عاداتهم صار ديئًاء وإن لم قبلوه لم يكن دِيئا 

والواجب أن يَكُونَ الدِينُ بَعيدًا عن عاداتِ النَّاسِء بمعنى أن یون الحَكَمُ 
هو القرآن والسكّةء لآ مآ يعقاده الاس فيا يفعلوثة من غبادات أو غيرهاء لاق 
لبعض النَّاسٍ الان الَّذِينَ يريدونَ أن يُتابعوا اناس فی هم عليه ولو كَانَ باطلاء 
هذا ليس بصحيح؛ لآلا لو شينا عل ها الأمر أو عَلَ هذا النهاج ما بيت حياة 
للإسلام» ويموت من اوشلا جزة في نذا اتس ثم يأ عصة انر فیموت من 
جزء آخرٌء وهَكدًا حَتّی يُنقضيء ولَكِنْنًا إذا كنا نعمل بالإشلام ونجدّد حسّب ما 
ضيه آلکاب وال لا حب آراتنا- سار ذلك هر الاد واا آن تسكت 
وندس رُؤوسنا في التراب وتقول: كذ الثاس ولا يمكن أن نخالفهم» أو نهيب 
قول بعض النّاس: طلعتم علينا بدين جديدٍء هذا الدين ما عرفناه من قبل وما 
أَشْبَه ذلك فإن هذا لا ينبغي أن يمنمَ الْإنْسَان عن قول الحقٌّ. 

وها قوله: وَأن تلوأ لمرن 4 تلاوة لفظ تقوم به الحجّة عليكم» وتلاوة 
اب الال ب ارصتخم غالک کا كو لوبي طق كل سلول كل كل 

و قا قَائِلٌ: قول الرَسُول يَكلِ: (إذ َأَيْتَ نيا مره وشا مُطَاعَا جاب 
ي بِرَأَيِ فَعَلَيْكَ بخَاصَّةِ تَفْسِكَ»!" هل ينافي الْأَمْرَ بالمعروفٍ والنهي 


فالإجابة: قوله: «عَلَيْكَ بخَاصّةٍ َة تَفْسِكَ» لا ينافي الأَمْرَ بالمعروفي والنهيّ عن 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» حديث رقم (5751)؛ والترمذي» كتاب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة المائدة» حديث رقم (9/8١7)؛‏ وابن ماجه» كتاب الفتن» باب قوله تعالى: 
« اا أَلَذِينَ اموا عَليَي أن كم 4» حديث رقم (٤٠١٤)ء‏ عن أبي ثعلبة الخشني رة 
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المتكر لاله من خاصَيّك» لكين الَختى دَعْهُمْ أي لا َم بم بحيث يشغلونك عا 
ع لا بسقى الاس بينم لا الأثر حل إل يشل بلاس عن تشد تجا 
ال ےھ ا فا یرآ وا عمد حقان ورول 583 عل : 
فهدًا الْذِي يُنهى عنه. 

وأيضًا قوله تَعَالٌ: « اا الذي ءامنا علیک انف EF‏ کن مل ا 
أَهِسَدَيتْمٌ € [لمائدة:ه ٠‏ ۰ بعض التاس يفهم من كر الآية أن الْإنْسَانَ إذا أصلح نفسه 
ای عليه سن اسای كيرد اکن ا إن إصلاح غيرك لا يتم للا بإصلاح 
نفيىڭ» انت ماربا تر بالعروق وای عن الاکن ان ذا ارا فق شام 
لا يضر ك بَعْد أن تقو م بها يجب عليك من الذَّعْوَةِ والأمْر. 

لن يجوز مراعاة الاس بمعنى تدريج الاس حى يسلوا الصراطً 
لصحي فمراعاة الحال يعني بالتدريج لا بأس به ودا البق ترف أن الدعاءً إل 
الله له سول باِكْمّة يتناول دا الأرّء وهو: نقل التاس إلى الإشلام مرحلة 
مرحلةً» وإن كان بعص النّاس يَقُولُونَ: إن مَذَافي أول الدَّعْوّة. صحيح أن الإشلام 
تطوّر؛ جاءت الصّلاة ثم الزكاة ّم الصَيَام ثم ا لحج» وحُرّمَ الخمرٌ على عدَّة وجوو. 
فالصّيام أوجب على عدّة وجوه لكين تقُول: كما أن مدا ني أل الدَّعوّة هو أيضًا ني 
آخرهاء وبَعْتٌ معاذٍ كان في سنة عشر من ال هجرةء ومع ذلك يقولٌ: «ادْعْهُمْ ارلا 
إل الإشلام تم إل الاق نم إل الركاي فالرّسُول رتب هذا ما قَالَ: اذْعهُمْ 
إليها جيعًا. 


7 0 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل وَلْتَدعَنَا إلى اليمن 
قبل حجة الوداع» حديث رقم (45٠5)؛‏ صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام» حديث رقم »)١9(‏ عن ابن عباس رَيَلَتَدعَنهًا. 
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فمثلًا لو رَأيْنا إِنْسَانًا مُنهوكًا بفعل معصية» وعرفنا ننا لو فا له: أَمْلِعْ عنها 

نهائيّء أنه لا يتمكّنء أو أن ينفر؛ فلا بأس أن تَْقلَهُ عنها شيمًا فشيئًا بالتدريج؛ لان 
علا ساو الرس فلار شی لای أذ فاج مك واحدة فلا بد من تقل من 
۽ إل شيء» حَتَى يم استفصال هذا المرض. 

فهَذِهِ المسألةٌ تعودٌ إلى حال التاس» وَلَيْسَ معناءُ الاستسلام حال اللّاس؛ لن 

معنى الاستسلام الي أنكرته قبل هُّ أنْ الإنْسَان يَدَعٌ اناس ولا يعارضهم بالحقٌ» 
گا افلا يدعهم کک بهم من مرحلل إل مرحلة ی يسيمو فمثلا عندما 
نري أن نعم عَمَلَا في الصّلاة لَيْسَ من عادة التاس» فن مِنَ الَكْمَةٍ أن تُمَهّدَ له 
بالقَول أوّلَاء ثم إذا عَلم به النّاسٌ واستقرّ في تُفُوسِهِم تَقَلْنَاهم بعد ذلك إل الفِعْل 
وهَكَذًَا أيضًا غير هذه المسألة. 


1 


المهمّ أن تلاوة الْقَرآنِ عَلَ الاس امغر ضين ما مر به اسول عالت اراتكه 
وأَمِرَت به الأمّة كلها أيضّاء وتكون التلاوةٌ هنا لفظًا واتَاعَا ولكن الشأن كله في 
أن لا نتخاذل أمام الآمْرِ الواقع؛ بل يجب علينا أن نكونً عَلَ وجي أقوى وأشد. 
مسألة: ما القَوْل في نقل الْإِنْسَانِ من معصية إل معصية أخرى أخفف منها؟ 
الجواب: لا يجوز إذا كانث من الجنسء فلو فَرَضْنا أن إِنْسَانًا مُبَعَى بالزنا 
-والعياذ بالله- وقلنا له: يا أخي ما لك حَقٌ» مَذِهِ الشهوةٌ الي عندك تُستطيع أن 
مما بالاستمناءِ مثا فهذًا من الجنسء وَلَيْسَ فيه بأسٌء فالتي من الجنس معناها 
ر لالد لو کا الا زو لي لای ارا 


واحدًا يَسْرق وتقول: : يا أخي اترك السرقة واشْرَبْ خمرًا أحسن لكَّء فهَذَا لا يُمْكِن. 
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فالتدرّج طريقٌء ولیس معنى ذلك آي إذا تمه من هَذَا إلى أف أن أببح له 
الأخف؛ لَك درج فالتدرّج هنا لَيْسَ معناه بوت الحكم عَلى الدرجة الي نزّلناه 
إلبهاة ولک سا نا لَه من الدرجة المُظمَى إل الأخفٌ, م إل تركها بالكلية 
َأَمّا قوله تَعَالَ في الخمر: اجو 4 [للائدة:40]» فتقُول: طريق الاجتناب هَدًا الْذِي 
نه 


Bi 


و تلوأ ألْمُرَءَانَ * تلاوة لفظيّة تة تقوم بها الْحُجَّة عليكم» وتلاوة عَمَلِيّةَ 
تَطْبِقِية يتين بها أن لست بِمُبَالٍ بمَن ماني في هذا الأمر. 


ED‏ یں 


وقوله: #الْفَرْءَانَ 4 هُوَ هذا الَّذِي برل عليه کلا:. 


وبعد تلاوة الْقُرْآنِ قال امسر يَمَدَآمَة: [ فن أمْتَدَئ € له]» ولكن عَلَ تفسير 
اا کرد فر «أمْتَدَئ € بمعنى انقاد؛ لِأَنَّ هد َد 4 لا يَتَعَدَى باللام؛ بل 
عدن بالاء؛ اغتدى به لک صن مسي اتقات وت معتى الانقياد شيل 
هداية العلم وهداية التَّوفِيقٍ 

فالذي يبتدي وينقاد له قَالَ امسر يَتمَدْمَُ: [ من أفتدَئ € له هنما ری 
تَقْيِه» أي لِأجْلِهاء فان ثواتٍ اهتدائه لَهُ]» صحيحٌ فمَنٍ اهتدى بهذا الُْرْآنِ وانقاد 
له فالمصلحةٌ ليست لله عل لن الله غَننّ عنه» ولیست لفلانٍ ولا لفلانِ؛ لن كل 
نفس لا ما كسبثٌ وعليها ما اكتسبت» إذن فَهِيَ لنفسه. وإن كان ينتفع الداعي 
بذلك أيضًا انتفاع الدالّء ف«إنَّ الدَالَّ عل ار كَقَاعليِه”2» لن أصل الشواب 
للفاعل» فلا يُقَال مثلا: إن الرسُولَ كل يَدْعُو للناس لِيَهْتَدُوا فيَكُون له أجرٌ 


.)17170( أخرجه الترمذي: أبواب العلم» باب ما جاء الدال على الخير كفاعله» رقم‎ )١( 
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بل قصده عَََهِآصَكاموَلتَكَمْ الأول هو مع الق وهذًا َالَ: َا ِى َء ون 


ع 
گان الب بال السا يَف باهتدائه» فهو تبَع . 


و اب مروت عرس ياه FF f‏ د ووس 2 
قال المفسر رجداد: [ ومن صل عن الإييانٍ وأخطأ طريقٌ هذى #إفقل © له: 
ّما أنَأينَ الْسَذِينَ 4]. انمسر قَدّر [له] في قوله: #سّنٍ أمْتَدَئ )» وقدّر هنا كذلك: 


چو ود ك 


[ € له]ء والسّبب أنه يُقدّرهتا لأجل أنْ يرتبط الدوابٌ بالشرط؛ لن قوله: 


رك یره مور حة وز ا 0 85 50 چ ع لم 
#وَأنْ أتلوأ الْفَرءَانَ هَمَنِ أَهْتَدَئ * اهتدى لأيّ شىء؟ للقرآنٍ الذي أتلوه أو بالقرآن 


الذي أتلوه» وني قوله: ومن َل (مَن) شرطية لمل إِنَمَآ أنَأِنَ الِْذِونَ ) 


لا يمكن أن يَكُونَ لمَقُلْ انما امن لذن 4 جوابا لِمَوْلِه: «وَمن صّلَّ 4 إلا إذا كَانَ 
فيه صَميرٌ يعودُ عليه» وها قدّره بِقَولِهِ: لفقل € له: ّما أن ادر 4. 
َإِذَا قَالَ قائل: ما هى الِكْمَة في حَذْفِه؟ 


72 
ر ً0 


تا: ا لحكُمَة في حذفه العمومٌ» يعني فقل له ولغيره: «إِنّمَآ أنَأمنَ الْمَذِنَ 4» 
ينبي آد کیو اا البى ع رفت ابت لو شرل 5 لیت اطا يعن يفيل : 
بل مَن يِل ومَّن لا يضل؛ يُقَال له: إن الرّسُول عو اكلام من المنذِرِينَ» ومعنى 
المنذر الْمُحَوّفء قَالَ المَسّر صِمَُلمَه: [المخَوِّينَ» فليس عَلِحَ إلا التبليغ]. 


وقوله: لإا أتأ»: نَا 4 أداة حصر. 
ذا ال كَائْلُ: هذا يفيد اختصاصٌ الرَّسُولٍ بلا بالإنذار» مَمَ أن الله يقولٌ: 


2 


« إا أرسلتك بالْحىّ بَشِيرا وَنَذِبا ولا كَل عَنْ أَضْحب اجيم € [البقرة:۹١٠].‏ 
2 05 يد E 2 a a CEE bA‏ 
قلتا: لن لكل سيّاق ما يناسبه من اللفظء فهنا المحَاطَبُ قوم مُنْكْرونَ» فَكَانَ 

<o e # و‎ 
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قَالَ المْمَسّر رِيمَدآمَهُ: [وهَدًا قبل الْأمْرِ بالقتال]ء المَسّر رها َسْلّكُ هَذَا 
الَسْلّكَ كثيرًا في مثل هَذِهِ الآية ويقول: إِنَّهُ قبل الْأَمْرِ بالقتال» وهَدًا يَتَصَمَّن أنْ تكونَ 
الآ منسوخة لاک ا وكين تدا توق عو القت اترا اک کان 
حتّی بعد 3 الآثر بالقتال» الي عَلَتَهااصَلاةُواَلسَكمْ عليه الإنذار والتبليغ رل عليه 


0 


اذاق والرّسُول لالص ولتو يقرأ في كل َة غالبا أو كثيرًا: #فذكر إِنَّمآ أنت 
ملحكة 15 ليت مه عَليّهم بمصَيْطرٍ € [الغاشية:٠۲‏ -؟45 ی ا یام © ثم إن علد ع 

مسا وكيف تكون مثل مذو اكرات ای گر َل للم 

ثم إن َعْوَى النسخ ليث بِالأَمْر اهيّن؛ لان معناها إبطال دلالة الآيَةَ 
أو الحديثء وهَذًا يَتَضَمَّن الاعتداءً على الله سبحاة وتال وَعَلَ رَسُولِه وها تجب 
قل الإلشان أنججارة غزية الاحترال من موی السزيدر إكا تعر انمع ر 
«سُبْحَمَكَ لا عِلْمْ نآ إل ما عَلَمَئََآ © [البقرة:؟8]» لکن امسر ران وغيره كثير منْ 
أهلٍ العلم إذا عَجَرُوا عن الجمع قَالُوا: مَذّا منسوحٌ, وهَدًا مَسْلَكُ لَيْسَ بجَيّد 
وَلَيْسَ بِسَدِيدِء وَلَيْسَ بصواب» بل هو خطيرٌ. 

وقد ذكرٌ ابن المَيّم مَدآمَهُ أن المنسوحّ في الشَّرِيعَةِ لا يجاور عَشَرََ 00 
ولو سلتا ما له امسر لكان اسوخ عشراتٍ الأحكام أو ربهيبلّعْ ال و 
خطأ عظية. 

ا مدل يكنا انارخ الشدية » يقال: کے الان وح 


.)۸۷۸( صحيح مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم‎ )١( 
.)١18٠ /5( (؟) انظر إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ 
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َد الأَمر بالقتالل» فَهُوَ منْذِرِ لن هذا الإنذار لا يقتضي ألا يقومَ بها يجب عليه منّ 
الجهاد يقول: أنا مُنْذِرٌ فليس عل هُدَاكم» وهداكم عَلَ الله سْبِحَاَةويدكَ» وَأمّا مسألة 
الآمْر بالقتال فهَدًا شيءٌ يمكن حَتَّى مَحَ هَذّا القَولٍ. 

فالصّوابٌ في هَذِهِ المسألة: أن الآية َم وغيرها من أمثالها گم ولا ُو 
دعو الست فيه نين أهمّ شروط النسخ تعَذّر إمكان الجمع وإذا أمكنَ ا جع 
فلا نستٌ؛ لان الس -كم تَقَدّم- هُوٌ عبارةٌ عن إبطال مدلولٍ الآيّة أو الحديث» 
هذا أمرٌ لَيْسَ بالهيّن» فمعنى نسخ الحديثٍ أن يأقّ حديث وضرب عليه! 

و قال قَائِلّ: هل من شروط النسخ وجودٌ قرينة دل عليه؟ 

فالجواب: هَذَا لیس بشرط» ال إذا لد الجممٌ وعَلِمَ التاريخ فالمتأخر 
ناسخ. 

يقول: «إِنّمآ َنأ ألْسَذِنَ 4 هل هِيّ بالكسر أو بالفتح؟ 

الجواب: بالكسر؛ كنبا اسم فاعل» فهو منذر» والنّاس مُتدَوُون. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائَدَة الأو ى: وَججون تلاوة ا بنوْعَيّه» والنوعانٍ هما: اللفظيّ والعَمَلٍّ) 
ا ليلاي ترا دراه لفظيّة وعمليّة» سواء عن ظهرٍ قلب أو نَظَرًا. 
و شا او کر فه: حبْث گان مأمورًا بتلاوته. . 
دة التالعة: هوجوب تحكيم القُرآنه لل © وَأَنْ الوا لْمّدءَانَ 4. 

وکا رر ابعة: : وجوبٌ تبليغ الْقَرْآنِ على ال عَلآصَكمولتَكة؟ لِقَولهِ: «وأمر. 
3 آکے ایی © وأ آنا انر 4. 


E 
a 


لد 
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٣ 
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و الآبة(؟9) و 


ل ‘OCD © ٠‏ ا 


کر ست بي ب 


10 مص دك a‏ 200 0 ص 7 مود 5 2 2 
© قال الله عَرَتجَلَ: وو الحمد يله سیک ايو فتعرووتها وما رك بعلل عم 
تحْمَلُوَنَ € [النمل:*97]. 


° © ديرج‎ © ٠ 


04 
دك ی کو د 


قوله: افده 4 معطوف على قوله: تما مرت 4 له على تقدير (قُل) 
يعني: وقل: يدنه 4 ومَذِهِ الجملةٌ للشناء عَلَ الله يرَدوتََلَ. وقد أثنى الله على 
نفيه في ابتداء التق وَفي انتهائه وف ابتداء إنزالٍ الْقَْآنِء وني مَقام التعظيم للرَّسُولٍ 
عالت اراتا في إنزال الُْْآنِ وما َب فهنا كَالَ: اتد ره 4 عَلَ كال صِفَاته 
وبَيّان آیاته» ومنها سیک ایی فعرِهوئها 4 قال: سیرک € والإراءة أبلغ من 
ال لان قد يكون النَّْءُ بيا ونُعْمَّى عنه الأبصارٌء ولكن الإراءة أبلغ؛ إذ ۴ 

والسين في قوله: سک € تفيد فائدتينٍ: 

الأولى: قرب هذا الأَمْر. 

فهي تفيد التحقيق والتقريبّ. 

وقوله: سرک َي © الإراءةٌ هنا بَصَرِيَّةَ» وهي لما كانت مُعَدَّاة بالهمزة 
صب مَفْعُولِينِء فالفعُول الأوّل: الكَافٌ وَالَفُعُول الثاني: (آياته). 
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وقوله: سیرک يو 4 هل اراد بايات الله هنا اليا الدالّةٌ عَلَ صِدْقٍ ما 
أخبر به في الْقَرْآنء فتكون الآيّات الكونيّة أو هِيَ أشمل من ذلك؟ 

الظّاهبٌ أا أشمل من ذلكَ؛ أا تَضْمَلُ الآيّاتِ الدالّةَ عَلَ صِدْقٍ ما وعد به 
رسوله وتوعّد به أولئك» وكذلك أيضًا الآيَاتٌ الشَّرْعِيّة الدالة عَلَ كال شريعته. 

تق امد ع 

وقوله : #فلعرووتها باك أيضًا أبلغ ء مِنَ الإراءة؛ لأنني قد أرِي الْإِنْسَانَ شيئًا ولكن 
لا يَعْرفهء وهنا قَالَ: مَمَرِوْتهَا4. فعندنا بيان وإراءةٌ ومعرفةٌ؛ أعلاها المعرفة» د 2 
الإراءة» ثم الان 


قوله: #فعرفو تا نتيجة هَدَا أن 7 تقوم عليكم الحجَّة؛ لايم إذا أَدُوا الآياتِ 
حَتّى عَرَفُوها قامثْ عليهم الُجّة. 

ثم قال المَسَّر يَمَدمَه: [فَأَرَاهُمُ الله يوم بذر القتل والسَّبيّ وضرب الملائكة 
عه ا م واي 
أراهم إيّاهاء ولا فقد أراهم الله تَحَالَ انشقاقٌ القمر قبل بَدْرِء فإنهم طَلَبُوا آيهَ من 
سول كه فأشارَ إل القمر فانفلق ورفن حَتّی شاهدوه بأعينهمء فقَالُوا: سَحَرٌ نا 


كب ارا الان الذي ا مُونَ مَكَّة هل شَامَدُوا ذلك أم لا؟ فسألوهم 
فأخيروهم بأنهم شاهدوا ذلك” أ 


(۱) انظر: صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريم الي اة آي فأراهم انشقاق 
القمر» حديث رقم (7478)؛ صحيح مسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» حديث رقم 
»)۲۸٠15(‏ عن أنس بن مالك وََإيَُعَنَُ؛ جامع الترمذي» كتاب التفسير» باب ومن سورة القمرء 
حديث رقم (۳۲۸۹)؛ فبك أك 77 CA‏ 117553 عن جبير بن مطعم وَوَإَيَدعَنَةُ؟ مسند 


ووو 


الشاشى »)٤١ ٤(‏ عن ابن مسعود رضئلةنة. 
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وفد أنكر ترم علو الآ الشقاق القمرء ومهم اد روبد رض راط اله 
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غناك كر ی وغ عا فاضحٌ والعيادٌ بالله؛ لِأَنّ الأحاديتٌ فيه مُتَوَاتَرَةٌ 
وإشارة الْقَرْآنِ إليه ظاهرةٌ قَالَ تَعَالَ: «أفتريتِ ألسَاعَهُ 3 ای لمر © اروا مم 
د یلوا لراك ھام الات انمي أي بالا يل لق رای باجا ازول 
اك في َر من معتقداتٍ أهل الس ولجماعة أن اقم انث 

وقد قالوا: ار قفق ابرا عا گان له كر في التارينج؛ لد أيه 
عا مء حَيْتُ إن القمر أنه أف قي کل ایتا وس دک و الحالة للقمر حالة 
غريبة خارجة عن العادةء فالمّم تتوافرٌ عَلَ تَقْلِِ ولا بد أن تُذْكَر في التواريخ كتاريخ 
ا e‏ 

ل: ا لكم أن تبعلوا ما أخبر الل به مَوْضمًا للشّكُ لان وء يرو 

لزا يمع لقنا كَدَبْتُمْ وصَدَقٌ الله. 

وأيضًا الجوابُ عَن هذا أن تَقَولٌ: لا يَلْرَمُ إذا انش القمرٌُ حَبَّى رآهُ أهل مكة 
ومن بِقُرْمِم أن يراه الاس جميعًا؛ لِأَنَّ نصفت الكرة الْأَرْضِيّة الآخر لا يُمْكِن أن 


سر هلي 


يَرَوْهُ؛ لاله غائبٌ عنهم» مَذِهِ واحدةٌ. 
كذلك قد يَكون هذا الأمر أتاهم في منتصفي الليل أو في آخر الليل أو غندهم 
غيومٌ مانعةٌ أو ما ابه ذِكَء فموانمٌ رُؤْيتِهِمْ له كثيرةٌ ولكن لا يمنا أن يروه 
أو لا يروه» أو يُدَونُوه في تواريخهم أو لا يدوّنوهء وتكذيب الْمَرآن أو السنّة المتواترة 
و ٍ 
بمثل مَذِه الأمُور مدا في الحقيقة إيغالُ في العقل أو في العقليّات كما يولول 


الْإنسَان لا ينبغي أن يكُونَ عقلانيًا عَخضَاء ولا ينبغي أنْ يَكُونَ ظاهريًا تحضّاء بل 
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يِب أنْ يَكُونَ عنده عقلٌ يرن به الأمُوَ وإذا بات الأَمُورُ الدّرْعِيّة قن لا مجال 

إن أراهم الله عا یات نَا انشقاق القمر» ومنها أيضًا أن النبِيّ اة شَهِدَ 
الاش كلهم اا الجر بشم ملي والشج روسل عليه خب إلةيقول: «كَانّ حجر 
يلم عل في مَكَةَ أَغْرفهُ)7". 

وكذللك أرقا من ا ما سل بوم تو يوم يدو صمل م الات 
من قتل وسَبي؛ ل إرؤساء امالس لِأَطرَافِهِم؛ لِصَنَادِيد فرَيْشِء ونل صناديد 
أعداء ال كلل ايه له؛ لان ذلك بض له» ولو كَانَ ما قاله باطلا ما كَانَ الله 
وتال لِيَنْضْرَهُ أبدًا؛ أن الله لا ينص الباطل عل ال نصرًا مُسْتَودَاه ولككن قد 
يَكُون للباطل ۶ صَوْلَةٌ يحص الله المؤْمنِنَه فيصر أهل الباطل لَكِنَهُ انتصارٌ مؤقت. 

كذلك أيضًا السبی؛ سبي منهم سبعون رجلا وذهِب بهم إلى الّديئَة» والمسبيون 
أيضًا من أَشْرَافِهم. 

المهم أن وَفْعَة بر أنْحَتَنْهُم تماما وأدَلْهُم إذلالا بالِعًا؛ وهدًا ساه الله تَعَالَ 
يوم المُرقّان؛ لن الله رق فيه بينَ الح والباطل» وتعلمون أن الاس ينتظرون ماذا 
يحص فالعرببٌ لوا أن الي ل واصحابه وَهُمْ َل لان ويضعة عكر 
رجلا عَلبُوا حوالي ألف من فَرَيْش كاملو العُدّة والعددٍ كثيره عَرَفُوا أن أمرٌ الرّسُولٍ 
ككل سَيَظْهَرٌ 

وكذلك أيضًا الملائكة يَضْربون وجُومَهم وأدبارهم. 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبِيّ ية وتسليم الحجر عليه قبل النبوة» حديث 


رقم (۲۲۷۷)» عن جابر بن سمرة رَوََاَهُعَنهُ. 


سورة النمل(الآية:؟5) 0 
سخ ا ر کے و چ ب و و 2 
وهل هذا وَرَّدَ في بدر أو وَرَدَ في الكفار مطلقا؟ 


الا طرق ترك : يترق اَن مک التفيكة كروت تتم 
وَأدبرهُم وشا ا لحري [الأنفال:٠5]»‏ اکن ف بارس شير أنَّ الملائكة 

تغب وجوههم وأدبارهم؟ 

ال تَعَالَ: «إذ بح مَيْكَ إلى المكيكة اَن ا ينوا ليت اموأ ساق 
2 5 لے عونا ا فاضربوا وق التاق اروا ت بت ا بان 4 
[الأنفال:؟1]» فليس فيها أنه ضر ب الوجوة والأدبانٌ وفيها براي 
فثّضْرّب أعناقُهم ويضرب منهم كُلَ بَنَانِهيَْنِي الأيديء فهَدًا هُوَ الظاهرٌ. 

وأا ما ذهب إليه اسر فلا أعرف في ذلك سن ایشا بت هذاه وإن گا 
امسر اة له وجهة نَظَر بأن الملائكة تَضرب وجُوهّهم إذا ابوا عَلَ المسلمينَ» 
برب ی اکن ام نی ر لذ رونا صا 
عَلَ ما َر وهو أن الله قال هم: اضرا عَوْقَ لامتاق اضرا منم ڪل بان 4 
[الأنفال:۲٠]»‏ لم يقل : اضربوا وجُومَهم وأدبارهم. 

إلا أن يقو قائلٌ: إن قوله: وَل َرَڪ إذ يود ادن ڪمرواً المليكة 
صروت وُجُوهَهُمٌ ودره 4 [الأنفال:٠0]»‏ يشمل هَولاءِ فإنهم من الكفار» فا ملائكة 
عند الوفاةٍ يَضربُون وجوههم وأدبارهم فان أراد امسر بهذا ما يُشير إليه ععمومٌ 
سس 

قال امسر وِمَدْنَهُ: وَعَجَلَهُمُ الله إلى النّار]ء معناه: عَجَلَهُم الله قبل موتٍ 
re‏ ر وعَجُلُوا إلى التار. 
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قال لتر رحرَدَالنَهُ: [ وما ريك يعللٍ عَمَا تعملونَ 4 بالياء والتاء]ء أي: «عما 
يتعملون» و عَم مَل 04 قراءتانٍ سيان" [وإنا يمهم لوَقتِهم]. 

قوله: وما رك لل عَمًا نَمَو 4 هَذِهِ الجملة المقصودٌ بها التحذيرٌ والتسلية؛ 
تحذيرٌ هَوٌلَاءِ الْكذبينَ وتَسْلِيةٌ الرَسُولٍ كل وفيها من صفات الله أا صِمَّةٌ من 
الصّفَاتٍ السّليبّةء وقد تَقَدّمَ أن الصَّات السّليبّة تَتَصَمّن أمرين: نَفْيّ الصَّفٍ 
المذكورة» وإثباتٌ کال ضِدّهاء فالله تَعَالَ لا يَغْمَلُ لكالٍ عِلْمِهِ ومُرَاقبتِهِء كاملٌ العلم 
وكاملٌ المراقبة» ال تَعَالَ: وان عل گل م رهبا [الأحزاب:51]. 

. ٠ 49 ٠ 


)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:777). 


